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مُقدَِمَة

 

تدرك غالبیة الأحزاب الكردیة أن مطلب الفیدیرالیة في المرحلة الراھنة بالنسبة للكرد
السوریین عبء ثقیل، وقد لا تكون لدیھم مقدرة تحمّل تبعاتھ. لیس لأن ھذا المطلب غیر محقّ
بالنسبة للشعب الكردي، وإنما لأنھ یصعب تحقیقھ في ھذه المرحلة من الوضع السوري ولذلك
حرصت ھذه الأحزاب على طرح مطالبھا بموضوعیة والأخذ بالاعتبار حساسیة ھذا المطلب الذي
قد یحتاج إلى الوقت لتنضج الظروف والشروط، خصوصاً وأن تلك الأحزاب أدركت ومنذ زمن أن
المطالب لا تتحقق لمجرد قبول القوى الشعبیة والسیاسیة بھا وإنما عبر المؤسسات المختصة في ھذا
المجال، ولعل تجربة كرد العراق ما زالت ماثلة أمام الأعین، حیث إنھم اتفقوا مع القوى السیاسیة
العراقیة المعارضة، في بدایة التسعینیات حتى سقوط نظام صدام حسین، على الصیغة الفیدیرالیة
وإعادة كافة الحقوق بما فیھا حقھم في كركوك غیر أن ھذه القوى بعد سقوط النظام تملصت من
الالتزام بوعودھا واتفاقھا معھم وذلك لعجزھا عن إیجاد القنوات التي تحقق من خلالھا كل الوعود
للكرد الذین یتواجدون في المؤسسات الأساسیة في دولة العراق من الرئاسة إلى نائب رئیس
البرلمان ونائب رئیس الوزراء ووزیر الخارجیة مروراً برئاسة الأركان، ومع ذلك لم یتم حتى الآن
النجاح في تطبیق المادة أربعین من الدستور والتي تنص على خطوات حل مشكلة المناطق المتنازع

علیھا.

تمسكت الأحزاب الكردیة لزمن طویل بشعار "الحقوق الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة" فیما
رفعت أحزاب قلیلة، في بعض الأحیان، من سقف مطالبھا إلى صیغة "حق تقریر المصیر".

إن التباین في سقف المطالب كان یعود في معظمھ إلى ظاھرة تباین حجم الأحزاب وقاعدتھا
الجماھیریة، ففي حین حاولت الأحزاب الصغیرة والمفتقرة إلى النفوذ الجماھیري التعویض عن ذلك



باللجوء إلى رفع الشعارات السیاسیة الجذابة في مسعى منھا لاجتذاب بعض الفئات المجتمعیة، كانت
ً على طرح الشعارات وبرامج الأحزاب الكبیرة والمتمتعة بالطاقات الجماھیریة تحرص دائما

سیاسیة واقعیة وعقلانیة.

ً أن الأحزاب الكردیة الصغیرة سبقت الأحزاب الكبیرة في وفي الثورة السوریة نرى أیضا
انخراطھا في الثورة حتى أنھا تبنتّ شعار إسقاط النظام قبل أن تطالب درعا بذلك في حین تعاملت
الكبیرة منھا مع الوضع بحذر ورؤیة مع أن ھذه الأحزاب الصغیرة كانت تزُاید قبل الثورة، على

الأحزاب الكبیرة في الشعارات عن الحقوق القومیة الكردیة ورفع العلم الكردي.

وفي فترة ما بعد أواسط التسعینیات، وبعد أن اتھم الكرد بأنھم انفصالیون وأنھم یحاولون
"اقتطاع جزء من البلاد وإلحاقھ بدولة أجنبیة" اضطرت الأحزاب الكردیة جمیعاً أن تضیف صیغة
"في إطار وحدة البلاد" إلى الصیغة السابقة لتصبح "الحقوق الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة في
إطار وحدة البلاد". ھذه الصیغة الأخیرة اختارھا القادة الكرد لیس من باب العزف على وتر
السلطات، ولا سیما الأمنیة منھا بقدر من أن القادة أرادوا تخفیف حدة الحساسیة بین مكونات الشعب
السوري السیاسیة والمجتمعیة، وقطع الطریق أمام ثقافة الشك وتالیاً الحفاظ على السلم الأھلي. وما
ھت كل الأصابع إلى الكرد كأنھم مَن جلبوا القوات أن سقط النظام العراقي عام 2003 حتى وُجِّ
الأمیركیة وأنھم یریدون الانفصال عن العراق. ومن سوء قدر الكرد السوریین أن یكونوا ضحایا
لإخوانھم الكرد في الأحزاب الأخرى، وخوفاً من تعمیق تھمة الانفصال أراد القادة الكرد السوریون
حسم المسألة فأضافوا صیغة ضمن "إطار وحدة البلاد" وذلك لأن الظروف التي تحیط بالكرد
السوریین لیست كمثیلتھا في العراق، فالكرد السوریون لا یمكن لھم المطالبة بالانفصال أبداً في ظل

الظروف الجغرافیة والسیاسیة "الجیوبولیتیكیة" الحالیة.

ً جغرافیة محددة وكذلك ظروف المنظمات الأممیة بمعنى ھل فالانفصال یتطلب ظروفا
ستعترف الأمم المتحدة بالكرد ككیان مستقل إذا ما انفصلوا؟ ومَن یلمّ بالمداولات القانونیة ومسألة
الأقلیات یعرف أن ھناك شكوى من قبل مراكز للدراسات من الأمم المتحدة والدول العظمى التي
ر ھذه المراكز شكواھا بأنھ قبل الاعتراف بحقوق الجماعات تدعم الاستقلالات المحلیة وتبرِّ
بالانفصال والاستقلال یجب أن تتطوّر المنظومة الأممیة لأن قبول الاستقلالات لیصبح مشكلة
عویصة للأمم المتحدة بصیغتھا الحالیة "سنصبح أمام ركام من الدول في سقف محدود جداً". لذلك



یصبح إعلان الانفصال أو الاستقلال بسھولة أمراً یشبھ الوھم، فكیف إذاً یصدقّ البعض ما یروِّج
لانفصال الكرد، سواء كان في سوریا أو العراق أو غیرھا.

إن نتیجة التفاوت في الرؤى بین الأحزاب الكردیة حول المقصود من الحقوق السیاسیة
أوصلت الأحزاب الكردیة إلى صیغة توافقیة وھي "اللامركزیة السیاسیة" إلى جانب الدعوة إلى
إقامة الدولة الدیمقراطیة التعددیة العلمانیة، وأي طرح مغایر لھذا الطرح یعني لھم التھرب من
حقوق الكرد والأقلیات. وفي حین كان شعار المجلس الوطني السوري یتلخص في "دولة مدنیة
تعددیة دیمقراطیة" أعلن المجلس الوطني الكردي وھو إطار یمثلّ غالبیة الشعب الكردي شعاراً
مفاده: "سوریا تعددیة دیمقراطیة علمانیة". إن صیغة "اللامركزیة السیاسیة في الحكم" ھي الأنسب
في سوریا لتحقیق العدالة السیاسیة. وبرأي الكرد السوریین إن ھذه الصیغة تحققّ ھدفین، الھدف
الأول ھو الحفاظ على الوحدة الوطنیة والانسجام الاجتماعي والسیاسي والثاني ھو تحقیق رغبة

الأغلبیة في المناطق الكردیة، أي تحقیق شرط إدارتھم لذاتھم.

والحق ورغم مطالبة الكرد بـ "اللامركزیة السیاسیة" ولو أن ھذا المطلب یستدعي المراجعة
القانونیة إلا أن المراد من وراء ھذا الطرح ھو الانسجام التام مع نظام الحكم في سوریا الجدیدة. وإذا
كان النظام المركزي الشدید قد دفع بالكرد إلى التمسك بالھویة الكردیة بشكل أكثر صرامة، فإن

النظام اللامركزي سوف یكون مفتاحاً لعملیة الاندماج الوطني.

ً سواء عند في الحقیقة، إن مطالب الكرد السوریین كانت محل التساؤل والاستفسار دائما
جدالاتھم مع القوى العربیة، ولا سیما الشیوعیة أو الناصریة أو حتى مع حزب "البعث العربي
الاشتراكي" ولم یتلقَّ الكرد أي إشارة إیجابیة من قبل الجمیع باستثناء القوى المعارضة في مرحلة
ً یریدون من الكرد أن ینضموا إلیھم لأن ما بعد استلام بشار الأسد للحكم، فالشیوعیون كانوا دائما
تنظیمھم تنظیم أممي ویستوعب كل الأمم، وھم یقولون بأننا سنحقق الحقوق الثقافیة للكرد، أما
البعثیون فینظرون إلى الكرد ككیان غیر مستعد للاندماج "العروبي" وقفزوا على المطالب الكردیة
واختاروا طریق التعریب بدءاً من أسماء الأطفال وانتھاء بتعریب أسماء القرى والأماكن. مرة
یتحدث" البعث" عن إمكانیة العروبة للتعایش مع المكونات غیر العربیة، ومرة یرید الإیحاء بأن
الكرد لھم انتماء محلي لكن في الإطار العام ھم عرب لأن العروبة لا تنحصر في العرب فقط، من

وجھة نظرھم.



بید أن الوضع مختلف مع القوى العربیة المعارضة فھي تبنتّ مفھوماً متطوراً ومختلفاً عن
وجھة نظر السلطة والأحزاب المنضویة في "الجبھة الوطنیة التقدمیة" وما أن تمّ تأسیس "إعلان
دمشق" حتى تنفسّ الكرد الصعداء، حیث في البیان الأول لـ "إعلان دمشق" في 2005 لوحظ الفرق
الواسع في الرؤى. لم تطرح القضیة الكردیة كقضیة دیمقراطیة فحسب، إنما أشار "إعلان دمشق"
إلى التعویضات لمن تأذى نتیجة الاضطھاد وطالب "بإیجاد حل دیمقراطي عادل للقضیة الكردیة في
سوریا، بما یضمن المساواة التامة للمواطنین الكرد السوریین مع بقیة المواطنین من حیث حق
الجنسیة والحقوق الثقافیة وتعلُّم اللغة القومیة وبقیة الحقوق الدستوریة والسیاسیة والاجتماعیة
والقانونیة، على قاعدة وحدة سوریة أرضاً وشعباً. ولا بدّ من إعادة الجنسیة وحقوق المواطنة للذین

حُرموا منھما، وتسویة ھذا الملف كلیاً.

فیما أكدت ھیئة التنسیق الوطنیة في سوریا في بیان لھا على ضرورة الاعتراف بـ "الوجود
القومي الكردي في سوریا والعمل معاً لإقراره دستوریاً، وضرورة إیجاد حل عادل للقضیة الكردیة

على قاعدة وحدة سوریة أرضاً وشعباً وكونھا جزءاً من الوطن العربي.

في حین یؤكد المجلس الوطني السوري المعارض "التزامھ الاعتراف الدستوري بالھویة
القومیة الكردیة واعتبار القضیة الكردیة جزءاً من القضیة الوطنیة العامة في البلاد، ودعا إلى حلھا
على أساس رفع الظلم وتعویض المتضررین والإقرار بالحقوق القومیة للشعب الكردي ضمن إطار
ً وشعباً، وعند الاتفاق الذي حصل بین "المجلس الوطني السوري" و"ھیئة وحدة سوریة أرضا
التنسیق الوطني" أكد الجانبان على "أن الوجود القومي الكردي جزء أساسي وتاریخي من النسیج
ً الوطني السوري وھو ما یقتضي حلاً دیمقراطیاً عادلاً للقضیة الكردیة في إطار وحدة البلاد أرضا

وشعباً، الأمر الذي لا یتناقض البتة مع كون سوریا جزءاً لا یتجزأ من الوطن العربي".

إن الحركة السیاسیة الكردیة التي تضم عدة أحزاب تحتاج الیوم إلى مراجعة شاملة لبرامجھا
وتركیبھا التنظیمي وآلیاتھا وعلاقاتھا مع الأحزاب الأخرى العربیة والتركیة والإیرانیة وإعادة
برمجة كل وسائلھا النضالیة والاستفادة من الكرد المتواجدین في العواصم الغربیة لخلق لوبي كردي
ضاغط على عواصم القرار العالمي وتأسیس مراكز الأبحاث والفكر مع الاستفادة من التكنولوجیا
عبر وسائل التواصل الاجتماعي مفیدة كثیراً لخلق رأي كردي عام ضاغط على العواصم الفاعلة



ً غیر فعال بسبب الانقسام السیاسي والأیدیولوجي ً أن استخدام الكرد للتكنولوجیا راھنا دولیاً، علما
وعدم تأطیر العمل الوطني الكردي.

ل ضربة قاصمة للحركة السیاسیة ً والآن عفرین تشكِّ إن نكسة كركوك وكوباني سابقا
ً عن الكردیة وعلى النخب الكردیة المتنورة البحث عن عوامل الإخفاق ومقومات النھوض عوضا
النحیب والبكاء على الأطلال، وھذه الأسطر نقطة في بحر المساھمة في تحریك ھذا النقاش الحیوي

المھم والحساس.

طوال أیام الھجوم التركي على منطقة عفرین، كانت التلفزیونات التركیة تجري مقابلات
عامة مباشرة مع المواطنین الأتراك، لیعبِّروا عن آرائھم ومواقفھم من تلك العملیة العسكریة.
الأغلبیة المطلقة من التعلیقات والأجوبة كانت ذات قیمة "أدبیة" انفعالیة، لا سیاسیة ولا تحلیل ولا
معرفة فیھا. كان المستطلعون ینعتون المقاتلین الأكراد بالأشرار والكفار والانفصالیین والعملاء

لإسرائیل وأمیركا، وبكل ما تجود بھ مخیلتھم.

لم تكن تلك الآراء والتعابیر بعیدة عما كانت النخب السلطویة والقوى السیاسیة التركیة
تخاطب بھ القواعد الاجتماعیة في البلاد، طوال شھور سابقة. فھذه النخب كانت تصطنع فضاء
ً یتركّز حول فكرة بسیطة تقول: إن الأمة والدولة التركیة في خطر شدید، فالكرد في ً عاما شعبویا
سوریا والعراق یصعدّون طموحاتھم السیاسیة، وسوف یكون لذلك النھوض الكردي في دول الجوار
تأثیر بالغ على أكراد الداخل التركي، الذین یتحینّون الفرصة للانقضاض على التوازن المختل بین

الأتراك والأكراد في الدولة التركیة، دولتنا.

ضمن ھذا الجو، كان ثمة إیحاء عام یقول بأن الجماعة المركزیة – الأتراك السنةّ الأحناف
من سكان الأناضول – تتعرّض لخطر وجودي من جماعة أقل قدراً ودوراً، ھم أكراد تركیا
والمنطقة. والأخیرون، بسبب ھذا الخطر الذي یشكلونھ، إنما یحملون كل سمات الشر الممكنة. كانت
الدعایة العامة التركیة تقول ذلك حرفیاً وصراحة عن المقاتلین الأكراد والقوى السیاسیة الكردیة في
سوریا والعراق، وحتى في تركیا نفسھا، لكنھا فعلیاً، كانت وما تزال، تقصد الجماعة القومیة

الكردیة في دول المنطقة ھذه.



طوال قرن كامل مضى، كانت نخب الحكم والسلطة وكذلك الجماعات القومیة المركزیة في
دول المنطقة، تخلق من الكرد "عدواً وظیفیاً" شدید الطواعیة والقابلیة لأن یحمل كل قیم الشر
والسلبیة، وعلى رأسھا معاداة القومیات المركزیة واستقرار دولھا، وبالتالي كان الكرد أداة مناسبة

د نخب الحكم ھذه برامجھا وتطلعاتھا وأیدیولوجیاتھا بالتضاد مع ذلك "العدو" المفترض. لأن تصعِّ

كانت طبقة الأعیان العثمانیة/العراقیة قد فعلت ذلك أولاً في أوائل عشرینیات القرن
المنصرم. فبعید انھیار الإمبراطوریة العثمانیة، سعت ھذه النخبة لأن تعید ترتیب مصالحھا
ومواقعھا في الدولة العراقیة الجدیدة، تحدیداً عبر معاھدة مع الانتداب البریطاني تتعرّض لرفض
من قبل بعض التنظیمات السیاسیة والقوى الجماھیریة العراقیة، كانت ھذه النخب تبتزّ القوى
الرافضة بالقول إن رفض المعاھدة مع الانتداب یعني خسارة العراق ولایة الموصل الملحقة بھا،
ل الكرد أربعة أخماس سكانھ الرافضین للاندماج في الدولة العراقیة الحدیثة، وأن حیث یشكِّ

البریطانیین وحدھم یستطیعون المحافظة على تابعیة تلك الولایة الوافرة بالخیرات للعراق الجدید.

كامل طبقات الحكم العراقیة سارت في ما بعد على المنوال ذاتھ، الملكیون والعسكریون
الموالون لعبد الكریم قاسم، ومن بعدھم القومیون الناصریون والبعثیون الصدامیون على حدّ سواء
ولیس انتھاء بطبقة الحكم الطائفیة الراھنة. وإنما كان العراقیون الحاكمون یتغلبون على تناقضاتھم
الداخلیة ویستحوذون على درجة معقولة من الشرعیة الشعبویة عبر الإیحاء بوجود خطر داھم على
كافة العراقیین العرب، یتمثلّ بالكرد الذین یسعون لتعكیر ھویة دولتھم القومیة وسلامتھا الجغرافیة.

كذلك استخدمت واستفادت الأتاتوركیة القومیة التركیة من نزعات التمرد الكردیة علیھا،
ل الإرھاب من الكرد وخلقت بالتضاد مع التطلعات الكردیة فضاء للوطنیة/القومیة التركیة، یشكِّ
أسسھا الأكثر ثباتاً. تكرّرت تلك القاعدة بتواتر شبھ ثابت حینما كانت تندلع الانقلابات العسكریة

أوائل كل عقد.

یھ لنزعات الاستقلال التي الشاه رضا بھلوي أسّس شرعیة حكمھ لإیران الحدیثة على تصدِّ
كانت تخالج أبناء قومیات الطوق الجغرافي الإیرانیة طوال ثلاثینیات وأربعینیات القرن المنصرم.
كان الكرد عبر تجربة "جمھوریة كردستان" في مدینة مھاباد والتي محقھا الشاه في شھور قلیلة
الجماعة الأكثر "نضوجاً" وقابلیة لأن تروج الشاھنشاھیة الإیرانیة أنھا خطر على مستقبل البلاد
والمجتمع الإیراني وبذلك تستطیع بناء شرعیة حكمھا للبلاد. كذلك فعل نجلھ محمد رضا، ومن بعده



نظام الملالي. فمن خلال الحرب الشاملة على الحركة القومیة الكردیة في كافة مناطق كردستان
إیران، بعد شھور قلیلة من نجاح الثورة الإسلامیة عام 1979، استطاع نظام الملالي أن یبتزّ

ویمحق كل حركات التمرد والرفض السیاسیة الإیرانیة الداخلیة.

لم تخرج سوریا من تلك القاعدة، منذ تقریر أول وزیر سوري للمعارف، محمد كرد علي
ً إیاھا من خطورة "تكرید" منطقة الجزیرة الذي كتب إلى الحكومة السوریة عام 1931 منبِّھا
السوریة، وداعیاً، إلى توزیع الكرد بین مختلف المناطق السوریة حتى تذوب شخصیتھم، مروراً
بسیاسات سحب الجنسیة من مئات الآلاف من الكرد السوریین، في عھد الدیمقراطیین اللیبرالیین
العتیدین رئیس الجمھوریة ناظم القدسي ورئیس الوزراء خالد العظم أواخر عام 1961 ولیس انتھاء
بسیاسات التعریب واقتلاع البعثیة فیما بعد التي خطَّ "أفظع" أدبیاتھا عضو القیادة القطریة لحزب

البعث الضابط محمد طالب ھلال في كتیبة الفاشي حول الكرد السوریین.

لم یعدَُ الكرد مادة شدیدة القابلیة لذلك جراء مؤامرة أو نزعة كراھیة متأصلة لدى شعوب
المنطقة ضدھم، أو لشيء من ذلك بل جراء عوامل موضوعیة متراكمة في ما بینھا، خلقت ھذا

التموضع الرھیب.

فمن جھة الكرد ھم الجماعة القومیة الكبیرة الوحیدة في المنطقة التي لیس لدیھا دولة خاصة
تدافع عنھا، مثل باقي الجماعات القومیة الأخرى، التركیة والفارسیة والعربیة والتي تعیش في
المنطقة توازناً ما فیما بینھا عبر الدول التي تمثلّ ھویاتھا ومصالح سكانھا. وجمیع ھذه الدول أشبھ
ما تكون بأجھزة تنظیم كبرى للنزعات العصبویة القومیة والطائفیة لدى الجماعات المركزیة فیھا،
ولیست دولاً مؤسساتیة حدیثة، متساویة المسافة من الھویات الأھلیة لمختلف جماعاتھا المحلیة.
أخیراً، لا یزال الكرد یحافظون على موقعھم الثنائي القلق، فمن طرف بقوا الجماعة/الأقلیة الأوضح
في رفضھا القومیة/الوطنیة المركزیة في ھذه الدول، كما لم یتحولوا إلى أقلیة ھامشیة یمكن القبول
المرن بخصوصیاتھا الثقافیة من دون السیاسیة من قبل الأغلبیة المركزیة كما حال المسیحیین في
سوریا والعراق. فالكرد على رغم بقائھم أقلیة في ھذه الدول ما زالوا أقلیة "خطرة" محافظة على

وحدة داخلیة شعوریة ولغویة وجغرافیة في كل واحدة من ھذه الدول.

بقي القول إن صیغة "اللامركزیة السیاسیة" التي تبناّھا الكرد السوریون أتت نتیجة لتوافقات
بین عدد من الأحزاب والقوى والشخصیات السیاسیة الكردیة على أن یكون للكرد مطلب ثقافي



د ھذا المطلب للانفصال، بل یفتح نافذة واسعة لبناء دولة المواطنة الحقة اجتماعي سیاسي وألاّ یمھِّ
من خلال خلق بیئة للمساواة وتحقیق العدالة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والسؤال المطروح،
ھل باستطاعة الكرد بناء توافقات حول ما تطلبھ أحزابھم وبین ما تقرّ لھم بھ القوات العربیة

المعارضة؟ یترك ھذا السؤال برسم الحل للحقبة الزمنیة الآتیة.

د. عایدة العلي سري الدین
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الجمعیات والأحزاب الكردیة في  
القرن التاسع عشر

 

فشلت الحركات والثورات الكردیة في القرن التاسع عشر وأدىّ فشلھا إلى اھتمام الأكراد
بالتنظیمات السیاسیة والتشكیلات الحزبیة وإلى إدراك ضرورة التخطیط لكل حركة وأھمیة القوى

الشعبیة فیھا1.

والباحث في تاریخ الأحزاب والجمعیات والصحف الكردیة والحركة الوطنیة لا بدّ أن
یتطرّق لكل أجزاء كردستان، سواء في تركیا أو إیران أو العراق أو سوریا أو غیرھا إذا أراد أن
یكتب عن أي من أجزاء كردستان لأنھا متشابكة، ولأن الحزب الذي ینشأ في منطقة من ھذه
ً في المناطق الأخرى. ولأن الأكراد یعتبرون المنطقة واحدة ً أو فروعا المناطق قد یؤسس لھ فرعا

وھي أرض كفاحھم العسكري والسیاسي2.

فبعد حركة تركیا الفتاة سنة 1908:

حصل بعض الأكراد على قسط من التعلیم في القسطنطینیة ثم في المنفى في فرنسا أو
سویسرا وقد انتھزوا فرصة الاتجاھات الجدیدة في تركیا عقب الحركة والداعیة إلى الحریة والإخاء
والمساواة وعملوا على إنشاء الجمعیات والأحزاب للمطالبة بھذه الحقوق. وكان على رأس ھؤلاء
أبناء بدرخان وآل بابان ثم المثقفون الأكراد في المنفى. وقد نشطت ھذه الجمعیات وطالبت الحلفاء

باستقلال كردستان، كما طالبت العثمانیین أیضا3ً.

وكانت زعامة الجمعیات والأحزاب مقتصرة على الفئة العلیا من المجتمع الكردستاني وعلى
بعض أوساط الفئة المتوسطة وبخاصة الضباط والمعلمین من حیث القواعد، أي لم تكن شعبیة



وكانت أھدافھا سیاسیة بحتة4. صحیح كان ھناك كثیر من المثقفین یقودون الجمعیات والأحزاب مثل
أبناء بدرخان ولكن ھذه الأحزاب كانت ضعیفة وتفتقر إلى قواعد حزبیة. فجمعیة نشر المعارف
الكردیة وجمعیة ھیفي كانت جمعیة طلابیة، وحزب خوئیون كان معظمھ من المثقفین الأكراد مما
أدىّ إلى ضعف ھذه الأحزاب5. ومما ساعد على ھذا الضعف أن ھذه الجمعیات كانت متنافرة تعمل
كل منھا مستقلة عن الأخرى واقتصر عملھا على الجوانب السیاسیة والإعلامیة، فقد استمر حزب

ھیفي یرسل الطلبات لممثلي الحلفاء وحكوماتھم دون نتیجة.

في الوقت ذاتھ كان الحلفاء یعتقدون أن ھذه الأحزاب والجمعیات لا تستند إلى قوة وأن القوة
الكردیة الوحیدة ھي فقط التي یقودھا إما الشیخ محمود البزرنجي أو الملا مصطفى البارزاني6 وأھم

ھذه الأحزاب والجمعیات الكردیة ھي:

جمعیة "تعال وترقىّ الكرد":

وھي أول جمعیة سیاسیة كردیة أنُشئت في الآستانة سنة 1908 وقد كان من مؤسسیھا
البارزین: الأمیر أمین عالي بدرخان، الفریق شریف باشا، السید عبد القادر نجل الشیخ عبید الله
النھري، والداماد أحمد ذو الكفل باشا واثنین من الأمراء البابانیین من السلیمانیة. وقد لجأت ھذه
الجمعیة إلى العمل السري واتخاذ الأسالیب الخفیة7ّ وكانت تطالب بالاستقلال الذاتي لكردستان8
ومما دفع أعضاؤھا إلى العمل السري. إن أعضاء الاتحاد والترقي التركیة قد أوضحوا أن الحریة
التي یقصدونھا لا تعني إجازة الحركات التي تھدف إلى تحقیق الانفصال القومي عن الإمبراطوریة
العثمانیة. ومن الجھة الأخرى كان معظم الأكراد ینظرون إلى جماعة تركیا الفتاة بأنھم ثوریون
ملحدون9. والحقیقة أن السید عبد القادر النھري والبدرخانیین الذین كانوا یقیمون في الآستانة عادة
كانوا یقومون بالدعایة للحركة الكردیة منذ سنوات عدیدة وكان لجمعیة "تعال وترقىّ الكرد" فروع
تأسست في الأقالیم والولایات ولكن أعمالھا قد فترت قلیلاً أثناء الحرب العالمیة الأولى10، وقد قام

إلى جانب ھذه الجمعیة جمعیة أخرى ھي:

جمعیة نشر المعارف الكردیة:

وھي جمعیة أدبیة تھذیبیة تأسست في الآستانة وافتتحت مدرسة ابتدائیة في حي جندبلى
لتعلیم الأطفال الأكراد أبناء الجالیة الكردیة ھناك11، غیر أن استیلاء الاتحادیین على مقالید الأمور



وتأسیسھم إدارة دكتاتوریة تحت ستار الدستور أدىّ إلى تعطیل أعمال الكردیتین الجمعیتین وإلغاء
ً سنة 1909، لذلك اضطرت جمعیة "تعال وترقىّ الكرد" أن تقتصر نشاطھا على المدرسة معا

الطرق السریة والأسالیب الخفیة كلما لاحت لھا الفرصة12 طوال الحرب العالمیة الأولى.

استئناف أعمال جمعیة "تعال وترقىّ الكرد":

ولكن ما أن انتھت الحرب العالمیة سنة 1918 انتھز الأكراد فرصة ضعف الدولة العثمانیة
حتى أعاد السید عبد القادر النھري تأسیس الجمعیة في الآستانة بالاشتراك مع أمین عالي بدرخان
ومحمد علي وخلیل رامي وكاموران. من أولاد وأحفاد بدرخان باشا الكبیر وفؤاد باشا وحكمت
وحسین وشكري ومحمود. وعلي من البابانیین السید عبد الله، رمزي باشا الخربوطلي، أكرم بك
جمیل شاذاد، نجم الدین حسین، ممدوح سلیم، حسن حامد، فرید، الدكتور شكري محمد، حسین
عوني "مبعوث خربوط سابقاً" محمد "مبعوث ملطیة سابقاً"، "أمین زكي" الأمیر آلاي خلیل بك
الدرسیمي، محمود ندیم باشا، الفریق مصطفى باشا السلیماني، الفریق حمدي باشا، القائم مقام محمد
أمین بك السلیماني، الشیخ علي الشیرولي، السید شفیق الخزیران، وغیرھم من أعیان الأكراد
وقادتھم13. وقد عمل ھؤلاء على فتح فروع للجمعیة في أنحاء كردستان المختلفة حیث دبتّ روح
قویة بین الأكراد للعمل من أجل الاستقلال14. وقد استمرت أعمالھا حتى استردّ مصطفى كمال
القسطنطینیة "الآستانة"، ومن أھم نشاطات الجمعیة إصدارھا جریدة باسم "روزكرد" كانت لسان
ً و"جداول" نادي سیاسي سنة 1909 عقب ثورة حالھا وناشرة مبادئھا15 وفي القسطنطینیة أیضا
تركیا الفتاة وقد أسسھ شباب الأكراد ومعھم الصیحة المألوفة في الصحف الكردیة "كردستان
للأكراد" "Kurdistan for Kurd" لكن سرعان ما انشقّ عنھا أعضاء أسرة بدرخان وأسسوا
جمعیة "التشكیلات الاجتماعیة" وقد أسسھا الأمراء أمین عالي وجلادت وكاموران بدرخان وكمال
فوزي وأكرم جمیل باشا زاده والدكتور شكري محمد وممدوح سلیم وغیرھم16 ولكنھا لم تستمر

طویلاً وتبعتھا "جمعیة كردستان".

جمعیة كردستان

تأسست ھذه الجمعیة في اجتماع عُقد یوم 21 یولیو سنة 1922 في جامع سید حسن
بالسلیمانیة برئاسة مصطفى باشا الیاملكي وزیر التربیة في حكومة الشیخ محمود. وقد تألفت لجنتھا
القیادیة من الأشخاص الآتیة أسماؤھم "مصطفى یاملكي، رفیق حلمي، أحمد بك، توفیق بك، صالح



أفندي قفطان، حاجي آغا فتح الله فائق بك، عارف بك، عزت بك، عثمان باشا، أدھم أفندي
یوزباشي، شیخ محمد كولاني، أحمد بھجت أفندي، علي أفندي، بابیر آغا، شكري أفندي علكة"17.

وكانت غایة ھذه الجمعیة تأیید حكومة الشیخ محمود في السلیمانیة18 وتوحید جھود
المتعلمین والمثقفین والحرفیین الوطنیین الأكراد، وعلى الرغم من أنھا كانت جمعیة صغیرة إلا أنھا
كانت خاصة في السلیمانیة وبشّرت بأفكار معقولة حول ضرورة جعل حكومة الشیخ محمود حكومة
وطنیة كردیة وإبعاد الصبغة العشائریة والعائلیة عنھا. وقد انتقدت الجمعیة محاولات الشیخ محمد
فتح المجال لتسلُّط الأرستقراطیة العشائریة في المدینة ودعت إلى سنّ قانون أساسي وتجدید الإدارة
ولعبت العناصر الیساریة دوراً أقل فیھا وكان من أشھرھم جمال عرفان الذي قتُل زمن حكومة

الشیخ19 ولم تستمر الجمعیة طویلاً بسبب القضاء على حكومة الشیخ محمود في السلیمانیة.

الھیئة الوطنیة

ً لھا سنة 1930. وقد وقد أسسھا توفیق وھبي في مدینة السلیمانیة بعد أن أصبح متصرفا
أخذت ھذه الجمعیة تعمل من أجل استقلال الأكراد. فكان من أھم الأكراد العاملین فیھا "جمھ آغا،
عبد الرحمن آغا، الشیخ قادر شقیق الشیخ محمود الحفید، محمد صالح بك، توفیق القزاز، رمزي
فتاح، عزت المدفص، عزمي بك بابان، عزب بك، عثمان باشا الجاف، عبد الرحمن أحمد باشا،
مجید أفندي كانیسكان، فائق بك بابان، الشیخ محمد كولاني، رشید نجیب، بقیادة مؤسسھا توفیق

وھبي20.

جمعیة كومھ لى لاوان "الفتوة الشباب"

رابطة ثقافیة تأسست سنة 1930 للطلاب الأكراد21 وكان بدایة ظھورھا اجتماع الطلاب
الأكراد ومطالبتھم بفك أسر الشیخ محمود البرزتجي الذي أسرتھ الحكومة العراقیة بعد حرب
السلیمانیة 1922–1927 وفرضت علیھ الإقامة الجبریة. وأخذوا یبثون الثورة عن طریق الإشعار.
وكان الطلاب یتكونون من قسمین: قسم یطالب بالدراسة فقط، والقسم الآخر یرى الدراسة إلى جانب

الثورة. وفي عام 1932 اتفق الاثنان وكان اجتماعھم في بغداد تحت الاسم لمذكور22.

ومع أن ھذه الرابطة لم تكن ذات أھداف وبرامج سیاسیة أو نظام داخلي مدوّن إلا أنھا كانت
جامعة لنشاط وفعالیات الطلبة الأكراد وإنماء روح التعاون والتعاضد بینھم وخدمة الثقافة الكردیة.



وقد ساھمت كومھ لى لاوان "جمعیة الشباب" في نشر الوعي القومي الذي كان قد بدأ بالتغلغل في
ً حین كان الأدباء والشعراء ینشرون أفكارھم في المدن صفوف المتعلمین والحرفیین الأكراد أیضا
وبین رجال الدین والمتعلمین الآخرین في الریف. وقد أصدرت كومھ لى لاوان، سنة 1933 العدد
ً أدبیة وأشعاراً وطنیة ومقالات الأول من مجلتھا یادكارى لاوان "ذكریات الشباب" یتضمن أبحاثا

تربویة وقد أصبحت یادكارى لاوان بمثابة لسان حال جمعیات الشباب كومھ لى لاوان23.

وكانت اللجنة العامة التي أشرفت على نشاط الشباب الأكراد ونظمت فعالیات كردیة أخرى
ً وأمین الصندوق، إبراھیم مؤلفة من الطلبة الأكراد، فاضل رؤوف طالباني الذي كان أكبرھم سنا
أحمد "سكرتیر اللجنة والمحرر الرئیسي للعدد الأول"، وھو نفسھ الأستاذ إبراھیم أحمد المحامي
ً في بغداد، سكرتیر اللجنة المركزیة للحزب الدیمقراطي الكردستاني فیما بعد وكان آنذاك طالبا
وحامد فرج "أحد الطلبة النشطاء"، وشاكر فتاح الذي أصبح في السنة التالیة سكرتیر اللجنة.
والمحرر للعدد الثاني من "یادكارى لاوان الصادر عام 1934"24، ولكن نشاط جمعیة لاوان
"الشباب" المثقف الكردي اقتصر آنذاك على أمور ثقافیة واجتماعیة وإصدار كتیب واحد سنویاً مع

أخذ صورة تذكاریة للطلبة الأكراد مجتمعین25.

حزب خوئیون "الاستقلال"

كان من نتیجة الإجراءات التي اتخذتھا تركیا في مواجھة ثورة الأكراد بقیادة الشیخ سعید
بیران سنة 1925 أن زعزع ذلك من قوة الأكراد وإن لم یفقدھم عزیمة العمل من أجل الحصول
على الاستقلال وتحقیق أمانیھم الوطنیة، وكان لھذه الإجراءات أثرھا في قلوب الوطنیین الأكراد
الذین اعتصموا بجبال كردستان أو لجأوا إلى البلاد الأخرى سواء إیران أو سوریا أو مصر أو
الدول الأوروبیة. فقد عقد ھؤلاء العزم على عقد مؤتمر كردي كبیر یضم جمیع العناصر الكردیة
من مندوبي الجمعیات ورؤساء العشائر لاتخاذ الإجراءات الفعالة لإعادة الكرة في النضال مع
الأتراك وقد وفق ھؤلاء لعقد ھذا المؤتمر26 الوطني الأول في باریس سنة 1927 وخلال انعقاده
اتفق على حل المنظمات الكردیة الوطنیة حتى یستطیع أعضاؤھا الانضمام إلى تنظیم واحد
ً "خوئیون" ومن أجل الحصول على الاستقلال الذاتي للأكراد27 وقد عقد المؤتمر الوطني اجتماعا
آخر في مصیف بحمدون في لبنان في ربیع سنة 281927 ودامت جلسات المؤتمر مدة شھر ونصف

أبرمت فیھا القرارات التالیة:



1.   حل الجمعیات الكردیة الموجودة كلھا تمھیداً لتأسیس جمعیة كردیة كبرى تضم جمیع
أعضاء الجمعیات الكردیة القدیمة وأعضاء جدد.

2.   العمل على استمرار النضال والثورة ضد الأتراك إلى أن یغادر آخر جندي تركي
الأراضي الكردیة29.

3.   مراعاة ما یأتي قبل الشروع في الثورة العامة.

   لزوم تعیین قائد عام لجمیع القوى الوطنیة الكردیة.

–   تنظیم جمیع القوى الثوریة على أسالیب عسكریة وحربیة وتسلیحھا بأحدث معدات
القتال والحرب.

–   تأسیس مركز عام للثورة والقیادة العلیا للقوى الوطنیة الكردیة في جبل من جبال
كردستان الشامخة.

   تأسیس علاقات أخویة دائمة مع الحكومة الإیرانیة والشعب الفارسي الشقیق.

–   تأسیس علاقات طیبة ودائمة مع حكومتي العراق وسوریا اكتفاءً بالحقوق التي خولتھا
صكوك الانتداب وغیرھا من المعاھدات الدولیة للأكراد في ھذین القطرین وعدم مطالبة

حكومتیھما بأي حق سیاسي آخر سوى ما تقدم30ّ.

وفي 5 أكتوبر سنة 1927 أنشأ الأكراد العصبة الوطنیة الكردیة وسمّوھا "خوئیون" أي
الاستقلال واختاروا إحسان نوري باشا قائدھم الأعلى وأنشأوا إدارة مدنیة یرأسھا إبراھیم باشا
ھكوتیللو. وفي 28 أكتوبر سنة 1927 أعلنوا الاستقلال، استقلال كردستان كما ورد في معاھدة
سیفر ورفعوا العلم الكردي على جبال أجرى داج من سلسلة جبال آرارات في منطقة قبیلة الجلالي

في إقلیم وان31.

وقد حاول حزب خوئیون من مقراتھ في بیروت أو دمشق أو باریس أن یكون جلادت أو
ً أن یلفت اھتمام الدول الأجنبیة والمحافل الدولیة إلى الأماني الوطنیة كاموران بدرخان مقیما



الكردیة32. ومع أن خوئیون ادعّى أن رسالتھ تمثلّ كل أكراد كردستان، إلا أن نفوذه لم یتعدَّ أكراد
تركیا وسوریا ولم یكن لھ تأثیر فعلي في أنحاء كردستان الأخرى33.

لقد كان حزب خوئیون على نمط الأحزاب القدیمة یحمل جمیع سلبیات ھذه الأحزاب من
حیث طبیعة التكوین والقادة والأھداف. وكان یفتقر إلى قواعد شعبیة راسخة وقیادة ثوریة متمرسة
في الكفاح ونھج إصلاح اجتماعي واقتصادي. وكان الطابع العشائري والأرستقراطي یلازمھ إذ كان

حزب كبار الملاكّین والبرجوازیة الكردیة34.

حزب "ھیفي" "الأمل"

في سنة 1910 تأسست في الآستانة جمعیة كردیة تسمى "ھیفي" للطلبة الأكراد بعد عام من
قیام الأتراك بإغلاق جمعیة "نشر المعارف الكردیة" وإغلاق المدرسة الكردیة في "جمبرلي طاش"
وقد تأسس ھذا الحزب من الأفندیة عمر، قدري آل جمیل باشا من أعیان دیار بكر، فؤاد تمویك
الوائلي، زكي بك من طلبة مدرسة الزراعة بالآستانة وذلك بتشجیع من خلیل حبالي الموصلي35
ولكن الحزب لم یستطع أن یكون لھ نفوذ قوي بین الأكراد بسبب سیاسة الاتحادیین في محاربة

النشاط القومي للعناصر غیر التركیة.

لكن بمبادرة من عدد من الضباط الأكراد والعناصر الواعیة من المثقفین تأسس حزب ھیفي
الجدید في مدینة السلیمانیة سنة 361939، وقد تأسس الحزب برئاسة الأستاذ رفیق حلمي أحد أعوان
الشیخ محمود السابقین والذي لعب دوراً كبیراً في الحركة الوطنیة بعد الحرب العالمیة الأولى وقد
انضم إلیھ عدد كبیر من الضباط والمثقفین والحرفیین والتجار وغیرھم من أبناء الطبقة

المتوسطة37.

كما انضم إلیھ عدد من موظفي الحكومة وضباط الجیش وكان ھدفھ ھو الحصول على الحكم
الذاتي الكردي في نطاق دولة العراق وكان لھ جناح یساري، ولذلك تحرّك أعضاؤه عند تأسیسھ إلى
بغداد وأصدروا جریدة شازادي "الحریة" والتي كان لھا اتجاه اشتراكي ولم تكن لھیفي في ھذه

الفترة أھداف معارضة لشیوخ القبائل وھم القوة العریضة للجماھیر الكردیة38.

ً مساعدة وفي مارس سنة 1945 أرسل ھیفي دعوة إلى السفیر الأمیركي في بغداد طالبا
أمیركا لتأسیس كردستان المستقلة وقد ذكّر السفیر الأمیركي بمبادئ الرئیس ویلسون. وكان لھیفي



علاقات مع الملا مصطفى البارزاني فكان یمدّ حركتھ بالإمدادات والمعلومات ولكن الملا مصطفى
كان یشكّ في اھتمام ھیفي بحركتھ، لقد كان ھیفي یأمل في أن ینضم إلى عضویتھ الملا مصطفى
وأتباعھ المسلمون ولكن لم یستطع أحد أن یؤثر في الملا فقد كان عنده أفكار أخرى ولم یسمح الملا
بذلك فقد كان یفضل أن یظل نفوذ ھیفي في بغداد وفي العمل السیاسي من حیث الاتصالات مع
حكومة بغداد والحلفاء حیث یكون نافذة یطلّ منھا الأكراد على الخارج بینما یظل ھو یمثلّ الثقل

العسكري في الحركة الوطنیة الكردیة39.

وكان یتطلع إلى النضال لنیل الاستقلال القومي للشعب الكردي بتأسیس حكومة كردیة. وقد
تمیزّ بعدم وضوح أھدافھ في النواحي الاقتصادیة والاجتماعیة وإعراضھ عن النظریة العلمیة
والأفكار الدیمقراطیة. وكانت قیادتھ فردیة تحكمھا أفكار الزعامة الشبیھة بمفھوم الزعیم القائد الرائد
ً في ولعبت الخلافات الشخصیة والانتھازیة دورھا في انحلالھ40. ورغم ذلك فقد لعب دوراً ھاما
نشر الوعي القومي وتوسیع قاعدة الحركة الوطنیة الكردیة جماھیریاً. وقد أرسل اثنین من أعضائھ
ممثلین عنھ لتأسیس العلاقات والتعاون المتبادل مع زعماء الحركة التحرریة في إیران وتبادل

الآراء فیما بینھم من أجل التنظیم والعمل41 كما في تأسیس الكومالي في إیران42.

وكان حزب ھیفي سنة 1943 من أقوى الأحزاب السیاسیة الكردیة حینذاك وأكثرھا تنظیماً.
لكن سرعان ما دبّ الخلاف بین صفوفھ وأدىّ إلى انشقاقھ وانھیاره. فقد كان الحزب یضم جناحین،

الجناح الیمیني والجناح الیساري.

الجناح الیمیني یرأسھ زعیم الحزب نفسھ الأستاذ رفیق حلمي، أما الجناح الیساري فكان
یضم الأعضاء التقدمیین والوطنیین من الضباط والجنود والشباب43 وكان الخلاف بین الجناحین

یدور حول نقطتین:

أ–   في أي اتجاه سیاسي یجب أن یسیر الشعب الكردي في نضالھ القومي التحرري وحل
قضیة القومیة؟ ھل یجب الاعتماد على الاتحاد السوفیاتي والمعسكر الاشتراكي أو على بریطانیا

والمعسكر الغربي؟

ب– ھل یجب على الحزب أن یساعد بكل ما لدیھ من المقدرة وبجمیع الوسائل ویشترك
اشتراكاً فعلیاً في الثورة الكردیة التي كان یقودھا الملا مصطفى البارزاني ویتحمل قیادتھا ویوجّھھا



ً سلبیا؟ً كان الجناح الیمیني یطالب بتقویة علاقات الحزب مع بریطانیا أم على العكس یتخذ موقفا
بحجة أنھا قویة وأن السوفیات بعیدون عن كردستان. ویرى ھذا الجناح أن یقف من ثورة الملا
مصطفى البارزاني على الحیاد. أما الجناح الیساري فكان یرى العكس، أي العلاقات مع الاتحاد
السوفیاتي والاشتراك في الثورة. وفي سنة 1944 اجتمع المؤتمر الحزبي العام في كركوك. وفي
الاجتماع ازداد الخلاف بین الجناحین على القضیتین. وأوضح الجناح الیساري بصورة جلیة الدور
الذي لعبھ الاستعمار البریطاني في كردستان، ووصل الخلاف حداً جعل الجناحین ینفصلان. فقد
انفصل الجناح الیمیني بزعامة رفیق حلمي الذي عارض طلبات الجناح الیساري وأدى ھذا الانشقاق
ً باسم ھیفي إلى أن یتحّد الجناح الیساري في الحزب الجدید بینما بقي الیمین لمدة قصیرة محتفظا

وسرعان ما انحل44ّ لیشترك الجناحان المنفصلان في حزب رزجاري كرد45 في سنة 1945.

 



 

 

 

الحزب الشیوعي لكردستان العراق  
شورس "الثورة" أكتوبر سنة 1945

 

انشقّ الحزب الشیوعي العراقي على نفسھ عقب مؤتمره في سنة 1944 وخرجت منھ كتلتان
"كتلة زنون أیوب"، و"كتلة عبد الله مسعود" وقد عملت الكتلتان على الاتحاد فیما بینھا وتكوین
حزب شیوعي آخر حین تألفّ فعلاً تحت اسم "وحدة النضال" وأصدر جریدة عربیة وكردیة بھذا
ً منھا كان من الأكراد. وقد شكّلت قیادة الحزب من: یوسف زلوف، صالح الاسم باعتبار أن فریقا
الحیدري، نافع سلیم، یعقوب المصري، إبراھیم شمیل، نعیم بدوي، فرید الأحمر، عبد الجبال وھبي،
محمد توفیق، حسین عبد العال، وبعد مدة قرّرت اللجنة المركزیة "لوحدة النضال" الانضمام إلى
الحزب الشیوعي فتفاوضت مع فھد وسلمّت تشكیلاتھا ومطبعتھا46. وقد حاول الفرع الكردي لوحدة
النضال "یھ كیھ تي تیكوشین" أن ینضم إلى الحزب الشیوعي كتنظیم لھ كیان خاص. وبعد لقاء بین
وفد من الفرع مؤلف من صالح الحیدري "سكرتیر حزب شورش فیما بعد" وعلي عبد الله ونافع
یونس وفھد وزكي بسیم من جانب الحزب الشیوعي العراقي، استقرّ رأي قادة یھ كیھ تي تیكوشین
على صیانة منظمتھم لأن فھد أجاب على طلباتھم رافضاً انضمامھم كفرع كردي وإنما أن ینضمّوا
ً من وحدة النضال، الأصل، وما دام الأصل قد انضم للحزب الشیوعي كأفراد لأنھم كانوا فرعا
فینبغي أن ینضموا إلى الحزب الشیوعي كأفراد إذا كانوا یریدون الانضمام حقا47ً. وقد عرض
ً مفاده تأسیس حزب جماھیري كردي یجمع كل المخلصین الأكراد من وطنیین علیھم فھد رأیا

وقومیین ودیمقراطیین.

وفي أكتوبر سنة 1945 دعا طلاب الكلیات الأكراد الیساریون والحیدري منھم إلى بغداد
وقرروا تحویل تنظیم "یھ كیھ تي تیكوشین" إلى حزب شیوعي موالٍ للسوفیات وللشیوعیة باسم



"شورش" "الثورة"48.

وقد تألفت اللجنة المركزیة لشورش من السادة: صالح الحیدري سكرتیر اللجنة المركزیة
للحزب، علي عبد الله، رشید عبد القادر، عبد الصمد محمد علي، نافع یونس، كریم توفیق، نوري

محمد أمین وكلھم من المثقفین الأكراد أغلبھم طلبة آنذاك49.

جاء في المادة الأولى من برنامج شورش دعوة إلى التفاھم المتبادل وتقویة علاقات الأخوة
بین الأكراد والعرب على أساس تحریر الشعبین، والتعاون بوجھ خاص مع العرب المتحررین ومع
تنظیماتھم وأحزابھم من أجل النضال في سبیل سعادة وتحریر الشعوب وتحقیق آمال الشعب العربي
والكردي. كما نصت المادة الثالثة على التعاون في النضال من أجل تأسیس حكومة تقوم على أساس
من الدیمقراطیة تعمل من أجل مصلحة الشعب وعلى شرط أن یكون أعضاء البرلمان والبلدیات
بالانتخاب من قبل الشعب مباشرة وممثلین حقیقیین لھ. وكذلك تبدیل القوانین والمراسیم التي لا تتفق

مع القانون الأساسي في العراق50.

كما ذكر في البرنامج قضیة الإصلاح الزراعي في كردستان التي تعتبر من أھم القضایا
الحیویة المحتاجة للحل في كردستان ومعالجتھا بصورة صحیحة51.

كان الأستاذ حمزة عبد الله قد بلور من إیران فكرة تشكیل الحزب الدیمقراطي الطلیعي في
كردستان العراق على غرار الحزب الدیمقراطي الكردستاني إیران "وكتب حمزة عبد الله تقاریر
ً إیاھم لإنجاح ھذه الفكرة وبناءً على عدیدة إلى القادة الوطنیین في العراق بھذا الخصوص داعیا
اقتراحھ توجّھ علي عبد الله المھندس عضو المكتب السیاسي لحزب شورش إلى السلیمانیة لملاقاة
إبراھیم أحمد رئیس فرع "ذ. ك" الحزب الدیمقراطي الكردستاني "إیران"، وقد جرى بحث
موضوع تأسیس ھذا الحزب الدیمقراطي الكردستاني في ھذا اللقاء. وفي المداولات التي أجراھا
حمزة عبد الله تقرر إدخال عضوین من كبار الملاك الأكراد في قیادة الحزب الجدید فقد عارض
صالح الحیدري، سكرتیر شورش إدخالھما في اللجنة المركزیة للحزب مما أدىّ إلى حدوث انشقاق
في مؤتمر الحزب الشیوعي الذي انعقد في أغسطس سنة 1946 في مدینة بغداد فقد انفصل صالح
الحیدري ومعھ السادة نافع یونس، حمید عثمان، جمال الحیدري، علي بشكھ وتن من أعضاء مؤتمر
شوش واختاروا الانضمام إلى الحزب الشیوعي العراقي بقیادة فھد. أما السادة علي عبد الله، كریم
توفیق، عبد الصمد محمد، نوري محمد أمین، محمد أمین معروف، رشید عبد القادر فقد فضّلوا



الانضمام إلى الحزب الدیمقراطي الكردستاني العراق و"البارتي"52. وقد أكد الشیوعیون الأكراد
الذین انضموا إلى "البارتي" أنھ ما دامت الحركة التحرریة للشعب الكردي حركة قائمة موضوعیاً،
حركة تحرریة معادیة للاستعمار والرجعیة وذات طاقات ثوریة فلا بدّ من تبنِّي أھدافھا التقدمیة
والدیمقراطیة والعمل في صفوفھا والانضواء تحت لوائھا تمھیداً لقیادتھا باتجاه مصالح جماھیر
الشعب الكادحة وفي طریق النضال المشترك مع الحركات التحرریة للشعب ضد الاستعمار
والرجعیة من أجل تحرر الجمیع؛ وبعكس ذلك فإن ترك ھذه الحركة التاریخیة الموضوعیة
والانضمام إلى الحزب الشیوعي العراقي یؤدي لامحالة إلى إفساح المجال للعناصر القومیة الیمینیة
والعناصر المیاّلة للمساومة لتقوم بتوجیھ الحركة التحرریة الكردیة ومشاعرھا القومیة نحو وجھة
خاطئة ضارة بمصالح العرب والأكراد معاً. أما الشیوعیون الآخرون فبجانب معارضتھم لوجود
حزب طلیعي دیمقراطي یضم الماركسیین العراقیین كانوا یرون أن یضمھم حزب شیوعي واحد
بصرف النظر عن قومیاتھم. إن وجود فرع للحزب الشیوعي في كردستان لیس بدعة تختلف عن
التنظیمات الشیوعیة في الاتحاد السوفیاتي أو في تشیكوسلوفاكیا حیث یوجد لكل شعب حزب
شیوعي ھو جزء للحزب الشیوعي في الدولة الواحدة. ففي تشیكوسلوفاكیا مثلاً یوجد الحزب
الشیوعي السلوفاكي الذي ھو عضو في الحزب الشیوعي التشیكوسلوفاكي وبذلك انھار حزب

شورش.

 



 

 

 

حزب رزكاري كرد  1945
جبھة الخلاص الوطني الكردي

 

كان حزب شورش یھدف إلى استقطاب كافة القوى الیساریة والتقدمیة وضمّھا للحركة
الوطنیة الكردیة. كما كان یركّز جھوده على خدمة القضایا الكردیة ولذلك عمل على تكوین حزب
یضم كافة الأكراد الوطنیین سواء كانوا شیوعیین أو غیر شیوعیین لكي یركّز جھوده على المطالب
الكردیة ویستفید من كافة القوى الكردیة المستعدة للعمل. وقد تفاوض حزب شورش من أجل ذلك مع
جماعة من الأكراد ھم الأستاذ علي حمدي، الدكتور جعفر محمد كریم، المحامي رشید باجلان، وقد
عقد اجتماع في دار علي حمدي مع بعض الوطنیین الأكراد حیث تعاون معھم بعض أعضاء حزب
ھیوا وبعض المستقلین وقد تمخّض اجتماعھم عن الاتفاق على تأسیس حزب یسمى "رزكاري
كرد"Raz Gary Kurd ,Kurdish Deliverance 53 أو جبھة الخلاص الوطني54 وھي عبارة
عن جبھة وطنیة اقتضتھا الضرورات المرحلیة. وقد انضم إلیھ أغلب قواعد حزب ھیفي الذي انتھى
سنة 1945 نھائیاً. كما انضم إلیھ فرع الكومھ لى في العراق والذي كان على رأسھ إبراھیم أحمد
المحامي. كما انضم إلیھ الجماعات الكردیة الأخرى ما عدا الحزب الشیوعي الكردي الذي احتفظ

بتنظیماتھ الداخلیة رغم الجھود التي بذلھا في سبیل تأسیس رزكاري كرد55.

وبرغم احتفاظ شورش بتنظیمھ المستقل فقد عمل عدد من الیساریین في رزكاري كرد
ومنھم بعض الشیوعیین على صیاغة المبادئ الأساسیة لرزكاري وتوجیھ الحركة القومیة لتسیر
تحت شعارات، ذات لھجة شیوعیة وخاصة في ما یتعلق بالشؤون الخارجیة56. بعد الاتفاق على
تأسیس الحزب قامت الھیئة المؤسسة بإصدار بیان كان بمثابة برنامج ومیثاق وطني لھ وقد شرحت

فیھ أھداف الحزب البعیدة والمرحلیة وكان الھدف القومي البعید ھو:



أ–   تحریر وتوحید كردستان. أما الھدف المرحلي فكان النضال لتحریر العراق من
الاستعمار وتحقیق الاستقلال الذاتي لكردستان العراق ضمن الوحدة العراقیة.

ب– السعي لإیجاد وتقویة العلاقات مع الأحزاب والجماعات الكردیة خارج العراق وتوحید
الصفوف للوصول إلى الھدف المنشود، وھو حق تقریر المصیر للشعب الكردي.

ج–   السعي لإصلاح شامل للمشاكل السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة بتوفیر
الحقوق الدیمقراطیة ورفع مستوى الزراعة والصناعة ونشر المعارف وإحیاء التاریخ والأدب

الكردي واستعمال اللغة الكردیة في كافة الدوائر والمدارس في كردستان.

د–   العمل على إیضاح المسألة الكردیة أمام دول العالم وخاصة دول الشرق الأوسط
والدول الاشتراكیة "لمكافحة خطط الاستعمار والرجعیة وعملائھا"57. وتحت تأثیر رزكاري كرد
وشورش لقحّت الحركة الوطنیة التحرریة للشعب الكردي بالأفكار التقدمیة والاشتراكیة وأصبحت

ھي الفلسفة المفضّلة للشباب الكردي المثقف في كردستان العراق58.

قام رجال الاستخبارات الإنكلیز وضباط الارتباط بحملة واسعة ضد حزب رزكاري كرد
فسعوا لاستصدار الفتاوى من رجال الدین لتحریم حركة ھذا الحزب حیث اعتبرتھ الأوساط الغربیة
ً انتمائھ للحركة الشیوعیة بمنشورات ً من الشیوعیة العالمیة. لكن رزكاري ردّ على ذلك نافیا فرعا

وزعھا في أرجاء كردستان59.

ً بعد یوم سرعان ما شرع في العمل والتنظیم وقد أخذ نفوذ رزكاري رغم ذلك یزداد یوما
فكان من نشاطاتھ إصدار جریدة رزكاري التي كانت تنطق بلسانھ وتطبع وتوزّع في كردستان60.

لقد قام حزب رزكاري كرد بدور مھم في الحركة الوطنیة الكردیة ورفع مذكرات إلى
الھیئات الدولیة والمؤتمرات للمطالبة بحقوق الأكراد فرفع مذكرة إلى ھیئة الأمم المتحدة التي

انعقدت في لندن یشرح فیھا القضیة الكردیة شرحاً شاملاً مؤیداً بوثائق رسمیة وأدلة حیة61ّ.

وقد أشار فیھا إلى مؤتمر الصلح المنعقد بعد الحرب العالمیة الأولى ودوره في تقسیم
كردستان بین العراق وسوریا وتركیا وإیران ثم وصفت المذكرة حالة الأكراد في ھذه الدول وكیف
أنھم یلاقون الاضطھاد من قبل حكومات تلك الدول. وتطرّقت المذكرة إلى انتعاش آمال الشعوب



الضعیفة عندما دنت الحرب العالمیة الثانیة من نھایتھا كما أشارت المذكرة إلى آمال الشعب الكردي
في مبادئ الأمم المتحدة وخاصة میثاق الأطلنطي، وتصریح موسكو والقرم. ثم بینّت المذكرة بأن
ً السلام لن یستقر ولن تنجو الإنسانیة من أھوال الحروب طالما ھناك دول استعماریة تستغلّ شعوبا
أخرى وطالما ھناك شعوب لم تسلمّ لھا مقالید أمورھا، ثم أكدت المذكرة في الختام بأن السلم لن
یتحققّ في الشرق الأوسط ما لم یتحرر الشعب الكردي الذي یعتبر العمود الفقري لھذا القسم من

العالم62.

ثم أرسل الحزب مذكرة إلى مؤتمر وزراء الخارجیة المنعقد في موسكو في نھایة الحرب
العالمیة عرض فیھا وصفاً لحالة الأكراد في كل من إیران وتركیا والعراق وأشار إلى تأیید الحزب
لنضال الأكراد في إیران مع إخوتھم الأذربیجانیین في سبیل الاستقلال الذاتي وإلى موقف حكومة
تركیا التي وصفھا بالفاشیة من الأكراد في بلادھا. ثم وصفت المذكرة حالة الشعب الكردي في
العراق وقمع حكومة العراق لثورة البارزانیین وكیف أنھا تحرق القرى الآمنة. واختتمت المذكرة
بالقول: "إن تحقیق مطالب الأكراد في العراق لا یتم إلا بالقضاء على الاستعمار والحكومة
الرجعیة، وتبدیلھا بأخرى دیمقراطیة حیث یضمن ذلك الحقوق القومیة للشعب الكردي في

العراق"63.

كما أرسل الحزب مذكرة عن طریق المفوضیة المصریة ببغداد إلى المسؤولین في مصر أیدّ
فیھا الحركة الوطنیة التحرریة الكبرى في مصر سنة 1946 وانتفاضتھا في وجھ الاستعمار
البریطاني. وأوضح أنھ یضم صوتھ إلى صوت مصر الحرّة في المطالبة بالجلاء التام للاستعمار
البریطاني عن وادي النیل وتعدیل المعاھدة المصریة البریطانیة لسنة 1936 بشكل یضمن لمصر

استقلالھا السیاسي والاقتصادي64.

 



 

 

 

الكومھ لى  
"كومھ لھ ى زیانھ وى كوردستان"  

جمعیة بعث كوردستان

 

عندما دخلت جیوش الحلفاء إیران عام 1941 وانھارت السلطة المركزیة التي كانت تمسك
المناطق والولایات الإیرانیة المختلفة بقبضة حدیدیة انتشرت المفاھیم الدیمقراطیة المعادیة للفاشیة
وخاصة في منطقة النفوذ السوفیاتي في الشمال. فقد كان السوفیات ینشرون أفكار حق الشعوب في
ً على الأماني الكردیة في تقریر المصیر ویتحدثون عن عالم بلا استعمار واستغلال ویبدون عطفا
منطقة موكریان، التي كانت تحت سیطرتھم. حینئذ انتعشت الآمال وتأثر الأكراد بھذه المفاھیم التي
كانت تتفق وما یتطلعون إلیھ. وقد نشط الوطنیون منھم وبرزت الحلقة الثوریة الوطنیة المتبقیة من

تجمع "أحرار كردستان" المعروفة باسم "تازاد بخوازى موردستان" في میدان العمل الوطني65.

في السادس عشر من سبتمبر سنة 1942 خرجت جماعة من أھل مھاباد المتوسطي الحال
ً بجانب أسواق بستان حاجي داود بالقرب من نھر سالكة طریق رضائیة الترابي لیعقدوا اجتماعا
جامى صابلاغ، أصغر الجماعة شاب في حدود التاسعة عشر من عمره اسمھ رحمن جلوى خریج
ثانویة رضائیة وأكبرھم في حدود الخمسین، ملا عبد الله داودي وھو بائع تبغ66 وكان عددھم خمسة
عشر عضواً اجتمعوا معاً في ذلك الیوم وھم: عبد الرحمن حلوي، محمد أمین شرفي، عبد الرحمن
ذبیحي، محمد نانھ وازاره، حسین مزوھر مركزي، عبد الرحمن إمامي، قاسم قادري، ملا عبد الله
داودي، قادر مدرسي، أحمد علمي، عزیز زندي، محمد یاھو، نجم الدین توحیدي67، علي

محمودي، عبد الرحمن كیاني68.



وكان الھدف من اجتماعھم التباحث حول تنظیم حزب سیاسي مستفیدین من الظروف
المحیطة بھم والتي أصبحت فیھا مھاباد أشبھ بأرض حرام بین القوات الروسیة شمالاً والإیرانیة
والحلفاء الغربیین جنوبا69ً وقد تمخّض اجتماعھم عن تأسیس منظمة سریة سمّوھا بالكومھ لى
ومعناھا "الجمعیة" وكان اسمھا بالكامل I Kurdistan ,Komala I Zhian (كومھ لھ ى زیانھ
وى كوردستان) ومعناھا جمعیة بعث كردستان وتعتبر الكومھ لى أول جمعیة كردیة جماھیریة

یؤسسھا ویقودھا وطنیون أكراد منبثقون من صمیم الجماھیر الكردیة الشعبیة70.

وكانت عضویتھا متاحة لكل كردي، بما فیھم الأنذریین.

ولم یقبلوا الأتراك الأذبیجانیین في عضویتھا. وكانت مراسم الانتماء تحتمّ أداء قسََم على
ح نفسھ بالاغتسال ثم في القرآن الكریم أمام أعضاء ثلاثة حیث كان العضو المرشّح للقبول یرشِّ

جلسة سریة بقسََم الیمین التالیة:

1.   أن لا یخون الشعب الكردي.

2.   أن یعمل لأجل حصول الشعب الكردي على الاستقلال الذاتي.

3.   أن لا یكشف أي سر شفاھة أو كتابة.

4.   أن یبقى عضواً في الحزب حتى الموت.

5.   أن یعتبر كل الأكراد ذكوراً وإناثاً إخوة لھ وأخوات.

6.   أن لا ینتمي إلى حزب أو كتلة بدون إجازة الكومھ لى، ھذا القسم نظّمھ الأعضاء
المؤسسون بالتعاون مع النقیب میرحاج71.

تطلعّ أكراد إیران إلى إخوانھم الكرد في العراق الذین یفوقونھم نضجاً سیاسیاً للمساھمة في
إنشاء الحزب المنشود وللمشورة العلمیة في ھذا الشأن وقد لبىّ أكراد العراق مطالبھم وأرسل لھم
حزب ھیفي الذي كان التنظیم الرئیسي في كردستان العراق آنذاك النقیب میرحاج حیث عقد
الوطنیون الأكراد في إیران اجتماعھم الأول لبحث تأسیس الحزب بحضوره في 16 / 9 / 1942 وقد



تمّ إنشاء التنظیم المذكور. ثم سرعان ما توسّع الحزب الجدید وتكوّنت لھ فروع وشُعب عدیدة في
مختلف أنحاء كردستان إیران وفي العراق72 وفي تركیا ولو أن الأخیر كان ضعیفاً.

وكان فرع الكومھ لى في كردستان العراق بقیادة الأستاذ إبراھیم أحمد وتحت قیادتھ فروع
في السلیمانیة وكركوك وكفرى وكان معھ الأستاذ إسماعیل شاویش والشاعر الشعبي فائق بى كھ س
والآنسة زكیة بابان وغیرھم. وقد أرسل إبراھیم أحمد السادة: إسماعیل شاویش والسید عثمان دانش

إلى مھاباد للاتصال المباشر بقادة الكومھ لى وتوثیق الروابط معھم73.

وفي أحد أیام شھر أبریل الأخیرة من سنة 1943 صدرت أوامر لحوالي مئة عضو من
ً والقیام بنزھة إلى تل بالقرب من مھاباد تعرف "بخودا بارست" وانقلبت الكومھ لى للاجتماع معا
ھذه النزھة إلى اجتماع حزبي انتخبت فیھ لجنة مركزیة بالاقتراع العام. وفي نھایة الاجتماع تقررّت
مباراة التعارف بین الأعضاء وھي "خودا بارست شنھ كى جاكھ" "شيء جمیل أن یعبد الله"74

وكان ھازھر وھیمن من أنشط أعضاء اللجنة المركزیة وھما من الشعراء الأكراد.

أصدرت الكومھ لى بالتعاون مع حلفائھا العراقیین علماً قومیاً في مایو سنة 1944 وھو علم
مثلث الألوان یعلوه اللون الأحمر ثم الأبیض في الوسط ثم الأخضر في الأسفل أي وضع العلم
الإیراني مقلوباً. أما عن شعار الأمة الكردیة فقد تبنوّا رسم شمس تحف بھا سنبلتان وخلفھما جبل
وقلم75 ولم یكن للكومھ لى رئیس ولكن كان معروفاً أن كل من رحمن زبیجي ھازھر، محمد یاھو
كانا من أقوى الأعضاء نفوذاً فیھا76، وكانت من حیث التنظیم السیاسي تقوم بدور المؤسسة
السیاسیة الدیمقراطیة دون أن یكون لھا نظریة سیاسیة معینّة، وإن كانت تحاول الإفادة من
أیدیولوجیات الغرب والشرق والحزبیة، إلا أن النقص في الوعي الوطني والثقافة العلمیة كان بارزاً
فیھا. وكان عدم تبنِّي الجمعیة نظریة سیاسیة علمیة قد أوقعھا في التجریبیة77 وقد تبنتّ أسلوب

تنظیم الأحزاب الشیوعیة من لجنة مركزیة إلى مكتب سیاسي78.

وتبنتّ أسلوب الخلایا السریة وفي خلال ستة شھور توسعت الكومھ لى لیصبح عدد
أعضائھا مئة عضو في بلدة مھاباد وحدھا مع وجود قائمة مركزیة بالأسماء. فإن الأعضاء ما كانوا
ً یعرفون إلا ھویة خمسة أو ستة أشخاص كل ضمن خلیتھ. لذلك لم یكن تنامي قوة الكومھ لى معروفا
إلا من قلة فیھا79 ولم یحاول أي من أعضائھا خلق جناح فیھا یسیطر بواسطتھ على الحزب، ولما لم
یكن فیھ من أعضائھ أي ماركسي أو شیوعي معروف فلم تحدث محاولة للسیطرة على التنظیم



ودفعھ للیسار80، وكانت قواعد التنظیم مؤلفة من جماھیر المدن والریف والطلبة والمتعلمین ورجال
الدین الحرفیین. وقد انتقدت الكومھ لى النظام الإقطاعي وسخرت من رؤساء القبائل الجشعین رغم

أنھا لم تعلن عن إصلاح زراعي أو غیره81.

وبدأت الجمعیة نشاطھا فأصدرت مجلة "تشتمان" "الوطن" السریة لنشر الأفكار والمفاھیم
الوطنیة الكردیة والأفكار الدیمقراطیة والأشعار والقصائد القومیة الحماسیة.

كان قاضي محمد علي قاسم من أقوى شخصیات مھاباد وكان شخصیة محترمة على النطاق
العام في مھاباد، تربطھ صلات وثیقة بالسوفیات. حیث وجد فیھ السوفیات شخصیة مثقفة ذا نفوذ
شعبي وتوقعّوا منھ أن یكون محور الحركة الوطنیة الكردیة النامیة آنذاك في كردستان إیران.
وتحت ضغط الرغبة لكسب العون الفعلي من الاتحاد السوفیاتي تقرّبت الكومھ لى من قاضي محمد
وحاولت كسبھ والعمل على انضمامھ للتنظیم82، ولكن المشكلة التي واجھت الكومھ لى ھي ھل
یدعى قاضي محمد للانضمام إلیھا أم لا یدعى؟ واستمر ھذا السؤال بلا إجابة طوال العامین الأولین
من عمر الكومھ لى، لأن البعض كان یخشى من انضمامھ بسبب شخصیتھ المسیطرة أو لأسباب

شخصیة.

وفي أحد الأیام أیام أكتوبر سنة 1944 اجتمع (44) من أعضاء الكومھ لى في بیت أحمد
الھي وتقررت دعوة قاضي محمد كي یعرضوا علیھ الانضمام للكومھ لى وتقرر أن یلتقي في البیت
بعضوین فقط ھما "قاسم قادري" و"قادر مدرسي" لیعرضا علیھ الأمر، فإن رفض خرج من البیت
دون مقابلة المجتمعین الآخرین، وإن وافق یدخل علیھم ویحلف الیمین، ولم یترددّ قاضي محمد في
الموافقة على الانضمام، ولكنھ لم یصبح عضواً في اللجنة التركیة لكن أصبح المتحدث باسم التنظیم.
وكان كثیر من أعضاء الكومھ لى یعارضون دخولھ فیھا، وفعلاً تحققّت ظنونھم إذ بعد أن دخل
قاضي محمد الكومھ لى بدأ یسیطر علیھا وعلى جمیع أجھزتھا وفعالیاتھا بفضل شخصیتھ القویة

ومركزه الاجتماعي ومساندة السوفیات لھ أیضاً.

وفي أبریل سنة 1943 انتشرت الكومھ لى في سائر المنطقة المحایدة من شمال إیران حول
مھاباد إلى القطاع السوفیاتي شمال میاندواب حتى الحدود السوفیاتیة وإلى الجنوب انتشر نفوذھا
حتى سافز. وبلغت الجمعیة من القوة ما جعلھا ترسل ممثلین إلى العراق لبحث تنسیق أعمالھا مع
حزب ھیفي وإلى تركیا83. كما اتسّع النشاط الإعلامي لھا حتى شمل شمال كردستان في كل من



المنطقة المحایدة قرب مھاباد وفي المنطقة السوفیاتیة شمال میاندواب. وأما في الجنوب بوجھ عام
فكانت الحركة ضیقة محدودة بسبب وجود وحدات الجیش الإیراني ولأن كرمنشاه كانت خارجة عن
محور مھاباد الاجتماعي والسیاسي84 وقد امتد نفوذھا إلى شمال سافز. كان توسّع الكومھ لى
ً وكاملاً تقریباً. وفي بوكان كان بعض آغوات الإیلخا نزاده وتغلغلھا في منطقة العشائر سریعا

نشطین في الحركة.

وفي نغوه كان حاجي قادر حریري مسؤولاً عن قبول الانتماءات إلى الكومھ لى. وفي
أشتویھ أصبح موسى خان من قبیلة "زمرزه" عضواً فعالاً كما انضم زعماء الھركى إلیھا وكان من
المعروف أن الشیخ عبد الله أفندي كان فوق النشاط الحزبي والسیاسي، ولكنھ أصبح عضواً فعالاً
بھا. كما كان عبد الرحمن قادري مامش من النشطاء، وفي الشمال أیضاً انضم لھا عامر خان "من
قبیلة الشیكاك" حیث أصبح عضواً سنة 1945. وللحقیقة فقد انضم قلة من الناس لأھداف انتھازیة

أما الغالبیة فعن عقیدة85.

 



 

 

 

الحزب الدیمقراطي الكردستاني  
"إیران"

 

اقترح جعفر باغیروف رئیس وزراء أذربیجان السوفیاتیة على الزعماء الأكراد في باكو نبذ
السریة واللجوء للعلانیة وضرورة تحوّل الكومھ لى إلى حزب دیمقراطي لكردستان86.

وقد تبنىّ قاضي محمد ھذا الاقتراح بالاتفاق مع قیادة الكومھ لى وبعض الشخصیات
المستقلة وحتى یصبح الحزب المنتظر إعلانھ قادراً على إنجاز المھام الوطنیة التي تجابھھا الحركة

التحرریة الكردیة87.

اتخذت التدابیر من أجل تنفیذ وصیة باغیروف، ففي أحد أیام شھر نوفمبر سنة 1945 دعا
قاضي محمد حوالي ستین من زعماء القبائل والمدن للاجتماع في مركز العلاقات الثقافیة السوفیاتي
Voks في مھاباد88 وقد تحدث القاضي في ھذا الاجتماع عن رحلة الزعماء الأكراد إلى باكو وأشار
إلى نصیحة باغیرون بشأن تحویل الكومھ لى إلى الحزب الدیمقراطي الكردستاني وأضاف أن
الروس سیساندون الحزب الجدید. ولم یبد أحد أي تعلیق على ھذا الخطاب، فأكثر الحاضرین كانوا

على إدراك لتوجیھات باغیرون في باكو89.

وقد أقر المجتمعون تحویل الكومھ لى إلى الحزب الدیمقراطي الكردستاني وأصبح قاضي
محمد رئیس ھذا الحزب وموجّھھ وقائد جمیع فعالیاتھ وسیاستھ. وقد تشكّلت لجنة مركزیة قوامھا
كبار الملاكّ ورؤساء العشائر ورجال الدین مع بعض الأعضاء القدامى في قیادة الكومھ لى أمثال
عبد الرحمن زبیجي. ولم یصبح قاضي محمد عضواً في اللجنة المركزیة للحزب الجدید كما كان في



الكومھ لى ولكنھ على أي حال استمر في قیادة الحركة الوطنیة الكردیة بتوجیھ من الروس من وراء
الستار.

إن ھذا التحول في التنظیم السیاسي الحزبي من الكومھ لى إلى الحزب الدیمقراطي
الكردستاني كان لھ بجانب جوانبھ الإیجابیة الھامة جوانب سلبیة وھو تصدرّ الجناح العشائري
الدیني مركز الصدارة في الحركة الوطنیة الكردیة وتسلیم قیادة ھذه الحركة إلى بعضھم، وھذه
ل أعبائھا، لذلك كان ھذا القیادة الجدیدة كانت عاجزة تاریخیاً على قیادة ھذه الحركة ولا تستطیع تحمُّ

التشكیل رجعیاً في الحركة التحرریة الكردیة.

وكان التنظیم الحزبي الشیوعي ھو المتبعّ في تنظیم الحزب الدیمقراطي لكن دون الأخذ
بالمبادئ الشیوعیة الماركسیة، ومن أمثلة ذلك إنشاء قسم خاص بالمرأة في الحزب برئاسة زوجة

قاضي محمد وكذلك قسم آخر بالشباب.

وكانت أھم أھداف الحزب كما جاء في برنامجھ ھي كالآتي:

1.   حق الشعب الكردي في إیران أن یحكم نفسھ بنفسھ ویدیر أموره وأن یكون لھ الحق في
الحكم الذاتي.

2.   أن تكون اللغة الكردیة ھي اللغة الرسمیة في التعلیم وفي المصالح الحكومیة المختلفة
والمحاكم.

ً للقانون ً ویتم انتخابھ طبقا ً تشریعیا 3.   انتخاب مجلس محلي في كردستان یكون مجلسا
الدستوري الإیراني ویمارس حقوقھ في الإدارة والإشراف على الأمور العامة90.

4.   یكون كافة الموظفین الحكومیین من الأكراد في المنطقة الكردیة.

5.   الأموال والدخل الذي یجمع من كردستان ینفق فیھا.

6.   سیبذل الحزب الدیمقراطي الكردستاني جھوده من أجل إقامة أخوّة كاملة مع شعب
أذربیجان والأقلیات المقیمة فیھا.



7.   سیعتني الحزب بتنمیة مستوى الأخلاق والصحة العامة والأحوال الاقتصادیة للشعب
الكردي وتنمیة التعلیم والصحة العامة والتجارة والزراعة.

لقد عمل الحزب الدیمقراطي الكردستاني مع الحزب الدیمقراطي الأذربیجاني ولكن الحزبان
كانا یختلفان، فكان ینقص الحزب الدیمقراطي الكردستاني الكثیر في مجال الإصلاح الزراعي

والتصنیع وتوزیع الثروة، تلك الخطط التي كانت تملأ صحف وحكومة أذربیجان.

 



 

 

 

الحزب الدیمقراطي الكردستاني  
"البارتي"

 

بعد الحرب العالمیة الثانیة نشطت الحركة الوطنیة الكردیة وانتشرت الأفكار الحدیثة عن
الحریة وحق تقریر المصیر واتضح عجز الأحزاب الكردیة القدیمة فغدت الضرورة ماسة لحزب
كردستاني من طراز جدید یتناسب ودرجة تطور الحركة التحرریة للشعب الكردي وتقدمّھا،
ویستطیع القیام بمھام الطلیعة فیھا91 وجاءت الفكرة ھذه المرة من إیران. فعندما تأسس الحزب
الدیمقراطي الكردستاني في إیران برئاسة قاضي محمد، فكّر الأكراد العراقیون الذین كانوا یعملون
مع الملا مصطفى في إیران وفي صفوف جمھوریة مھاباد بضرورة تأسیس حزب دیمقراطي قومي
واسع یضم العناصر الكردیة المخلصة من قومیین وغیرھم لیقود نضال الشعب الكردي في

كردستان العراق ولیصبح طلیعة الحركة التحرریة الكردیة.

وقد شجّعھم أكراد إیران على تنفیذ الفكرة حتى یمكن أن یقوم ھذا الحزب بقیادة نضال
الشعب الكردي في كردستان العراق92.

أرسل قادة الأكراد في إیران وھم میرحاج أحمد، مصطفى خوشناو، سید عزیز عبد الله
شمزیني، الأستاذ حمزة عبد الله إلى العراق مع بیان لھیئة مؤسسة برئاسة الملا مصطفى البارزاني
یناشدون فیھ الھیئات والأحزاب الكردیة التعاون، فاتصل بصالح الحیدري وعلي عبد الله عن حزب
شورش. وإبراھیم أحمد عن حزب ز.ك "فرع الكومھ لى في العراق"، والدكتور جعفر محمد كریم،

والمحامي رشید باجلان "عن حزب رزكاري كرد"93.



وقد أسفرت ھذه الاتصالات عن إعلان قیام الحزب الدیمقراطي الكردستاني المعروف باسم
البارتي وفي أغسطس سنة 1946 قرر حزب رزكاري كرد بالإجماع الانضمام إلى الحزب الجدید.
وفي نفس الشھر قرّر حزب شورش الانضمام إلیھ بعد انسحاب سكرتیره مع نافع یونس المحامي

وحمید عثمان94.

ففي أول مؤتمر اجتمع في 16 أغسطس سنة 1946 أعضاء مؤتمري زركاري كرد
وشورش حیث قرّروا حل حزبیھما والانضمام إلى الحزب الجدید95 وانتخب مؤتمر الحزب الملا
ً للحزب إذ كان في ذلك الوقت یقاتل في الأراضي الإیرانیة فقبل ً فخریا مصطفى البارزاني رئیسا
لقب رئیس الحزب كما انتخب حمزة عبد الله سكرتیراً للحزب الجدید96. وقد اشترك إبراھیم أحمد
ممثلاً عن الفرع العراقي للكومھ لى. وفي ھذا المؤتمر، صادق المؤتمر على میثاق ومنھاج الحزب
ونظامھ الداخلي وانتخب لجنة مركزیة وتقرّر إصدار جریدة زركاري كرد لتكون لسان حال الحزب
وكانت تصدر بصورة سریة، وقد ضمت اللجنة المركزیة "حمزة عبد الله، المحامي عوض یوسف،
ى بالحزب رشید عبد القادر، الدكتور جعفر كریم، المحامي عمر مصطفى" وقد أصبح الحزب یسمَّ
الدیمقراطي الكردستاني العراق، وقد امتاز بدقة التنظیم وقوة الضبط الضروریین للظروف السریة

التي یعمل فیھا الحزب، وللضغط الشدید الواقع على الحریات من قبل السلطات الحكومیة97.

بعد إنشاء اللجنة المركزیة للحزب بدأ تأسیس فروع سریة لھ في الألویة الكردیة من العراق
وأخذ في توزیع المنشورات الداعیة إلى القومیة الكردیة وأصدر الحزب مجلة كلاویج "السھل"

للدعوة لھا98.

وقد أصبح للحزب خلایا وفروع كثیرة في جمیع أنحاء كردستان ومكاتب في الخارج وكان
الأداة الشرعیة التي ولدت من خلالھا المفاوضات للحكم الذاتي99.

وجدت خلایا لھذا الحزب في إیران وتركیا والعراق وسوریا ومكاتب في البلاد الخارجیة
خارج الشرق الأوسط، في النمسا (فیینا)، و"فرنسا" باریس، و"ألمانیا الغربیة" برلین، والأراضي
المنخفضة "أمستردام"، سویسرا "جنیف" و"لوزان"، وفي المملكة المتحدة "لندن"، وفي الولایات

المتحدة "شیكاغو ولوس أنجلوس" وغیرھا وكانت العضویة في الحزب متاحة لكل الأكراد100.



تأسس البارتي كحزب تقدمّي معبِّراً عن طموحات قومیة تتطلع إلى الحریة والعدالة والتقدمّ
الاجتماعي. وقد انطلق الحزب من مصلحة الشعب الكردي وحقوقھ القومیة. ووضع ذلك فوق أي
ً كان أو دولیاً. وھو حزب وطني دیمقراطي نظراً لطبیعة المجتمع الكردي المتخلفة اعتبار داخلیا
وعدم وجود برجوازیة كردیة متماسكة وطبقة عاملة متبلورة وقویة. فقد كان الحزب إلى حد كبیر
ذات طابع برجوازي صغیر من حیث التركیب والكوادر. وحتى القیادة شأنھا شأن الأحزاب الشرقیة
أحزاب العالم الثالث بصورة عامة. وقد حاول الحزب التعبیر عن مصالح الجماھیر الشعبیة الكردیة

بعمالھا وفلاحیھا ومثقفیھا وحرفییھا101.

دعا الحزب إلى تأسیس جمھوریة دیمقراطیة شعبیة في العراق وإلى الحكم الذاتي للشعب
الكردي یشمل الجمھوریة العراقیة الدیمقراطیة الشعبیة. ودعا إلى الوقوف بجانب المعسكر
الاشتراكي ضد المعسكر الاستعماري، ورفض فكرة الحیاد كما طالب بإلغاء الاتفاقیات مع بریطانیا
وإسقاط الحكم الملكي في العراق102. وقد تضمن منھاجھ رغبة الأكراد بالحصول على حقوقھم
القومیة ضمن الوحدة الوطنیة وأكد المیثاق على ضرورة تقویة العلاقات الأخویة بین الأكراد العرب
ودعا إلى مكافحة الاستعمار والرجعیة وحصول العراق على الاستقلال الكامل وإقامة نظام

دیمقراطي برلماني سلیم103.

تضمّن المنھج الدعوة لإصلاح الحیاة الاقتصادیة فدعا الحزب إلى تأمیم المعادن والثروة
الأرضیة والنفط واستثمارھم من قبل الدولة وبناء صناعة ثقیلة مؤمّنة تكون القاعدة الأساسیة
للصناعة الوطنیة الحقیقیة التي یجب تشجیعھا وفرض ضریبة تصاعدیة ومقاومة الاحتكار وتأمیم
البنوك وحصر التجارة الداخلیة، وكذلك دعا الحزب منذ سنة 1950 إلى إلغاء النظام الإقطاعي
والقضاء على مخلفاتھ وتوزیع الأراضي على الفلاحین مع الاھتمام بالجمعیات التعاونیة الزراعیة
وإیجاد مزارع حكومیة ومساعدة التطور الزراعي. وقد جاء في البرنامج أیضاً بخصوص "الأرض
والفلاح": أ– الغابات ملك للدولة104. ب– تعمیم الزراعة الآلیة. ج– إبدال شروط عقود الإیجار بین
الملاك والفلاحین بأخرى عادلة بحیث تزیل الحیف اللاحق بالطبقة المنتجة الزراعیة. د– التملك
الفردي للأرض الزراعیة مصان. ھـ– جعل أجور عمال الزراعة مناسبة بحیث یصبح الحد الأدنى

لھا كافیاً لسد ضرورات المعیشة105.



والحقیقة أن البارتي قد وضع ذلك البرنامج بأسلوب عام لأن الحركة الكردیة كانت تتعاون
من أجل ھدف الأكراد الأعلى وھو تحقیق كردستان المستقبل. فبالرغم من اعتناق الحزب للمبادئ

الماركسیة اللینینیة إلا أنھ كان مھتماً بصورة رئیسیة بالقضایا القومیة الكردیة.

لقد خاض البارتي نضالاً ضد الاستعمار كما ناضل في المجال الجماھیري وبمجھوداتھ في
ھذا المجال تأسیس اتحاد الشبیبة الدیمقراطي الكردستاني، واتحاد النساء الكردستاني، واتحاد الطلبة
الكردستاني "الذي أسسھ عام 1953" برئاسة أحمد عبد الله. كما أصدر البارتي عدة مجلات منھا:
"حروف"، "إنسان" ببشروة، و"الطلیعة" خھ باثمان، نبأ كردستان، رزكاري كردستان "تحرر
كردستان" تیشك "الضوء"، "ره نكى بشمھ ركھ"، "صوت الأنصار" كما نظّم البارتي مظاھرات
شاركت بھا الجماھیر الكردیة تأییداً لجماھیر بغداد الغاضبة في مواجھة عقد معاھدة بورتسموث،

یت بالوثبة. والتي سُمِّ

كما اشترك البارتي في لجنة التعاون وذلك في أكتوبر سنة 1947 في عھد حكومة صالح
جیر 17 / 47 وكان ممثل الحزب في ھذه اللجنة رشید عبد القادر وقامت ھذه اللجنة بدور مھم في

الحركة الوطنیة ضد المعاھدة106.

كان البارتي منذ بدایة تشكیلھ یحمل بذور خلافات، وكانت تبدو ھذه الخلافات وكأنھا أمر
متوقع. فالحزب الذي أرید لھ أن یضم في عضویتھ قوى قومیة ودیمقراطیة وشیوعیة، ویضم في
قیادتھ كبار الملاك، كان من الطبیعي أن تحدث خلافات بین ھذه العناصر غیر المتجانسة. وبالفعل
فقد حدث الخلاف. إذ كان حمزة عبد الله یرید إدخال بعض من كبار الملاك في الھیئة المؤسسة
ومنھم الشیخ لطیف ابن الشیخ محمود وقد فرضھ حمزة عبد الله لیكون نائباً للرئیس، كما رشح محمد

زیا آغا غفوري لیكون نائباً للجنة المركزیة.

وقد تراجع عن الانتماء للحزب إزاء ذلك الكثیر من القوى الیساریة التي رأت في البارتي
ً برجوازیاً. وقد انضم معظمھم إلى الحزب الشیوعي. وبعد سنتین من تألیف البارتي حدث حزبا
انشقاق كبیر آخر، فقد انشق إلى جناحین أحدھما بقیادة إبراھیم أحمد وثانیھما بقیادة "حمزة عبد الله"
ي جناح إبراھیم أحمد "الحزب الدیمقراطي لكردستان" في العراق. في حین أضاف حمزة عبد وسمِّ
الله إلیھ نقطة "تقدمي". لم یتنازل "إبراھیم أحمد" –وھو الحسن الثقافة بالدیالكتیكیة الماركسیة – عن
نقطة واحدة لیساریي حزبھ المثقفین. ومع أنھ كان یمیل ھو نفسھ إلى الیسار في أول حیاتھ السیاسیة



إلا أنھ مال شیئاً فشیئاً إلى الفكرة القومیة بمرور الزمن. وحاول كسب الشبان الذین ھم تحت التأثیر
الشیوعي للقضیة القومیة الكردیة. واستمر حمزة عبد الله من الناحیة الثانیة على میلھ الشخصي

القومي إلى الیسار وحاول ضم الشیوعیین السابقین الذین وقعوا تحت تأثیر إبراھیم أحمد107.

تعرّض أعضاء الحزب إلى الاضطھاد والمطاردة من قبل السلطة منذ تأسیس الحزب سنة
ً كبیراً منھم إلى جنوب العراق وأصبح من 1946 وزاد ضغط الحكومة على الأكراد فنقلت قسما
الصعوبة على الحزب القیام بنشاط وطني واضح وقد طردت الحكومة الدكتور جعفر محمد كریم
خارج العراق بعد إسقاطھا جنسیتھ واعتقلت كلا� من إبراھیم أحمد، عمر مصطفى، رشید عبد القادر
وغیرھم. ولما اعتقلت الحكومة حمزة عبد الله سنة 1950 عقد مؤتمر حزبي انبثقت عنھ قیادة مؤقتة
لم یرضَ عنھا القسم الأعظم من الأعضاء والمنظمات مما أدى إلى عقد المؤتمر الثاني للحزب في
بیت علي حمدي في بغداد وتمّ فیھ اختیار إبراھیم أحمد سكرتیراً للحزب وقد ظل سكرتیراً حتى قیام

ثورة یولیو سنة 1081958.

 



 

 

 

الحركة العمالیة الكردیة

 

عمل كثیر من العمال الأكراد مع حزب الأھالي ومع العمال العراقیین عموماً فقد عملوا مع
محمد صالح القزاز في الثلاثینیات وفي جمعیة أصحاب الصنائع. ومن ھؤلاء: یوسف متى وجمیل
توما ونوري وروفائیل الذي كان من العناصر التي نظمت أولى الخلایا الشیوعیة بین عمال
الصالحیة في السكك الحدیدیة عام 1934، أي في نفس الفترة التي ظھر فیھا عنفوان الحركة العمالیة
في العراق. وكان للمھندس جمیل توما دور ھام وبارز في بثّ الحركة الثوریة بین عمال السكك
الحدیدیة109. برغم ذلك كانت الطبقة العاملة الكردیة لا تزال في مرحلة التكوین وبالتالي لم تكن
قویة ومنظمة بالمعنى المتعارف علیھ للتنظیم، إذ إن أكثریة العمال كانوا منحدرین من أصل ریفي

ومن الذین لم یفقدوا صلتھم بالإنتاج الزراعي110.

بدأت الحركة العمالیة بطریقة غیر منظمة في عام 1928 حینما أرسلت السلطات البریطانیة
في العراق أحد المھندسین الإنكلیز ویدعى ھاملتون سنة 1928 لفتح طریق جبلي یربط أربیل
بمنطقة حاج عمران حتى الحدود الإیرانیة. وكان الغرض من ھذا الطریق خدمة المواصلات
البریطانیة واستخدم ھذا المھندس كثیراً من العمال في المنطقة من الأكراد وغیرھم وقد تعسّف بحق
العمال فلم تتوفرّ لھم الوقایة من البرد ولا الأجور المناسبة. وحینما رفعوا شكواھم ووجد المھندس
منھم تكتلاً ووحدة في الكلفة بدأ باتخاذ إجراءات قمعیة ضدھم بواسطة قوات بریطانیة ھي قوات
اللیفي في المنطقة. ثم سخّر بعض عملائھ في المنطقة الذین بدأوا باغتیال بعض العمال لیلاً بواسطة
المتفجرات التي كانت تستعمل في فتح الطریق. واستمرت ھذه الأسالیب مدة، فحسم العمال أمرھم
وقاموا بالتجمع أمام خیمة المھندس أشبھ بمظاھرة طالبوه فیھا بزیادة أجورھم والتحقیق في مقتل أحد
إخوانھم الذي قیل إنھ قتُل من قِبل بعض قطّاع الطرق. وقد قام المھندس على إثر ذلك باستدعاء
قوات اللیفي ثانیة من قصبة راوندوز، لتأدیب العمال العزّل وضرب حركتھم العمالیة. وقد ذھب



ضحیة ھذا الاعتداء على العمال (6) قتلى و(14) جریحاً وقد سرّح أكثر من مئتي عامل من عملھم.
إن ھذا الإجراء القاسي بحق العمال یدل على شدة كفاحھم ضد ھذه السلطة وعلى عنادھم
وإصرارھم على عدم الخضوع لھذه السیطرة وعدم الاستھانة. ولو أن سلوكھم مع ھذا المسؤول فیھ

شيء من الضعف أو اللین لما أقدم على ھذه القسوة معھم.

 



 

 

 

الحركة العمالیة والنفط

 

بدأ إنتاج النفط في حقول كركوك منذ عام 1937 وھي منطقة امتیاز شركة النفط العراقیة
في مدینة كركوك. وتقع ھذه المدینة شمال غرب مدینة بغداد وتبعد عنھا حوالي 280 كلم وأكثریة
المدینة من الفقراء الأكراد والعمال یعتبرون ثاني مجموعة عمالیة كبیرة في العراق بوجھ عام وكان
موظفو الإدارة، حوالي 60% منھم من البریطانیین و22% من العراقیین. وبصورة عامة عمال
النفط یمتازون بأنھم من الفنیین أو شبھ الفنیین وأقلیة منھم تمثِّل العمال غیر الماھرین، وعلى ھذا
فإنھ من المتوقع أن یكون مستوى إدراكھم ووعیھم الثقافي والسیاسي والطبقي على درجة لا بأس
بھا. ولم یسمح لعمال النفط بالتنظیم النقابي مع أنھم قدمّوا طلباً عام 1945 لتشكیل نقابة لكن طلبھم

رُفض111.

وقد كان ھؤلاء العمال یشكون من قلة أجورھم فقد كان الحد الأدنى الذي یتقاضاه العمال ھو
ً ویذكر قادة الأحزاب أن الحد الأدنى للأجور التي كان یتقاضاھا العمال ھو 150 200 فلس یومیا

فلساً ولم تكن أجورھم مرضیة بالقیاس إلى العمال الآخرین مما كان دائماً سبباً في شكواھم112.

وقد قام العمال بحركة إضراب ضد الشركة مطالبین بزیادة أجورھم والسماح لھم بالتنظیم
النقابي113.

أحداث العمال في كاوور باغي:

قدمّ العمال طلبات كثیرة لزیادة أجورھم وتحسین أحوالھم إسوة بزملائھم في الأقطار
الأخرى. وكان العمال یقدمّون طلباتھم وھم واثقون من حقوقھم وكانت إدارة الشركة "شركة بترول
كركوك" تنظر إلى ھذه الطلبات على أنھا تنطوي على تھدید للشركة لذلك خشي المسؤولون الأمر



واتصلوا ھاتفیاً بمدیر شرطة المحافظة حیث حصل الأخیر على موافقة وزارة الداخلیة على تأسیس
مركز شرطة مؤقت في مقر الشركة. وقد اتخذت الشركة الاحتیاطات للوقایة من توقعھا إضراب

العمال في حین أنھا لم تلبِّ مطالبھم114.

وقد قدمّ العمال طلبات تحریریة محددة وواضحة إلى الشركة في 13 یونیو 1946 وكانت
تحمل لھجة الإنذار في حال عدم تلبیتھا. ومن ھذه الطلبات عدا زیادة الأجور الإضافیة عن كل

ساعة إضافیة وتحدید ساعات العمل، السماح للعمال بتألیف نقابة تحمي حقوقھم وتدافع عنھم115.

وقد عینّ العمال 30 یونیو موعداً أخیراً لتعلن فیھ الشركة موقفھا من طلباتھم كما راجع
العمال محافظ اللواء أمین مخلص، وعرضوا علیھ مطالبھم من الشركة، وقد اتصل المحافظ بمدیر
الشركة الذي وعده بأنھ سیتصل بمدیر الشركة العام في لندن مستر جرین والظاھر أنھ كان یماطل
العمال. وفي 3 / 7 / 1946 أضرب كافة عمال الشركة عن العمل، كما قاموا في الیوم التالي 4 / 7 / 
1946 بمظاھرة سلمیة في شوارع المدینة اشترك فیھا ثلاثة آلاف عامل قادمین أمام نیابة المحافظة
مت إلى الشركة قد طبع منھا عدد وكانت تضم الأكراد والعرب والأرمن وكانت العریضة التي قدُِّ

كبیر باللغات الكردیة والعربیة والأرمنیة والأثیوریة.

علاقة الحركة العمالیة بالحزب الشیوعي

ً بتوضیح ً وسیاسیا لقد قام فرع كردستان للحزب الشیوعي العراقي بتوعیة العمال طبقیا
مطالبھم ومدى حقھم في ھذه المطالب وتحدث لھم عن عمال أوروبا وعمال الدول الاشتراكیة وما
ً للعمل یتمتعون بھ من امتیازات وكان ھؤلاء المسؤولون عن التنظیم معظمھم متفرغین تماما
الحزبي. وقد یمتھنون داخل المدینة مھناً بسیطة غالباً ما یكونون باعة متجولین قریبین من تجمعات
العمال وذلك للتمویھ على الشرطة ولسھولة الاتصال بالعمال. ولذلك تجمع المصادر المختلفة على

كون إضراب العمال كان بتدبیر من الحزب الشیوعي العراقي.

ویلاحظ أن الحزب الشیوعي العراقي والقسم الكردي فیھ كان لھ نشاط واضح بین عمال
الشركة فكانت لھ تنظیماتھ السریة بین مركز القیادة الحزبیة في بغداد وبین مسؤول في منطقة
كركوك. ففي رسالة أرسلھا ساسون دلال مسؤول مركز الحزب إلى فؤاد بھجت مسؤول لواء
كركوك یقول فیھا "أیھا الرفیق، إن النفط ھو من الاحتكارات الأم للاستعمار في بلادنا. فینبغي أن



تركّز جھوداً عظیمة لكي یكون احتكار النفط في المركز الأم للحركة الثوریة البرولیتاریة". كما أن
مسؤول منطقة السلیمانیة كان یحضر بنفسھ إلى كركوك للتعاون مع المسؤول فیھا. وكان الحزب

یقوم بتوعیة العمال من خلال تنظیم لھم داخل الحزب ویوزّع علیھم سراً مطبوعاتھ.

 



 

 

 

علاقة الأكراد بالیزیدیین

 

الیزیدیون

الیزیدیون ھم مجموعة من العشائر الكردیة جمعتھا فكرة دینیة واحدة تعصبت لھا كل
التعصب116، وقد اختلف المؤرخون في أصل الیزیدیین. فأرجعھم فریق إلى دین آزى. ورأى آخر
أن "یزیدیة" مشتقة من الكلمة الفارسیة أو الكردیة "یزدان" التي تعني "الله"، وزعم فریق ثالث أنھم
من أصحاب "یزید بن أنیسة الجارحي"117 وآخرون یرجعھم إلى مذھب المانویة، وعلى روایة
أخرى إلى الدیانة الزرادشتیة حیث إن الیزیدیین یقولون بوجود إلھین لأنھم یرون وجوب العبادة
للشمس والشیطان كالزرادشتیین الذین یرون وجوب العبادة لآلھة النور والظلام "ھرمز أھریمن"،
ثم إنھم یعتقدون بوجود إلھ للخیر الذي لا نھایة لرحمتھ118. وعلى كلٍّ فھذا المذھب یبدو أنھ كان
یضم أكثریة الأكراد قبل اعتناقھم الدین الإسلامي119. ویرى الأكثریة من الباحثین أن الیزیدیین
مسلمون في الظاھر وقد سموا بالیزیدیین لأنھم كانوا من أنصار الأمویین "یزید بن معاویة" وقد
ھاجرت في عھد الأمویین إلى جھات الشام للالتحاق بخدمة الخلفاء واستوطنت ھناك مدة ثم عادت

إلى موطنھا الأصلي عند سقوط الدولة الأمویة حیث اعتصموا بالمناطق التي یتواجدون بھا الآن.

ً في الیزیدیون ھم طائفة من الأكراد من الوجھة العنصریة120، منھم یشبھون الأكراد تماما
الشكل وفي العادات121، فمظاھرھم الخارجیة تشبھ تمام الشبھ أكراد جبل درسیم الشھیر في تركیا.
والظاھر أنھم ھاجروا منھ إلى سنجار خاصة بعد ظھور تیمورلنك وإنجازاتھ المدمرة على البلاد

الإسلامیة، وقد أدخل مارك سایكس الیزیدیین جمیعاً في الخرائط وضمن الطوائف الكردیة122.

كما أن الیزیدیین یتكلمون اللغة الكردیة مثلھم مثل بقیة الأكراد ویتعبدون بھا، بل ویعتقدون
أن إلھھم نفسھ یتكلم الكردیة123.



یسكن الیزیدیون القوقاز في الاتحاد السوفیاتي وفي منطقة أرمینیا السوفیاتیة قرب تفلیس
وفي دیار بكر وجزیرة بن عمر وحلب124، كما یسكنون في شمال غرب العراق في منطقة جبل
سنجار في قضاء الشیخان شمال غرب الموصل بحوالي (160) كیلومتراً وفي جكاوى. ویسكنون
في حوالي عشرین قریة في المنطقة الواقعة بین "ھرطوش" ونھر "كومل" وجبل مقلوب، وتل
أسقف ویؤلف مجموعھم قبیلة الشیخان. وھم مقیمون ویشتغلون بالزراعة. وھذه القبیلة مسالمة
ولیست كیزیدیي جبل سنجار الذین ینقسمون إلى عشائر وأفخاد أشھرھم "الفقراء"، "مسكورة"،

"سموكة"، "جبایة"، "مندكان"، "قیراوان"، "ھسكان"، "الدوخى"... إلخ125.

تعرّض الیزیدیون إلى كثیر من أعمال القمع، سواء من السلطات العثمانیة في الموصل أو
من بغداد. وفي العھد العثماني أو في العھد الملكي العراقي، وقد استطاعت العشائر الیزیدیة في بدایة
الأمر، وفي القرن التاسع عشر أن تصمد في وجھ الحملات العثمانیة من حین لآخر والتي كانت
تھدف إلى وقف تعدیاتھم على خطوط المواصلات بین العراق والشام والأناضول التي كانت تحت
رحمتھم126. بالإضافة إلى أن الیزیدیین قد امتنعوا عن التجنید أو الانخراط في سلك الجندیة فقد
ادعوا أن اللون الأزرق وھو لون الزي العسكري العثماني – الجدید – محرّم لدیھم وقد قاموا بعدة

حركات ثوریة أھمھا:

حركة سنة 1925

وقد وقعت ھذه الحركات في قضاء سنجار بلواء الموصل، حیث كانت ھناك جماعتان من
الطائفة الیزیدیة جماعة حموشیرو وجماعة داوود الداوود وقد حدثت خلافات دینیة بین الجماعتین
كلّ منھما ترید الرئاسة الدینیة. وقد حاولت الحكومة العراقیة التدخّل بین الطرفین المتنازعین
وبفرض سیطرتھا من خلال ذلك فرفض داوود الداوود قبول وساطتھا. ولما طلبت منھ الحكومة
المثول أمام المسؤولین الحكومیین الذین أرسلتھم لھذا الغرض رفض ذلك مما دفعھا إلى إرسال
القوات العراقیة للقضاء على سلطتھ. وقد عززت ھذه القوات الطائرات البریطانیة حیث قصفت
أنصار داوود الداوود في 18 أبریل سنة 1925 وقد استطاع الیزیدیون أن یسقطوا طائرة بریطانیة،
ولكن عودة الطائرة إلى القصف مكّن القوات العراقیة من القضاء على ھذه الحركة127 وفرض

سیطرة الحكومة على ھذه المنطقة.

حركة سنجار 1935



نشبت ھذه الحركة في عھد الوزارة الھاشمیة الثانیة. وكان السبب معارضة الیزیدیین لتنفیذ
قانون التجنید الإجباري التي كانت الوزارة الھاشمیة حریصة على تطبیقھ في كل أنحاء العراق. وقد
أعلن الیزیدیون أنھم لا یستطیعون تنفیذه في منطقتھم لتعارض بعض أحكامھ مع طقوسھم الدینیة.
وقد شجّعھم على ذلك انشغال الحكومة بالقضاء على الثورات القبلیة الناشئة في الرمیثة وسوق
الشیوخ وبارزان في وجھ السلطة، وسارعت إلى إعلان الأحكام العرفیة في سنجار وأرسلت القوات

لإخضاع الثائرین128.

وكان یتزعم ھذه الثورة داوود الداوود. رشوقولو. بعد الاصطدام احتلت قراھم فاعتصم قسم
منھم في الكھوف129. ولكن الجیش وسلاح الطیران استطاعا القضاء على ھذه الثورة بعد أن كلفتّ
الیزیدیین أكثر من مئة قتیل وإعدام سبعة من رؤسائھم واثنین من المحرضین الذین كانا یعملان
بوحي من السلطات الفرنسیة في سوریا وزجّ بالكثیر إلى السجون، فلمّا كانت أیام الوزارة السلیمانیة

36 / 1937 استصدرت عفواً عنھم130.

حركة 1941

أعلن الیزیدیون التمرد سنة 1941 بعد فشل ثورة رشید عالي الكیلاني بقتلھم قائمقام قضاء
سنجار أثناء قیامھ بواجباتھ إلا أن رئیس أركان الجیش الفریق الركن محمد أمین العمري سارع
فأرسل فوجین من المشاة إلى جبل سنجار ثم عززھما ببطاریة مدفعیة الحدود بقیادة محمود الدرة

وقد استطاعت ھذه القوات القضاء على حركتھم131.

 



 

 

 

علاقة الأكراد باللور

 

من ھم اللور؟

ھم سكان لورستان، یعیشون في غرب إیران في منطقة بین جبال زاجروس في الشمال
وإقلیم خوزستان جنوباً بالقرب من الحدود العراقیة الإیرانیة، وتنقسم لورستان إلى الجزء الأعلى أو
الكبیر والجزء الأدنى أو الصغیر، والمنطقة القریبة ھي إقلیم بشتكوه Pushtkuho تشترك في

حدودھا مع ولایات البصرة وبغداد.

ینقسم اللور إلى أربعة أقسام كبیرة "مامھ سانى، كوه كلوبى، لور أصلي وبختیارى"
ومذھبھم السائد ھو المذھب الشیعي. كما أن عشائر "لك" یعتنقون مذھب "علي إلھي" فضلاً عن
عشائر سكھ وه ند وكلھ وه ند، بابي، بداربي132. كما یوجد عدد كبیر من اللور یعملون في بغداد
والبصرة ودجلة الوسطى وإقلیم العراق یعملون ھناك كشیالین للأحمال وبعضھم یعمل كتجار
وصناع مھرة. وھم مشھورون ھناك باسم الأكراد "الفواعلیة" Faylia Kurd ویستقرون على
حدود مدینة مندلى Mandaly وبدره Badra والقرى المجاورة133. ومع أن لورستان تقع في إیران
ً عن الفرس134. لا تزال لورستان واللور على الأخص ً ولغویا إلا أن اللور یتمیزون عنصریا
معرض نقاش بین الباحثین وھناك رأیان رئیسیان: یقول الأول وھو السائد بین الأكراد أن اللور
وكذلك البختیاریین ھم من الأكراد، أما الرأي الثاني فیعتبرھم قومیتین مستقلتین لھما صلة القربى
بالأمة الكردیة لكنھما لیستا منھا. وإننا نعتبر أن من الضروري بل من الأصوب التمیزّ بین اللوریین

والبختیاریین135.

وقد وصف العرب في القرون الوسطى اللور بأنھم أكراد136، فالمؤرخ والجغرافي الشھیر
یاقوت الحموي "معجم البلدان" یعرّف "اللور" بأنھم قوم من الأكراد یسكنون في الجبال الواقعة بین



إقلیم خوزستان وإقلیم أصفھان ویطلق على موطنھم ھذا اسم لورستان137.

ولكن بعض المستشرقین لفرق في اللھجة واللسان فصلوا اللور عن الأمة الكردیة وألحقوھم
بالأمة الفارسیة اعتماداً على ذلك التشابھ بین اللھجتین الفارسیة واللوریة، ولكن ھذا الأمر غیر

صحیح أصلاً.

أولاً: لأن لھجة القسم الرابع من اللور "لور أصلي" أقرب إلى الكردیة منھا إلى الفارسیة.

ثانیاً: "إن اللور أنفسھم یقولون إنھم أكراد ویتكلمون لغتھم".

وثبتت مباحث طائفة أخرى من الباحثین بأن اللور من أھم أقسام أكراد إیران وأن الأكراد
في تلك البلاد ینقسمون إلى قسمین من جھة اللھجة واللسان: الناطقون بالكردیة والناطقون باللوریة،
فضلاً عن أن ھناك روابط قویة بین ھاتین الطائفتین في اللھجة والأخلاق والطبائع والتقالید
والعادات. وقد اقتنعت تلك الطائفة الكبیرة من المستشرقین الفطاحل بكردیة ھذه الجماعة ووحدة

عنصرھا مع الشعب الكردي138.

ویؤید ھذا الرأي أن كرزون یقول في حاشیة الصفحة 228 من المجلد الأول من كتابھ
"إیران" أنھ توجد في سجستان الإیرانیة طائفة من الكرد تدعى "كرد كلى" على غایة من الكثرة
والبطش. ھاجرت من كردستان إلى ھذه البلاد في وقت من الأوقات، وتمكنت في سنة 1245 من
تأسیس حكومة مستقلة "ملك الكرد" أو "مملكة الكرد" حیث قامت حتى 1383م. ویقال إن جماعة
اللور ھذه قدمت في الأصل من مضیق "دربند" "مازود" ماه – رود وكان یوجد على مضیق

"دربند" محل یدعى "لور – اللور" فنسب اللور إلیھ139.

كما أن الأستاذ عباس العزاوي یعتقد أن الھماوند أشھر القبائل الكردیة في كردستان كانوا
یسكنون قبل مجیئھم إلى ھذه البلاد واستقرارھم جمجمال بین كركوك والسلیمانیة. كان أصلھم من
لورستان ومواطنھم فیھا، یقال إنھا جمجمال فسموا بلدھم بین السلیمانیة وكركوك بھذا الاسم

جمجمال مما یعني نماذج العناصر الكردیة واللوریة140.



 

 

 

الأكراد قبل الحرب العالمیة الأولى

 

تعني كردستان الأرض التي یؤلف علیھا الأكراد أكثریة من السكان حیث یتخطى عددھم
كثیراً الأقلیات الساكنة141. وكردستان بالمفھوم الواسع یقصد بھا دیار الكرد بوصفھم مجتمعاً ذات

وحدة متجانسة.

وھذه المنطقة الكردیة لا حدود سیاسیة لھا وھي مجزّأة بین تركیا والعراق وإیران، فضلاً
عن نتوءات داخلة في سوریا. ففي تركیا یتمركز الأكراد في حوالي 30% من مساحتھا في الجزء
الشرقي منھا142، كما یقطن الأكراد الجزء الشمالي للعراق ومعظمھم یقطن في السلیمانیة وأربیل
وكركوك وأقضیة الموصل راخو ودھوك وعقرة وفي أقالیم مثل خانقین ومندلى من لواء دیالى وفي
مدن الكوت وبغداد. كما یتمركزون في شمال غرب إیران وخاصة حول بحیرة أورمیھ وسننداج
ومھاباد. كما یتواجدون في شمال شرق سوریا وفي بعض أجزاء من جمھوریة أرمینیا السوفیاتیة
وفي بلاد مثل لبنان والأردن وقد أتى الأكراد إلى ھذه البلاد من تركیا عبر سوریا فراراً من

الاضطھاد لكن بأعداد صغیرة143.

ً أو دولیاً، وھي لا تستعمل في الخرائط والأطالس وكلمة كردستان لا یعترف بھا قانونا
ً إلا في إیران حیث تطلق فقط على إقلیم سنھ من كردستان الجغرافیة. كما أنھا لا تستعمل رسمیا
إیران144. وكردستان منطقة جبلیة وعرة یبلغ ارتفاع القمم الجبلیة بھا من ثلاث آلاف قدم إلى اثني
عشر ألف قدم وأعلى جبالھا جبال آرارات في أقصى الشمال كما تكثر بھا الھضاب المرتفعة مثل
الھضبة التي تستقر فوقھا بحیرة وان في كردستان تركیا. وبالرغم من كثرة الجبال في كردستان فإن
الشكل العام لھذه الجبال لا یختلف بعضھ عن الآخر في كل من كردستان فجبال شمال الموصل لا

تختلف في شيء عن المنطقة الكردیة الإیرانیة أو المنطقة الكردیة في تركیا145.



إن سطح كردستان ممزّق تحجزه عن بعضھ البعض سلاسل جبلیة وأنھار عدیدة، تتألف من
ینابیع میاھھا لا یحصى لھا عدّ ولا ترتبط بخطوط مواصلات حدیثة تسھل اتصال الأكراد بعضھم

ببعض وحجزتھا عن بعضھا البعض حدود الدول التي اقتسمتھا فیما بینھا146.

وقد أدىّ ھذا الواقع الجغرافي إلى قیام الإمارات الكردیة الكثیرة التي عرفھا التاریخ والتي
كانت تعتمد على ضعف وانحطاط المراكز الحضاریة المجاورة أو اشتداد الصراعات فیما بینھا.

ومن جانب آخر، فإن الطبیعة الجبلیة التي یصعب التغلغل فیھا مكّنت الشعب الكردي من
ممارسة حیاتھ الاعتیادیة بصورة مستقلة أو شبھ مستقلة عبر القرون. ولكن الحضارات المجاورة
حیث ظھرت وتوطدت وقامت على أساس المركزیة والتجمعات السكانیة الكبیرة شكلت
ً لھذه الإمبراطوریات الواسعة في فترات مختلفة من التاریخ. ولذلك، أصبحت كردستان مطمحا
الإمبراطوریات المجاورة وھدفاً للغزاة والفاتحین عبر التاریخ. وبدلاً من أن تفلح الأمة الكردیة في
بناء وحدتھا وجدت نفسھا مقسّمة بین الدول المجاورة. وقد ساعد على استمرار تمزّقھا فقدان الترابط
الاقتصادي بسبب وعورة الأرض وصعوبة المواصلات مما أدىّ إلى خضوع كردستان إلى ھذه
الدول. وقد تحولت إلى تخوم تفصل بینھا، وقد أثرت ھذه الطبیعة التخومیة التي فرضت على

كردستان في تكوین الطبقات المالكة وفي مجرى الصراع الطبقي القومي147.

ً للاضطرابات والفتن. وكثیراً ما كان حكامھا الأكراد یثور كما أصبحت كردستان مسرحا
ً أو تركیا یساراً لاجئا148ً. وكانت صلة بعضھم على بعض. والذي یھُزم منھم یفرّ إلى فارس یمینا
ھذه المطاحنات بالعلاقة العامة بین فارس والدولة العثمانیة واضحة في كل عام. وبرغم ذلك فقد
صان الأكراد احتفاظھم بمعاقلھم الجبلیة من غزوات العالم الخارجي ومؤثراتھ149، فكان ذلك من
ً شدیدا150ً. الأسباب التي جعلت لھم مزایا خاصة فھم شعب جبلي قوي یتعصبون لقومیتھم تعصبا
ویتحدث الأكراد اللغة الكردیة بالإضافة إلى اللغة العربیة في العراق وسوریا والفارسیة في إیران

واللغة التركیة في تركیا.

وتنتمي اللغة الكردیة إلى مجموعة اللغات الإیرانیة التي تمثلّ نوعاً من أسرة اللغات الھندو
– أوروبیة وھي تضم اللغات الكردیة والفارسیة والأفغانیة والطاجیكیة151. وعلى ذلك فاللغة
الكردیة لیست لغة مشتقة عن الفارسیة أو محرّفة عنھا. وقد أصبح من الوضوح بمكان أن اللغة
ً لھجة فارسیة محرّفة مضطربة، بل ھي لغة آریة نقیة لھا ممیزاتھا الخاصة. الكردیة لیست أیضا



صحیح أن اللغتین متصلتان بصلة النسب، إلاّ أن البون شاسع بینھما ونقاط اختلافھما عدیدة سواء
بالمفردات أو النحو أو النطق. وكان الأكراد یستعملون الأبجدیة الخاصة بلغتھم قبل الإسلام ولكن
انتشار الإسلام وفتح المسلمین لما بین النھرین ودخول كردستان تحت سلطة الدولة العربیة
الإسلامیة كان من نتیجتھ أن استعمل الأكراد الأبجدیة العربیة في كتابة لغتھم حتى الیوم في
كردستان العراق وإیران بینما یستعمل أكراد تركیا وسوریا الأبجدیة اللاتینیة. وأمّا أكراد الاتحاد
السوفیاتي فیستعملون بالطبع الأبجدیة الروسیة152. وتنقسم اللھجات الكردیة الحالیة إلى أربع لھجات
رئیسیة ھي: الكرمانجیة والجوزانیة والكلھریة والسورانیة153. كما توجد لھجة الزازا ما بین دیار

بكر وأذربیجان.

فاللھجة الكرمانجیة یستعملھا أكثر من 50% من الأكراد وتستعمل في الكتابة والتعلیم خاصة
في المنطقة الكردیة الشمالیة في العراق، كما یتكلم بھا معظم الأكراد في تركیا وسوریا والاتحاد

السوفیاتي154.

وأمّا في المنطقة الجنوبیة من كردستان العراق فتوجد بھا قسمان من اللھجات:

أ–   القسم الموكري: أي لھجة قبائل الموكري وسوران.

ب– القسم السلیماني: أي قسم السلیمانیة وأردلان ویلاحظ أن اللھجات الكردیة جمیعاً مقسّمة
جغرافیاً.

وتعتبر لھجة موكربان التي ھي أساس اللھجات المحلیة التي یتكلم بھا أكراد مناطق
موكربان وسنھ وسقز والسلیمانیة وأربیل وكركوك أنقى اللھجات الكردیة وھي اللھجة الأكثر تطوراً
ً في منطقة السلیمانیة حیث ھي غنیة باشتقاقات ومصطلحات جدیدة خاصة خلال الخمسین عاما

المنصرمة وبھا تكتب الكتب والقصص والمجلات.

فلھجة سلیماني تمّ الإجماع على أنھا التعبیر الأدبي الأول لا في العراق وحده، بل في الجھة
الأخرى من الحدود الإیرانیة. وربما عزى جانب من ھذا التفوق اللغوي إلى الرعایة التي بسطھا
أمراء بابان على الأدب الكردي في النصف الأول من القرن التاسع عشر كما یعزى بعضھ إلى
إنشاء الأتراك مدرسة عسكریة في السلیمانیة یرسل خریجوھا إلى كلیتي الأركان والحربیة في
إسطنبول فوصلت الثقافة إلى مستوى لم یبلغ شأوه مجتمع كردي آخر. والأكثر من ھذا أن اللغة



الكردیة اعتبرت سنة 1918 ولأول مرة في السلیمانیة مصدراً لتخریج عدد كبیر من موظفي الأقالیم
الكردیة ومنذ العام 1925 بدأت مطابع السلیمانیة وأربیل وراوندوز، فضلاً عن مطابع بغداد تصدر
ً دواوین شعریة قدیمھا ً ومجلات أسبوعیة وشھریة مستمرة بأعداد كبیرة جداً. وطبعت أیضا صحفا

وحدیثھا وكتب تاریخیة ودینیة وسیاسیة155.

 



 

 

 

صقر الجبل الكردي

 

لا تثیر الفجوة الھائلة التي تفصل العراقیین عن الأكراد الدھشة فھي باتت في عداد البدیھیات
لكنھا تكشف أن العصبیات القومیة لا تزال حتى في ظل طغیان العصبیات الطائفیة والدینیة ذات
قدرة ھائلة على استحضار أسوأ ما في ثقافتنا السائدة من اختزال للفرد إلى جزء من قطیع یسُلخ عنھ
عقلھ وقدرتھ وتعُزى آراؤه لا إلى اجتھاداتھ، بل إلى قطیعھ القومي أو الطائفي فلا یعود ثمة نقاش
بین الأفراد بل عراك بین أقوام، ولا یعود ثمة تأمل في مضمون الفكرة بل تساؤل عن نوایا مطلقھا
وسؤال "لمصلحة مَن؟" یجسّد الخصي الذي أصاب الإبداع والاجتھاد في منطقتنا ویفسّر أسباب
العجز عن إیجاد حلول لكوارثھا المتزایدة ولعلھ أنتج ومن دون قصد حالة مختبریة لقدرة العصبیة
الغریزیة على انتقاء ما یتساوق مع میولھا فتلتقط العصبیة الكردیة فكرة الاستقلال الضروري

لكردستان، فیما تلتقط العصبیة العربیة حجج الإصابة الرافضة لھ.

ً إن تصویت الكردي بـ "نعم" على الاستفتاء في ھذا التوقیت وبھذه التخریجة سیكون تصویتا
بـ "نعم" لإطلاق ید السید مسعود البارزاني للقضاء على أمل كثیرین بأن ترسّخ نظاماً دیمقراطیاً في
كردستان و"نعم" لتكریسھ دیكتاتوراً یؤسس لدولة لا تحمل الشكل الجمھوري للحكم غیر الاسم كما

كوریا الشمالیة وسوریا.

من الصعب الموافقة على تفسیر القیادة الكردیة أو تبریرھا للتوقیت الدرامي للاستفتاء
كضرورة لبدء المفاوضات مع بغداد وھي تحمل تفویضاً شعبیاً مطالباً بالاستقلال، لأن كل سیاسیي
بغداد بلا استثناء یدركون أن غالبیة الكرد تطالب بھ. وھذا ھو السبب الرئیس الذي یوجب تأیید قیام
جمھوریة كردستان المستقلة، والأقرب إلى الدقة أن البارزاني عازم على التفاوض وھو یحمل
ً من الشعب بوصفھ قائده الأوحد في المعركة الفاصلة لإنجاز التحرر الوطني. ھي محاولة تفویضا



لفرض شرعیة قیادتھ للإقلیم / الدولة التي تمر بأضعف حالاتھا. فالرجل قرّر تمدید فترة حكمھ بعد أن
استنفد كل الذرائع التي تمكنھ من ذلك. حكم كردستان منذ عام 2003 وكان قبلھا یتنازع السلطة مع
السید جلال طالباني. نجح في إقناع البرلمان بأن یعتبر أن فترة الدورتین القصویین للرئاسة تبدأ منذ
إقرار الدستور. أنھى الدورتین فأقنع الأحزاب السیاسیة بالتمدید لھ عامین بسبب الظروف الاستثنائیة
وما أكثرھا حین یستمتع القائد بالعرش. انتھت السنتان فجاء "داعش" بظرف استثنائي قرّر بسببھ
التمدید لنفسھ من دون الرجوع إلى البرلمان ھذه المرة لأنھ قرر تعطیلھ قبل سنتین. وھا أن كردستان

قد تحرّرت من "داعش" ویوشك العراق أن یتحرّر منھ.

ً في أوساط جمھرة ً واسعا ولأنھ واحد من حكام منطقتنا، لم تثر كل تلك الإجراءات سخطا
الكرد التي تطحنھا الأزمات الاقتصادیة والتخویف من العدو الخارجي. فحزب "الاتحاد الوطني
ً ونظیره في التمتع بسلطة العائلة، تنازل عن مطلبھ بتولي أحد قادتھ الكردستاني"، غریمھ سیاسیا
منصب الرئیس واكتفى بتوریث ابن قائده التاریخي جلال طالباني منصب نائب رئیس الوزراء.
وبقیت حركة كوران "التغییر" تناطح وحدھا وتطالب بعودة الحیاة السیاسیة التعددیة وبتأجیل
ً للاستقلال عن الاستفتاء بوصفھ قراراً یجب أن یتخذه ممثلو الشعب المنتخبون وھي لا تقل حماسا

غیرھا.

نحن إذاً أمام منظور للإصرار على إجراء الاستفتاء في 25 أیلول / سبتمبر 2017
ومنظورین للدعوة إلى تأجیلھ: منظور سیاسیي بغداد الآملین بأن یؤدي عامل الزمن والضغط
الإقلیمي والدولي وتقدیم التنازلات للإقلیم إلى تمییع المطالبة بالاستقلال وركنھ جانباً، ومنظور لا
أوھام فیھ بأن تتجاوز كردستان أزماتھا السیاسیة الداخلیة والاقتصادیة التي أضیفت إلیھا الآن
أزمتھا الجدیة في التعاطي مع العالم ودول الإقلیم، بل ینطوي على محاولة للتنفیس عن اختناقات
تقود كردستان إلى طریق مسدود وعلى مسعى لترصین موقع الأكراد في مفاوضات ھي في واقعھا

معركة سیاسیة قد تتعسكر إن أصرّ البارزاني على قراره الإمبراطوري.

في مغامرتھ ھذه، یراھن البارزاني وربما كان على حق، على إلھاب حماس الشعب القومي
الذي سیسانده إن قرر سحق مؤسسات الحكم وتحویلھا إلى منابر للحزب القائد، سیتكرّس زعیماً لا
یأبھ بالشكلیات القانونیة ولا بتنظیرات المثقفین التي لیس من شأنھا إلا إضاعة الزمن في الثرثرة
والنقاشات، فیما یرید الشعب قرارات حاسمة یتخذھا قائد حازم أعرف بمصالح شعبھ من الشعب



نفسھ. وممكن الجزم أن الخطوة اللاحقة لـ "نعم" ستكون الدعوة إلى انتخابات یحصل فیھا حزب
الرئیس على غالبیة كبیرة في برلمان یقرر تحویل نظام الحكم في كردستان إلى نظام رئاسي یسحب
السلطات من البرلمان ویضعھا في ید الحاكم. وقد یستعیض القائد عن ذلك، وقد أغوتھ الاستفتاءات،
باستفتاء آخر لـ "نعم" أخرى لنظام سیاسي أكثر فردیة. وستكون "الأخطار المحدقة بالوطن
والأعداء الذین یتربصون بدولتنا الفتیة" حجة أثیرة بالطبع. حكمة یعرفھا كل دیكتاتور ناجح

بالفطرة: عمق الإحساس بالخطر الخارجي وستجد الجمھرة طوع بنانك.

وماذا إن اضطر البارزاني إلى التراجع عن قرار إجراء الاستفتاء في اللحظة الأخیرة، وھو
أمر غیر مستبعد إن صدقت الإشارات الأمیركیة عن إیقاف المساعدات للبیشمركة إن لم یتراجع؟ قد
ً إلى الشعب وھو متھدج الصوت، ھ البارزاني خطابا لا یتغیرّ شيء وقد یتغیرّ كل شيء. قد یوجِّ
یشرح فیھ الجھود التي بذلھا من أجل حریة كردستان وصموده بوجھ الضغوطات والمؤامرات
الداخلیة والخارجیة. وقد یذكّرھم بالعذابات التي تحمّلھا الشعب الكردي وھو یكافح من أجل نیل
حریتھ. وقد یعلن تنازلھ عن السلطة إن تأكد أن الكرد سیزحفون إلى قصره، كما زحف المصریون
لیعیدوا عبد الناصر إلى السلطة إثر ھزیمة 1967 عند ذلك سیعلن البارزاني "خسرنا معركة ولم
نخسر حرب" الشعب الكردي یعیش الیوم عرس خمسینیات وستینیات العرب في القرن الماضي:

الأولویة المطلقة للتحرر الوطني، أما المشاكل الأخرى فستتولى القیادات حلھا.

 



 

 

 

في بیتنا إسرائیل

 

أثار رفع أعلام إسرائیل في احتفالیة مركزیة للجالیة الكردیة في ألمانیا بمدینة كولن
الألمانیة، لأجل دعم استفتاء استقلال كردستان، ردود أفعال متباینة بین عربي شاحب وغاضب لمثل
ھذا المسلك الكردي، وآخر كردي مرتاب وخائف من استثارة الحمیة العربیة، ولیبرالیین من

الطرفین یرون في التعبیر عن المشاعر أمراً قابلاً للتصریف والتفھم.

لم تقدمّ إسرائیل عبر تاریخھا الدعم للقضیة الكردیة في شكل فعلي أو في شكل مؤثر وبقیت
العلاقة الكردیة – الإسرائیلیة في أحسن الأحوال أخف وأقل من علاقة بعض الدول العربیة
بإسرائیل. ولعل انفراد إسرائیل في دعم الاستقلال الكردي المأمول ساھم في تشجیع الرأي العام
الكردي للبوح بخوالجھ كاحترامھ إسرائیل التي لم تتسبب في الكثیر من المتاعب للكرد، خلا بعض
اللحظات التي كانت فیھا جزءاً من معاناة الكرد، كتورطھا في تسلیم زعیم حزب "العمال
الكردستاني" عبد الله أوجلان إلى تركیا، وفق صفقة تورّطت فیھا جھات دولیة عدة إضافة إلى
شكوك كبیرة حول دور إسرائیل في عدم الضغط على الإدارة الأمیركیة حین ھمّت الأخیرة بتسلیم
رقاب الثورة الكردیة إلى بغداد عقب اتفاقیة الجزائر 1975 بین نظامي الشاه والبعث، فكان موقف
كیسنجر وقتھا كالممسك بالضحیة كي لا تفلت من سكاكین الدولتین المتفاھمتین على إخماد ثورة

الكرد.

ممكن القول إن العرب بما ھم أنظمة ومؤسسات مدنیة وشعوب لم یعرفوا بتفھُّم معاناة الكرد
ولا توقھم إلى أن یعیشوا إسوة بشعوب المنطقة. وتوخیاً للدقة یمكن استثناء نخب عربیة قلیلة من ھذا
التعمیم. وبالتالي فإنھ ومن ھذه الشقوق في علاقة العرب بالكرد قد تنفذ إسرائیل وتدخل لاعباً ماھراً
یستفید من تباطؤ العرب وكسلھم في حل المسائل الحالیة والكبیرة التي تتطلبّ حلولاً جذریة بغیر



اتباع المنھج البعثي القائم على سیاسة "الحل الأخیر" النازیة كما اتبعھا بعث العراق في إبادة الكرد.
إلى ذلك فالأخطار كبیرة من انزیاح الكرد إلى التفكیر بعقلیة النكایة وردود الأفعال غیر المنتجة
والتي تستبطن الخطاب الشعبوي في التعاطي مع المسائل الحساسة والمثیرة لحفیظة الجوار العربي

الفسیح.

لم تقسم سایكس – بیكو الكرد على مستوى الجغرافیا فحسب، بل إن التقسیم طاول شكل
تعاطي الكرد في الأقسام الأربعة مع المسائل السیاسیة. وھذه الأخیرة أقرب إلى المھزلة حتى تصبح
الأنظمة الحاكمة للكرد معبرھم الوحید لإقامة العلاقات مع شعوب ودول المنطقة من دون أن یكونوا
أحراراً في خیاراتھم تلك فكردي دیار بكر (آمد) یستطیع إقامة علاقات تفوق خیال الكردي السوري
أو العراقي أو الإیراني مع الإسرائیلیین، وكذا یملك الحق القانوني بالزیارة أو العمل في تل أبیب
فضلاً عن أنھ یستطیع وضع علم إسرائیل على شرفة منزلھ جھاراً نھاراً من دون أن ینال منھ
القانون، في حین أن الأمر یرقى إلى مرتبة الخیانة العظمى التي تحللّ سفك دم الكردي في إیران،

وفي فترات سابقة في العراق وسوریا.

لا یملك الكرد ترف تجریب سیاسات تتسببّ بإغاظة العرب أو المسلمین في المنطقة لكن في
المقابل فإنھم تعبوا واستبدّ بھم الیأس من حكومات المنطقة وشعوبھا، وھذه الأخیرة باتت صورة
منسوجة من خیال الحكومات الغاصبة لحقوق الكرد ودیارھم وعلیھ فإن مسألة العلاقة الطردیة بین
الكرد وإسرائیل حبیسة منطق واحد وھو منطق بسیط مفاده: كلما رفض العرب حقوق الكرد قرّب
ھذا الرفض الكرد إلى إسرائیل، وكلما انفتح العرب على حقوق الكرد ومن بینھا استقلالھم انفضّ

الكرد عن التعویل على إسرائیل وإغاظة العرب بـ "أبناء عمومتھم".

في احتفالیة كولن كان منظر الكثیرین من الكرد الذین التقطوا الصور بعیداً عن نقطة إظھار
العلم الإسرائیلي كي لا یستفزوا مشاعر أصدقائھم العرب. من أجل ھؤلاء تحدیداً ینبغي أن یلتفت
العرب، فمن ھم مثل ھؤلاء جدیرون بالمساعدة حتى وإن كانت المساعدة على سبیل دعم الطلاق
بین الكرد وعاصمة عربیة، فالأعلام القلیلة التي أثارت ھذا اللغط وسیول الاتھامات أو التبریرات

تعني في باب ما أن إسرائیل في بیتنا الآن.

 



 

 

 

البعث الكردي والبعث الشیعي

 

ل "المناطق المتنازع علیھا" في شمال العراق مادة السجال الرئیسیة في قضیة الاستفتاء تشكِّ
الذي یزمع أكراد العراق إجراءه في 25 شھر أیلول 2017، ولیست كركوك وحدھا المعنیة بعبارة
"المناطق المتنازع علیھا" فثمة سجال أیضاً على أقضیة وبلدات في سھل نینوى وغیرھا. والحال أن
عیش الأكراد القسري في الدول التي تقاسمت بلادھم سیجعل من عبارة "المناطق المتنازع علیھا"
بوصلة النزاع العربي الكردي في كل من العراق وسوریا، فثمة "مناطق متنازع علیھا" تلوح في

سوریا أیضاً، وفي الأخیرة یبدو أنھا أشھد تعقیداً من نظیرتھا العراقیة.

نحو قرن من محو الحدود الجغرافیة والسیاسیة والاجتماعیة بین جماعتین قومیتین، وفي
ظروف قھریة، خلق خلافاً على كل مدینة ومحافظة وقضاء. الأسماء أیضاً متنازع علیھا، بین أربیل
وھولیر، والقامشلي والقامشلو وعین العرب وكوباني ورأس العین وسركانیة وعملیة الإذابة القسریة
والقھریة للحدود نجمت عنھا تراكیب اجتماعیة وسیاسیة تقشعر لھا الأبدان. ثمة "مستوطنات"
عربیة في المناطق الكردیة في سوریا، ونظیرات لھا في العراق وتحدیداً في كركوك والأخیرة
ً وإنھم القومیة الغالبة فیھا، تعاني من معضلة أخرى، ذلك أن التركمان یقولون إنھا "قدسھم" أیضا
وھم یستعینون على ذلك بحقائق لا تخلو من متانة ومن صحة. ویستعین العرب في سجالھم مع
الأكراد بالروایة التركمانیة، وھم بذلك یؤجلون السجال مع التركمان حول "عروبة كركوك". قرن
من البعث لا یشفى من تبعاتھ بسنوات. نعم قرن من البعث لأن الأخیر سبق نفسھ إلى وعینا وھو أن
سقط في العراق، مستمر في تغذیة خیال استحواذي ومن میل لدى معظمنا لقضم الثقافات
والقومیات. والغریب أن "البعث" لم یبقَ عربیاً، فھو تسلل إلى وعي القومیات التي أخُضعت، فثمة
"بعث" كردي أیضاً، یمكنك أن تسترق السمع إلى صوتھ في قضیة التركمان في كركوك وفي

روایات إیزیدیین عن ھویتھم القومیة.



أما النسخة الجدیدة من البعث فھي "البعث" الشیعي في العراق ذاك أن لغة السجال الشیعي
الكردي حول الاستفتاء كشفت عن أن صدام حسین عارض طبیعي في الوعي الاستحواذي، فھذا
الوعي مؤسس على ما ھو أمتن وأعم من العصبیة التكریتیة التي انتھى إلیھا نظام البعث الصدامي.
ثمة صدام صغیر یقیم في وعي معظمنا، ینام ویستیقظ عند كل محطة ویمكنك أن ترصد أثره في

صوتك حین یرتفع معلناً الحق في مدینة أو تاریخ.

سنوات الخصومة بین شیعة العراق وصدام حسین جرى خلالھا تماهٍ بین الضحیة والجلادّ،
فتسللّت لغة الجلادّ إلى وعي الضحیة، والیوم لا تملك الأحزاب الشیعیة في مواجھة الاستفتاء

الكردي إلا تلك اللغة لتدفع عبرھا الخطر الذي یھدد "وحدة العراق".

والضحیة لم تكن شیعیة فحسب فھي كردیة أیضاً، ویلوح الوعي القومي الكردي صدام ما.
القول بغیر ذلك لا یبدو منطقیاً، إذ إن الأكراد عاشوا في ظل البعث مثلما عاشت الجماعات العراقیة
الأخرى وزعم الحصانة "الثقافیة" الصادرة عن نخب كردیة ینطوي على ادعاء قوموي بعثي
بدوره. فنقاء "الثقافات" مقولة القومیین الدائمة، ولا یؤمل منھا سوى المزید من الاستحواذ والقضم
والاحتلال في تاریخ كل جماعة مزاج جور وتزمت، والجماعة الضحیة عرضة لھذا المزاج أكثر

من الجماعة الممارسة في ھذا الجور.

الأكراد على أبواب استفتاء حول استقلال إقلیمھم في العراق ومرة أخرى الوقوف إلى
جانبھم في حقھم في تقریر مصیرھم، یجب أن یوازیھ انحیاز موازٍ. استعادة الحق یجب أن تكون
تمریناً قومیاً على قبول حقوق الآخرین. أمام الأكراد مھمة شدیدة التعقید في أعقاب استقلالھم. ثمة
حقوق كثیرة في محیط تجربتھم ودولتھم العتیدة. ھم بصدد إنشاء دولة فیدیرالیة تعددیة على ما
یقولون. قرن القول بالفعل یحتاج إلى شبھ معجزة في منطقتنا، لكن الفشل سیكون مصیر عدم

الالتزام بھذا الوعد، وحینھا سنكون أمام تجربة حزب البعث الكردي الاشتراكي.

 



 

 

 

الكرد ومصیر الشرق الأوسط والعالم

 

حظي قرار الكرد الذھاب إلى الاستفتاء على تقریر مصیرھم، بحالة من الھلع والذعر
والمتابعة والممانعة والقبول المشروط، أو القبول بنكھة الرفض، لكأن الكرد باستفتائھم على تقریر
مصیرھم یقرّرون مصیر الشرق الأوسط وبلدانھ وأنظمتھ ونخبھ الحاكمة والمعارضة، ومصیر
الاتحاد الأوروبي وأمیركا ودول جنوب آسیا، والأمم المتحدة ومجلس الأمن؟ ھذا الكم من الذعر
والقلق یؤكد مدى فداحة ما عاشھ الكرد وبشاعتھ طیلة قرن، تحت سلطة ونظم ونخب استبدادیة
ً وفاسدة وغاشمة وسیطرتھا، ذلك أن قرار الاستفتاء فضح بطانة الكثیرین وتقیتھم أكراداً وعربا
وعجماً. وبالتالي بمقدار ما ھزّ قرار الاستفتاء الشرق الأوسط والعالم فإنھ خدم القضیة الكردیة
ً وإعلامیاً، وأعطى ثماراً ربما لم تعطھا عشرات السنوات من الكفاح، فحتى الرافضون سیاسیا
الاستفتاء وحق الكرد في تقریر مصیرھم، ومن شتموھم وخوّنوھم، قدمّوا خدمات جلیلة للكرد
ً من الزمن مع أنساق من التفكیر ولقضیتھم، إذ برھنوا أن الكرد تحمّلوا العیش المشترك قرنا
والسلوك كھذه، وأنھ آن أوان الطلاق معھا بل ربما تأخر. وبالتالي، فالغلال السیاسیة والإعلامیة
لقرار الاستفتاء كانت وفیرة ومھمة، ویمكن التأسیس والبناء علیھا، وستكون لنتائج الاستفتاء غلال
وثمار سیاسیة أكثر وأھم. وسیكون واقع قرار وإرادة ووزن كرد (العراق) بعد الاستفتاء أضعاف ما

كانت علیھ سابقاً.

قلة قلیلة من الكتاّب والمثقفین العرب والترك كانوا مع حق الكرد في تقریر مصیرھم؛ ھذه
القلة ستزداد لاحقاً، خاصة بعد إجراء الاستفتاء وظھور نتائجھ، ولن ینسى الكرد مَن وقفوا معھم
ساعة المحنة والأزمة، وكذلك مَن وقفوا معھم وغیرّوا مواقفھم نحو التأیید، ساعة الفرج والتمكن.
واعتقد أن النتائج ستغیِّر الكثیر من المزاج العالمي والعربي والخلیجي والإقلیمي الرافض للاستفتاء،

ذلك أن ظھور دولة جدیدة سیقلب الموازین رأساً على عقب.



ما یھمّ أمیركا استمرار الحرب على "داعش" ولا یھمّھا إن بقي الكرد عبیداً ومظلومین. كما
تخشى أن یتسببّ الاستفتاء ونتائجھ من تقدیم بغداد وطھران ودمشق وأنقرة تریاق الحیاة مجدداً لـ
"داعش" رداً على الصمت الأمیركي حیال قیام الدولة الكردیة. ثم إنھ من غیر المعقول أن تقول
دولة عظمى إنھا مع تقسیم دولة أخرى. ولكن بعد ظھور نتائج الاستفتاء من غیر المعقول أن تقبل

واشنطن سیاسة ليِّ الذراع عبر "داعش" و"القاعدة" والإذعان للابتزاز والترھیب الإقلیمي.

ما یھمّ بغداد أن یبقى الكرد وكردستان ضمن الحظیرة العراقیة، وأن یبقى العراق ضمن
حظیرة الولي الفقیھ الإیراني، ولا یھمّ الأحزاب المسیطرة على السلطة بناء دولة شراكة وطنیة ذات

سیادة واستقلالیة عن إیران.

وما یھمّ أنقرة أن تبقى كردستان (العراق) البقرة الحلوب التي تدرّ علیھا ملیارات
الدولارات، من دون أن یتحوّل ھذا الإقلیم إلى دولة. وتضطر إلى التعامل مع كردستان تعامل دولة
مع دولة. وما یھمّ نظام الأسد أن یبقى نظامھ، ولو على ألف متر مربع، وإلا یحُال رأس النظام
وحاشیتھ على محكمة الجنایات الدولیة كمجرمي حرب. ولا یعنیھ كثیراً انفصال كردستان عن

العراق أو عن سوریا أو عن البرتغال لكن ما یھمّ كرد العراق ھو التحرر من حالة اللادولة.

إن المنطقة والعالم یعیشان ھذه الأیام حمى مرض "كردستان – فوبیا" وھناك طریقتان لا
ثالثة لھما في الشفاء منھا: إما بقصف كردستان بالقنابل الذریة أو الاعتراف بھا كدولة. وأعتقد أن
سیناریو الاستفتاء والاستقلال سیكون درساً ملھماً، و"بروفة" للشعب الفلسطیني أیضاً، في مواجھة
العالم والمجتمع الدولي المنحاز للجلاد ضد الضحیة، بھدف إعلان فلسطین المستقلة وعاصمتھا
القدس. كما سیكون طي الخلاف من بین السلیمانیة وأربیل درساً لحركتي "حماس" و"فتح" للسیر

نحو تحقیق الحلم الفلسطیني.

 



 

 

 

نتائج الاستفتاء الكردي:  
"إعصار إقلیمي" و"دولة فاشلة"

 

منذ انتھاء الحرب العالمیة الثانیة یبحث الكرد عن فرصة مواتیة لإعلان دولتھم المستقلة.
وقد بذلوا جھوداً جبارة في ھذا السبیل في الدول الأربع الموجودین فیھا بما في ذلك اللجوء إلى
الثورة المسلحة ولكن من دون جدوى، ویبدو أن الظروف الصعبة والمعقدة التي یواجھھا العراق منذ
الاحتلال الأمیركي عام 2003 خصوصاً في ظل التھدید المصیري الذي شكّلتھ "داعش" قد شجعت

إقلیم كردستان على إجراء استفتاء على الاستقلال.

یأتي ھذا الاستفتاء في محاولة لاستغلال حالة الفوضى السیاسیة والأمنیة والاجتماعیة
السائدة في العراق من أجل فرض أمر واقع یجبر الحكومة العراقیة على قبولھ وذلك بسبب مشاغلھا
في الحرب على "داعش" وفي ظل الانقسامات الحادة التي ظھرت بین القوى السیاسیة الشیعیة –

الشیعیة والشیعیة – السنیة.

ي نتائج الاستفتاء إلى تعمیق ھذه الانقسامات الداخلیة، بالإضافة إلى ومن المتوقع أن تؤدِّ
إثارة المزید من التوترات الإقلیمیة، وخصوصاً في كل من تركیا وإیران وسوریا. لا یمكن أن تحقق
نتائج الاستفتاء وحدھا قیام الدولة الكردیة المستقلة في الإقلیم، فالاستفتاء لا یتعدىّ كونھ عملیة

استشاریة نظّمتھا سلطات الإقلیم من أجل تأكید رغبة الأكثریة في الاستقلال.

ومن الطبیعي أن تعمّ الاحتفالات كل المدن والبلدات الكردیة، ولكن سرعان ما سیدرك
الجمیع بأنھ لا یمكن ترجمة نتائج الاستفتاء إلى إجراءات سیاسیة وإداریة واقتصادیة من أجل تغییر



بنیة السلطات القائمة في الإقلیم وبالتالي الانتقال بوضعھ السیاسي والقانوني من جزء من الدولة
العراقیة إلى دولة مستقلة ذات سیادة.

ستبقى المؤسسات القائمة سواء في بغداد أو في الإقلیم على حالھا في المستقبل المنظور
وتمارس وظائفھا كالمعتاد، وسیدرك الجمیع بأنھ لن یكون من السھل تفكیك الدولة الفیدیرالیة
ومؤسساتھا الرسمیة من رئاسة الجمھوریة إلى البرلمان إلى الحكومة بمجرد إعلان نتائج الاستفتاء.
ل عملیة سیاسیة كردیة داخلیة، ومن المتوقع والطبیعي أن ترفض نتائجھ السلطات فالاستفتاء یشكِّ

المركزیة في بغداد وذلك انطلاقاً من اعتباره مخالفاً للدستور العراقي.

ستواجھ قیادات الإقلیم مأزقاً كبیراً ومعقداً، یمكن تحدید أطره من خلال طرح مجموعة من
الأسئلة: مَن ھي الجھات الفاعلة التي أرادت الاستقلال من خلال طرح الاستفتاء؟ كیف یمكن تحقیق
ذلك؟ وما ھي الخریطة الجغرافیة للدولة الجدیدة؟ وھل تبقى الدولة مرھونة لعائلات وقیادات
تقلیدیة؟ كیف یمكن الانتقال نحو دولة مدنیة؟ ھل یمكن تسویق نتائج الاستفتاء في بغداد وفي عواصم
د الاستقرار الداخلي والإقلیمي؟ وماذا الجوار لمنع حدوث تداعیات سیاسیة وأمنیة واقتصادیة تھدِّ

عن تأمین الاعتراف الدولي وبالتالي تحقیق الشرعیة الدولیة للدولة الولیدة؟

في البحث عن أجوبة لھذه الأسئلة الأساسیة، ومن الطبیعي استعادة التجارب القاسیة التي مرَّ
بھا الإقلیم نتیجة الخلافات على السلطة بین عامي 1994 و1998 بین الحزب الدیمقراطي الكردي
بقیادة مسعود البارزاني وبین حزب "الاتحاد الوطني" الكردي بقیادة جلال طالباني والذي انتھى
فعلیاً بوساطة أمیركیة بدأت في عام 1998 وترجمت في 2005 بتوافق الحزبین على تشكیل حكومة
وحدة، نجحت في تحقیق الاستقرار في الإقلیم، بعد أن سمحت للعائلتین باقتسام عائدات النفط بینھما.
تطرح ھذه الاستعادة للماضي القریب تساؤلات كبرى حول عملیة اقتسام السلطات والنفوذ في "دولة
الاستقلال" كما تطرح عملیة توزیع الثروات المرتقبة للنفط بعد ضم كركوك رسمیاً إلى الإقلیم. لا بدّ
من التساؤل عن قابلیة مسعود البارزاني لاستغلال الفرصة للاستمرار في السلطة كرئیس لدولة
الاستقلال، وذلك على غرار تمسكھ بحكم الإقلیم والاستمرار فیھ على رغم انتھاء ولایتھ وفشلھ في
ر بقیام دولة القیام بأیة إصلاحات أو محاربة الفساد المستشري. إن تجربة الماضي القریب لا تبشِّ
الاستقلال الحقیقي (حتى ولو توافرت لھا مستقبلاً الظروف المواتیة دولیاً) ویمیل عدد من الخبراء
المتتبعّین للتطورات السیاسیة في الإقلیم إلى اعتبار الدعوة الجدیدة إلى الاستفتاء مناورة لتدعیم



شعبیة البارزاني المتھاویة بدل تحقیق الحلم الكردي. في المقابل استبقت بغداد ودول الجوار
ً تركیا وإیران الاستفتاء بجملة من المواقف والتدابیر التصعیدیة والتي تؤشر إلى وخصوصا
استعدادھا لمواجھة مشروع الانفصال بكل الوسائل المتاحة. واعتبر حیدر العبادي رئیس الوزراء
ل تھدیداً مباشراً لوحدة العراق وأمنھ، وبأنھ مخالفة واضحة للدستور، وأن المشروع بأنھ یشكِّ
الخطوة الأولى ستكون استعادة السلطة المركزیة سیادتھا على المداخل الحدودیة والمطارات ودعا
ل تھدیداً للأمن كل دول العالم إلى عدم شراء النفط من الإقلیم. بینما اعتبرت تركیا أن الاستفتاء یشكِّ
القومي التركي. وذھب الرئیس أردوغان إلى اعتباره مغامرة وأن تركیا تحتفظ بكل الخیارات
لمواجھتھ. ویبدو بأن الموقف الإیراني لا یقلّ قسوة وصلابة عن الموقف التركي، حیث أقفلت

الأجواء مع الإقلیم، مع إمكانیة تصعید الموقف لإقفال كامل الحدود البریة.

في قراءة موضوعیة للحدث في شمال العراق وسوریا، وعلى رغم كل المواقف الإقلیمیة
والدولیة الرافضة لھ ولنتائجھ، لا یمكن لأحد أن ینكر المظلومیة التاریخیة التي لحقت بالأكراد منذ
انعقاد مؤتمر لوزان عام 1924 وحرمانھم من معظم الحقوق، وفي طلیعتھا حقھم في تقریر
مصیرھم وإقامة دولة خاصة بھم. فالأكراد یطالبون بإقامة ھذه الدولة منذ تفكك السلطنة العثمانیة،
وقد تمخضت محادثات الدول المنتصرة في الحرب العالمیة الأولى في مؤتمر السلام في باریس عام
1919 عن وعد بإعطائھم دولة، لكن سرعان ما تغیرّ الأمر بعد نتائج الحرب التي خاضھا أتاتورك

ومطالبتھ بتوسیع حدود الجمھوریة التركیة.

ویأتي الاستفتاء الحالي واستثمار نتائجھ من أجل الانفصال، في سیاق المكاسب التي حققّھا
الأكراد نتیجة حرب الخلیج عام 1991 والغزو الأمیركي للعراق عام 2003 حیث نجحوا في إقامة

كیان شبھ مستقل ضمن نظام فیدیرالي نصَّ علیھ دستور الجمھوریة العراقیة الجدیدة.

ر كل ردود الفعل العراقیة والإقلیمیة والدولیة إلى مدى صعوبة أو حتى استحالة نجاح تؤشِّ
ً في ظل إصراره على ضمّ المشروع الذي یقوده مسعود البارزاني في شمال العراق، وخصوصا
محافظة كركوك ومناطق من نینوى ودیالى وصلاح الدین، إلى المحافظات الكردیة الثلاث دھوك
وأربیل والسلیمانیة. وأجمعت المواقف الدولیة على ضرورة الحفاظ على وحدة العراق ورفض أي
تغییر في حدوده القائمة منذ قرن كامل. ورأت بعض الأوساط في إصرار البارزاني على ھذا
الاستفتاء، ورفض كل دعوات تأجیلھ بمثابة ھروب إلى الأمام، أراده من أجل تسجیل موقف



تاریخي، ومن أجل استعادة شعبیتھ والتغطیة على بحر الفساد المحیط بحكمھ. من المتوقع أن یدعو
ً صاغیة في البارزاني الحكومة العراقیة إلى الحوار حول موضوع الانفصال، لكنھ لن یجد آذانا
بغداد، وسیواجھ تدابیر تصعیدیة لحصار الإقلیم تشارك فیھا بقوة كل من أنقرة وطھران. وبالفعل
فإن تدابیر الاقتصاص من الإقلیم قد لا تقتصر على إقفال الأجواء والمعابر والعقوبات الاقتصادیة
بل ستتجاوزھا إلى ما ھو سیاسي وأمني وعسكري خصوصاً بعد ضم المناطق المتنازع علیھا، بما
ي إلى اندلاع حرب إقلیمیة. ھذا بالإضافة إلى ل برمیل بارود یمكن أن یؤدِّ فیھا كركوك والتي تشكِّ
احتمال انفجار حرب أھلیة عراقیة بین الكرد والعرب بعد أن اعتبرت الحكومة العراقیة، أنھ لا
یمكنھا الوقوف مكتوفة الأیدي أمام قیام ھذه "الدولة المصطنعة" المخالفة للدستور ولإرادة الشعب

العراقي.

من المحتمل أن یعلن البارزاني في المستقبل المنظور الاستقلال لدولة فاشلة جدیدة وسیكون
من الصعب الحفاظ على استمراریتھا ما یرجح أن یكون مصیرھا كمصیر جمھوریة مھاباد التي

أنُشئت عام 1946 في إیران والتي جرى إسقاطھا في السنة نفسھا.

 



 

 

 

حق یراد بھ باطل

 

فرق كبیر جداً بین وصف كردستان بـ "إسرائیل ثانیة" وبین تشبیھ الأكراد بالفلسطینیین في
مطالبتھم بحق تقریر المصیر، إنھا تلك المسافة الطویلة بین الظالم والمظلوم.

لطالما شعر الفلسطینیون بوحدة الحال مع الأكراد فالھم واحد والمعاناة واحدة، والأمل واحد.
ً كلما خطت القیادة الكردیة خطوة أخرى نحو إسرائیل، أو كلما رُفع العلم لذلك ینخلع قلبھم حزنا
الإسرائیلي في تظاھرة أو احتفال أو في شارع في كردستان، أو كلما زار وفد رسمي الدولة العبریة

في إطار من التعاون على رغم الوعي الكامل بتاریخ العلاقات السریة والعلنیة بین الجانبین.

لا شك في أن ھذا الشعور متبادل وإلا لما أحسَّ بعض مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي
من الأكراد بضرورة الاعتذار من الشعب الفلسطیني على التقارب مع إسرائیل والتذرّع بالخذلان

من المسلمین. مرة أخرى یدفع الفلسطینیون أثمان مواقف وسیاسات لم تكن لھم ید فیھا.

الأدھى أن یحسّ الكرد، وھذا لم یعد حكراً علیھم في المنطقة العربیة، أن إسرائیل ھي
المرجعیة وھي الباب العالي الذي یتم من خلالھ العبور لحل مشكلاتھم وتأمین تأیید أمیركي نظراً

إلى قوة اللوبي الیھودي في الولایات المتحدة.

في الاعتذارات الكردیة للفلسطینیین ما یؤشر إلى أن المسألة لا علاقة لھا بحب الدولة
العبریة والولھ بھا، كما یرى البعض، فالسیاسات لا تبُنى على المشاعر. السیاسات تبُنى على أساس
المصالح، ولو كانت المسألة تتعلق بالمشاعر فقط لكانت للفلسطیني دولة الآن. أو ما معنى التأیید
الواسع لحركة المقاطعة الدولیة لإسرائیل، والتظاھرات المناھضة للعولمة والتي تتصدرّھا قضیة



فلسطین، والتفاف زعماء العالم حول الرئیس محمود عباس ووفده في الجمعیة العامة للأمم المتحدة
كل عام لإظھار التعاطف؟

وفي لغة المصالح لا شيء خفيّ، أطماع إسرائیل في كردستان حددّھا رئیس الحكومة
بنیامین نتنیاھو عام 2005 عندما تحدثّ عن ضرورة إحیاء خط النفط الرابط بین كركوك والموصل
مروراً بسوریا وصولاً إلى البحر المتوسط، إذاً ھي حرب من أجل النفط وتأمین وصولھ بحریة. ھي

أیضاً أطماع متعلقة بالمیاه ومصادرھا.

ً على ً جدیداً مفتوحا ً یعني بؤرة توتر جدیدة في المنطقة، وجرحا استقلال كردستان أیضا
احتمالات لن یدفع ثمنھا غیر سكان المنطقة. وإلا ما معنى تھدیدات الحكومة المركزیة في بغداد

للأكراد ومعھا التھدیدات التركیة والإیرانیة والسوریة، في شأن الاستفتاء على الاستقلال؟

ثم لماذا أصبحت مسألة "التقسیم" شبحاً یلاحق دول الشرق الأوسط وسیفاً مسلطّاً على رقاب
دولھ ولمصلحة مَن؟

المسألة لیست في استقلال كردستان. إن أخطر ما في ھذا الاستقلال في ھذا التوقیت وفي
ھذه الظروف، ھو تحوّل المنطقة إلى قاعدة عسكریة واستخباراتیة متقدمة لإسرائیل تراقب من
د الدول التي تعتبرھا "عدوة" أي سوریا وإیران والعراق وحتى تركیا، لیس بریئاً شراء خلالھا وتھدِّ
إسرائیل أراضي واسعة ومتصلة بین أربیل والموصل قبل سنوات. وبعضھا تمَّ شراؤه من تنظیم
"داعش" الإرھابي الذي عمد إلى تھجیر الكثیر من الأقلیات من بیوتھا وشراء الأراضي بأبخس
الأثمان. ولیس بریئاً الاتفاق أخیراً بین تل أبیب ومسعود البارزاني على عودة نحو مئتي ألف یھودي

كردي من إسرائیل إلى كردستان بعد الاستفتاء.

استقلال كردستان؟ ھذا حق یرُاد بھ باطل.

 



 

 

 

الاستقلال تریاقاً للكرد

 

یصدق على ما یحدث في العراق الیوم ما اصطلح على تسمیتھ "لعنة التاریخ" فحین تتشظّى
الھویة العربیة إلى ھویات طائفیة متناحرة، وعندما یتحول الجیش الوطني إلى مؤسسة ردیفة
لملیشیات الحشد الشعبي، وحین یتحوّل البرلمان إلى مغالبة بین النواب والكتل على إثبات الولاء
الطائفي، وحین تعجز الطبقة السیاسیة عن تحویل الدولة إلى أمة عبر مسیرّة من مئة سنة فإننا إزاء

كارثة تطاول ھیئة دولة.

بھذا تصبح عبارة ملك العراق فیصل الأول أقرب إلى القدر العراقي المحتوم منھا إلى
تشریح حالة مؤقتّة توصیفاً لحال العراق سنة 1921 "في اعتقادي لا یوجد في العراق شعب عراقي

بعد، بل توجد تكتلات بشریة خیالیة، خالیة من أي فكرة وطنیة متشبعة بتقالید وأباطیل دینیة".

خلال السنوات التي أعقبت سقوط نظام صدام حسین لم تنجح الطبقة السیاسیة في التأسیس
لدولة المواطنة، ولم تسعَ إلى مقاربة الحالة الأثیرة للدولة المعاصرة (الدولة – الأمة) ولا انتشال
الدولة الغارقة في الأیدیولوجیة البعثیة الملوثة بل اندفعت إلى سیاقات موازیة لتلك الصدامیة حیث
العنف المضاد باسم الطائفة والمظلومیة الشیعیة واجتثاث البعث. وإن كان لا بدّ من "استبشاع" ظلم
ما، فلا بدّ أن یكون ظلم المظلومین المؤمنین بأن التاریخ أنصفھم حین مكّنھم من السلاح والسلطة

والمال!

خلال السنوات ذاتھا، رفل كرد العراق بحیاة أفضل، لجھة التنمیة الاقتصادیة والأمن
ً بعموم العراق، إلى أن دفعت بغداد أكرادھا دفعاً صوب أكثر والتعلیم والخدمات والصحة قیاسا
الخیارات حدیة (الاستقلال) فقد عاملت بغداد كرد العراق كأنھم "سنةّ" وتشبیھ الكرد بسنةّ العراق
ھنا على مرارتھ یبدو واقعیاً، إذ یستبطن كل معاني الحرمان والاستبعاد ونقض الشراكة. فالرئیس



الكردي المقیم في قصر السلام والطاقم السیاسي الكردي في بغداد باتوا أشبھ بظلال ساكنة، لا قیمة
لھم ولا تأثیر وفوق ذلك مھددون بالإعفاء من مناصبھم لحظة تغضب بغداد أو تشاء، ومن دون
الالتفات إلى الشراكة التي وضع أسسھا من ھم في الحكم في بغداد وأولئك الذین في أربیل في أكثر

المراحل صعوبة، زمن صدام في لندن وصلاح الدین في كردستان.

خلال الأزمة التي سبقت استفتاء الإقلیم تعاملت بغداد بلا مسؤولیة، وصدعّت رؤوس
الإعلام بالأخطار التي ستحیق بالكرد حال استقلالھم وبشّرت على نحو متكرر بمصیر أسود ینتظر
الكرد إسوة بما حلَّ بأھل جنوب السودان، من فوضى وقتال أھلي وجوع ونھب للخیرات الباطنیة،
ولم یكن في جعبة بغداد سوى التبشیر بالخراب العمیم. أما في الأیام التالیة للاستفتاء، الذي جاء
نتیجة تأیید تجاوزت الـ 92 في المئة، فقد أفردت بغداد ذراعیھا مجدداً عبر حزمة من التھدیدات
والقوانین التي من شأنھا أن تضاعف الأوضاع الاقتصادیة في الإقلیم سوءاً، إلى جوار التلویح
مي بالحرب، ودائماً عبر مؤسساتھا القاضمة للدولة (الحشد الشعبي) ناھیك عن إفساح المجال لمعمِّ
ل العراق في تسعیر الخلاف عبر ضخّ التھدیدات وإضفاء الطابع الشرعي علیھا وھذه الأخیرة تشكِّ
ً للتراث الشیعي المعاصر الذي قال بھ المرجع الأعلى محسن الحكیم الذي أفتى بـ "حرمانیة قطعا

قتال الأكراد".

تتحرّم بغداد بسوء الجوار الكردستاني (الإیراني والتركي) ویشدّ من أزرھا مقدار غضب
الجمھوریتین من استقلال أحد أحجار البازل الكردي حولھما، ذلك أن من شأن أي اعتداء عسكري
أو حصار یرمي إلى تجویع الكرد أن یزید من حظوظ بغداد التفاوضیة مع الكرد، على أمل بأن
تساھم ھاتان القوتان في إعادة الكرد مھیضي الجناح إلى دولة الطائفة الواحدة، وریثة دولة الحزب
الواحد، وبالتالي القبول بالفتات السیاسي وتخفیض حصة الإقلیم المالیة إلى مستویات أدنى مما ھي
علیھ، فضلاً عن تمكین بغداد من التدخّل في شؤون الإقلیم الداخلیة نكثاً بالشراكة وتنكیلاً بخصومھم

السیاسیین الكرد.

كانت الأھزوجة الشعبیة الشیعیة العراقیة (الھوسھ) إبان ثورة العشرین تعلي من شأن الكرد
بالقول: "ثلثین الجنة لھا دنیا وثلثھ الكاكھ أحمد وأكراده" فإذا كان لكرد ھذه الھوسھ ثلث الجنة فإنھم
والحال ھذه لا مكان لھم لا في الدنیا التي تحكمھا الطائفة السیاسیة ولا في الآخرة التي ھي بید



مي الطائفة ذاتھا، لیصبح خیار الانفصال أفضل تریاق یمكن أن یتناولھ الكرد للتخلص من معمِّ
الدولة المسمومة.

 



 

 

 

ربیع الأكراد خریف الشرق الأوسط

 

الحدیث عن العلاقة بین الاستخبارات الإسرائیلیة وزعماء في إقلیم كردستان لیس جدیداً. ولم
یكن مستغرباً احتفال الیھود في شوارع تل أبیب بانتصار البارزاني في الاستفتاء على الانفصال عن
العراق، ولا رفع الأعلام الإسرائیلیة في أربیل، ولا تشبیھ البارزاني الابن ببن غوریون. العلاقة بین
الطرفین تعود إلى ما قبل إعلان الدولة العبریة، وعندما كانت الحركة الصھیونیة تنشط في الشرق
الأوسط وتتصل بزعماء الأقلیات العرقیة والدینیة لتحریضھا على المطالبة بالاستقلال في دویلات،
بمساعدة الدولتین المستعمرتین فرنسا وبریطانیا لتبریر مطالبة الیھود بوطن قومي على أساس دیني.
وتطورت العلاقات بین الطرفین طوال عشرات السنین، توّجھا الملا مصطفى البارزاني بزیارة تل
أبیب عام 1968 حین التقى أبا إیبان ووزیر دفاعھ موشي دایان، وعقد اتفاقات مع قادة الموساد، ولم
یكن ذلك غریباً على الرجل الذي كان یشبِّھ نفسھ بشحاذ أعمى على باب الجامع لا یرى من یتصدقّ

علیھ ولا یھمّھ مَن یكون.

تطورت العلاقات بین الطرفین منذ ذلك التاریخ ولعبت الاستخبارات الإیرانیة أیام الشاه،
والتركیة دوراً كبیراً في تعزیزھا وتسلیح الأكراد وتدریبھم لمواجھة المد القومي العروبي وإضعاف
بغداد. وأصبح وجود "الخبراء" الإسرائیلیین مسألة طبیعیة في شمال العراق، حیث "البیشمركة"
وجاء في كتاب شلومو "تكدیمون" "انھیار الآمال الكردیة – الإسرائیلیة" أن البارزاني الأب احتفل

مع الإسرائیلیین في جبال كردستان باحتلالھم القدس.

تغیرّت إیران بعد الخمیني، وتغیرّ العراق بعد الاحتلال الأمیركي، ووجدت إسرائیل
ً عن بغداد فرصتھا الذھبیة "لتثأر من بابل" فكثفّت وجودھا في الإقلیم الكردي، بعدما استقل عملیا
بمساعدة واشنطن والحكام الجدد الذین تقاسموا الحكم و"الغنائم" والمناصب مع الأكراد. وأصبح



لدى البارزاني مستشارون من كل الجنسیات یستثمرون في السیاسة، ویخططون معھ لإبقاء بغداد
ضعیفة. كما وجدوا فرصة الربیع العربي وبروز "داعش" لنشر المزید من الفوضى والدمار،
فأعادوا طرح مشروع جو بایدن الذي اقترح تقسیم العراق إلى ثلاث دول، حتى قبل أن یصبح نائباً
للرئیس. وبدأ البارزاني یستولي على "الأراضي المتنازع علیھا" وھي في معظمھا خلیط من
الأقلیات الدینیة والعرقیة فھجّر منھم من ھجّر، وأقام مراكز لقواتھ، ورفع شعاره المعروف: لن
ً قضیة یجب أن تحُل بالحوار، بناء على المادة رت بالدم، مختلقا نتخلى عن الأراضي التي حُرِّ
(140) من الدستور. ولتأكید ضم ھذه المناطق إلى إقلیمھ أصرّ على إجراء الاستفتاء فیھا، علماً أن

سكانھا المھجّرین لم یعودوا إلیھا بعد، وھي شبھ خالیة.

ولكن لماذا الاستفتاء الآن؟ ظن البارزاني أن الظروف الحالیة لا تتكرّر. في الإقلیم لا
تستطیع القوى المناھضة لھ الوقوف ضده لأنھا ستبدو في نظر الشعب خائنة. العراق منھمك في
محاربة "داعش" وھو أضعف من أن یواجھ الانفصال بالقوة، فضلاً عن أن الولایات المتحدة التي
ترعى حكومتھ لن تسمح لھ بذلك. إیران شبھ معزولة في محیطھا العربي. وأمیركا جاھزة لمواجھتھا
ً إذا اخترقت الحدود، فضلاً عن أنھا لا ترید إثارة أكرادھا ومواجھتھم في مدنھا المتاخمة عسكریا
للعراق، وربما امتدت المواجھات إلى المدن الأخرى. تركیا رجب طیب أردوغان ھي الأخرى
تخشى أكرادھا الذین یخوضون حرباً ضد أنقرة منذ عام 1984، ولدیھا علاقات قویة مع البارزاني
ً الذي استقبلھ الرئیس قبل عامین، وعلم كردستان إلى جانبھ، وجال معھ في المنطقة الكردیة طمعا
في تھدئتھا وأصواتھا الانتخابیة، إضافة إلى غض النظر عن تھریب النفط عبر الحدود، ودفاعھ
المستمر عنھ ومعاملتھ أربیل كعاصمة، لیس لكردستان وحدھا بل للعراق كلھ، متجاھلاً كل

احتجاجات بغداد، تبقى سوریا الغارقة في دماء أبنائھا ولا تستطیع حتى الاعتراض على الخطوة.

أما إسرائیل التي لا تنفك تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط فوجدت
ً بعدما بدأ "داعش" ینھار وبدأ العراق یتخلص من في الخطوة الكردیة فرصة تاریخیة، خصوصا
ل مع الإقلیم الكردي قاعدة عند الحدود الإیرانیة والعراقیة إذا إرھابھ. وھي فرصة تنتھزھا كي تشكِّ
خطر لحكام بغداد یوماً إشھار العداء لھا. في ھذا السیاق جاءت احتفالاتھا بانتصار مؤیدي الانفصال

وھي حكماً لن تكتفي بالاحتفال.

ربیع الأكراد... خریف الشرق الأوسط.



 



 

 

 

عن الانفصال والوحدة الكردیین

 

لیس الانفصال نعیماً مضموناً لمن ینفصل، وھناك انفصالات كثیرة آخرھا جنوب السودان
ً لمن یتحّد أو یوحّد. ً مضمونا لم تؤسس دولاً مستقرة تلیق بمواطنیھا. لكن لیست الوحدة نعیما
ووراءنا من التجارب ما یكفي لإصدار حكم كھذا، حكم كفیل بأن یكذبّ ألف مرة كل ما قالھ ساطع
الحصري ومیشیل عفلق وأنطون سعادة وزكي الأرسوزي. وفي ھذه التجارب الفاشلة تندرج الدول
الاستبدادیة المركزیة كالعراق وسوریا، والتجارب الوحدویة العابرة للدولة، كـ "الجمھوریة العربیة
المتحدة" المصریة – السوریة في 1958–1961 وحین لا تكون المفاضلة مطلقة بین الوحدة
والانفصال، بین الدولة الكبیرة والدولة الصغیرة، تصبح الحالات قابلة للدرس حالھ حالة، أما

المقیاس النظري الشامل فیوضع على رفّ المكتبة.

في ھذا المعنى لا یمكن غضّ النظر عن إرادة السكان المعنیین، أو اعتبارھا زائدة بلا لزوم.
وحتى حین یخطئ ھؤلاء السكان فإنھم، والحال ھذه، یتحمّلون مسؤولیة الخطأ الذي ارتكبوه بحق

أنفسھم. وھذا معنى التعامل مع كائنات ناضجة وراشدة یفترض أن تكوّنھا الشعوب.

لكن بما أنھ بات یستحیل الشك برغبة الأكراد في الانفصال، شاع التركیز على أنھم إما
متآمرون أو قصُّر.

أما في صدد المؤامرة على المنطقة، فتكفي معرفة الحد الأدنى لما یجري في العالم كي
تستبعد حصریة التآمر علینا. ففي إسبانیا أیضاً، وفي بلاد الكاتالان تحدیداً "مؤامرة أخرى مشابھة".
ً جداً أن مسألة الانفصال باتت مطروحة على جدول أعمال بلدان عدة مثل أسكتلندا وبات معروفا
وبلجیكا إلى كندا. وھناك مَن یربط ھذه الوجھة بالعولمة، وھناك مَن یربطھا بصعود الھویات أو
ً لا یوجد مَن یربطھا بالمؤامرة. وأما في صدد التعامل انتھاء صلاح الدولة المركزیة، لكن حتما



الإمبراطوري – العنصري مع الأكراد بوصفھم قاصرین فتواجھھ مشكلة حادة، فھذه المرة تفتقر
السردیة الإمبراطوریة لقصة نجاح واحدة یمكن التذرّع بھا لكي ندل الأكراد إلى "مصالحھم
الحقیقیة" والبائس أن العرب و(الأتراك والإیرانیین) الذین ینصحون الأكراد باتباع "مصالحھم
ً عن التعلیم الجامعي. الحقیقیة" یتصرفون كمن رسب في امتحانات الثانوي فقرّر أن یؤلف كتابا
ً وحشوداً ر عن أنیابھ مقاطعة ومحاصرة وخنقا وكما الحال غالباً، لا یلبث الناصح الأبوي أن یكشِّ

عسكریة.

لقد قیل مراراً إن المشكلة تكمن في أنظمة طوّرت أسوأ ما في الاجتماع الوطني لبلدانھا،
وبدل أن تضیق الفجوات الموروثة وسّعتھا وأكسبتھا طابعاً مراتبیاً خشناً وماھویاً. وفي حالة العراق
ً في عدوانیة خارجیة عبرّت عن نفسھا مع عبد الكریم قاسم حین تحدیداً، كان التعثرّ الداخلي سببا
ھددّ الكویت، ومع صدام حسین حین غزاھا، وفي الحرب مع إیران، وفي التنازع الدائم مع سوریا

التي كانت تبادل العراق العدوانیة نفسھا، لأنھا تعاني التأزم الداخلي نفسھ الذي یعانیھ العراق.

وھذا في العمق، ما انتفضت ضده أغلبیات الشعوب العربیة، طالبة الحریة التي لا بدّ أن
تفضي إلى مفاوضة اجتماعھا الوطني القائم والقامع. وھذا أیضاً ما أراده ویریده الأكراد في شمال
العراق بعدما انھزم الطلب الأول على الحریة. أما الطلب الثاني علیھا فینبغي ألاّ یھزم وإلا صارت

المنطقة كلھا مرادفاً للطغیان والتعسّف.

 



 

 

 

ھل تقع الحرب في كردستان...  
أم الكونفدرالیة؟

 

الحرب على كردستان لیست ھي الحل، ولن تقود إلیھ أصوات الوعید والتھدید. ھي في
المبدأ لزوم التسلح قبل أي مفاوضات. وإعلان أربیل الاستقلال لیس أمراً ملحاً، مثلما لا معنى
للمطالبة بإلغاء نتائج الاستفتاء.. فالكرد قالوا كلمتھم وعبرّوا عن رغبتھم صراحة في الانفصال،
وحتى تعبیر دول الطوق عن مخاوفھا مبالغ فیھ. الثابت الواضح والجلي منذ سقوط الشرق الأوسط
في حروبھ المستمرة، أن المجتمع الدولي لیس مستعداً لفتح باب تغییر الخرائط فیما تشوب النظام
الدولي، منذ انھیار الكتلة الشرقیة، تعقیدات وعثرات وصراع مصالح متضاربة. مثل ھذا التغییر
سیكون لھ تأثیر الدومینو في دول الجوار القریب والبعید، ووصفة مثلى لتولید الحروب وتعمیم
الفوضى لم یسمح لصدام حسین بأن یبتلع الكویت، والحرب دائرة لاقتلاع "داعش" بعد تدمیره
الحدود بین سوریا والعراق وبلدان أخرى في شمال أفریقیا. لا بدیل من السیاسة لتطویق تداعیات
الخطوة التي أقدمت علیھا أربیل، وعامل الوقت كفیل بتھدئة النفوس، وثمة مؤشرات إلى خطوات
في ھذا الاتجاه. رئیس الإقلیم مسعود البارزاني ردَّ على مبادرة نائب الرئیس العراقي إیاد علاوي
بالاستعداد لتجمید الاستفتاء سنتین. وھي فترة قد تطول حتى وإن كان المآل البحث في الانفصال
نھائیاً. وحكومة بن علي یلدریم أكثر تعبیراً عن موقف تركیا من "عنتریات" الرئیس رجب طیب
أردوغان. أنقرة ستحاسب المسؤولین عن ھذا الاستحقاق ولن تعاقب أھل كردستان، ھذا ما قالتھ
أنقرة. وبالتأكید لن تسمح الولایات المتحدة لأي طرف بافتعال حرب على الإقلیم لن تقف شرارتھا
عند حدوده. وحتى روسیا لن تقف مكتوفة الأیدي حیال أي تفجیر فیما ھي تستعد لتھدئة الحال في
ً من مأزق یواجھ جمیع اللاعبین في سوریا بأي ثمن. فھل یكون التوجھ نحو الكونفدرالیة مخرجا

المنطقة؟



نتائج الاستفتاء توّجت البارزاني زعامة تاریخیة وعزّزت موقفھ في أي حوار مقبل مع بغداد
إذا نجحت الوساطات أو المساعي الداخلیة والخارجیة، وخفتّ حدة الخطابات والتھدیدات الناریة.
لكن ھذه "المكاسب" التي جناھا رئیس الإقلیم تتعرّض للتآكل إذا طال الحصار "الثلاثي" العراقي
والتركي والإیراني أو اشتد، ولا یعقل أن یكون زعیم الحزب الدیمقراطي أخطأ حساب النتائج، ولا
یعقل ألاّ تكون لدیھ خطة بدیلة. فالاعتراضات على الخطوة الكردیة كانت واسعة قبل الخامس
والعشرین من أیلول / سبتمبر، لم تأتِ من بغداد وأنقرة وطھران والدول العربیة وجامعتھا. الولایات
المتحدة وفرنسا وبریطانیا وحتى الأمانة العامة للأمم المتحدة عبرّت عن موقفھا الرافض، وجددّت
رفضھا نتائجھ. كان یتوقع بالتأكید أن تكون إیران الأكثر تشدداً، وربما لم یكن ینتظر ھذا الموقف
الغاضب من تركیا وتھدیدھا بإجراءات قاسیة. ومشكلتھ الآن أنھ لم یعد بمقدوره التراجع إلى حدّ
إعلان إلغاء نتائج ھذا الاستحقاق مثلما یطالبھ رئیس الوزراء حیدر العبادي وآخرون شرطاً للجلوس
ً لا یمكنھ التھاون أو تقدیم أي تنازل، فیما المعركة على إلى طاولة الحوار. إذ إن الأخیر أیضا

الانتخابات النیابیة سنة 2018 على أشدھّا.

ولا یمكنھ التساھل أمام خصومھ، خصوصاً غریمھ نوري المالكي ولن یكون سھلاً علیھ فتح
الباب أمام صیغة كونفدرالیة لأنھا في المحصلة بین منزلتي الوحدة والتقسیم.

ورقة التفاوض الرابحة بید البارزاني لا تتعرّض لاستنزاف كبیر. الأمیركیون الذین یفترض
أنھم أقرب الحلفاء للإقلیم عبرّوا عن رفض شدید للاستفتاء، وطالب وزیر خارجیتھم ریكس
تیلرسون بإلغاء نتائجھ. فالولایات المتحدة المنشغلة بمشكلات كبیرة وخطیرة لیس أقلھا الأزمة
الناشبة مع كوریا الشمالیة، لیست مستعدة للتعامل مع مزید من الفوضى في المشرق العربي فیما لم
تبلور إدارتھا بعد رؤیتھا الاستراتیجیة لھذا المشرق. كما أن خوفھا لا یقتصر على انتكاسة تصیب
الحرب الدائرة لاستئصال "داعش" في ضوء حاجتھا الماسة إلى مساھمة "البیشمركة" ودورھم إلى
جانب القوى النظامیة العراقیة و"الحشد الشعبي" أیضاً. فالحرب مستمرة حتى اللحظة كما ھو
مرسوم، بل تحتاج واشنطن إلى الكتلة النیابیة الكردیة في البرلمان الجدید الربیع المقبل 2018 في
بغداد، من أجل ضمان تجدید ولایة العبادي في مواجھة زعیم "دولة القانون" فھي تدرك جیداً أن
إیران التي تبدو أكثر تشدداً مع أربیل قد تحصد "منافع" من انفصال كردستان في حسابات الصراع
المذھبي المحتدم في المنطقة كلھا ولیس في بلاد الرافدین فحسب، ستطلق ید المیلیشیات الشیعیة
لتمكین طھران من إحكام قبضتھا. ولن تقوم قیامة لأھل السنةّ في ھذا البلد بعد تشتتھم وخسارة



"ثقل" كردي في المعادلة المذھبیة للسلطة والحكم المركزي. ومھما تنصّل الكرد فھم یتحمّلون
مسؤولیة كبیرة منذ انخراطھم في نظام المحاصصة والشراكة مع القوى والأحزاب الشیعیة وما أدىّ
إلیھ من تمكین لھذه القوى في إدارة البلاد. وإذا كانوا یأخذون على شركائھم السابقین أنھم حوّلوا
العراق دولة دینیة واندفع معظمھم نحو إیران، فإنھم ھم أیضاً یتحمّلون تبعات ھذا المآل. فقد غضّوا
ر تجاربھم مع الأنظمة السابقة منذ الطرف عن إقصاء أھل السنةّ خوفاً من قیام حكم مركزي قد یكرِّ

استقلال العراق.

ل على فرق "الحشد إن خروج كردستان من میزان الحكم ومؤسساتھ في بغداد، سیسھِّ
ز قبضتھا على السلطة، وسیلحق ضرراً بقوى شیعیة سعت في الشعبي" الموالیة لإیران أن تعزِّ
الفترة الأخیرة إلى فتح قنوات مع المحیط العربي من أجل الحد مع ھیمنة طھران. ولا مجال ھنا
للرھان على "وحدة" موقف عرب العراق، سنةّ وشیعة ورفضھم استقلال الإقلیم. بل إن ھذه الوحدة
ستدفع الكرد الذین تخلفّوا أو اعترضوا على الاستفتاء إلى اللحاق بأربیل ومشروعھا. والضجیج
الإیراني یشبھ إلى حدّ ما قامت بھ طھران إثر غزو صدام حسین الكویت. توعّدت وھددّت بمواجھة
الأمیركیین إذا یمّموا شطر الخلیج وشجّعتھ على خوض الحرب حتى أنھ أرسل طائراتھ المدنیة إلى
مطاراتھا لحمایتھا من التحالف الدولي الذي بنتھ الولایات المتحدة تمھیداً لتحریر الكویت. عملت في
ھا بخلاف ما أعلنت وتوعّدت. صحیح أن كرد الجمھوریة الإسلامیة احتفلوا بنتائج استفتاء سرِّ
"إخوانھم" في كردستان العراق، لكنھم یبقون دون القدرة على ترجمة حلمھم في استنساخ ھذه
ل الإقلیم "قاعدة" متقدمة ر من تحوُّ التجربة، لكن لموقف الجمھوریة الإسلامیة حدود. فھي تحذِّ
لإسرائیل على حدودھا، فھل تذھب بعیداً في رفع وتیرة التوتر بین بغداد وأربیل إلى حد دفع الكرد
إلى أحضان الدولة العبریة إذا ضاقت بھم السبل؟ كما أن إدارة الرئیس دونالد ترامب الساعیة إلى
مواجھة التمدد الإیراني لن تلتزم الحیاد أو التساھل حیال انفصال سریع أو مواجھة عسكریة مع
ع العرب على إعادة وصل ما كردستان. فھي تسعى إلى تعزیز حضورھا في العراق مجدداً وتشجِّ

انقطع مع عاصمة الرشید طوال سنوات.

وتركیا أیضاً لن تذھب بعیداً في تشدُّدھا. فالعقوبات التي تلوّح بھا ستلحق بھا أضراراً مماثلة
وقد استدرك رئیس حكومتھا توضیح الصورة إذ لا یمكن أن تكون بلاده مسؤولة عن تجویع أھل
كردستان بمختلف مكوّناتھ. ولن تكون في وارد خسارة علاقتھا مع البارزاني الذي ساعدھا كثیراً في
ً في مواجھة حزب العمال، ووفرّ لھا منصة للانخراط السیاسي والعسكري والاقتصادي خصوصا



ً بین كل شؤون العراق، فھل تغامر بخسارة حلیف تاریخي أم تجد سبیلاً إلى تقدیم نفسھا وسیطا
الحكومة المركزیة وحكومة الإقلیم؟ وإذا لم تعد مؤھلة لھذا الدور ھل یترجم الرئیس إیمانویل
ماكرون مناشدتھ البارزاني والعبادي الحوار واستعداده للمساعدة من خلال وساطة تقودھا فرنسا
صدیقة الكرد وبغداد وھل تتأخر واشنطن طویلاً قبل أن تخسر حلیفھا التاریخي في أربیل، وكل ما
بنت مع رئیس الوزراء العراقي حتى الآن؟ إن تجمید نتائج الاستفتاء سنتین كافیة لإعادة إطلاق
برنامج إصلاح نظام الحكم في العراق والخروج من صیغة المحاصصة وبناء دولة مدنیة نادى بھا
الجمیع بمن فیھم المرجعیة... ھذا إن لم تكن ید المیلیشیات باتت ھي الغالبة، فھل تكون صیغة
الكونفدرالیة لا التھویل بالمناورات وقرع طبول الحرب والحصار، حلاً وسطاً یحفظ ماء وجھ جمیع

المتضررین من أزمة كردستان؟

 



 

 

 

سردیة المظلومیة الكردیة

 

على الرغم من كل ما قیل عن أسباب الدعوة إلى الاستفتاء الكردستاني وتوقیتھا، نتمنىّ أن
تكون المصاعب التي ستواجھ كردستان إقلیمیاً ودولیاً آلام مخاض مصاحبة ولادة جمھوریة مستقلة،
لا آلام جرح غائر لا علاج لھ إلا بعملیة خیاطة تعیده إلى الجسم الذي كان ینفصل عنھ، التمني أن
تروي كتب التاریخ المدرسي الكردیة قصص ولادة الجمھوریة ضمن السردیات الرومانسیة التي
تحفل بھا التواریخ الرسمیة للبلدان التي حققّت أھدافھا في الاستقلال والتحرر، ولا نتمنىّ أن تضاف
إلى سلسلة من السردیات المأسویة التي تحفل بھا التواریخ الرسمیة للمھزومین، وفي مقدمھم
القومیین العرب، عن أمة ینشغل قادة العالم منذ قرن بالتآمر علیھا. ستنطوي سردیة الانتصار
الرسمیة على قصة شعب أعزل إلا من إرادتھ وقف في وجھ العالم كلھ وأجبره على الاقتناع بحقھ

في تقریر مصیره بعد قرن من العذابات.

لا یمكن منصفاً أن یبخس دور القوى الخارجیة في التسبب بالمآسي التي تعرض لھا الشعب
الكردي. ولكن آن الأوان للمثقفین الدیمقراطیین، والكرد منھم بوجھ خاص، أن یتجاوزوا سردیة
ً مظلومیة الشعب الكردي التي تخدر الوعي الشعبي وتریحھ من التفكیر، وأن یلعبوا دوراً تنویریا
یكشف للجمھور العوامل الداخلیة التي ساھمت في حرمان الأكراد من حقھم في إنشاء دولة خاصة
بھم. فلیس الأكراد وحدھم من تعرّض لمؤامرات الاستعمار ولیسوا الوحیدین الذین توزّعوا في أكثر
من دولة. ھذه ھي حال مئات الشعوب في شبھ القارة الھندیة وآسیا وأفریقیا وأمیركا اللاتینیة وحتى

أوروبا. ولو تمتعّت كل إثنیة بدولتھا الخاصة لتجاوز عدد الدول القائمة الیوم الخمسمئة.

امتلاك الشجاعة وقدرة التفسیر والتنظیر مطلوبان الآن أكثر من أي وقت مضى لأن سردیة
المظلومیة على ید قوى خارجیة كانت عبر التاریخ أقصر الطرق لإقامة نظم حكم عدوانیة متعصبة



ً من تعبئة الغالبیة بروح الحقد والرغبة في الانتقام من عدو واستبدادیة تستمدّ مشروعیتھا شعبیا
خارجي مفترض وإلھائھا عن النظر إلى العوامل الداخلیة وعن البحث من إصلاح البنى الداخلیة
المھترئة التي حرمت الشعب من نیل حقوقھ والارتقاء بمستوى رفاھیتھ. ذلك ھو ما آلت إلیھ
سردیات (أكید لا توضع على قدم المساواة قطعاً) النازیین عن مظلومیة الأمة الألمانیة على ید
الیھود، وسردیات الیھود عن مظلومیتھم على ید الأوروبیین ومن ثم العرب، وسردیات البعث
والإسلامیین عن مظلومیة العرب على ید الغرب و"صنیعتھ" إسرائیل وسردیات السیاسة الشیعیة

عن مظلومیة الشیعة على ید السنةّ والقائمة تطول.

ر للمواطن الكردي (ومن شاء التعلم من قادتھ) المنظور التنویري المطلوب الآن لكي یفسِّ
الأسباب التي قادت إلى معظم تحالفات الكرد الخارجیة طوال أكثر من قرن لا إلى الفشل فقط بل إلى
نتائج فاجعة. قد یكون السید البارزاني محقاً في قولھ إن الوقائع الجدیدة على الأرض ستدفع دولاً إلى
تغییر مواقفھا، لكن ھذا التغییر قد لا یكون في مصلحة كردستان بالضرورة. والسیناریو الذي
یحضّر ھنا ھو أن ترمي الولایات المتحدة بثقلھا وراء العبادي إن رأت أن الوقوف إلى جانب الكرد
یعني صمود المالكي وأتباع إیران المقعقعین بطبول الحرب باسم الحفاظ "على وحدة الوطن وعدم

خلق إسرائیل جدیدة".

ً عن جھل القادة الأكراد الفاضح في العالم ً مجدیا المنظور التنویري یمكن أن یفتح نقاشا
ً من أفضل الناشطین في العلاقات الخارجیة، وعلى الخارجي على الرغم من امتلاك الكرد بعضا
الرغم من إنفاقھم البلایین على لوبیات ومستشارین في الغرب، وھذا أمر مطلوب لكي یتفھّم الأكراد
كیف أن قادتھم كانوا مجبرین على الدخول في تحالفات خاسرة في أحیان أخرى بسبب الحصار

الإقلیمي المفروض علیھم.

لكن ھذا المنظور المطلوب بالدرجة الأولى لكي یدرك المواطن الكردي أن الاعتراف
بالتباین بین البنى الاجتماعیة الكردیة وتعذرّ اندماجھا في كیان سیاسي واحد لا یتناقض أبداً مع
الاعتراف بوجود ھویة قومیة كردیة تجمع تلك البنى. فطوال أكثر من قرن كان تركیز القادة الكرد
ً في انھیار مشروع إقامة الدولة على العدو الخارجي وإغماض أعینھم عن المآزق الداخلیة، سببا

القومیة.



یلخّص السید مسعود البارزاني سردیة المظلومیة الكردیة، إذ یلعن اتفاقیة سایكس بیكو التي
قررت تقطیع أوصال كردستان وإلحاقھا بأربع دول تسودھا إثنیات أخرى. ولا بدّ أن یبھر جمھرة
الكرد حین یعلن بزھو أن عصر سایكس – بیكو الذي رسم حدوداً لدول مصطنعة أوشك على
الزوال. أتخیل مستشاراً تنویریاً لھ یھمس في أذنھ "لو عرفت تاریخ كردستان في فترة انھیار الدولة
ً العثمانیة، یا سیادة الرئیس، لترحمت على روحي سایكس وبیكو، وأنا واثق في أنك ستقیم نصبا

تذكاریاً للسیر مارك سایكس تحدیداً".

لم ترَ وثیقة سایكس بیكو ولا أي من بنودھا النور لأن المنتصرین في الحرب العالمیة الأولى
اكتشفوا أن ثمّة وقائع جذریة جدیدة نشأت على الأرض جعلت تطبیقھا مستحیلاً. ولكن لو أن تلك
ً من حقوق الكرد تحققّ. فلم یكن في تلك الاتفاقیة كیان اسمھ الاتفاقیة رأت النور، لكان بعضا
"العراق" بل لم یكن ثمّة تكوین یجمع أطرافھ العربیة. نصت الاتفاقیة على أن تكون المنطقة الممتدة
من البصرة إلى شمال بغداد مستعمرة یحكمھا البریطانیون بشكل مباشر وأن تكون المنطقة الممتدة
من كركوك إلى جنوب فلسطین دولة یحكمھا أبناؤھا تحت الانتداب البریطاني. وكانت ولایة
الموصل (التي لم تشمل كركوك) ستمتد إلى حلب لتكون دولة تخضع للانتداب الفرنسي یتوحد فیھا
أكراد العراق وسوریا، فضلاً عن ضمّھا أجزاء من كردستان التركیة. أما فارس وأكرادھا فكانت
في منأى عن كل الاتفاقیات، إذ لم تكن طرفاً في الحرب وكانت الحدود بین أكرادھا وأكراد الدولة
العثمانیة قد رسمت في شكل نھائي عام 1847 إذ تنازلت الأخیرة عن حقھا في خوزستان –

عربستان مقابل تنازل الأولى عن حقھا في السلیمانیة.

مع ھذا لیست اتفاقیة السیر مارك سایكس مع فرنسوا جورج بیكو ھي ما یؤھل الأول
للحصول على نصب تذكاري في كردستان، بل دفاعھ وعملھ المخلص على تشكیل دولة "كردستان
الجنوبیة" أي كردستان العراق الیوم مع لواحق من كردستان التركیة بعد أن وضعت الحرب

العالمیة الأولى أوزارھا.

لماذا لم تنھض الدولة الكردیة إذا؟ً ھذا ما تقولھ الوثائق البریطانیة: "كان ھناك عدد من
المرشحین (لقیادة كردستان) وكان الشیخ محمود ھو الأكثر بروزاً... فقد ادعى من السلیمانیة قیادتھ
لكل كردستان، ولكن حتى البلدات المجاورة مثل كفري وخانقین تبرأت منھ، ناھیك بالقبائل

المجاورة ولم تكن ثمّة إمكانیة للقبول بھ في الأماكن الأبعد حیث كان بالكاد معروفاً".



یلخص مكدوال الذي یتفق معظم الباحثین الكرد على تعاطفھ مع قضیة شعبھم مآل المحنة
ً للإداریین البریطانیین أن (مشروع) ً من الوثائق البریطانیة: "صار واضحا الكردستانیة، مقتطفا
كردستان الجنوبیة الموحدة لم یكن قابلاً للتطبیق الفوري.. بسبب الحال المتخلفة للبلاد ونقص
إمكانات التواصل وتنافر القبائل. وكان ثمّة إدراك في الوقت ذاتھ أن جنوب كردستان كان متبادلاً

الاعتماد مع سھول ما بین النھرین من الناحیتین الاستراتیجیة والاقتصادیة".

ھل كان عرب العراق أكثر وعیاً بھویتھم العراقیة من وعي الأكراد بھویتھم الكردیة عشیة
انتھاء الحرب العالمیة الأولى؟ أكید الجواب بالنفي.

للجغرافیة والبیئة والتكنولوجیا نعمھا ونقمھا. انبساط الأرض والتواصل عبر نھري دجلة
والفرات وتطوّر النقل البخاري أشعر البغدادي والبصري والموصلي وحتى الكردي بحاجة أحدھم
إلى الآخر حتى وھم یشعرون بالتمایز. أمّا بیئة كردستان فكانت نقمة على شعبھا، إذ عزلت
ً ببیئة غیر كردیة ً وجعلت اقتصاد كل من مناطقھا مرتبطا حواضرھا وأریافھا عن بعضھا بعضا
محیطة بھا وتفارقت لھجات اللغة الكردیة بسبب تلك العزلة بدرجة تكاد تقارب التفارق بین لھجات

المغرب والمشرق العربیة.

لعل من یقرأ ما سبق ویوافق علیھ یعید النظر في حكمة شائعة في كردستان: لیس للأكراد
صدیق غیر الجبل. لعل ھذا الجبل الذي حماھم من الغزاة كان السور الذي عطّل وحدتھم.

 



 

 

 

العرب والأكراد و.. إسرائیل

 

ما أن أعلن مسعود البارزاني عن قرار إجراء الاستفتاء، حتى انطلق تعییر الأكراد بحب
إسرائیل "أنتم حلفاء بل شركاء بل عملاء للإسرائیلیین". وظھر من ینبش في التواریخ بل من یؤلف

التواریخ، للبرھنة على وحدة حال بین الطرفین.

لنبدأ من المربع الأول: قضیة فلسطین والأدق قضیة الفلسطینیین في دولة مستقلة، حق لا
یماري فیھ عاقل عادل وصادق. والحالة المثلى ھي أن یكون كل صاحب حق مؤیداً لكل القضایا

المحقة في العالم ومتعاطفاً معھا.

ھذه الحالة المثلى لیست دائماً حالة سیاسیة واقعیة. وقد سبق للأكثریات العربیة، وباسم الحق
القومي والاستقلالي والعداء للھجرة الیھودیة، أن تعاطفوا مع ھتلر والنازیة ثم تعاطفوا باسم الحق
نفسھ، مع نظام الغولاغ السوفیاتي وتعاملوا مع ضحایاه، الذین یریدون أن یتنفسوا وأن یسافروا وأن
ً بمشھد الدبابات السوفیاتیة في 1968 تسحق یعبروا، بوصفھم جواسیس بعدما فركوا أیدیھم فرحا

ربیع براغ.

ھذه المواقف لا تشرّف أصحاب الحقوق بل تسيء إلى حقوقھم وتقللّھا. أسوأ من ذلك أن
الاعتذار عن تلك المواقف لم یتحول حتى الیوم إلى تیار ملحوظ في الحیاة الثقافیة والفكریة العربیة.
على نطاق أضیق وأكثر مباشرة لم یتردد عراقیون یلوحون الیوم بالصداقة بین الأكراد وإسرائیل
في معاملة الفلسطیني أسوا معاملة ممكنة. حصل ھذا بعد حرب 2003 مباشرة ولا یزال العراقیون
والفلسطینیون یذكرونھ. لقد وضع الحق العراقي في التخلص من صدام في مواجھة مدنیین أبریاء
یفترض أن الحق العراقي أخ شقیق لحقھم. ونعرف جیداً في سوریا كما في لبنان كیف تحالف
الصراخ والحماسة للقضیة الفلسطینیة مع أقصى النداءة في التعامل مع الفلسطینیین. كیف خیضت



"حرب المخیمات" على الفلسطیني في لبنان الثمانینیات بھدف "مساعدتھم" على "تحریر فلسطین".
والفلسطینیون أنفسھم عبرّ أكثریاتھم العریضة لم یكونوا دوماً متجانسین مع الحق الذي یحملونھ. فھم
تعاطفوا مع غزو صدام حسین للكویت، قبل أن یتعاطفوا مع سحق بشار الأسد لثورة أغلبیة
السوریین المطالبة بالحریة، وھم شاركوا في حروب أھلیة في الأردن ولبنان كانت ذنوبھم فیھا ضد

حقوق اللبنانیین والأردنیین مساویة لذنوب اللبنانیین والأردنیین ضد حقوقھم.

وھناك في تاریخ الأحزاب كما نعلم، حالات من التناقض بین ما یراه الحزبیون حقاً، وما
یراه رفاق لھم حقاً. من نتائج ذلك كان غضّ الاتحاد السوفیاتي النظر عن ذبح أحزاب شیوعیة كثیرة

تبدأ بالیوناني في عھد ستالین ولا تنتھي بالعراقي في عھد بریجینیف وأندروبوف.

فلماذا یطالب الأكراد دون سواھم بأن ینضبطوا ضمن معادلة التطابق الأمثل بین السیاسة
والحق أم أن ما یجوز للسید لا یجوز لعبده؟ وھذا مع العلم بأن ما یتھم بھ الأكراد لا تشوبھ دناءة

بعض الأعمال الموصوفة أعلاه ولم یتسبب بدم كالذي تسببت بھ.

أما في ما یخص الأكراد وإسرائیل تحدیداً، فإن الدولة العبریة ھي الدولة الوحیدة التي
رحّبت بإجراء الأكراد استفتاءھم. رحبت بالطبع لأغراض غیر منزّھة تخصھا وحدھا لكنھا فعلت
ھذا على مقربة من الأنیاب المكشّرة في وجھ الأكراد على امتداد المنطقة. فھل یطلب من الأكراد
والحال ھذه، أن یحرقوا العلم الإسرائیلي؟ ثم ما ھو الدین الذي سلفناه، نحن العرب للأكراد كي

ننتظر منھم ھذه الحماسة الاستثنائیة في كراھیة إسرائیل؟

إلى ذلك فالقضیة الفلسطینیة ھي، أقلھ منذ عھد صدام حسین، أكثر ما استخدم ضد قضیة
الأكراد وحقھم تماماً كما استخدمھا لاحقاً بشار الأسد ضد قضیة السوریین في اقتلاعھ نظامھ. وغني
ً حین لا ترتفع ً وتأثیرات نفسیة على ضحایاه، خصوصا عن القول إن سلوك كھذا یترك ندوبا

أصوات فلسطینیة قویة تدین ھذا الاستخدام وتعترض علیھ.

یبقى أن ھناك في منطقتنا ما یمكن أن نسمیھ نظام الابتزاز بإسرائیل، ویعرف المسیحیون
اللبنانیون أكثر من سواھم كیف أخضعتھم سنوات الوصایة السوریة للابتزاز المذكور الذي لم تنج

منھ القیادة الفلسطینیة نفسھا حین أرادت أن تستقل بقرارھا الوطني عن الرغبة الأسدیة.



ً على الفضح استناده إلى ً فضحھ، ما یجعلھ عصیا وھذا على عمومھ دجل یسھل مبدئیا
"وطنیة" ملاكّي العبید التي تعتبر أنـ "نا" أصل الدم الأزرق یجوز لنا كل شيء وأنـ "ھم" ھم الذین

بلا دم لا یجوز لھم إلا ما نجیزه نحن لھم وما داموا بلا دم صار جائزاً ھدر دمھم.

 



 

 

 

الأكراد والكذب والرغبات المقموعة

 

في الھیجان الذي أثارتھ ولا تزال الحالة الكردیة الجدیدة ھناك رغبة مقموعة أنھا تعیش إلى
جانب رغبات أخرى بالطبع، تتقاطع مع بعضھا وتخالف بعضھا لكنھا تبقى الأكثر خفاء والتواء بین

سائر الرغبات.

فالمنطقة العربیة لو كانت تعیش زمناً من الوئام والإجماع شذّ عنھ الأكراد، بدا مفھوماً ھذا
الھیجان الواسع وما یصحبھ من تخوین. إمّا أننا نعیش ما بین حرب أھلیة ھنا وحرب إقلیمیة ھناك،

فھذا ما یجعل الرغبة الكردیة في الانفصال جزءاً، مجرد جزء من لوحة عدیمة الانسجام.

نذھب أبعد فنقول إن ما جھر بھ أكراد العراق ھو ما تضمره أغلبیة كاسحة من شعوب
وجماعات المنطقة. وھذا ما یجعل الوطنیات العربیة راھناً، بما في ذلك من إعلانات حبھّا المتبادل

شیئاً عصیاًّ على التصدیق.

لكن الاعتبارات التي تمنع الرغبات السنیة والشیعیة والعلویة والمسیحیة والدرزیة والقبطیة
والإیزیدیة والتركمانیة.. من التحول إلى إرادات ومشاریع لا تزال كثیرة:

–   بعضھا المسلح یستمتع بالسیطرة على الآخرین بما لا یحوجھ إلى تقلیص رقعة سیطرتھ
عبر الانفصال.

–   وبعضھا یعرف أن العوامل الجغرافیة والدیموغرافیة والاقتصادیة تعاند رغبتھ ولا
تخدمھا.

–   وبعضھا یتھیب الارتدادات الإقلیمیة والدولیة.



–   وبعضھا لا یزال یتمسك بتفضیل الكبیر على الصغیر، أو یعتصم بكون "ید الله مع
الجماعة".

–   وبعضھا یخاف الاتھام بإنشاء "إسرائیل ثانیة" و"ثالثة" و"رابعة".

وسط ھذه اللوحة الملبدّة حیث یقف الواقع حائلاً دون الرغبات والإمكانات، أبدى أكراد
العراق استعدادھم لاختراق ھذا الواقع وتسیید رغبتھم علیھ. والأمر ھذا قد ینطوي على فائض
إرادي وعلى نقص سیاسي، لكن یبقى أن الجزء الكردي من لوحة المنطقة بات نافراً فیما باقي
اللوحة ماضٍ في تصارعھ مع ذاتھ، ومع كتمان معظم ھذه الذات. النیات غیر المعلنة ارتابت بالنیة
ً أنھا تقول ما تضمره وما تشتھیھ تلك النیات. وتجرؤ الإقدام على ما المعلنة الوحیدة، خصوصا
یرغبھ الآخرون ولا یتجرأون على الإقدام علیھ سببّ غضب ھؤلاء الآخرین. غضب كھذا غالباً ما
تزكّیھ المراحل الانتقالیة بما فیھا من انھیارات ونھایات وقلق من المستقبل وإحساس بضرورة
"ترتیب الأمور" على نحو مفید لأصحابھا. وكم یحتقن الغضب ویتعاظم حین یلمس صاحبھ أن

الحاضر منھار والمستقبل ممنوع فیما ثمّة من یھیئ نفسھ لمغادرة المركب الذي یغرق.

والحال أن المكبوت الذي فینا وھو كثیر لا یعود إلا عودات محوّرة وعدوانیة وحاسدة، بدل
أن تكون عوداتھ صریحة ومباشرة وسلمیة الطابع. إنھ یكره ما یحاولھ الآخرون لأنھ یخاف أن

یحاول كره ما یجاھر بھ الآخرون لأنھ لا یجرؤ على ذلك.

وھذا مرده إلى الافتقار العمیق إلى الحریة: الافتقار الذي یجعلنا نبالغ في تصویر عداوات
متوھّمة أو مزعومة أو بعیدة، عداوات تخاض المعارك معھا لفظیاً، فتعفینا من مسؤولیة خوض

المعارك المباشرة والفعلیة التي تداھمنا.

ھكذا صارت جملة الھیجان على الأكراد لوحة تجتمع فیھا التراجیدیا والكومیدیا والأمر فیھ
نفاق كثیر ذو وجھین، على الأقل واحد كثر الكلام عنھ وھو المتعلق بخریطة سایكس – بیكو التي
نشأت أجیال على لعنھا، والآخر أن یترك لحسن نصر الله مثلاً، وھو قائد حزب مذھبي تعریفاً، أن
یحذرّ في خطاباتھ المتلاحقة من "مشاریع التفتیت المذھبیة" وأن یتفق رئیس الجمھوریة
"الإسلامیة" الإیرانیة حسن روحاني ورئیس الحزب "الإسلامي" التركي رجب طیب أردوغان



على أن بلدیھما "لن یقبلا تقسیم المنطقة وتجزئتھا" وأنھما یرفضان "تأجیج خلافات عرقیة ومذھبیة
خطّط لھا في منطقتنا متآمرون وأجانب".

بمثل ھذا، بمثل ھؤلاء، تصنع الوحدات وتدوم.

 



 

 

 

ماذا سیفعلون بھؤلاء الأكراد

 

في التداول والنقاش اللذین انتھجھما الاستفتاء والاستقلال الكردي وعلى المستویین العراقي
والإقلیمي ثمّة خطابان متناقضان یصدران عن الحنجرة ذاتھا: یقول الأول على حیاء ومرارة إنھ
یحترم حق الكرد في تقریر مصیرھم ومستقبلھم، فیما الصوت الثاني یجلجل متوعداً بسحق نتائج

الاستفتاء والساعین المفترضین للاستقلال مستقبلاً.

ثمّة ما ھو تراجیدي في تلازم ھاتین النزعتین في طرف أو حزب سیاسي واحد، فتلك
الأطراف لا تستطیع أن تظھر إباحیة قومیة عصبویة مطلقة في نكران الحق السلمي الدیمقراطي
لجماعة أھلیة تعدادھا عشرات الملایین، ولا یمكنھا في نفس الوقت أن تتقبلّ وتعلن اعترافھا

السیاسي الواضح بھذه الحقیقة "المرّة".

بالمعنى السیاسي – التاریخي فإن جمیع النزعات القومیة التي ارتكزت علیھا دول منطقتنا
كانت طوال القرن العشرین متوافقة في ما بینھا على نكران الوجود القومي الكردي صارت تعاني
من تفاقم الوجود السیاسي الكردي بأشكال كثیرة، في داخلھا وفي جوارھا وھو ما نتج عن تضافر

ثلاث دینامیات متراكبة.

تتمثل الأولى في النمو الدیموغرافي الھائل للكرد طوال القرن العشرین في الدول الأربع
التي یعیشون بھا فقد سمح سوء التنمیة الاقتصادیة والاستبعاد السیاسي الذي فرض على المجتمع
الكردي في تلك الدول أن تبقى مناطقھم ریفیة للغایة وأن لا تتطور بمستوى باقي مناطق ومجتمعات
ھذه الدول ذاتھ، فدفع ذلك إلى محافظة الكرد على نمو سكاني شبھ ثابت، فیما كانت تتراجع نسبة
الزیادة السكانیة لباقي المجتمعات غیر الكردیة في ھذه الدول. فالدیموغرافیة الكردیة في المنطقة،
وفق الإحصاءات المتداولة غیر الرسمیة، باتت أكثر من عشرة أضعاف ما كانت علیھ عند نھایة



الحرب العالمیة الأولى، بینما نمت دیموغرافیات مجموع سكان ھذه الدول بقرابة خمسة أضعاف
فحسب.

تشیر أرقام الإحصاءات التركیة إلى أن عدد سكان تركیا في أواسط العشرینیات كان في نحو
14 ملیون نسمة، الكرد منھم أقل من 1.5 ملیون نسمة. أي أنھم كانوا یشكلون حوالي 10 في المئة
من مجموع السكان، راھناً تدل المؤشرات الانتخابیة إلى وجود حوالي (20) ملیون كردي في تركیا
من أصل تعداد سكاني كلي یبلغ (80) ملیون نسمة، أي أن نسبة الكرد قفزت لتقارب ربع سكان
البلاد خلال قرن. حدث الأمر ذاتھ في بقیة الدول. في المحصلة صارت النسب الدیموغرافیة

الكردیة في ھذه الدول أكبر من قدرة أنظمتھا على تغطیة نكران وجودھم فیھا.

الأمر الآخر تمثلّ بتحوّلات التنمیة الاقتصادیة ونمو التعلیم وتضخّم المدن وتطوّر وسائل
النقل وانفجار وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. مع كل تلك المجریات، صار المجتمع الكردي
ً أقدر على التعبیر عن قضیتھ، وباتت النخب الثقافیة والسیاسیة المعارضة في ھذه الدول أكثر تفھما
لمعاناة مواطنیھم الكرد. فتیارات غیر قلیلة من نخب ھذه الدول صارت أوضح نقداً لسیاسات أنظمة
الحكم الكابحة لتطلعاتھم. لقد غدت المسألة الكردیة أمثولة لقضایا حقوق الإنسان والمظلومیة

والعدالة في ھذه الدول، ولم تبق محض مسألة سیاسیة.

في ھذه التحولات غدت الدول أقل قدرة على استعمال العنف المادي والنكران الرمزي
للوجود الكردي. فأسالیب القمع كانت تنتمي للقرن العشرین، أو حتى ما قبل ذلك، فیما صارت
مجتمعات ھذه الدول ومنھا المجتمع الكردي جزءاً من قرن جدید بمنطقھ وفروضھ. ومن ھنا تأسس

جوھر التناقض بین ما أرید لھ أن یكون ثابتاً وما تحوّل بفعل حركة التاریخ.

أخیراً إن الكرد في ھذه الدول بقوا الجماعة الوحیدة التي حافظت على وھج نزعتھا القومیة،
في وقت ترھّلت فیھ قومیات باقي الجماعات، لصالح النزعات الدینیة والاقتصادیة والثقافیة. أو أن
التجارب القومیة في الدول مارست فظاعات بحق السكان المحلیین، لم یفعل القومیون الكرد مثلھا.
فقد كان لخبو النزعة القومیة في ھذه الدول دور خامل انعكس على كل النزعات الأیدیولوجیة

السیاسیة الأخرى فیھا أیاًّ كانت.



لم یخض الكرد تجربة تحقیق الذات القومیة لذا لم یواجھوا قسوتھا وعنجھیتھا وآثارھا
التدمیریة على تفاصیل حیاتھم، على العكس تماماً، صار الكرد بالتقادم یبنون أسس وعي قومي
صلب ومتوھج ومضاد لكل خمول بقي حاضراً حتى الآن. وخلق ھذا التباین بین مسار القومیة
الكردیة ونظرائھ في الدول الأخرى، واقعاً ضاغطاً على أنظمة ھذه الدول، فصارت خطاباتھا أقل

قدرة على خلق حشد تعبوي مضاد للنزعة الكردیة.

 



 

 

 

جراحات محتملة في الشرق الأوسط؟

 

لا بدّ من الاعتراف بحق الأكراد في تقریر مصیرھم ونیلھم الحقوق السیاسیة والاقتصادیة
ً باھظة من الاضطھاد والثقافیة. لقد دفع الأكراد على امتداد القرن العشرین وحتى الآن أثمانا
والحرمان من الحقوق. تعاقبت على ھذا الحرمان ثلاث قومیات فاشیة وعنصریة، القومیة العربیة
ممثلّة بحزب البعث في العراق وسوریا، والقومیة التركیة منذ الأتاتوركیة وصولاً إلى الأردوغانیة
وما بینھما من سلطات، والقومیة الفارسیة سواء في عصر الشاه أم في عھد الجمھوریة الإسلامیة
من دون تمییز. منع على الأكراد تسلمّ وظائف أساسیة في الدولة، وجرى التعاطف معھم بوصفھم
ً ً في الشعور القومي لدى الأكراد، وسعیا مواطنین من الدرجة الخامسة. خلقت ھذه المعاملة انبعاثا
إلى المطالبة بحكم ذاتي وصولاً إلى الاستقلال الكامل نحو دولة كردستان الممتدة من العراق إلى

إیران وسوریا وتركیا مع وجود في كازخستان وبعض دول المعسكر الاشتراكي سابقاً.

ً بعیداً عن المنطق المؤامراتي الذي یتقنھ الحكام الدكتاتوریون في الشرق الأوسط عربا
ً وفرساً، باتھام كل معارضة بالخیانة وبالعمالة وصولاً إلى النغمة الأخیرة بولادة إسرائیل وأتراكا
ثانیة متناسین أن الأكراد لیسوا مھاجرین أو مستوطنین، بل ھم جزء من النسیج الوطني
والاجتماعي لبلدانھم، بعیداً من كل ذلك ھناك تساؤلات عن الأسباب التي دفعت الأكراد، أكراد
العراق إلى الذھاب بعیداً في الدعوات الاستقلالیة عن العراق، على رغم كونھم یتمتعون بالحكم

الذاتي منذ 1991 والمحمي بالنفوذ الأمیركي منذ ذلك الوقت.

الباعث على طرح احتمال التغییرات الجغرافیة والسیاسیة، لا ینطلق من العراق فقط، إنما
الباعث علیھ ھو موقف تركیا وإیران من الاستفتاء، وقرع طبول الحرب وإمكانات التدخّل العسكري
في كردستان بما یذكّر بالاتحاد السوفیاتي وتشیكوسلوفاكیا أیام ربیع براغ عام 1968. من الطبیعي



أن یثیر انبعاث القومیة الكردیة في العراق الخوف التركي والإیراني من المجموعات الكردیة
المضطھدة في البلدین، لكون تركیا تضم حوالي عشرین ملیون مواطن كردي فیما إیران تضم
حوالي سبعة ملایین. وكانت لافتة مظاھر الفرح التي عمّت المناطق الكردیة في إیران بنجاح

الاستفتاء.

ما الذي یعنیھ قرع طبول الحرب ضد كردستان العراق من دول الجوار؟ إنھ یعني بكل
بساطة انتقال الحروب الأھلیة إلى البلدان الثلاثة. وھي حروب یصعب أن تفلت منھا ھذه البلدان
ً منذ عقد ونصف، فإن لجوءه إلى ً واقعیا وتبقى دولاً مركزیة موحدة إذا كان العراق یعیش تقسیما
الحرب لن یجنبّھ مزیداً من الانقسام داخل مجموعاتھ الأخرى، شیعیة كانت أم سنیة. فلا وحدة موقف
عراقي من عمل عسكري تجاه كردستان. أمّا المفاجآت فقد تأتي مما سیحصل في تركیا وإیران. إنّ
ً لاحتلال كردستان، كما یجري التھدید، سیشكل بدایة تفكك تركیا نفسھا. لم ً تركیا تدخلاً عسكریا
تخرج تركیا من الصراع مع حزب "العمال الكردستاني" بعد وتصعید الصراع مع أكراد العراق
سیؤجج ویلھب المشاعر القومیة الكردیة بعد النشوة التي تجرعتھا من التأیید الكاسح للاستفتاء.
ً كثیراً إذا ما غامر بالتدخّل العسكري، لأن ھذه المغامرة ستسبب لھ سیكون أردوغان مخطئا
اضطرابات داخل تركیا، لا تقتصر على الأكراد بل تطاول مجموعات أخرى مثل العلویین. فھل
سیشكل التدخّل بدایة تفكك تركیا، فتشھد مطالبات بالانقسام والتقسیم والخروج عن الدولة المركزیة؟

أمّا إیران التي یرغي حكامھا ویزبدون كل یوم مھددین كردستان بالجحیم، فإن ھذا التدخّل
إضافة إلى أنھ سیثیر المجموعات الكردیة داخل إیران، فإنھ سیفتح الباب أمام المجموعات الإثنیة
ً واضطھاداً، للتحرك والمطالبة بالاستقلال، وھي نزعات غیر الأخرى التي تعاني تمییزاً عنصریا
خافیة ومتحركة، لكن القمع القاسي من الحرس الثوري یمنع تطوّرھا ویجعلھا ناراً تحت الرماد. كما
تركیا، فإن إیران مھددة بالتفكك إذا ما غامرت بالتدخّل العسكري في كردستان، وھو أمر مختلف

عن انخراطھا في الحرب السوریة دعماً لنظام بشار الأسد.

لكن السؤال سیطرح عن الموقف الدولي من ھذه الأخطار ومدى سماحھ بانفلات النزعات
القومیة بما یھدد النظام الدولي المعمول بھ إلى حدّ كبیر. سؤال عن دور الولایات المتحدة ومدى
تمسكھا بالحدود الدولیة الراھنة، بما فیھا الموقف من استفتاء كردستان الذي أتى في الشكل متحفظاً.
لا یعقل أن لا تغض أمیركا الطرف أو تشجع الأكراد، خصوصاً أنھا الحامیة لھم وراعیة الاستقلال



الذاتي. وھل بإمكان المعسكر الدولي منع تدخل الجوار العراقي بكردستان ومنع اندلاع حروب
إقلیمیة لا أحد یعرف المدى الذي ستصل إلیھ. لیس من أجوبة قاطعة، بمقدار ما تثیره التھدیدات من

احتمالات خطرة.

 



 

 

 

أبناء "شحاذ السلیمانیة"

 

فیما كان الكرد یشدون أعلامھم إلى الصواري وبینما كانوا یھزجون ویبتسمون للكامیرات
ویعدوّن الساحات والملاعب للاحتفال بیوم الاستفتاء، كان ثمّة من یعدّ العدة للاقتصاص من ھذا

المسلك الكردي الذي ینمّ عن العصیان والخروج عن بیت الطاعة وھي بیوت طاعة في الواقع.

فالبیت العربي سارع إلى عقد اجتماع لوزراء الخارجیة العرب رفضاً للاستفتاء وما سینجم
عنھ من تمزیق لتراب الأمة العربیة، فیما اختار البیت التركي وبلسان رئیس الجمھوریة رجب طیب
أردوغان أقذع الصفات لیلصقھا بالكرد وقیاداتھم السیاسیة، ثم صوّب مدافعھ صوب أربیل وحشد
عساكره على التخوم الفاصلة بین تركیا وكردستان العراق ولوّح بوقف "صنبور" التجارة الذي
یغذيّ الإقلیم بالمواد والحاجات الحیاتیة تھدیداً بالتجویع، لیعبرّ بلغة لا تحتمل التأویل عن أن موقفھ

ھذا مبني على استیائھ من رفع الأعلام الإسرائیلیة بینما الأعلام ذاتھا مرفوعة لا تنكّس في أنقرة.

وفي المقلب الإیراني كان الحدیث الرسمي مطابقاً لما قیل في العواصم العربیة وفي أنقرة،
وفوق ذلك نطقت الوكالات الإیرانیة في لبنان والیمن بلسان سفیري الولي الفقیھ، حسن نصر الله
وعبد الملك الحوثي بأن ما یحدث في "شمال العراق" ھو "مؤامرة صھیونیة أمیركیة" لتفتیت الأمة.

ً عبر خبراء ومحللین تروي الأجھزة الإعلامیة الناطقة بالعربیة والتركیة والفارسیة ودائما
وساسة عن الكرد، أنھم قصر في فھم طبیعة العلاقات الدولیة وشبكات المصالح، وأنھم لم یعتبروا
بالتاریخ حیث نكث الغرب بعھوده تجاھھم، وأن ما من مصلحة للكرد في الاستقلال وأن البقاء في
ھذا العراق على عللھ أفید لھم من الانفصال ومواجھة مصیرھم المتمثل بالحروب والتجویع. وإذا
كان ثمّة قول في ما خصّ التھدید والوعید فلیكن كالتالي: إنھ لا أخلاق البتة حین تصبح التھدیدات



بالحروب والتجویع لغة بدیلة عن الترغیب والاستمالة، وكان أول العلاج للمشكلة الكردیة ولیس
آخره ھو الكي.

تعامل الغرب مع الاستفتاء ونتیجتھ بمنطق القانون الدولي وألاعیبھ وھو منطق حمّال أوجھ،
لیختار الوجھ الذي یناسبھ. فالقانون الدولي یقر بحق تقریر المصیر، ولكنھ في المقابل یقر بوحدة
ً ً من القماشة التي یختارھا وفقا وسلامة أراضي الدول، لیأتي الموقف الغربي التالي منسوجا
لمصالحھ، فھو یرفض تقسیم العراق ویؤید الحوار بین بغداد وأربیل، ویخشى تبدید الجھود المبذولة
لأجل محاربة "داعش". لكنھ لا یقللّ من قیمة الكرد ولا یرفض حقھم كبشر متساویین مع غیرھم
ولا یرى حاجة إلى فرض الحصار أو الحرب علیھم وبالتالي یبقى التفوق الغربي في ھذه النقطة أھم
العوامل الجاذبة لیصطف الكرد إلى جانب الغرب ویعولوا علیھ حتى وإن قال: لا لاستقلال
كردستان. وذلك على عكس موقف الحكومات المحیطة بكردستان والتي یصح فیھا القول إنھا نابذة
ولا تجتذب الكردي في شيء لسبب بسیط: إنھا تجرّده من أبسط القیم والحقوق الإنسانیة، وفوق ذلك

ترمي إلى تجویعھ وشن حروب علیھ.

تشریح الموقف الكردي تجاه الغرب وإسرائیل مبني على شكل تعاطیھا الأسمى مع القضیة
الكردیة، قیاساً بمواقف دول جوارھم، أي أن الكرد في حالة مفاضلة بین غرب سیئ وجوار أسوأ،
ولا یجب إغفال أنھم في ھذا الصدد یتعاملون بمنطق "النكایة" حین یرفعون الأعلام الإسرائیلیة أو
عندما یتحلقّون حول مثقفین وصحافیین غربیین یؤیدونھم في مسعاھم. والنكایة في العموم ھي وسیلة

بدائیة في التعبیر، لكنھا على نحو ما إحدى وسائل المظلوم في بث شكواه وإبداء التحدي لیس إلاّ.

ینقل الكاتب الصحافي الأمیركي جوناثان راندل في مؤلفھ "أمة في شقاق" عبارة للملا
ً عن وفد من النساء الفلسطینیات كنّ قد التقین بھ مصطفى البارزاني بالغة الدلالة والإیجاز جوابا
وعبن على الكرد تعاملھم مع إسرائیل. یقول "قائد الثورة الكردیة" مبرراً المسالك الكردیة تلك
ودافعاً بالشبھات التي نسجت حول الثورة الكردیة وخطوط إمدادھا: "أنا مثل الشحاذ الأعمى الواقف
ً نقدیة". عند باب الجامع الكبیر في السلیمانیة والعاجز عن رؤیة من یضع في یده الممدودة، قطعا
ھذا المثال على ما یحویھ من مرارة وخیبة شعر بھما البارزاني الأب تكاد تكون ھي المرارة
والخیبة اللتین یمضغھما الآن قرابة 93 في المئة ممن صوّتوا بنعم للاستقلال، وھم في مواجھة آلة



تبثّ خطب الكراھیة والفوقیة والحطّ من شأن الكردي، وفي مواجھتھ آلاف اللاءات التي تنھال
علیھم صباحاً ومساءً.

والحال بات الكرد أشبھ بالعمیان في مثال البارزاني وھم في ھذه الغضون أشبھ بأبناء لشحاذ
السلیمانیة الذین لا ینظرون إلى المحسن بقدر ما ینظرون إلى الحسنة وبمعزل عن الید التي تقدمّھا.

 



 

 

 

البدیل عن "الكانتون" الكردي

 

سأل القیصر بوتین السلطان أردوغان كیف یفسّر قدرة "مفاجئة" أبداھا خصوم النظام
ً إلى الأصابع التركیة ً ضمنا السوري في حلب ومكّنتھم من كسر حصاره للأحیاء الشرقیة، ملمّحا

وإصرار أنقرة على منع سحق الفصائل السوریة المقاتلة في ثاني أكبر مدینة سوریة.

رد أردوغان بسؤال القیصر كیف یفسر عجز النظام أمام اندفاعة الفصائل لولا تباطؤ
الطیران الروسي في منع كسر الحصار.

بدایة متخیلة لحوار سان بطرسبرغ بین بوتین وضیفھ المنتصر على الانقلابیین في تركیا.
والمرتاب بالنیات الأمیركیة والمعاییر الأوروبیة "المزدوجة" وإن كان بعضھم یستحضر انعطافة
القاھرة إلى موسكو، إثر تراكم "مدونات السلوك" الأمیركیة وانتقادات واشنطن للسیاسة الداخلیة
ً تعاون الرئیس المصري مع الكرملین بحرص أردوغان لعھد الرئیس عبد الفتاح السیسي، مشبھّا
على "الصفحة الجدیدة" مع "صدیقھ العزیز" بوتین، في ظل انھیار الثقة بین السلطان وإدارة
الرئیس باراك أوباما، فالأھم ھو مفارقة جمع القیصر الأضداد والمتخاصمین في سعیھ إلى الإمساك

بمعظم أوراق الحرب السوریة.

في تفسیر مفاجأة كسر "جیش الفتح" حصار النظام السوري للأحیاء الشرقیة في حلب، ترد
مجدداً معادلة تقاطع الأھداف الروسیة والأمیركیة عند منع النظام من تحقیق "انتصار" كامل یعني

شطب العملیة السیاسیة والمفاوضات.

في المقابل، تلتقي الخطوط التركیة والروسیة عند ھدف منع تقسیم سوریا الذي یستتبع حتماً
دویلة كردیة تشكل خطراً على وحدة تركیا. وتردد أن أردوغان القلق من إشارة أمیركیة لا تستبعد



سیناریو التقسیم، طلب من بوتین في قمة سان بطرسبرغ منع الأكراد السوریین من ترسیخ حدود
"كانتون" في مقابل تبادل معلومات عسكریة، فضلاً عن تعاون عسكري في إطار شامل، والتراجع

عن تجمید مشروع بناء الروس محطة نوویة على الأراضي التركیة.

یردّ أردوغان على النیات الأمیركیة "المشبوھة" حیال المحاولة الانقلابیة الفاشلة على
طموحات السلطان، بفتح أبواب التعاون العسكري بین الكرملین ودولة ما زالت تعتبر خاصرة
الحلف الأطلسي المتھم بالزحف إلى أسوار الروس. ویظن الرئیس التركي أنھ یرد الصاع صاغین
إلى ما یعتبره عنجھیة لدى الاتحاد الأوروبي الذي ینفخ في قراراتھ ریاح "كراھیة" كلما طلبت

أنقرة تسریع مفاوضات انضمامھا إلى الاتحاد.

ومن فوائد "الصفحة البیضاء" التي وعد السلطان بفتحھا قبل توجھھ إلى سان بطرسبرغ،
دماء جدیدة ستضخّ في شرایین الاقتصاد الروسي المنھك بالعقوبات الغربیة (ملف أوكرانیا) وھكذا
یساعد أردوغان مضیفھ على القفز فوق جدار العقوبات عبر طریق من حریر، فیما یعد بوتین

بالإصرار على تمسكھ بوحدة سوریا.

في السیاق، لا تبدو مفارقة غریبة أن یجتمع تحت مظلة التعاون مع الروس، حلیفھم النظام
السوري وحماتھ الإیرانیون ومیلیشیاتھم وخصومھم الأتراك فضلاً عن الإسرائیلیین.. وكل ذلك على
ساحة الحرب السوریة التي لا یمكن التكھن مبكراً برغبة الإدارة الأمیركیة الجدیدة بعد انتخابات

تشرین الثاني/نوفمبر في حسم سریع لخیار أي صفقة تخمد نارھا وبراكینھا.

سمع أردوغان في سان بطرسبرغ ما یرضیھ في معارضة المحاولة الانقلابیة من دون أن
یسألھ القیصر عن عدد الموقوفین الذین سیحاكمون في إطار "تطھیر" الدولة التركیة، فلطالما اعتاد
القیصر "مدونات السلوك" الغربیة، وانتقاد نھجھ مع معارضیھ، الضیف ومضیفھ مع الدیمقراطیة
"صناعة محلیة" أو ما في الملف السوري فما زالت أنقرة تأمل بضغوط روسیة جدیة لإنھاء الحرب
ً أولى من دون الإصرار على إقصاء بشار الأسد في بدایة العملیة السیاسیة التي لم تفتح عملیا

صفحاتھا، لأن نظامھ ما زال یراھن على سحق المعارضین المقاتلین.

م آخر جدران المصالحة بین القیصر والسلطان والتي تراقبھا القمة الروسیة – التركیة ترمِّ
إیران باستیاء صامت، بعدما اعتبرت أن المیاه العكرة بین البحر الأسود والبوسفور تتیح فرصة لھا



لحرق أوراق تركیا في الحرب السوریة.

والمعادلة إذا رست بعد تشرین الثاني على الرباعي الروسي – الأمیركي – التركي –
الإیراني في رسم خریطة الصفقة "السوریة" ھل یبقى ھامش لدور عربي في التسویة؟

حلب "معركة كبرى" لكن الحسم كما یكرر الأمیركیون لیس سریعاً ولا وشیكاً، فانتصار أي
طرف ممنوع ولائحة الضحایا مرشح لأثمان باھظة.

 



 

 

 

الأكراد: ما لھم وما علیھم

 

لا شك في أن الأكراد كانوا من أكثر المتضررین من الاتفاقات الدولیة التي جاءت على
أنقاض تفكك السلطنة العثمانیة. فالدول الاستعماریة حینھا والمجتمع الدولي لاحقاً، لم یكن لینصفھم
بالاعتراف لھم بدولة معاصرة تمثلّھم، إسوة بباقي الدول التي تجاورھم، وبالتالي أصبح العنصر
الكردي أقلیات موزعة بین تركیا والعراق وإیران وسوریا إضافة إلى أعداد قلیلة من أرمینیا، ما
شكّل العامل الأھم الذي حال ویحول دون إقامة الدولة المنشودة باعتبار أن شرط قیامھا مرھون

بتخلي دول الجوار عن أجزاء من أراضیھا السیادیة.

لكن ذلك لا یلغي مسؤولیة الزعامات الكردیة التي ساھمت بدورھا في إضاعة فرص
تاریخیة، كان لھا الأثر البالغ في الوصول إلى ھذا الواقع المزري. ولعل أولى ھذه الفرص تمثلّت
بعجز الأكراد عن اقتناص ما قدمّھ لھم اتفاق سیفر لعام 1920 إذ نص ببندیھ 62–64 على حق إقلیم
كردستان، إجراء استفتاء لتقریر مصیر الإقلیم الذي یضم ولایة الموصل حینھا، إلا أنھ لم یكن ھناك
اتفاق عام بین الأكراد على شكل الحدود، بسبب التفاوت بین مناطق وجود الأكراد وحدود المنطقة
السیاسیة والإداریة، ما مكّن كمال أتاتورك من الالتفاف على مطالبھم، عبر تقدیمھ وعوداً كان
المراد منھا كسب الوقت لمصلحتھ، وھذا ما تحققّ لھ بمعاھدة لوزان عام 1923 التي قادت إلى

اعتراف دولي بتركیا الحالیة متجاھلة حق مصیر الكرد.

الفرصة الثانیة جاءت عقب حرب الخلیج الثانیة، حین أقامت الولایات المتحدة منطقة حظر
طیران أدتّ إلى نشأة إقلیم كردستان شمال العراق، إلا أن القوتین الأساسیتین في الإقلیم، الاتحاد
الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني والحزب الدیمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود
البارزاني، لم یكونا على قدر التحدي المأمول منھما، بتقدیم نموذج دیمقراطي متقدم في الحكم، یعمل



ً تحوّلت فیھ الخلافات إلى ً مأسویا على حصر الخلافات ضمن المؤسسات. فما حصل كان نموذجا
صراعات مسلحة ودامیة بین 1994 و1996 ذھب ضحیتھا الآلاف، وما كان لھذا الصراع أن
یتوقف لولا اتفاق المصالحة والسلام، الذي تمّ في واشنطن عام 1998 بین البارزاني وطالباني.
وھذا یقود إلى الخلل المتأصل في المنھجیة السیاسیة للقوى الكردیة، والتي تتقدم فیھا المصلحة
الحزبیة، واختزالاً لشخصیة ببعدھا السلطوي، على حساب القضیة القومیة الجامعة، الأمر الذي
یستحضر معھ الاستقواء بالخارج على حساب الشركاء في الداخل ضمن مشروع یختصر الدولة
بالسلطة! یؤخذ على طالباني استقواؤه بإیران في حربھ ضد البارزاني، ما فرض على الأخیر
ً معاداة البارزاني لحزب ً بتركیا، الأمر الذي ترتبّت علیھ سیاسیا الاستعانة بصدام حسین ولاحقا
ً ً وأیدیولوجیاً. فحزب العمال باعتباره حزبا ً إرھابیا "العمال الكردستاني" الذي تصنفّھ أنقرة حزبا
ً ماركسیاً، كان ضد الإقطاع السیاسي وبالتالي ضد البارزاني، وھذا إضافة إلى خلاف آخر یساریا
یتعلق بشكل المقاومة بین السلمي والكفاح المسلح، وھنا تتعزّز براغماتیة البارزاني: فبینما یتبنىّ

السلمیة في تركیا نراه في سوریا منخرطاً في الخیار المسلح.

ففي تشرین الأول/أكتوبر 2011 عمد البارزاني إلى تمویل إنشاء "المجلس الوطني
الكردي" ودعمھ وصولاً إلى تدریب المقاتلین وبینھم منشقون أكراد عن الجیش السوري داخل
ً ما كان الأمر لیتم لولا التنسیق مع أنقرة، وذلك في مسعى إلى إضعاف أو احتواء الإقلیم. طبعا
وحدات حمایة الشعب الكردیة، التابعة لحزب "الاتحاد الدیمقراطي"، بقیادة صالح مسلم، أي الجناح
السوري لحزب العمال، إلا أن صمود وحدات الحمایة في كوباني، أمام الابتزاز والتواطؤ التركي،
ومن ثم انتصارھا المدوي على تنظیم "داعش" أواخر 2012، أخرجا الورقة الكردیة من ید أنقرة.
ً لم یكن ھذا لیتم لولا أمرین، الأول: إثبات قدرة الوحدات كقوة مؤثرة في الحرب على وطبعا
ً نظام دمشق، الإرھاب، والثاني البراغماتیة التي انتھجھا صالح مسلم، بتحالفھ مع الروس وضمنا
مستغلاً الخلاف الروسي – التركي وعداء أنقرة لدمشق حینھا وفي المقابل عزّز تحالفھ مع واشنطن

لإدراكھ أن "داعش" عدو لھا.

بدورھا ترید الإدارة الأمیركیة الإمساك بالعصا من المنتصف لثلاثة أسباب، الأول: وضع
قدم لھا في مناطق الإدارة الذاتیة. الثاني: استغلال الأكراد كورقة ضغط تحدّ من جموح أردوغان
دة بانسحاب قوات الحمایة إلى شرق النھر. السیاسي فیما تدعم أنقرة بعملیتھا درع الفرات، متعھِّ

الثالث: لإدراكھا أن تخلیھا عن القوات الكردیة یعني تسلیمھا للروس، العدو التقلیدي لواشنطن.



ما تشھده السیاسات الداخلیة والتدخلیة في سوریا ھو قمة البراغماتیة من أطراف الحرب
حتى أن الرئیس الأسد قال في حدیثھ إلى "صنداي تایمز" نھایة عام 2015 دفاعاً عن سیاساتھ "نحن
ً "الأكراد یقاتلون الإرھابیین إلى جانب الجیش لسنا متشددین – بل براغماتیون تماماً" مضیفا
السوري وفي المناطق نفسھا وھم یتلقون الدعم في شكل رئیسي من الجیش السوري ولدینا الوثائق
التي تثبت ذلك" (وھذا موقف طبیعي أمام عداوة أنقرة ودعمھا قوات البارزاني فمن البدیھي أن

تدعم دمشق حزب "العمال الكردستاني" وجناحھ السوري).

لكن مع استدارة أردوغان وغیاب حلب عن خطوطھ الحمراء وعدم وصف النظام والأسد
بالإرھاب، وحدیث بن علي یلدریم عن عزم حكومتھ إعادة العلاقة مع دمشق كان الغزل السوري
جاھزاً وذلك بقیام طائراتھ بقصف قوات الأسایش بالحسكة، وتسمیتھا بالجناح العسكري لحزب
"العمال الكردستاني". وطبعاً سبق ذلك ما كتبتھ المستشارة بثینة شعبان مطلع شھر أیار/مایو 2016
حول وحدات الحمایة: "إن الولایات المتحدة ترسل قواتھا لدعم حركة إرھابیة انفصالیة ضد منطق

الجغرافیا والدیموغرافیا وضد التاریخ وضد مصلحة الشعب والدولة".

تبقى المشكلة حین تتقارب أنقرة مع دمشق على حساب الأكراد ولا یرى أن ھناك مؤشراً
إلى تقارب كردي – كردي إذ سیعتبر البارزاني الأمر فرصة سانحة للنیل من منافسھ وخصمھ.

 



 

 

 

عرب وكرد: من أجل المستقبل

 

لا یمكن بحث طبیعة العلاقات العربیة الكردیة والتوصل إلى حل منطقي للخلاف/الصراع
من دون تحدید السیاق الذي تشكّلت فیھ القضیة الكردیة وربط الحل المتصور بھذا السیاق. وعلیھ لا
بد من دراسة السیاق والكشف عن الدور الذي لعبھ في ولادة القضیة الكردیة وتأثیره على الخیارات

المطروحة والفصل في منطقیتھا وفرص نجاحھا في حل الخلاف/الصراع.

یشیر السیاق التاریخي إلى ارتباط نشوء الكیانات السیاسیة الراھنة بانھیار الدولة العثمانیة
بعد ھزیمتھا مع دول المحور (ألمانیا والیابان) في الحرب العالمیة الأولى، وبرسم حدود دول
المنطقة من قبل الدول الغربیة المنتصرة تلبیة لمصالحھا السیاسیة والاقتصادیة القریبة والبعیدة، كما
یستدعي البحث عن حل للخلاف/الصراع التعریج على طبیعة الدولة العثمانیة كإمبراطوریة أساسھا
ومحدد المواطنة فیھا دیني (الإسلام) وما أفرزتھ من تنظیمات اجتماعیة واقتصادیة في ضوء سیاسة
الاسترضاء التي اتبعتھا لشراء الولاءات عبر توزیع الأعطیات مكافأة على خدمات أو إغراء
ً لأدوار وخدمات، وما أنتجتھ من تقسیمات إداریة وإقطاعیات وخرائط سكانیة متداخلة واستدراجا
ومركّبة ومتنوعة من جھة وعلى القاعدة التي اعتمدتھا الدول الغربیة في صیاغة الكیانات السیاسیة
الجدیدة؛ القومیة، قاعدة مخالفة، یمكن القول مناقضة لتاریخ الاجتماع الإسلامي، وما ترتبّ علیھا:
بعث ھویات وطنیة متمایزة، صحیحة أو مصطنعة، أسست لانقسامات عمودیة ولتباینات مصلحة
وأطلقت صراعات جدیدة على خلفیات جدیدة. وھذا بالإضافة إلى القواعد السیاسیة للدولة
الإمبراطوریة: الحدود المفتوحة، حریة تنقلّ الأفراد والجماعات، تحریك الجیوش والمجتمعات
بالتالي وفق احتیاجات الدولة العسكریة والأمنیة ولدّ تمازجاً عرقیاً وإثنیاً وقومیاً ومعادلات سیاسیة
واجتماعیة متشابكة ومتداخلة ومتعارضة إلى درجة التناقض، أطلقت صراعات وعقدت فرص حل

الخلافات والمشكلات بین دول وشعوب المنطقة.



لقد أصبحت المنطقة أسیرة طرفي معادلة متناقضتین: تكوین تاریخي سیاسي اجتماعي
موحد، إلى حد كبیر، مبني على وحدة العقیدة وواقع قومي متمایز جدید مفروض، غدت بھا
متعارضة المصالح متعددة الولاءات تعیش ازدواجیة الحنین للماضي، لما ینطوي علیھ من عزة
وكرامة وفخر والالتحاق بالواقع الجدید لاعتبارات عملیة یفرضھا الواقع الدولي ومستدعیاتھ

السیاسیة والأمنیة والاقتصادیة.

في ھذا السیاق ولدت القضیة الكردیة، ولدت من الإجحاف بحق الكرد، خرجوا من توزیع
تركة الدولة المشتركة (الدولة الإسلامیة) التي كانوا جزءاً منھا طوال قرون، 13 قرناً، صفر الیدین

من جھة وتعرّضھم لغبن وتمییز في الدول التي ألحقوا بھا من جھة ثانیة.

أصرّ العرب على التمسك بالكیانات القائمة وعلى تثبیت حدودھا وجغرافیتھا على رغم أنھم
في مجالات أخرى یھاجمونھا باعتبارھا دول سایكس – بیكو والسبب في تجزئة الأمة العربیة
ویدعون إلى تھدیمھا وإقامة دولة عربیة واحدة، تنفیذاً لحق تقریر المصیر الذي أعلنتھ عصبة الأمم
وأكدت علیھ الأمم المتحدة، حق یتمسكون بھ وینكرونھ على الكرد، في ممارسة فجّة لازدواجیة
المعاییر، في حین وقف الكرد في جھة مقابلة ومناقضة یریدون استعادة حقھم من تركة الدولة
المشتركة ویریدون المشاركة في نظام العصر بإقامة دولة خاصة على أسس قومیة وعلى المبدأ

الدولي ذاتھ: حق تقریر المصیر.

تقضي الجدیة والمسؤولیة اعتماد معاییر واحدة عند التعاطي مع مسائل مماثلة، والعدالة
والإنصاف، الإقرار بحق الكرد بكیان سیاسي یلبِّي تطلعّھم القومي والمصلحة. التوصل معھم إلى
تفاھم یأخذ بالاعتبار أسئلة الحاضر والمستقبل. وھذا یفرض الاتفاق على المنطلقات والمبادئ
الحاكمة للمعالجة السیاسیة وأولھا، في إطار القضیة المطروحة، الاعتراف بوجود قضیة كردیة
ضاغطة والانطلاق في حلھا من الإقرار بحق تقریر المصیر للكرد، باعتبارھم شعباً وأمة ممیزة لھا
الحقوق التي للعرب ذاتھا، والعمل على الاتفاق معھم على حل توافقي بالطرق السلمیة لإخراج
المنطقة من الصراعات المریرة التي عانت ویلاتھا لعقود طویلة، حل یفتح الطریق أمام المنطقة
نحو الازدھار عبر توفیر الأمن والاستقرار والتنمیة المستدامة وتحقیق تطلعات شعوبھا المادیة

والمعنویة.

 



 

 

 

العرب والدولة الكردیة

 

مجموعة من المخاوف في الأقطار العربیة من بینھا إمكانیة قیام دولة كردیة مستقلة، ذلك
ً من حسابات الوطن العربي ومكانتھ، وكنا ننكر ً طبیعیا لأننا كنا نتصوّر أن قیامھا سیكون خصما
على غیرنا من القومیات الأخرى التي تعیش بیننا أن تبحث عن ھویتھا الذاتیة ومكانتھا المتفرّدة.
ً إلى حدٍّ كبیر، نعم.. وعلى رغم تداخل التاریخ القومي بین الأكراد والعرب فإن الأمر كان ملتبسا
كانت تزورنا وفود كردیة رسمیة أو غیر رسمیة في بعض الأقطار العربیة فیكون التعامل معھا كـ
ً بعض المقولات ً ولا ھو مغلق دائماً، كما كانت تترددّ أحیانا (الباب الموارب) لا ھو مفتوح تماما
غیر المؤكدة عن اتصالات دائمة بین الكرد والیھود، وعلى رغم الصلات الوثیقة التي تكوّنت بین
عبد الناصر والملا مصطفى البارزاني في خمسینیات وستینیات القرن الماضي، فإن ذلك الھاجس
استمر من دون توقف وساعدت علیھ في ما بعد أجھزة صدام حسین وإعلامھ الذي استمر یرددّ
مقولات سلبیة عن الأكراد لعقود عدة. ولأن الأكراد موزعون على دول مختلفة (عربیة وغیر
عربیة) بدءاً من العراق مروراً بسوریا وتركیا وصولاً إلى إیران، إلا أن أكراد العراق تحدیداً
تمكّنوا من تحقیق إنجاز كبیر على صعید العلاقة مع العالم الخارجي، ووجدوا تعاطفاً من شخصیات
دولیة كثیرة، مثل زوجة رئیس فرنسا الراحل فرنسوا میتران والتي كانت معروفة بدعمھا الشدید
للقضیة الكردیة، ولا بد من الغوص قلیلاً في أعماق العلاقات بین العرب والأكراد على مر التاریخ.

أولاً: إن الأكراد مسلمون سنةّ في معظمھم وھم یمثلّون قومیة مجاورة للوجود العربي وقد
ً أمام ھجین مختلط من أبناء القومیتین، ویكفي اختلطت الدماء الكردیة والعربیة حتى أصبحنا دائما
أن نتذكّر أن الناصر صلاح الدین الأیوبي وھو كردي الأصل كانت لھ معارك ظافرة لتحریر القدس
من المغتصبین الفرنجة، بل إن عناصر كردیة كثیرة عاشت بیننا في الوطن العربي. وعلى سبیل
المثال في مصر یعتزّ الشعب بالأصل الكردي لصاحب العبقریة المفكر عباس محمود العقاد،



وشاعر الشباب أحمد رامي وعائلة بدرخان في الإخراج السینمائي. لذلك لم یكن غریباً أن تصدر في
مصر مع منتصف القرن التاسع عشر صحیفة كردیة تخاطب الأكراد بلغتھم وتتحدث عن مشاعرھم
وآمالھم مع أننا نظن أن الأكراد مختلفون من قطر إلى آخر إلا أن جوارھم العربي قد استوعبھم إلى

حدٍّ كبیر على امتداد فترات التاریخ الطویل.

ثانیاً: حرص الأكراد دائماً على إثبات حسن النیة تجاه شركاء الأوطان ولكن مشكلاتھم في
العراق وفي تركیا كانت أوضح من غیرھا، وإذا تتبعّنا الوضع الكردي في ھاتین الدولتین فسنجد
أنھم جزء من النسیج التركي لا یطالب بالانفصال ولكنھ یسعى نحو حقوق قومیة داخل الدولة
التركیة، وھو أمر انتھى بمأساة اعتقال عبد الله أوجلان لیقضي بقیة عمره حبیساً في جزیرة صغیرة
بعد أن أفلت من حكم الإعدام في إطار عملیة التحمیل التي سعى إلیھا الأتراك عندما كانوا یتوھمون
أنھم قریبون من عضویة الاتحاد الأوروبي، ولقد كان تسلیمھ للسلطات التركیة واعتقالھ في إحدى
دول شرق أفریقیا جزءاً من صفقة سوریة – تركیا في إطار شھر عسل مؤقت بین أنقرة ودمشق.
أما الوضع في العراق فقد كان مختلفاً دائماً حیث اكتسب الأكراد ھناك تعاطفاً دولیاً كبیراً وتحددّ لھم
ً إقلیم بذاتھ یطلق علیھ كردستان العراق، وعلى رغم أن الوضع بعد سقوط صدام اختلف تماما
بالنسبة إلیھم فقد خرجوا من دائرة المآسي الألیمة، ویكفي أن نتذكر ھنا مأساة حلبجة واستخدام
النظام العراقي في ثمانینیات القرن الماضي الأسلحة الكیماویة لإبادة المئات من أكراد الشمال إلا أن
الاعتراف بھویتھم المستقلة بدأ بعد تحریر الكویت من غزو صدام وبدایة انكماش حكمھ، وعندما
جرى إسقاطھ في 2003 تنفسّ الأكراد الصعداء وأصبح ھناك تقلید عراقي یعطي منصب رئاسة
الدولة – ولو كان فخریاً – لممثل للأكراد كما كان الحوار مستمراً بین الحكومة المركزیة في بغداد
وحكومة كردستان حول حصة كل منھما في نفط الشمال. وقد تمكّن جلال طالباني من دعم المسیرة
المشتركة بین العرب والأكراد في العراق ویكفي أن نتذكّر أنھ عند إعداد الدستور العراقي الجدید
جرى الحدیث عن التعددیة القومیة لذلك القطر العربي الكبیر وجرى اختزال عروبتھ في نص یقول
فقط: إن العراق عضو مؤسس في جامعة الدول العربیة، وكنا نتوھّم أن العراق سیعیش في ظل
كونفدرالیة بین أطرافھ المختلفة ولو في شكل واقعي غیر مقنن (De Facto) الشیعة في الجنوب
والسنةّ في الوسط والأكراد في الشمال، وھو تقسیم یقوم على أساس دیني وعرقي أیضاً، إلا أن
ً المطالب الكردیة تصاعدت وأصبحت أربیل قاب قوسین أو أدنى من إعلان قیام الدولة، خصوصا



أن الأكراد حاربوا الإرھاب حیث لعبت قوات البیشمركة دوراً مشھوداً في صراعات الشمال ومدنھ
التاریخیة.

ثالثاً: كاتب كردي من خلال مقال لھ بسّط من خلالھ بوضوح حقیقة أن المخاوف العربیة من
قیام دولة كردیة ھي مخاوف لا مبرر لھا ویطلب إعادة النظر فیھا كلھا، مؤكداً أن الأتراك لا
یمانعون قیام دولة كردستان العراق، والعراق وسوریا لا یقفان في مواجھة مع جیوش عربیة
أخرى، والرافض الوحید قد یكون إیران وحدھا. ومثل ھذا المنطق الذي تحدثّ بھ الكاتب الكردي
یستحق الدراسة والمراجعة. قد لا نتفق مع كل ما جاء في التقریر لكننا أیضاً لا نختلف مع معظم ما
ذكره، ونظن دائماً أن العرب ممثلون في جامعة الدول العربیة یتعینّ علیھم أن ینظروا إلى الأمر من
زاویة مختلفة فنحن لسنا أمام خلاف دیني أو مذھبي ولكننا بصدد قومیة مستقلة ذات تاریخ طویل
وخصائص ذاتیة ولغة منفردة. إن تصاعد موجات الإرھاب بدءاً من مرحلة أبي مصعب الزرقاوي
حتى الآن تدعونا إلى التفكیر الجاد في مواجھة الإرھاب والتضامن ضده والعمل على دحره
ً لكل من یرید ً مشتركا متعاونین في ذلك مع كل من یقبل بھذه المھمة التي تجسّد شعوراً دولیا

الاستقرار لشعوب المنطقة والأمان لقومیاتھا المختلفة وطوائفھا المتعددة.

رابعاً: ینبغي أن نضع في الاعتبار أن التجاور القومي بین العرب والأكراد خلق بالضرورة
نوعاً من الاندماج البشري والانصھار السكاني، فقلمّا تجد كردیاً لا یعرف العربیة لأن الحیاة تمضي
ً لنظریة الضرورة ولا تتأثر فقط بالمشاعر والعواطف بالمصالح المشتركة ھي في النھایة وفقا
الأبقى، كما أن العوامل الجغرافیة والتاریخیة تلعب دورھا في ھذا السیاق، وسیظل أكراد العراق
ً بمیزات لم یتمتعّ بھا غیرھم في بقیة الأقطار التي یتواجدون فیھا، أما الحدیث عن متمتعین دائما
دولة كردیة واحدة تجمع شتات أبناء ھذه القومیة من جنوب روسیا مروراً بإیران لتلتقي على
الطرف الآخر بأكراد تركیا وسوریا لكي تجد في أكراد العراق جوھر الدولة المطلوبة وركیزتھا
الأساسیة، أقول إن ھذا الأمر صعب للغایة لأنھ یتعارض مع إرادات دول متعددة في المنطقة
وسیناصب الأتراك دائماً مجرد التفكیر في مثل ذلك التطلع البعید العداء مع الاستعداد للمواجھة بكل

الطرق العسكریة والسیاسیة.

خامساً: إننا ندرك أن ھناك خلافات داخلیة في إطار قیادات كردستان العراق وأن الخلاف
یدور حالیاً حول الاستفتاء المزمع إجراؤه ولكننا نظن أنھم قریبون من تحقیق ھدفھم التاریخي لیس



بسبب حماسة كل الجیران ولكن بسبب اختفاء القوى المعارضة في المنطقة بفعل تغیرّ الأوضاع في
ى بالربیع العربي، فضلاً عن أن تركیا ھي دولة بغداد والتغییرات الكبیرة التي أحدثھا زلزال ما یسمَّ
في حلف الأطلسي متطلعة – ولو بدرجة أقل – إلى عضویة الاتحاد الأوروبي وھي منغمسة في
المأساة السوریة التي تتحكم فیھا دول إقلیمیة ثلاث ھي روسیا وتركیا وإیران. لذلك فإن الظروف
الدولیة والإقلیمیة تبدو مواتیة لإعلان دولة كردستان العراق، ولكن ذلك لن یتم إلا بتفاھمات واضحة
ً لأن المصالح ً وسلطة الحكم في بغداد خصوصا وقبول كامل من القوى السیاسیة العراقیة عموما

متداخلة، كما أن الواقع الجغرافي والتاریخي یحتِّم ذلك.

التمني أخیراً للأكراد جیران الجغرافیا ورفاق التاریخ أن یدركوا أن علاقتھم بالوطن العربي
علاقة عضویة تدعوھم إلى التعایش الكامل مع قضایا المنطقة والاندماج في سیاساتھا والحذر من
محاولة أي استقطاب إیراني لا نعتقد أنھ سیتحقق، ولعل الاختلاف المذھبي دینیاً والخلاف التعلیمي
سیاسیاً یدفعان بالدولة الكردیة إلى الحضن العربي الذي عاشت معھ وفیھ مقدرّة مشاعر العرب تجاه
القضیة الفلسطینیة والتزامھم الأصیل نحوھا، وقد یتأجّل قیام الدولة الكردیة إلى حین ولكنھا عندما
تقوم یجب أن تدرك أن القومیة العربیة والقومیة الكردیة لن تكونا متعارضتین في الأساس، ولیظل

اسم صلاح الدین الأیوبي نقطة التقاء بین العرب والكرد في مواجھة الغزاة والطغاة.

 



 

 

 

كردستان المریضة

 

عھا، ولا على لم تكن أنباء سیطرة القوات العراقیة على مدینة كركوك سھلة على الكرد تجرُّ
جمھور بغداد تصدیقھا. كانت السیطرة سریعة وصادمة. وكانت طعنة حادة للكرد الذین اكتشفوا
لیلتھا أن أیدیھم مكبلّة لا یستطیعون استخدامھا. سمع الكرد أثناء المعركة ولیس قبلھا أن إخوتھم
عدلّوا عن رأیھم في دوكان، وأنھم لن یقاتلوا إخوتھم الآخرین في الحشد الشعبي! حینھا فقط باتت
السیطرة على كل حي جدید تمثیلاً بجثة میتة، لن تفید معھا كثرة الطعنات لاستجداء الدماء، ھذه

شھادة انتصار المنتصرین.

ھي كركوك إذاً من فضح خواء السیاسة الكردیة، كل تلك العملیة السیاسیة والحوارات
والاجتماعات من واشنطن إلى دوكان، لم تفضِ إلى انتصار عسكري كما كنا نتمنىّ حینھا ولا حتى
إلى ھزیمة عسكریة كما كنا نتمنىّ لحظتھا، بل إلى انسحاب مذل لقطعان من البیشمركة، لیس لأنھا
ادعّت مفاجأتھا عسكریاً، ولا لأنھا لم تكمن معركة متكافئة، بل فقط لأن یداً كانت في دوكان وأخرى
في بغداد، لینتزع القلب في كركوك. ھل ذھبت كركوك لأنھا "بیعت بالتفاح والبرتقال" كما قالھا
یوماً إبراھیم أحمد، جد بائع الیوم، لمصطفى البارزاني عقب اتفاق شباط/فبرایر 1964؟ مھما یكن

فھي الآن ھناك وھي الآن ھناك فقط لأن ھناك من أراد واستطاع تسلیمھا.

لا شك أن في الجعبة الكثیر من الحلول السھلة كسھول كركوك، لسحب ید الإخوة من أیدي
الأعداء، لمنعھم من إرادة التسلیم، فما المانع من إعادة تفعیل البرلمان؟ سوى أنھ كان قد فعل للتو
قبل الاستفتاء؟ وسوى أنھ شھد موافقة الاتحادیین على استفتاء الاستقلال؟ وما المانع من توحید
بیشمركة الأحزاب في وزارة سوى أن قوات الوزارة نفسھا، التي یقودھا اتحادي ھي التي انسحبت
في كركوك بعد "أربع ساعات من المقاومة" لم تكف لصنع لفافة تبغ وفي طوزخورماتو من دون



حتى ربع ساعة من "المقاومة"؟ ما المانع من إجراء حوار جدي بینھم سوى أن الحوار كان عقد في
دوكان، ومنذ سنوات طویلة في أروقة الشراكة الحكومیة وھي بازار ومحاصصة؟

الحل المتأخر حتماً، الذي لا یأتي إلا عند ارتطام الرأس بحجر القبر، والذي ما كان لھ أن
یراود أحد قبلاً، ھو أنھ كان على 53 في المئة من الكرد التفكیر جیداً في قول 7 في المئة منھم بأن
الاستفتاء لیس في وقتھ، ولكن كتھدید ولیس كتحذیر، ما كان لمخیلة الكردي أن تلجأ لرفاھیة الترفعّ
عن تصوّر أقبح سیناریوھات الھزیمة وأكثرھا نأیاً، ما كان لھا أن تجفّ وتخون الكرد في ھذه
اللحظة بالذات، وألا تھدیھم إلى ما یمكن أن یصلھ عقل مریض ومھووس بالانتقام لتاریخ حسبناه
خلف ظھورنا، فقط لنجده أمامنا الیوم. فقط لو كنا نعلم ذلك لكان حینھا من الإنصاف القول في

مناقب جلال طالباني حین وضع في قبره "وحده رمى الراحل ذلك التاریخ خلفھ".

الآن كل ذلك التاریخ وكركوك صارا خلفنا ویكُتب لمن سلمّ كركوك ولمن صفقّ لھ من دول
الإقلیم نجاحھم المبھر في ھذه العملیة. ولكن یكتب لھؤلاء الأخیرین بخاصة أنھم نجحوا في إفشال
مشروع البارزاني لمصلحة المشروع الإیراني في العراق. وما على البارزاني الذي فشل في
إضعاف القادرین على تسلیم كركوك وفشل في إغراء الراغبین في تسلیمھا سوى الإعلان رسمیاً
عن فشل مشروعھ ونجاح المشروع الإیراني، وتقدیم زیارة طاعة لعرّاب الشرق الأوسط قاسم
ً على الوحدة الكردیة فلیعلن الیوم شعار المرحلة المقبلة: أھلاً سلیماني، وھو إن فعل حرصا

سلیماني.

 



 

 

 

كردستان وفلسطین...  
سیاسات انتقائیة

 

إعلان إسرائیل جھرة تأیید طموح العراقیین الأكراد الانخراط في دولة خاصة بھم وإنكارھا
ذلك على الشعب الفلسطیني، یجعلھا كمن یرى القشّة في عیون الآخرین ویتعامى عن رؤیة الخشبة
التي في عینھ. لا ریب في أن المقارنة بین حالتي الأكراد والفلسطینیین لا تخلو من تجاوز صارخ
للمنطق والموضوعیة. ففي التحلیل الأخیر یبقى مطلب الأكراد بالاستقلال عن الدولة العراقیة قضیة
خلافیة جداً، قابلة للجدال بالمعاني التاریخیة والثقافیة والسیاسیة والفقھیة القانونیة. ولعل التوصیف
الأكثر صدقیة في تشخیص ما یسعون إلیھ ھو أنھم أصحاب نزعة انفصالیة من دولة وطنیة أم، لا
تحظى بالتعاطف الإقلیمي أو العالمي العام، ولا رصید لھا في قرارات التنظیمات الدولیة المتعلقة
بحقوق الشعوب في تقریر المصیر. أین ھذه المعطیات من واقع الفلسطینیین وقضیتھم التي تندرج
تحت باب الخضوع عنوة وبالقوة العاریة لاستعمار استیطاني من كیان استزرع في وطنھم
التاریخي، ولا تجمعھم بھ صلة من أي نوع، وھم في كل حال شعب معترف لھ بالحق في التحرر
والاستقلال وتقریر المصیر والدولة، وعلمھم یرفرف إلى جانب أعلام الدول الأعضاء في الأمم

المتحدة؟

على رغم ھذه الحقائق والحیثیات فإن مقاربة الدولة العراقیة لقضیة الأكراد، سمحت لھم
بمساحة من التسییر الذاتي في الإدارة والتشریع واستغلال الموارد الجھویة، على نحو لا یمكن
القیاس علیھ حین نستحضر حدود السیطرة الإسرائیلیة على الشعب الفلسطیني وانتھاكھا حقوقھ

الفردیة والجماعیة بكل المعاني المتصورة.



إیجازاً، تتجلىّ مفارقة عوار التعامل الإسرائیلي مع القضیتین، الكردیة والفلسطینیة في أن
تل أبیب ھي، على حد العلم، العاصمة الوحیدة في عالمنا المعاصر التي تسبغ على العراقیین الأكراد
الحق في الانفصال والاستقلال الكامل، فیما أنھا في الوقت ذاتھ وحیدة العصر والأوان التي تضطلع
بآخر نماذج استعمار دولة أخرى بالكامل اسمھا فلسطین وتجتھد لابتلاع أرضھا وبعثرة شعبھا
ً ومطاردة مؤسساتھا وأطرھا التنظیمیة والحیلولة دون استقلالھا، في ما یعرف بحل الدولتین خلافا

لإرادة الدنیا بأسرھا.

یحدث ھذا على رغم درایة نخب الحكم السیاسیة في إسرائیل بما یجمع بین الأكراد وسواد
العراقیین من وشائج، ودرایتھم بما یفرق بین الیھود الصھاینة المستوطنین، المستجلبین من أرجاء
المعمورة، وبین الشعب الفلسطیني، نتأكد أكثر من وجود ھذا العوار الكبیر والسلوك الانتقائي
المرضي، في ضوء عدم اكتراث السیاسة الإسرائیلیة بنزعة استقلال إقلیم كتالونیا عن الدولة
الإسبانیة، على رغم تشابھھا المحتمل مع ما یعتمل في كردستان العراق، وتزامن الاستفتاء في
الإقلیمین على الانفصال عن الوطن الأم. نحن والحال كذلك، إزاء مقاربة إسرائیلیة مسموحة لا
صلة لھا مطلقاً بالقیم والمبادئ الحانیة على "استقلال شعوب أو أقلیات مضطھدة" الأمر وما فیھ ھو
أن إسرائیل تسعى إلى إیجاد نظائر لھا من كیانات منمنمة تدور في فلكھا وتسبحّ بحمدھا وتجعلھا

تبدو عملاقة في إقلیمھا.

من بین ما یدعو إلى الأسى في ھذا السیاق، عجز من یعتبرون أنفسھم أبطالاً وزعماء
للأقلیات في الرحاب العربیة عن قراءة ھذه السیاسة الصھیونیة الإسرائیلیة البالغة الخبث. یقول
مسعود البارزاني إن "إسرائیل وكردستان وجنوب السودان، تعدّ مكونات شاذة تحاصرھا الدول
العربیة ولن نسمح بأن یكونوا ضحایا للعنف". لقد خلط الرجل الحابل بالنابل وأوقع نفسھ خلال
سطرین في بحر من أخطاء مطالعة محیطھ الإقلیمي تاریخیاً وثقافیاً وجغرافیاً ودیموغرافیاً وسیاسیاً.
والأھم أنھ لوى عنق حقیقة تخرق الأعین، ھي أن جنوب السودان الذي سبق كردستان إلى
الانفصال والاستقلال قبل بضع سنین، غارق الآن في لجّة من التخاصم والعداء والاقتتال الدموي
الداخلي بما أدىّ إلى تشرید نصف الجنوبیین وإیرادھم موارد التھلكة، وقد لا نبالغ إن ذھبنا إلى أن

كثیرین منھم یترحّمون الآن على زمن السودان الواحد.



وكنا نودّ لو أن الزعیم الكردي قد فطن إلى معنى تزوید إسرائیل القوة المتحاربة في جنوب
ً كما كانت تفعل معھم وقت كانوا شركاء في معسكر واحد ضد السودان بالسلاح والعتاد تماما

السودان الآن.

على ذكر محاولة الانفصال الكتالونیة والباسكیة ونحوھا في إسبانیا وغیرھا من الدول
الأوروبیة، مثل إقلیمي أسكتلندا وإیرلندا في بریطانیا، یلح على الخاطر أننا قد نكون إزاء بضاعة
الأوروبیین وھي في طور الارتداد إلیھم. فھم التزموا طویلاً فكرة تجزئة عوالم الآخرین. ومنھا
العالم العربي إلى دویلات وفق الملل والنحل والطوائف الأولیة المنمنمة أو المھجورة والھویات

الأولیة الساكنة. ھذه مسألة تحتاج إلى المتابعة ومزید من المدارسة.

 



 

 

 

القرار السیاسي من كردستان إلى عربستان

 

خلال الأیام الماضیة تصدرّت وسائل الإعلام الدولیة عناوین من قبیل "الحكومة الإقلیمیة
الكردیة تمر بفوضى عارمة" في شبكة (فرانس 24) و"ترامب یخون حلیفاً للولایات المتحدة سامحاً
لإیران بالحصول على الید العلیا في المنطقة" في صحیفة معاریف و"الدیبلوماسیون الأمیركان
یصفون تعامل حكومتھم مع الأكراد بالخیانة" في صحیفة الأندبندنت و"انتھاء حلم الاستقلال

الكردي" (في شبكة صوت أمیركا).

لم تنفع الأكراد وقت الحاجة تحدیداً، خبرة سیاسیة امتدت عقوداً، وتضمنت التعامل مع
حقول الألغام المحلیة والإقلیمیة والعالمیة، وأحداث كبرى من غزو العراق وسقوط صدام إلى الثورة

السوریة ومآسٍ مؤلمة حملت معھا الملایین من التضحیات والتھجیر والعذابات بمختلف أشكالھا.

لم یسعف كل ھذا القادة (المخضرمین) الذین یفترض أنھم تعاملوا مع مختلف الزعماء
والحكومات المؤثرة في صناعة القرار عالمیاً وإقلیمیاً من أمیركا وروسیا إلى تركیا وإیران، مروراً
بالحكومات الأوروبیة. لا یقتصر الأمر على القادة، على رغم خصوصیة المسؤولیة الكبرى الملقاة

على عاتقھم بحكم موقعھم ونفوذھم وخبرتھم وقدرتھم على صناعة القرار.

ً الملایین من الأكراد، بدءاً من النخب والمثقفین وإنما ثمة درس مؤلم وكبیر یواجھھ أیضا
والنشطاء وصولاً إلى الإنسان الكردي العادي أینما كان من العراق وسوریا وتركیا إلى أوروبا

وأمیركا.

لم یقف كل ھؤلاء، للحظة، أمام حقائق الجغرافیا السیاسیة الصلبة في المنطقة، تناسوا كل
دروس التاریخ عن الحكومات الأمیركیة وسیاساتھا الخارجیة في ھذا العالم الكبیر، خاصة حین



یتعلق الأمر بمن یسمّون "الحلفاء" لم یقرأوا المعادلات، لا التاریخیة الوازنة منھا، ولا الجدیدة
المتعلقة بالمتغیرات الكبرى في المنطقة خلال السنوات القلیلة الماضیة. أو الأصح أنھم قرأوھا على

نحو خاطئ.

فنحن لسنا في مقام لوم "البسطاء" على نتیجة كارثیة ربما كان القادة، بقراراتھم سببھا
الرئیس. لكن مسار الأحداث كان یسیر، بحسبة بسیطة في اتجاه بدت ملابساتھ واضحة للكثیرین، لا

للأكراد أنفسھم فیما یبدو شعباً وقیادات.

طغى الحماس ومعھ المزایدات على وضع تصدق فیھ المعاني الكامنة في القصة المشھورة
للطفل الذي صاح قائلاً "لكن الملك عریان". ففي حین كانت تلك الحسبة تؤكد أن الظروف الراھنة
بالذات تحمل في طیاتھا عناصر رفض استقلال كردستان من قبل الدول المجاورة بأسرھا، وأكثر
من أي وقت مضى في التاریخ، رأى الأكراد الصورة بالمقلوب تماماً. تداخلت الطموحات الشخصیة
بالأحلام القومیة، فاعتقد القادة الأكراد أن الفوضى السائدة في المنطقة ھي اللحظة المناسبة لتحقیق
الحلم التاریخي. ركبت النخبة الكردیة الموجة، وھي التي كانت مؤھلة لتفكیر استراتیجي مختلف
فدخلت في "زفةّ" عملیة الاستقلال بكل الطروحات والوسائل الممكنة، وساد التنافس على تأكید
صوابیة القرار ودقة الحسابات وحتمیة النتیجة. فلم یكن من شرائح المجتمع الكردي إلا أن ألقت
بنفسھا في الموج الصاخب الجاري من دون سؤال أو تفكیر. وبدا المسار كلھ داخل المجتمعات
الكردیة في المنطقة والمھاجر، أقرب لمھرجان احتفالي بعید من الأعیاد على الطریقة الكردیة

المتمیزة.

ي إلى حافة الھاویة. فالثقافة ً ما یؤدِّ ھنا تتداخل بمكر وخبث الثقافة بالسیاسة في شكل غالبا
الكردیة معروفة برسوخ العنصر الكرنفالي والمظاھر الفنیة والطقوس الاحتفالیة في حیاتھا
الاجتماعیة. والمعروف أیضاً، أن كل القوى السیاسیة الكردیة، من دون استثناء، استعملت ذلك
العنصر، بكثافة وإبداع، ومبالغة أحیاناً، في عملیات الحشد والتعبئة، حتى باتت جزءاً من الثقافة

السیاسیة للأكراد.

صبَّ ھذا كلھ من الإیحاء بإمكانیة تحقیق الحلم الكبیر في ھذه اللحظة من التاریخ. لكن منطق
التاریخ یفرض ألاّ ینتج عن الأحلام الكبرى سوى أمرین: تحقیقھا، أو كوارث كبرى بحجمھا وأكبر.
مفرق الطریق في الموضوع یكمن في الحسابات الاستراتیجیة، وقراءة التاریخ، وفھم التحولات في



شكل دقیق. لكن مشكلة الأحلام الكبرى أنھا تدخل العاطفة والحنین والشوق في خضم معادلة
الحسابات، فتصیبھا في مقتل منذ اللحظة الأولى.

ذاك ھو "التفكیر الرغائبي" متجسداً في مثال عملي كبیر ومعاصر یقدمّھ التاریخ ملء
الأبصار في ھذه المنطقة من العالم.

فھل تتعلم عربستان الكبرى من ھذا الدرس المؤلم؟

ثمة ما یبث الرعب في معرض المقارنات وقد یكفي طرح التساؤلات في ھذا المقام.

نعم ھناك إجماع لفظي واضح حول خطر إیران وربما حول تخطیطھا الكثیف والمدروس
للسیطرة على المنطقة، فھل تركّز السیاسات الراھنة والمستقبلیة، الأمنیة والعسكریة والدیبلوماسیة
ي والاقتصادیة بدقة، على مواجھتھا مباشرة؟ أم أن بعض ھذه السیاسات تحمل في طیاتھا ما یؤدِّ
ً إلى التضارب في تحقیق أھدافھا؟ وھل التركیز المذكور متوفر فعلاً أم أن بعض السیاسات عملیا
یصرف الطاقات والجھود في ساحات أخرى أقل أولویة؟ وعلى رغم كل المؤشرات المعلنة
والخفیة، إلى درجة یمكن عملیاً، الثقة بالحلیف الأمیركي، في موضوع إیران تحدیداً، وفي غیرھا
ً بالمؤسسة وبالنظام، بعیداً من من المواضیع؟ والحساس في ھذا السؤال الأخیر أن یكون متعلقّا
ً كان موقعھم ونفوذھم في لحظة من الزمان.. على رغم أن فھم الموقف الأمیركي في الأفراد أیا
التجربة الكردیة الأخیرة بمدخل "المصالح القومیة" التي تعلو على كل شيء آخر، أنسب في فھم
ً من اختزانھا بتوصیف "الخیانة" وھذا بحدّ ذاتھ فارق في التفكیر السیاسي بین الظاھرة منھجیا
طریقة تعتمد الحسابات الباردة وأخرى تعتقد أن ثمة شیئاً اسمھ "الوفاء" یوجد في قاموس العلاقات

الدولیة.

ھذا كلھ بعیداً من حدیث، ذي شجون، عن الأحلام والطموحات الكبرى، ودور النخب
والمثقفین والتفكیر الرغائبي، وطبیعة الثقافة السیاسیة وسواھا من مواضیع سیكون مستقبل العالم

العربي مھددّاً بجدیة إن لم یتم تحریر القول فیھا الیوم ولیس غداً.

 



 

 

 

نزعات الانفصال في كردستان وكتالونیا

 

القراءة السریعة لحوادث إقلیم كردستان وإعلان كتالونیا استقلالھا من جانب واحد تثیر
تساؤلات عدة حول موقف المجتمع الدولي من نزعات الانفصال ومبدأ حق تقریر المصیر وفق
الزمان والمكان ومن دون الدخول في سرد تاریخي حول تذبذب المواقف الدولیة، تشیر إلى مواقف
الدول والأمم المتحدة في الستینیات ضد انفصال كاتانغا عن الكونغو، وفي السبعینیات ضد انفصال
بیافرا عن اتحاد نیجیریا. في حین أن الدول الغربیة شجّعت في أواخر الثمانینیات ومطلع التسعینیات
على تفكك الاتحاد السوفیاتي السابق بالاعتراف بجمھوریاتھ السابقة من دول البلقان إلى

الجمھوریات الإسلامیة التي كانت أعضاء في الاتحاد السوفیاتي.

وانتھجت الدول الغربیة السیاسة نفسھا في الاعتراف بجمھوریات یوغوسلافیا السابقة،
ل جزءاً من الاتحاد الیوغوسلافي وقبلت وآخرھا كانت جمھوریة الجبل الأسود التي كانت تشكِّ
عضویتھا في الأمم المتحدة في حین أنھ على رغم اعتراف أكثر من مئة دولة بكوسوفو إلا أنھا لم

تستطع بسبب معارضة روسیا الانضمام إلى الأمم المتحدة.

السؤال المطروح ھنا عن أسباب قبول انفصال تلك الدول في حین ترفض دول في الاتحاد
الأوروبي والولایات المتحدة الأمیركیة والمجتمع الدولي بصفة عامة قبول استقلال كردستان وحق

كتالونیا في إعلان استقلالھا؟

لا شك في أن الأمر ھنا یتطلب التمییز بین وضع إقلیم كردستان وحالة كتالونیا.

بالنسبة إلى إقلیم كردستان تعود أسباب الرفض إلى عدم وجود إجماع الكرد على الانفصال
من العراق ولكونھ یتعارض مع نصوص الدستور العراقي، إضافة إلى وجود أقلیات غیر كردیة في



إقلیم كردستان. ولعل الأھم من كل ذلك خطورة قیام دولة كردستانیة في العراق وما یستدعي ذلك
من توجھ أكراد إیران وتركیا وسوریا إلى الاقتداء بتجربة كردستان العراق.

وبالطبع طرح عامل آخر في الرفض الغربي من جانب أمیركا ودول الاتحاد الأوروبي
لاستقلال إقلیم كردستان وھو أن الأولویة الراھنة بالنسبة إلیھم تتمثلّ في محاربة "داعش" وأن

استقلال كردستان سیضعف الحملة ضد الإرھاب.

وماذا عن مبدأ حق الشعوب في تقریر مصیرھا؟ لماذا وافق المجتمع الدولي في مطلع
التسعینیات على حق أریتریا وتیمور الشرقیة في تقریر مصیرھما ولم یقر ویعترف بحق شعب

فلسطین في تقریر مصیره وحقھ في إقامة دولتھ المستقلة؟

إن اجتماع دول الاتحاد الأوروبي الیوم على الوقوف ضد إعلان كتالونیا استقلالھا یخلق
مفارقة بإجماعھا على استقلال جمھوریات الاتحاد الیوغوسلافي والاعتراف بھ وترحیبھا بتفكك
جمھوریات الاتحاد السوفیاتي وقبول دول البلطیق في عضویة الاتحاد الأوروبي، ورفضھا استقلال
كتالونیا یعود إلى مخاوفھا من بروز مطالب أقلیات أخرى في الدول الأوروبیة مثل مطالب الباسك
وربما كتالونیا الفرنسیة؟ لھذا تساءل البعض ھل من الأفضل أن یكون الاتحاد الأوروبي تجمّعاً لدول

ذات سیادة، أم أن یكون ھناك اتحاد إقلیمي لأوروبا یجمع أقالیمھا المختلفة والمتنوعة؟



 

 

 

الأكراد رقم صعب في معادلات المنطقة

 

لم یعد الأكراد بعد اجتیاح العراق وبعد انحسار النظام عن شمال سوریا لقمة سائغة، لا في
حلق إیران ولا في حلق تركیا. فمنذ أوائل القرن الماضي، سلمّ النظام السوري عبد الله أوجلان إلى
تركیا، ظناً منھ أنھ بذلك یستریح من شوكة في حلقھ، غیر أن تركیا غرزت شوكة الأكراد مجدداً في
ظھر سوریا فأصابت بذلك جھازھا العصبي في الشمال خلف الفرات والجزیرة الفراتیة ولم تعد

أنقرة قادرة على الحركة ھناك، خصوصاً بعد تعاظم دورھا مع الربیع السوري في عام 2011.

كذلك لم یستطع النظام العراقي الذي أرساه الأمیركیون بعد تسلیمھم بدور إیران فیھ، أن
یجعل الأكراد یطمئنون إلى غدھم في كنفھ، فسارعوا إلى "النأي بالنفس" عن "النظام العراقي –
الإیراني المشبوه" فاستقلوا بأربیل والسلیمانیة وكركوك وجمیع الحقول النفطیة ومساقط الأنھر
المائیة وحصون الجبال الاستراتیجیة ولو ندت عنھم "بعشیقة" فوقعت في حضن معسكر تركیا

ھناك.

وتحاول الأخیرة أن تدجّن الأكراد وتجعلھم یدخلون في خدمتھا على حدودھا الطویلة مع
سوریا، بعدما فتحت بواباتھا للإسلامیین والمعارضین الآخرین من الجیش الحر وغیره من الفصائل
المسلحة السوریة كي یغرزوا فیھا ما صنع الحداد. وھا ھي الیوم تجد نفسھا عاجزة عن جعل
ً صعباً" بعد معارك كوباني/عین الأكراد یصطفون خلفھا بعدما جعلت منھم الثورة السوریة "رقما
عرب وعفرین وتلعفر والجزیرة الفراتیة وصولاً إلى منبج وباب الھوا. وھي تحسب لذلك ألف
حساب وربما تھدد وتتوعّد ربما تنزلق إلى حرب خصوصاً أن "السیاسة الأمیركیة – الكردیة" في
شمال سوریا غیر نزیھة، بل ھي ذات أطماع بالحقول وبالحصون وبالقواعد العسكریة والأذرع

الحربیة والاستراتیجیة.



ھاجس تركیا الیوم ھو بروز حلم الدولة الكردیة المستقلة على الحدود مع سوریا، ولا تنظر
تركیا إلى ھذه المسألة على أنھا خطر خارجي وحسب، وإنما تراھا تمثلّ الخطر الداخلي بعینھ ولھذا
تزعزع فكرة الإدارة الكردیة الذاتیة في شمال سوریا استقرار مناطق وجود الأكراد في تركیا نفسھا
وربما لھذا السبب أجھضت أنقرة عملیة السلام في سوریا، غیر أن ذلك لم یطوّع الأكراد بل أمعنوا
في عسكرة نزاعھم مع تركیا، وغدوا في مواجھتھا بالاستناد إلى السیاسات الأمیركیة الجاریة. ھناك
رقم صعب حیث تثیر "وحدات حمایة الشعب" الكردیة المدعومة من أمیركا سخط تركیا غیر أن
معالجتھا تتجاوز الإقلیم إلى ما ورائھ من دول عظمى ذات غالبیة شعبیة تتعاطف مع القضیة
الكردیة، فلا أمیركا ولا روسیا ولا أوروبا تستطیع بعد الآن أن تعدم القضیة الكردیة أو فكرة الدولة
الكردیة الطامحة إلى المحافل الدولیة، وتزعم روسیا أنھا تعمل على خط التھدئة وخفض التصعید
في الشمال السوري وتعبید الطریق أمام اتفاق سلام بین النظام ومجموعات الثوار غیر أن ھذه
الاتفاقات سرعان ما تلقى مصیر اتفاقات سابقة وافقت علیھا روسیا وتركیا والنظام ثم انفضت
عراھا وانفرط عقدھا لأن عقدة الأكراد في الشمال السوري لم تحلّ بعد، بل ھي تمثلّ الرقم الأصعب

في المعادلات.

ً تضللّ السیاسة التركیة الاحتوائیة للإدارة الذاتیة الكردیة، عملیات السلام والحرب وعبثا
على حدودھا. إذ لم یعد مقبولاً عند الأكراد أي شكل من أشكال المساومة على قضیتھم بل أصبحوا
محكومین بالاستقلال الذاتي لدى شعوبھم وأحزابھم في جمیع المناطق التي یتواجدون فیھا والتي تقع
على حدود أربع دول كبرى ذات أنظمة شمولیة أو شبھ شمولیة ھي: إیران والعراق وسوریا وتركیا.

ربما خسرت الولایات المتحدة مجدداً أمام روسیا في سوریا غیر أن نظام الأسد الذي
یستمیت في بسط ألویتھ في الشمال السوري أیضاً، ماضٍ في سیاستھ لاستعادة سوریا كاملة ولو
بالقوة مستنداً إلى سلاح الجو الروسي ولوجستیتھ وأجھزتھ الحدیثة. غیر أن الأكراد لن ینصاعوا

إلى بیت الطاعة مجدداً مھما كانت كلفة ذلك باھظة علیھم.

وحاولت تركیا المراھنة على رحیل الأسد والإمساك بالورقة الكردیة من بعده، وعندما
ً إلى تقلیل شعرت أنھا تغامر بخسارة كاسحة انعطفت إلى روسیا وغدت تدور في فلكھا سعیا
أضرارھا. وھذا ما أضر بھا عند الأمیركیین. وتحاول روسیا أن تكون "وسیطاً نزیھاً" بین الأكراد
من جھة وإیران وتركیا من جھة أخرى. غیر أن الإیرانیین لا یجدون بدیلاً عن النظام حتى الآن ولا



عن روسیا، ولا ھم في وارد التنازل عن أي شبر من سوریا خصوصاً في المناطق الشمالیة، حیث
أراضي الأكراد ومناطقھم التاریخیة المعھودة والأكراد یدركون ذلك بقوة خبرتھم في التاریخ
والجغرافیا. ولذلك یتحصّنون وراء قضیتھم بقوة ولا یساومون علیھا، لا مع الروس ولا مع
الإیرانیین. ولعل ذلك ھو سر تحقیقھم سیاسیاً واستراتیجیاً رقماً صعباً، لا یمكن تجاھلھ في معادلات

الحرب والسلام الجاریة بقوة في سوریا خصوصاً في العامین الأخیرین 2016 و2017.

ویأمل الأكراد أن یضغط الكرملین على الإیرانیین لینسحبوا من سوریا، أو لحملھم على أقل
تقدیر على عدم الانتشار في الشمال ومساندة النظام ھناك. كذلك ھم یأملون بأن یضغط على الأتراك
لیقبلوا بالإدارة الكردیة الذاتیة على حدودھم مع سوریا. غیر أن اھتمامات السیاسة الروسیة في
مكان آخر، ھو جعل الأمیركیین یغادرون سوریا الشمالیة بالكامل ولا یبقون على أي نوع من أنواع
ً على ً ملتبسا ً غامضا المعسكرات لھم ھناك. وتظل السیاسة الروسیة كما السیاسة الأمیركیة، نصا
الجمیع، الإیرانیین والأتراك ومعھم الأكراد، الذین غدوا بعد طول حرب في العراق وسوریا الرقم
ً وھو یغور إلى القعر في نص معادلات سیاسیة أمیركیة – روسیة مزدوجة، الصعب، خصوصا

نص ملتبس بامتیاز.

 



 

 

 

عن سیاسة كردیة غیر مواربة

 

أثناء كتابة الدستور العراقي الجدید، عام 2005، تشكّل فریق في برلمان إقلیم كردستان
للمطالبة بوضع فقرة تقرّ حق تقریر المصیر للكرد في العراق، واتجھ رأي غالبیة أعضاء البرلمان
إلى مقاطعة التصویت على الدستور الجدید في حال عدم إقرار ذاك الحق، وكان من شأن مقاطعة
الكرد للتصویت على الدستور وقتئذ، حیث لم یشارك فیھ المواطنون في المناطق السنیة إفشال
إقراره وإبقائھ مشروعاً. استطاعت القیادة الكردیة التي كانت تقود المفاوضات في بغداد، إقناع

البرلمان بالتخلي عن فكرة المقاطعة، ذلك لأنھا اتخذت قرار البقاء ضمن عراق فیدیرالي موحد.

بعد مرور أكثر من عقد على قصة الدستور والفیدیرالیة والتي میزّت المشھد الكردي بنوع
من الاحتفالیة السیاسیة حینذاك، لا أحد یرید تذكُّر ما تمَّ تفویتھ في إقرار الدستور العراقي الجدید.
ذاك أن الإصرار على إجراء الاستفتاء في ظل رفض محلي ودولي لھ، ناھیك بالافتقاد إلى بند
دستوري یستند إلیھ، أوصل إقلیم كردستان إلى وضع تحل فیھ سردیات "المظلومیة" محل أیة رؤیة

عقلانیة من شأنھا تحدید تصدعات الرومانسیات القومیة.

ً إن أیة عودة إلى أصول فشل الكرد في التعامل مع الملفات الداخلیة وتأثیث البیت تالیا
الداخلي بعد الإطاحة بنظام صدام حسین یفقد النخبة الكردیة الحاكمة فرصة الاحتماء بالبكائیات
السیاسیة والاكتفاء بالقول: حتى لو لم نجرِ الاستفتاء، ما حدث كان سیحدث. ھذا وقد بدأ تقدیم
مطالب الإصلاح الداخلي والحكم الرشید على الشعارات القومیة في العراء مثل اكتھال سیاسي مُبكر
واعتبر الرئیس السابق لحكومة إقلیم كردستان برھم صالح أن ھذا تغییر "شدید الأھمیة ویجب
التعامل معھ برویةّ وعلى أساس القراءة السلیمة للمشھد لإنتاج حلول تشمل العراق بأكملھ ولیس

باستثمار الحدث لإعادة إنتاج المظلومیة الكردیة أو التسلط الشوفیني الكردي".



بعیداً عن المواربة السیاسیة، تتمیزّ رؤیة برھم صالح لإنھاء دوامة الأزمات بین كردستان
وبغداد بوضوح سیاسي، وترتكز بالدرجة الأولى على بغداد حیث یقول: "إن للأكراد حقاً طبیعیاً في
تقریر مصیرھم، لكن تقریر المصیر یتأتى من خلال الارتكاز على بغداد العاصمة، لا أنقرة ولا
طھران ولا واشنطن ویتحقق بالتفاھم مع الشركاء في العراق، لا التنازع ولا التناحر أو الاعتماد
ً كأولویة، الإصلاح السیاسي الداخلي وإنھاء الفساد على قوى إقلیمیة أو أجنبیة ویتطلب أیضا

والمحسوبیة وسوء الإدارة التي باتت تھدیداً جسیماً ینخر في جسد منظومة الحكم في كردستان".

فھم البعض ھذه الفقرة من بین الأفكار التي قدمّھا صالح، كما لو أنھا تخلٍّ عن المطالب
القومیة للكرد في العراق، إنما ھي في الحقیقة قراءة واقعیة للسیاسة على الأرض ولیس في المخیلة،
إذ ركّز على أن الخلاف بین بغداد والقادة السیاسیین الكرد یجب ألاّ یتحوّل إلى عقوبة بحق الناس

وتجاھل للحقوق الدستوریة لكردستان.

یا ترى لو أصرّ الكرد عام 2005 على تثبیت حق تقریر المصیر في الدستور العراقي
الجدید قبل إقراره فھل كان لیحدث ما حدث، ھل كان بإمكان الحكومة العراقیة اتخاذ كل تلك
الإجراءات القاسیة وانتھاك الدستور باستخدامھا الجیش ضد كردستان؟ لا یمكن بناء رؤى سیاسیة
على الأسئلة والافتراضات واعتماد سحر "لو" لتحلیل مشكلات إقلیم كردستان المتصلة في عدم
وجود رؤیة سیاسیة وإداریة عصریة تتمیزّ بالشفافیة والحكم الناجح، إنما لا یمكن التغاضي أیضاً
عن تكرار أخطاء فوق أخرى، ذاك أن الراھن الكردي یقتضي أكثر من أي وقت مضى المراجعة أو
الغربلة، إن جاز الاستخدام. لقد أوصل الاستفراد بالثروة والسلطة إقلیم كردستان إلى وضع لا
یختلف فیھ بشيء عن بلدان المنطقة في ما خص الفساد، لجھة الإدارة السیئة والمحسوبیة والحزبویة

الضیقة.

فمن أجل منع عودة السردیات السیاسیة والبكائیات على تلك النتائج الكارثیة التي نتجت عن
الاستفتاء، حیث فقد الكرد بسببھ جزءاً كبیراً من المكاسب السیاسیة والاقتصادیة التي حصلوا علیھا
في العقدین الأخیرین، لذا یحتاج إقلیم كردستان إلى رؤیة عقلانیة جدیدة من شأنھا انتشالھ من

الغرق.

 



 

 

 

أوروبا منكفئة وواشنطن تخلت  
عن أكراد المدینة

 

فجأة اختفت الانتقادات الدولیة للسیاسة التركیة مع بدء عملیتھا على منطقة عفرین، بدل أن
تشتد، مع تدفُّق الصور والأخبار الآتیة لتساقط مدنیین یومیاً في عفرین وتدمیر البنى التحتیة والمعالم
التاریخیة فیھا. ففي السنوات الماضیة حفلت المنابر الدولیة بانتقادات متواصلة للسیاسة التركیة إن
لجھة اتھامھا بدعم "داعش" أو التساھل معھا على الأقل، أو دورھا السلبي في الأزمة السوریة، أو
توتیر الأجواء مع العدید من دول الاتحاد الأوروبي. لكن كل ھذا اختفى فجأة في الوقت الذي
ً مدمرة ضد منطقة في سوریا كانت ملاذاً لما یقارب نصف ملیون مواطن تخوض فیھ تركیا حربا

سوري.

ً على الإطلاق، ففي الشھور التي سبقت الحملة لم یكن الھجوم التركي على عفرین مفاجئا
ً أن لحظة البدء ھي مسألة وقت وحسب. فقد أصبح اسم عفرین، ذلك الجیب الكردي كان واضحا
الصغیر شمال غربي حلب، على لسان كبار الساسة والمسؤولین الأتراك. وفي الواقع كانت منطقة
عفرین على رأس بنك الأھداف التركیة قبل ھذا الموعد بكثیر، وما أدىّ إلى تأجیلھا كان انشغال
الفاعلین الدولیین بجملة أھداف على الساحة السوریة، على رأسھا ھزیمة "من قبل التحالف الدولي
بقیادة الولایات المتحدة وانشغال الروس بتصفیة فصائل المعارضة المسلحة وإعادة سیطرة النظام
ً الحواضر المھمة كمدینة حلب، على نحو لم یتمكّن على المناطق التي كان قد خسرھا خصوصا
اللاعب التركي، أن یتدخل عسكریاً بشكل مباشر على الساحة السوریة في خضم معارك اللاعبین

الكبیرین، أي الولایات المتحدة وروسیا الاتحادیة.



لكن تركیا الدولة التي تملك أوراق ضغط عدیدة في الأزمة السوریة لم تتحمّل المزید من
التأخیر وتمكّنت من التدخّل العسكري المباشر من البوابتین المذكورتین، بوابة "محاربة داعش" من
خارج التحالف الدولي – عبر عملیة "درع الفرات" حین اجتاح الجیش التركي مدینة جرابلس في
شھر آب/أغسطس 2016 دون أدنى مقاومة من "داعش" وبوابة التعاون الوثیق مع روسیا الاتحادیة
لمصلحة إعادة سیطرة النظام على حلب وریفھا عبر سحب مقاتلي المعارضة من المواجھات مع
الجیش النظامي السوري وحلفائھ إلى مناطق "درع الفرات" وجعلھا مناطق احتلال تركي مباشر
لتكون قاعدة متقدمة لمجمل خطط الحكومة التركیة في سوریا وتوجیھ مقاتلي المعارضة نحو عدوھا

الجدید، بدل النظام، وھو الوحدات الكردیة وحلفھا قوات سوریا الدیمقراطیة (قسد).

الصمت الدولي تجاه الحملة التركیة على عفرین یرجع إلى تھمة الإرھاب والارتباط مع
حزب "العمال الكردستاني" التي تلصقھا تركیا بالوحدات الكردیة والإدارة الذاتیة، فالضباط
الأمیركیون على الأرض مع مقاتلي الوحدات وقوات سوریا الدیمقراطیة (قسد) في منبج وكوباني/
عین العرب ومدن الجزیرة ویلتقطون معھم الصور ویدافعون عن شركائھم المفترضین، وھم أنفسھم
الذین تھاجمھم تركیا في منطقة عفرین من دون أي موقف سیاسي معارض من الولایات المتحدة،
ً لحملة تركیا تحت عنوان حمایة حدودھا وأمنھا القومي ومحاربة الإرھاب. ما بل تبدي أمیركا تفھُّ
تتحجّج الولایات المتحدة بأن منطقة عفرین خارج نفوذھا العملیاتي (ضد داعش) لكنھا من خلال
غضّ النظر عن عدوان تركیا على منطقة عفرین، ترید عدم خسارة حلیفتھا القویة في الـ "ناتو"
والدولة المھمة في موقعھا وأھمیتھا في العالم الإسلامي لمصلحة روسیا وإیران، بعد أن أغاظتھا
كثیراً في السنوات الماضیة من خلال دعم الوحدات الكردیة وحرمانھا من لعب دور في معركة
تحریر الرقة وغیرھا. وھي بذلك توازن بین دعمھا للوحدات الكردیة في شرق الفرات من جھة
وتمریر الحملة العسكریة التركیة على عفرین من جھة أخرى، فلا تخسر بذلك الحلیفین التركي

الدائم والكردي المؤقت.

أما اللاعب الروسي فلھ الدور الأبرز في إفساح المجال للحملة العسكریة التركیة، فالمنطقة
ضمن نفوذه وھو الذي أفسح المجال الجوي السوري للطائرات التركیة كي تدكّ عفرین، إذ إن
روسیا ما زالت في حاجة إلى تعاون تركیا في الأزمة السوریة لامتلاك الأخیرة أوراق ضغط مھمة
في سوریا، إن لجھة الحدود الطویلة أو نفوذھا القوي على الفصائل المسلحة المعارضة للنظام
ولوجود مصالح اقتصادیة كبیرة بین الدولتین، وتطور علاقة جدیدة في مجال الدفاع والتسلیح



ً (س 500) كصفقة شراء تركیا للمنظومة الروسیة للدفاع الصاروخي الجوي (س 400) ولاحقا
والصفقة الأخیرة أشعرت الولایات المتحدة بإمكان انزیاح تركیا بعیداً باتجاه روسیا وحلفائھا. وبذلك
ضمنت روسیا تعاون تركیا معھا في قطع الدعم عن مقاتلي المعاضة في إدلب وسحب أكبر عدد

منھم باتجاه معركة عفرین.

أرادت روسیا بفسحھا المجال الجوي لتركیا، أیضاً، الانتقام من تحالف الوحدات الكردیة مع
ً في حلب الولایات المتحدة شرق الفرات، على رغم أن الوحدات الكردیة تعاونت مع روسیا أیضا
وریفھا وھناك نقاط عسكریة روسیة في مناطق سیطرة الوحدات في حلب وقبل العدوان التركي

كانت ھناك نقطة عسكریة روسیة عند مدخل عفرین.

اللاعب الإیراني شریك تركیا وروسیا في محادثات آستانة وھو جزء من ضامني "خفض
التصعید" لیس مرتاحاً لتزاید النفوذ التركي في سوریا، لكن الطرفان التركي والإیراني یجُمعان على
معاداة النھوض الكردي، وقد تجلىّ ذلك بوضوح في استفتاء إقلیم كردستان العراق العام 2017،
والتفاھم التركي – الإیراني على معركة عفرین امتداد للتنسیق بین الدولتین خلال الاستفتاء، الذي
ً إضعاف الوحدات الكردیة لتحالفھا مع الولایات ً منھما. ترید إیران أیضا ً وھجوما لاقى رفضا
المتحدة في شرق الفرات، التحالف المتوقع أن یلعب دوراً في كبح النفوذ الإیراني العابر للحدود من

العراق إلى سوریا.

أما قیادات النظام في دمشق والجیش النظامي فھي تدرك جیداً معنى أن تتقدمّ القوات التركیة
ومسلحي المعارضة المموّلة من أنقرة باتجاه حلب مجدداً، إذا ما نجح المخطط التركي في احتلال

عفرین.

بید أن النظام یرید في الوقت ذاتھ تحجیم القوة الكردیة و(تأدیب) الأكراد. على رغم
المصلحة الكردیة والحكومة في وقف العدوان التركي على عفرین، إلا أن النظام مكبلّ بالقرار
الروسي من جھة والإیراني من جھة أخرى، وھو لیس قادراً على حمایة عفرین من العدوان التركي
أو خوض مواجھة خطیرة مع الجیش التركي، الذي لن یقبل بوقف حملتھ ومخططھ حتى لو دخل في
مواجھة مع الجیش النظامي السوري، على رغم الإحراج الذي ستسبِّب ھذه الخطوة لتركیا، لذلك
رأیناه بعد مرور أكثر من شھر على الحملة التركیة وطلب الإدارة الذاتیة في عفرین من الجیش
النظامي أن یحمي حدود بلاده كواجب سیادي تجاه عدوان خارجي یتكفلّ بإرسال عدد قلیل من



مقاتلین من القوات الشعبیة الردیفة للجیش النظامي ومن غیر أسلحة ومعدات متطورة كافیة لصدّ
الطیران التركي، والمقاتلون بمعظمھم من بلدتي نبل والزھراء الواقعتین على الطریق بین حلب
وعفرین، المحسوبتین على النظام وفق تصانیف الحرب الأھلیة السوریة. والحال ھذه ھم یدافعون
عن أنفسھم ومناطقھم حین یشاركون في مقاومة عفرین، لأن نجاح المخطط التركي سیعني
استھداف البلدتین بشكل مباشر، وسبق وعانت البلدتان من حصار خانق من قبل الفصائل المسلحة

المعارضة، وساھمت الوحدات الكردیة في عفرین آنذاك بتخفیف الحصار عنھما.

ً وعلى رغم الخلافات العدیدة والتوترات مع تركیا، ثمة غضّ نظر وتواطؤ، أوروبیا
خصوصاً من ألمانیا القوة الرائدة أوروبیاً. رغم أن السیاسة التركیة موضع نقد مستمر في ألمانیا من
قبل الأحزاب والمجتمع المدني. والصمت الألماني الرسمي یعود بالدرجة الأولى إلى موقف حلف
الأطلسي المساند لحملة تركیا وصفقات الأسلحة والمصالح الاقتصادیة بین الدولتین، وبدرجة ثانیة
إلى الوعود الذي أطلقھا أردوغان بخصوص حل أزمة اللاجئین السوریین في تركیا التي تخیف

ألمانیا وأوروبا عموماً، من خلال عملیة عفرین وما بعدھا بإسكان اللاجئین في ھذه المناطق.

ثمة معارضة فرنسیة خجولة للحملة التركیة إلا أن فرنسا لا تملك أوراق قوة في الأزمة
السوریة تؤھلھا للمضي فیھا وتحویلھا لمبادرة فعلیة، ولا ھي تستطیع أن تخرج من الموقف العام

الأمیركي والأوروبي.

الملاحظ أن إسرائیل أیضاً لم تتفوّه على المستوى الرسمي بكلمة! والسبب یعود إلى موقف
حلیفتیھا روسیا والولایات المتحدة من جھة، وإلى تحسین العلاقات التركیة – الإسرائیلیة بعد
المصالحة التي تمت في عام 2016 بعد توتر شاب العلاقات بین الدولتین، وكذلك التعاون العسكري
ً في والأمني بین تركیا وإسرائیل (تتضمن الترسانة العسكریة التركیة أسلحة إسرائیلیة خصوصا
مجال الطائرات دون طیار). ھكذا قیض لـ "عفرین" أن تواجھ أشرس قوة عسكریة في المنطقة
وأكثرھا عداء للكرد وسط صمت دولي تام. ففي لحظة سیاسیة محسوبة بدقة واطمئنان تام لجمیع
المواقف الدولیة وإرضاء جمیع القوى الفاعلة في الأزمة السوریة عبر عقد تفاھمات وصفقات أو
ً لأي اعتراض أو تشویش إن كان بالصمت التام أو غضّ النظر أو كلام تبرید الصراع معھا منعا
كان بالصمت التام أو غضّ النظر أو كلام خجول وعام لا یترجم لأي موقف سیاسي تمكّنت تركیا

من تحیید التناقضات الدولیة لمصلحتھا.



 



 

 

 

العلاقات الكردیة – البریطانیة  
1918–1921

 

اھتمّ البریطانیون بالأكراد "كما اھتموا بالعرب والأرمن" ویرجع ھذا الاھتمام بالدرجة
الأولى إلى تواجد البترول في كردستان العراق بوجھ خاص وإلى الأھمیة الاستراتیجیة لما بین
ً أن تسعى بریطانیا إلى احتلال ھذه المنطقة في بدایة النھرین بوجھ عام156. لذلك لم یكن غریبا
الحرب العالمیة الأولى ولم تكن فكرة احتلال بریطانیا لھذه المنطقة ولیدة ھذه الحرب إنما كانت لھا
جذور بعیدة تمتد إلى أواخر القرن التاسع عشر في الوقت الذي أصبحت فیھ منطقة بلاد الرافدین
ضمن الاستراتیجیة التي ھیأّت لھا الحركة التجاریة. ففي سنة 1911 أعلن اللورد كیرزون في
مجلس اللوردات البریطاني أنھ من الخطأ الاعتقاد أن المصالح البریطانیة محدودة في الخلیج العربي

"كما أنھا محددّة بالمنطقة الممتدة بین البصرة وبغداد وإنما تتسّع لأكثر من بغداد بكثیر"157.

ً الحرب على تركیا. وفي الیوم في الخامس من نوفمبر سنة 1914 أعلنت بریطانیا رسمیا
التالي رست القوات البریطانیة بنجاح في الفاو بعد مقاومة تركیا واھیة. ومنھا تقدمّت حین احتلت

البصرة في 22 نوفمبر سنة 1581914.



 

 

 

مشروعات بریطانیا لحكم ما بین النھرین  
حتى احتلال بغداد

 

كان جوھر السیاسة البریطانیة تجاه ما بین النھرین بوجھ عام ھو سیاسة السیطرة على ھذه
المنطقة من العالم. وكان الخلاف والاختلاف بین الساسة البریطانیین یدور حول السبل المثلى لتنفیذ

ھذه السیاسة والوصول إلى ھذا الھدف159.

ل سیاسة رسمیة لبریطانیا في منطقة ما بین النھرین ھو السید آرثر وأول من حاول أن یشكِّ
ھرتزل في حكومة الھند، حیث كتب مذكرة مفصّلة عن ھذا الموضوع مؤرخة 14 مارس سنة
1915 وتدور حول مستقبل ما بین النھرین. وقد تضمنت مذكرة ھرتزل تأسیس ثلاث كیانات ھي
ل وحدة "مع استثناء الجزء الكردستاني من ولایة الموصل" البصرة وبغداد والموصل والتي تشكِّ
جغرافیة وعرقیة160. ولكن السلطات والحكومة الھندیة في وقت مبكر من عام 1915 طالبت
بالسیطرة الكاملة على كل المنطقة المحتلة من بلاد ما بین النھرین، وبرغم ذلك لم تكن ھناك سیاسة

محددة لمستقبل الإدارة في العراق.

وظل ھذا الوضع حتى احتل البریطانیون بغداد، فشكّلوا في لندن مجلس حرب ولجنة سُمّیت
لجنة إدارة ما بین النھرین یناط بھا مھام رسم المستقبل السیاسي للعراق وكان على رأسھا اللورد
كیرزون وزیر الدولة لشؤون الھند، ووزیر الخارجیة ھرتزل والسیر Holdenes .T.W والسیر
مارك سایكس كأعضاء161. وفي مارس سنة 1917 عقدت اللجنة أول اجتماعاتھا. ثم أصدرت

قراراتھا في 29 مارس سنة 1917 وكان من أھم ھذه القرارات:



أ–   أن المناطق المحتلة تكون إدارتھا من قبل حكومة جلالة ملك بریطانیا ولیس من قبل
حكومة الھند.

ب– تبقى البصرة مباشرة تحت الإدارة البریطانیة.

ج– تصبح بغداد ولایة عربیة یحكمھا حاكم محلي أو حكومة تحت الحمایة البریطانیة في كل
شيء، أي تكون واجھتھا عربیة.

وقد صممت بریطانیا على عدم تشجیع نھنید الإدارة الجدیدة وتشجیع الاحتفاظ بالقوانین
المحلیة والمؤسسات وبتغییر بسیط حسبما تقتضیھ المصلحة الضروریة. وقد ظلت بریطانیا حتى
أبریل سنة 1918 متأثرة في رسم سیاستھا لما بین النھرین بموقف السلطات البریطانیة في القاھرة
وسیاسة السیر مارك سایكس، ولكن بعد ذلك ومع تولي السیر أرنولد ویلسون مسؤولیة الإدارة
السیاسیة فیما بین النھرین، أعطت بریطانیا أھمیة أكبر ووزن أثقل إلى نصائح السلطات المحلیة في

العراق162.

لقد خلف أرنولد ویلسون السیر برسي كوكس في أبریل سنة 1918 كمندوب سامي مدني
وبقي في مركزه حتى أكتوبر سنة 1920 وكان لشخصیتھ أثر كبیر في تطور الأحداث السیاسیة في
تاریخ العراق. بذل الأكراد جھوداً كبیرة في الحرب إلى جانب العثمانیین ضد القوات البریطانیة في
العراق، فقد سار فرسان القبائل الكردیة والعربیة لمواجھة القوات البریطانیة قبل أن تصل إلى حدود
لواء الكوت، حیث تصدتّ للقوات البریطانیة في الشعیبة. وكان یقود القوات الكردیة الشیخ محمود
البرزنجي على رأس ألف فارس كردي وقد قتل في ھذه المعركة كثیر من الأكراد المشھورین منھم
رشید باشا من أھالي السلیمانیة والذي كان فیما سبق متصرفاً للواء المنتفق163 وبعد أن سقطت بغداد
بید الإنكلیز وبدأوا في الزحف نحو الشمال. وفي مارس سنة 1917 أرسل البریطانیون میجرسون

الخبیر بالشؤون الكردیة إلى خانقین لتأسیس اتصالات مع زعماء الأكراد164.

بدأت مقدمات ھزیمة الدولة العثمانیة تلوح في الأفق مما أدىّ إلى الاضطراب في صفوف
الأكراد وإلى زیادة القلق لدى الشیخ محمود خاصة وأن العلاقات بدأت تسوء بینھ وبین العثمانیین.
فقد أخذ العسكریون العثمانیون یتھمون زعماء العشائر الكردیة بالسلب والنھب، مما دفع بالشیخ
محمود إلى أن یترك میدان القتال ویسحب قواتھ إلى حدود لواء السلیمانیة حیث راح یقضي أیامھ في



أملاكھ وقراه خارج المدینة. وقد ارتاب الأتراك في أمره ولكن ظروفھم العسكریة السیئة لم
ً تساعدھم على اتخاذ إجراءات عنیفة ضده، فلم یكونوا في ذلك الوقت مستعدین إلى أن یفتحوا بابا

یعود علیھم بالخسران165.

في السابع من أبریل سنة 1918 وصلت قوة إنكلیزیة إلى كركوك فقرّر الشیخ محمود أن
یتصل بالإنكلیز القادمین إلیھا166 بأمل التوصل إلى نوع من الاتفاق معھم یضمن تمتعّ الشعب
الكردي بحقوقھ القومیة167 وذلك قبل وصولھم إلى السلیمانیة. وقد تداول الشیخ في الأمر مع رجالھ
المقربین وكتب بصورة سریة رسالة إلى أرنولد ویلسون طلب فیھا أن یتخذ الإنكلیز قراراً بتشكیل
حكومة في السلیمانیة یكون ھو على رأسھا وتكون خاضعة لحمایتھم. وقد أجاب ویلسون الشیخ
محمود بأنھ یزمع أن یصدر بیانا168ً كما أن رؤساء الھماوند كتبوا للإنكلیز رسائل یبدون فیھا

استعدادھم لتقدیم الأغذیة والذخائر.

لكن سرعان ما انسحب الجیش البریطاني من كركوك وعاد إلیھا بعد أیام الجیش التركي:
وقد عرف الأتراك بمراسلات الشیخ محمود مع الإنكلیز، لذلك أوعز خلیل باشا رئیس الفیلق
السادس العثماني بالعراق إلى مصطفى بك الشیخ محمود إلیھ بحجة المداولات في مواضیع مھمة.
وعندما حضر ألقى القبض علیھ وبعث بھ إلى كركوك تحت حراسة قویة حیث زجّ بھ إلى السجن.
وبعد محاكمة صوریة صدر الحكم علیھ بالإعدام. إلا أن الحظ حالف الشیخ محمود حینما حلّ علي
إحسان باشا في تلك الظروف محل خلیل باشا في رئاسة الفیلق السادس في العراق. وقد فكّر في
الاستفادة من الشیخ محمود في تلك الظروف الحرجة، لذلك طلب أن یحضر إلیھ في الموصل. فلما
وصل الشیخ لاطفھ واتفق معھ على الصلح وأن یقف مع العثمانیین في مواجھة الإنكلیز لیحمي
الجانب الأیسر "الشرقي للقوات العثمانیة" في السلیمانیة "وأن یساعد القوات التركیة مدعوماً بقوات
العشائر الكردیة الموالیة لھ وقد خلع علیھ، علي إحسان باشا الھدایا وعینّھ قائداً لقوات المجاھدین
ً لتنظیم المتطوعین وأعاده إلى السلیمانیة مزوّداً بالتوصیات اللازمة وقدمّ إلیھ 9000 لیرة ذھبا
وترتیب القوى العشائریة كما أمر قائد الجیش التركي في منطقة السلیمانیة أن یقدمّ للشیخ ما یحتاج
إلیھ من المعدات والأسلحة حیث عاد الشیخ محمود إلى السلیمانیة في نوفمبر سنة 1918 لیشرع في

تنظیم الأمور المنوطة بھ169.



كان الإنكلیز یعلمون ما حدث بین الأتراك والشیخ محمود ولم یكونوا لیطمعوا في العودة إلى
كركوك أو التقدمّ إلى السلیمانیة ما لم تسنح الظروف المناسبة170 وقد كان الإنكلیز یعرفون أن
انسحابھم من كركوك قد أضعف من مركزھم بین الأكراد فقد انقلب الھماوند علیھم كما بدأت
مشاعر الكثیر من الأكراد تتحوّل عنھم، لذلك فقد قرّر الإنكلیز أن یعملوا على إعادة نفوذھم باحتلال
كركوك مھما كلفّھم الثمن. وقد انتھز الإنكلیز فرصة توقیع ھدنة مودروس في 30 / 10 / 1918
وحملوا على كركوك حیث سقطت في أیدیھم في 25 / 11 / 1918. كما احتلوا أربیل بدون قتال وكان
علي إحسان باشا قد أوعز إلى متصرف السلیمانیة علي رضا بك "من قونیھ" بعد توقیع الھدنة أن
ینیط إدارة لواء السلیمانیة بالشیخ محمود ویلتحق ھو بالموصل بأقصى سرعة. لذلك تسلمّ الشیخ
محمود حكم السلیمانیة باسم الحكومة العثمانیة، بعد أن غادرھا المتصرف التركي مع رجال الدولة
الأتراك إلى الموصل وقد أبقى فیھا فوجاً من الجیش التركي مع عدد من رجال الدرك برئاسة صالح
بك طابور آغاسي171. ولكن الشیخ محمود بعد أن وصلت حالة العثمانیین إلى ھذا الحد أدرك أنھ
بتحالفھ مع المعسكر التركي المنكسر یلعب على حصان خاسر172 خاصة وأن أعوان الإنكلیز
وسیاستھم قد استطاعوا أن یقنعوا الشیخ بضرورة العمل بالمادة السادسة عشرة من شروط ھدنة
مودروس والتي تنص على تسلیم جمیع المواقع العسكریة في سوریا والحجاز وعسیر والیمن وما
بین النھرین إلى أكبر قائد من دول الائتلاف وانسحاب القطعات التركیة من ولایة أضنة ما عدا

العساكر التي تلزم لتأمین النظام حسب المادة الخامسة من شروط الھدنة173.

بعد أن استتبّ الأمر للشیخ محمود في السلیمانیة عاود الاتصال بالإنكلیز الموجودین في
كفریا السوریة حیث أرسل لھم رسالة لیبلغوھا إلى السلطات البریطانیة في بغداد وكانت الرسالة من
عزة المدفعي "عزة ناتھ" وأحمد فائق وقد أعلن فیھا استعداده لتسلیم السلیمانیة والقوات التركیة
الموجودة بھا إلیھم في مقابل مساعدة بریطانیا على قیام حكم كردي174. وكانت الرسالة عبارة عن
ً من رؤساء القبائل الكردیة یطلبون منھا من بریطانیا بصفتھم عریضة وقعّ علیھا أربعون رئیسا
ممثلین عن سكان كردستان أن تضعھم تحت حمایتھا وأن یرسل إلیھم الحاكم الملكي العام مندوباً
د المساعدة اللازمة لتمكین الشعب الكردي من إحراز التقدم بصورة سلیمة وعلى أسس عنھ لیحدِّ
مدنیة بإشراف بریطانیا، وقد تعھّد الموقعون على العریضة بقبول أوامر بریطانیا وإرشاداتھا إذ

حمتھم وساعدتھم175.



وقد بعث الإنكلیز برسالة الشیخ إلى ویلسون وطلبوا إلى الشیخ أن یتریثّ وینتظر ما یأمر بھ
الحاكم العام وقد جاء الرد من بغداد متمثلاً في إرسال المیجر نوثیل إلى السلیمانیة في منتصف
نوفمبر سنة 1918 للمفاوضة في ھذا الأمر حیث وقعّ اتفاقاً مع الشیخ محمود وافق فیھ الشیخ على
ً على السلیمانیة من قبل قبول المساعدة والحمایة من الإنكلیز. وفي مقابل ذلك عینّ الشیخ حاكما

الإنكلیز وفق تعلیمات الحاكم العام176.

 



 

 

 

حالة كردستان في أعقاب الھدنة

 

حینما توقفت الأعمال العسكریة ضد تركیا بھدنة مودروس التي وُقِّعت في 30 أكتوبر سنة
1918، وضح تماماً أن الحكومة البریطانیة لم تكن لدیھا سیاسة محددة تحدیداً واضحاً فیما یختص

بالعراق عامة وكردستان بوجھ خاص177.

اجتمعت اللجنة الفرعیة لمجلس الوزراء البریطاني في 27 نوفمبر سنة 1918 للنظر في
الوضع السیاسي في العراق. وقد أعطت اللجنة صلاحیات لأرنولد ویلسون لیضع أمام شعب العراق

ثلاث استفسارات للتعرّف على وجھة نظرھم السیاسیة وھي178:

أ–   ھل یحبذون قیام دولة عربیة تحت إشراف بریطانیا تمتد من الحدود الشمالیة لولایة
الموصل إلى الخلیج العربي؟

ب– في ھذه الحالة، ھل یرون أن یوضع حاكم عربي على رأس ھذه الدولة؟

ج– وفي ھذه الحالة، مَن یفضّلون أن یكون ھذا الرأس؟

وقد طرحت ھذه الأسئلة فقط في كردستان "ولایة الموصل" وسرعان ما بدأ ویلسون في
تنفیذ استفتاء "زعماء كردستان" وقادتھا المؤیدین للسیاسة البریطانیة. فقد أعطى تعلیمات لضباطھ
السیاسیین بالبدء في ھذا الاستفتاء. ففي 30 نوفمبر سنة 1918 أطلع ویلسون ھؤلاء الضباط على
المراسلات التي دارت بینھ وبین الحكومة فیما یختص بھذا الاستفتاء. وكانت تعلیماتھ لھم أن یتأكدوا
مما إذا كان السكان في مناطقھم یرغبون في أن یشكلوا جزءاً من دولة العراق یمتد من الرقة على
الفرات وجزیرة ابن عمر على دجلة حتى البصرة ومنابع الزاب الأعلى والزاب الأسفل وولایة
الموصل ودیر الزور وأما عن السؤالین الآخرین، رغبة الأمیر ومَن ھو؟ فقد أشار إلیھم ویلسون أن



یناقشوا ھذه الأسئلة بصراحة مع الشخصیات الرئیسیة في أقالیمھم والإیضاح منھم عما یكون رأي
العامة في ذلك ویخبروه مباشرة عما یكون رأي ھؤلاء الناس وقد أعطاھم ویلسون السلطة في عقد
جمعیات من الشخصیات القائدة والمشایخ لیضعوا أمامھم وجھة النظر في ھذه الأسئلة. وبناء على
ھذه التعلیمات بدأ تنفیذ الاستفتاء بین القادة والمشایخ الأكراد وقد تجاھل الجماھیر العریضة، التجار
والعمال والضباط السابقین والحالیین آنذاك والذین ھم في الحقیقة یمثلون الجزء الأكبر من الطبقة
المتعلمة حیث حرمھم الحق في إبداء وجھة نظرھم. لقد اعتمد ھذا الاستفتاء على الشیوخ والقادة
الأكراد الذین یدینون بمراكزھم للحكومة وقد جاء الاستفتاء كما یرید ویلسون، فكانت نتیجتھ أن
الناس في كردستان یحبذون دولة واحدة للعراق تشتمل على الألویة الثلاث. كما حبذّ عدد من
ً بإرشاد بریطاني ولم یكن ھناك اتفاق على شخص الأمیر179. لقد الأقلیات أن یكون الأمیر عربیا
كان ھذا الاستفتاء بالنسبة لبریطانیا لتكوین فكرة أكثر من كونھ یتعلق باستقلال أو غیر استقلال
ت الحكومة البریطانیة بھذه النتیجة التي حلَّت لھا أي تعارض بین إمكان التصادم وعلى كلٍّ فقد سُرَّ

بین السیاسة البریطانیة المباشرة والتصریح الإنكلیزي الفرنسي في 8 نوفمبر سنة 1918.

انقسم المسؤولون البریطانیون حول مستقبل السیاسة البریطانیة التي یجب اتباعھا في
العراق. فقد تبنتّ حكومة الھند والسیر أرنولد ویلسون ضرورة وضع العراق كلیة تحت السیطرة
البریطانیة كما ھو متبّع في الإمبراطوریة البریطانیة في الھند أي تحت حكم بریطاني مباشر ومؤثر.
وكان السیر أرنولد ویلسون بالذات یشك في قابلیة السكان المحلیین في العراق على حكم أنفسھم
وإدارة شؤونھم بأنفسھم وفي نفس الوقت كان فریق آخر من البریطانیین الخبراء بأمور الشرق
ً مع ً مع الأماني الوطنیة العربیة ویحبذّون استقلالاً جزئیا الأوسط كلورنس ومس بیل أكثر تعاطفا

الإدارة والنصیحة البریطانیة السیاسیتین180.

بدأ ویلسون ببناء الإدارة المدنیة في المناطق المحتلة من العراق أولاً بتوجیھ من السیر
ً من تلقاء نفسھ. فقد كان یؤمن بنظام یشبھ نظام اللورد كرومر في مصر برسي كوكس، ثم ثانیا
وحینما بدا أن الحكومة البریطانیة تزمع اتخاذ سیاسة مغایرة دافع ولسون بقوة عن أفكاره في وجھ
حكومة لندن. وظل الخلاف بینھما یتسّع حتى خریف سنة 1919 حین رأت الحكومة البریطانیة

ضرورة استبدالھ بالسیر بركس كوكس181.



كان الحاكم البریطاني العام ویلسون یرى إلحاق كردستان الجنوبیة بالعراق وإخراجھا من
نطاق دولة كردستان التي كان تشكیلھا مدار البحث خاصة وأن الأكراد كانوا یلحّون في المطالبة

باستقلال كردستان المركزیة182.

وكان ھذا الرأي یحمل في طیاتھ نكثاً بالعھد وتخلیّاً بریطانیاً عن الضمانات التي أعُطیت في
مجلس العموم البریطاني ومؤداھا أن الأكراد لن یرغموا على الخضوع لأیة حكومة عربیة.

وقد تبلور موقف أرنولد بوجھ عام من نظام حكم ما بین النھرین في البرقیة التي أرسلھا إلى
حكومة الھند في 20 / 2 / 1919 والتي تلخصت في:

أ–   أن الدولة الجدیدة في العراق لا بد أن تشمل الثلاث ولایات البصرة وبغداد والموصل
بالإضافة إلى دیر الزور.

ب– أن ھذه المنطقة لن یحكمھا أمیر عربي، لكن إدارتھا ستكون بواسطة المندوب السامي
البریطاني.

ج– أن السیطرة البریطانیة المؤثرة سوف تدعمھا القوات العسكریة وسلاح الطیران.

د–   إن یكون تحت سلطة المندوب السامي أربعة مندوبین لھ على رأس الولایات الآتیة:
البصرة – بغداد – الفرات – الموصل.

ھـ– إن منح بعض الاستقلال الداخلي الذاتي لأكراد كردستان ینبغي أن یترك لمشیئة
بریطانیا ولا یوضع في مؤتمر السلام إذا كان ذلك ممكناً. وإذا ما أعطیت كردستان وضعاً منفصلاً

فتكون الولایة التابعة لحكم المندوب السامي خمس ولایات بدلاً من أربع183.

وفي التاسع من مایو سنة 1919 أبرق وزیر الخارجیة البریطاني إلى ویلسون یبلغھ بأن
الحكومة البریطانیة توافق على مقترحاتھ وتفوّضھ في أن یبدأ في إقامة خمسة أقالیم للعراق بما فیھا
الولایات الكردیة تحت سلطة رؤساء أكراد ومستشارین سیاسیین بریطانیین. كما تمت الموافقة على
التشكیل الإقلیمي لمجالس إقلیمیة وتطویر وتعزیز للمجالس البلدیة المحلیة184، ولذلك فقد انتصرت
آراء ویلسون لانسجام ھذه الآراء مع مصالح بریطانیا ولكن اندلاع أعمال العنف في كردستان

سرعان ما غیرّ مجرى الأحداث فیما بین النھرین بوجھ عام.



حاولت بریطانیا أن تتخذ من الأكراد قوة لھا في سبیل سیطرتھا على بلاد ما بین النھرین
فتظاھرت بالدفاع عن قومیتھم والمحافظة على مصالحھم حتى أغرتھم بطلب الرجوع إلیھا مباشرة

فیما یتعلق بأمورھم185.

وعلى ھذا الأساس تمّ تعیین الشیخ محمود البرزنجي حاكماً في السلیمانیة ومعھ المستشارین
الإنكلیزیین میجر نوئیل ومیجر دافلیس للشؤون السیاسیة والعسكریة وقد أبلغ الشیخ محمود بأن
الحكومة البریطانیة تعضده من الناحیة الأدبیة ولا تعارض كل من یرید الانضمام إلیھ من القبائل
الكردیة الممتدة من الزاب الكبیر إلى دیالى ما عدا الذین یقطنون الأراضي الإیرانیة. وأنھ سوف

یحكم ھذه المنطقة كممثل للحكومة البریطانیة التي یجب علیھ أن ینفذّ تعلیماتھا ویحترم إرادتھا186.

في أول دیسمبر سنة 1918 ذھب أرنولد ویلسون الحاكم الملكي العام في العراق إلى
ً یمثلون القبائل الكردیة في لواء السلیمانیة واجتمع بالشیخ محمود وحوالي ستین (60) رئیسا
السلیمانیة للبحث في علاقات بریطانیا بالأكراد. وقد استنتج من المفاوضات التي أجراھا معھم أنھم

غیر متفقین على نوع الحكم الذي ینشدونھ للمنطقة الكردیة. فقد كانت آراؤھم متباینة187:

أ–   فریق یرى إقامة حكومة كردیة مستقلة.

ب– فریق یرى إلحاق المنطقة الكردیة بالعراق.

ج– فریق آخر یطالب بربط المنطقة الكردیة بلندن مباشرة.

د–   وفریق یصطفي نلسون ویوعز إلیھ بأنھم غیر راضین عن حكومة یرأسھا الشیخ
محمود188. وعلى أي حال فقد قرر ویلسون إرسال وفد إلى السلیمانیة برئاسة المیجور نوئیل لتنظیم
إدارة كردیة حاكمة برئاسة الشیخ محمود البرزنجي یعاونھ مستشار عسكري بریطاني ھو المیجر

دانلیس189.

توجّھ الوفد البریطاني إلى السلیمانیة مروراً بالجبل إلى كقرى وجمجمال حتى بلغ "واد
یكفلى" وھي "قریة من قرى الشیخ محمود على بعد ساعة من الجھة الیمنى من جبل طاسلوجة على
مقربة من "جمجمال – السلیمانیة" حیث دخل الوفد السلیمانیة في أوائل دیسمبر سنة 1918 بدون



قلاقل، وبدأ على الفور یتخذ التدابیر لمساعدة الشیخ محمود على تسییر الجنود الأتراك إلى الموصل
طبقاً للتعلیمات التي سبق أن تلقاھا ویلسون في 9 / 11 / 1918 "من حكومتھ"190.

قیام الحكم الكردي

قام المیجر نوئیل بعقد اجتماع عام في السلیمانیة مع العلماء والأشراف والسادة والتجار
ورؤساء العشائر وطبقات الأھالي المختلفة وألقى في ھذا الاجتماع، باعتباره ممثل بریطانیا وباسم
ً على ً باللغة الفارسیة أعلن فیھ تعیین الشیخ محمود حاكما ً مسھبا الحاكم العام ویلسون، خطابا

كردستان191.

وفي الیوم نفسھ أقیم احتفال في دار الشیخ محمود لإجراء مراسیم البیعة للحكمدار. وقد
صدر مرسوم بتعیینھ حكمداراً براتب شھري قدره 15000 روبیة أي 1225 جنیھاً إسترلینیاً كما تم
تعیین عدد من زعماء الأكراد في المناصب الحساسة في السلیمانیة. فقد عینّ السید عمر عم الشیخ
ً لفرع الشرع كما تمّ تعیین معاونو ً ورئیسا ً وعمھ الثاني الحاج السید حسن حاكما محمود متصرفا
ضباط سیاسیین إنكلیز في أقضیة جمجمال وحلبجة ورانیة. وعُیِّن ضباط آخرون لتدریب قوة
عسكریة كردیة باسم "لیفي السلیمانیة" كما تقرّر تنظیم جھاز شرطة على "النمط الحدیث"192.
وعُیِّن ضباط آخرون لتدریب قوة عسكریة كردیة باسم "لیفي السلیمانیة" أو حولھا وحسب، وتعھّد
ً رؤساء العشائر والمعروفین البارزین من الأھالي بالإخلاص لھ والتعاون معھ حینما أصبح حاكما
لكردستان، كما تعھدوا بأن لا یحیدوا عن طاعتھ. وكان بین ھؤلاء الرؤساء عدد كبیر من رؤساء
الأكراد في إیران حین طالبوا بتوحید كردستان إیران والعراق تحت لواء الشیخ محمود193. وكان
ً على كل كردستان194 وقد أصبحت دولتھ تمتد من المنطقة ً عاما الشیخ محمود یرى نفسھ حاكما
الممتدة من الزاب الكبیر إلى نھر دیالى195 بعد أن أدخلت إدارة الاحتلال في دیسمبر سنة 1918
"كوى" و"رانیة" و"بشدر" ضمن حدود دولة الشیخ محمود حیث كانت مناطق الأولان مرتبطة في
عھد الأتراك بلواء كركوك والثالثة مرتبطة بلواء السلیمانیة196. وكان میجر نوئیل قد سار في سبیل
تنظیم أمور السلیمانیة وتوسیع نفوذ الشیخ حتى راوندوز كما بذل جھداً كبیراً لضم ھذه المناطق إلى

المنطقة التي یحكمھا197.

وبعد أن أصبح الشیخ محمود، حكمدار على كردستان صار في موقف حرج، فلم یكن قد مرّ
بتجربة فیما یخص التنظیمات والتشكیلات الحكومیة. ولم یكن لدیھ من یھیئ الأمور لھ في الحقل



السیاسي. وكانت شجاعتھ وجرأتھ وقلة مبالاتھ من العوامل الباعثة على وقوعھ في الأخطاء. لذلك لم
یمضِ وقت طویل حتى أخذ نجمھ اللامع في التضاؤل. لأنّ المناھج والخطط التي كان قد سار علیھا

في تنظیم الأمور العشائریة فیما سبق لم تكن لتجدي نفعاً في تسییر دفة الدولة.

ً ً كبیراً بتثبیت دعائم الحكومة المستحدثة ولا مھتما كما أن الشیخ محمود لم یكن یبدِ اھتماما
بالسعي لحمایة منصبھ ومركزه. فلا تشكیلات إدارة منتظمة، ولا وضع قوانین وأنظمة لإدارة أمور
الدولة لذلك كان الإنكلیز أنفسھم یدیرون النواحي والدوائر التي كانت ترتبط بھم وبمصالحھم مباشرة

وكانوا یولونھا من شاؤوا من رجالھم.

أما أعوان الحكمدار فكانوا في الدوائر التي لم یكن الإنكلیز یأبھوا بھا.

قرّب الحكمدار إلیھ بفضل ما كان یجود بھ من الخلع والمرتبات عدداً من رؤساء العشائر.
ً على عدد من الآخرین من الأصدقاء كما كان قد حصل بفضل المرتبات التي كان یبذلھا جزافا
والمؤیدین وكان یأمل بذلك إدامة صداقة وإخلاص ھؤلاء الرؤساء واستمرار ارتباطھم بھ

والاستفادة من ذلك.

والخلاصة لم تكن حكومة الشیخ تسیر سیراً مرضیاً. الآغوات كانوا یستغلون الأرض
ویستثمرونھا لمصالحھم الشخصیة ویحرمون الأكثریة الساحقة من السكان من جھدھم. كما كانوا
یرون في الحكم الذاتي للأكراد فرصة لترویج مصالحھم الخاصة حیث كان الاستغلال یعني للكثیر

منھم التحرر من جمیع القوانین والتمادي في السلب وإساءة استعمال السلطة198.

قصد السلیمانیة عدد كبیر من الشخصیات الكردیة معظمھم من الضباط الأكراد، وكانوا
یرغبون في أن یتقدموا للعمل مع الشیخ محمود إلا أن اتفاق ھؤلاء الضباط والمثقفین مع المقربین
إلى الحكمدار لم یكن أمراً میسوراً لا سیما وأن المقربین من الشیخ محمود قد أقاموا بین ھؤلاء وبین
ً من الخناجر والمسدسات: ویبدو أن الشیخ محمود لم یكن یرتاح إلى ھؤلاء الحكمدار سداً منیعا
المثقفین ویخشى جانبھم خاصة وأنھ لم ینسَ أن أمثال ھؤلاء الضباط والمثقفین ھم الذین سبق لھم أن
أسسوا فرع حزب "الاتحاد والترقي" في السلیمانیة، وقد تسببّوا في إبعاد سلالة كآل أحمد من
السلیمانیة إلى الموصل، الأمر الذي أدىّ إلى قتل الشیخ سعید الحفید والد الشیخ محمود وأخیھ الشیخ
أحمد وإلى حلول النكبة بھم199. ولم ینسَ الشیخ محمود ذلك حینما عُیِّن حكمداراً على السلیمانیة،



وكانت حاشیة الشیخ محمود الأمیین یعرفون ھذه الوقائع كلھا ویستفیدون منھا للإبقاء على
مصالحھم200.

 



 

 

 

أثر ثورة الأكراد في مایو سنة   1919
في فشل سیاسة الحكم المباشر

 

كانت الموصل في حالة مجاعة حینما دخلھا الجیش البریطاني في نوفمبر سنة 1918 وقد
مات فیھا فعلاً الآلاف من الجوع لذلك استراح الناس لانتھاء الأعمال الحربیة بتوقیع ھدنة مدروس
30 أكتوبر سنة 1918 وكانوا یأملون في أن تأتي لھم نھایة الحرب بالمؤن والطعام من الجنوب أو

من الولایات والأقالیم الخاضعة للبریطانیین201.

وفي ذلك الوقت كان الرأي العام البریطاني یئن من النفقات الباھظة لقوات الاحتلال
البریطاني فیما بین النھرین وانطلقت الصیحات في البرلمان تطالب بالحد من ھذه النفقات في الوقت
الذي كان ویلسون یرسل فیھ التقاریر إلى لندن یشرح فیھا كیف أن السكان یؤیدون الإدارة
البریطانیة، ولكن سرعان ما بدأت الأحوال تتبدلّ في النصف الثاني من مایو عام 1919 فقد بدأت
الأخبار تصل إلى لندن عن الحالة الحقیقیة في العراق. فقد ثارت معظم القبائل الكردیة تحت زعامة
الشیخ محمود الحفید ضد السیطرة البریطانیة واستولت على مدینة السلیمانیة بعد ھزیمة حامیتھا.
وبعد معارك عنیفة بین الجانبین تمكّن البریطانیون من استعادة سیطرتھم على ھذه المنطقة الكردیة.
كما بدأت التقاریر تتوالى عن السخط بین العرب والمنظمات العربیة، ولذلك بدأت الفكرة البریطانیة
تتغیر. ولذلك أبرمت الحكومة البریطانیة إلى ویلسون تخبره في 16 یولیو سنة 1919 بأن سیاستھ
القدیمة والقائمة على الحكم المباشر لا فائدة منھا، وأن ھذه السیاسة قد فشلت في مصر، وأنھ لا بد

من اتباع سیاسة جدیدة. وأن الحكومة لا بد أن تتخذ ما تراه ضروریاً في ھذا الشأن202.

وقد أثبتت تقاریر ویلسون التي أرسلھا فیما بعد فشل سیاستھ. فقد وصلت ملاحظاتھ في 15
نوفمبر سنة 1919 إلى وزارة الخارجیة أخیراً في ینایر سنة 1920 وھي تصف الوضع السیاسي



في العراق بأنھ أخذ أبعاداً وتطور إلى الأسوأ بثورات وتمردات القبائل في كردستان والصدامات في
دیر الزور وازدیاد نشاط الحركة الاستقلالیة داخل العراق بوجھ عام. وقد أدىّ كل ذلك في النھایة
إلى توسیع الھوة بین ویلسون والحكومة الإنكلیزیة في لندن وإلى تصمیم ھذه الحكومة على انتھاج
سیاسة أخرى غیر الحكم المباشر203. إن الفترة بین أبریل ویونیو سنة 1920 قد شھدت نھایة الأزمة
بین ویلسون والحكومة البریطانیة فبدلاً من سیاسة الحكم المباشر التي كان ینادي بھا ویلسون
اختارت بریطانیا أن تتبّع سیاسة الحكم غیر المباشر للعراق، ولكن ھذه الخطوة قد جاءت متأخرة فلم

تستطع أن تمنع اندلاع ثورة 30 یونیو سنة 1920 ضد بریطانیا في العراق204.

طالب اللورد كیرزون في مذكرة مؤرخة 11 سبتمبر سنة 1920 وزارة الھند بذھاب كوكس
إلى العراق لبدء سیاسة جدیدة. وفي 17 سبتمبر أعطت وزارة الھند تعلیماتھا إلى ولسون لیعلن حالاً
عودة كوكس إلى العراق كمندوب سامٍ ولیتمكن من تنفیذ السیاسة الجدیدة للحكومة البریطانیة، وھي
ضرورة قیام دولة عربیة بسرعة. وفي الحادي عشر من أكتوبر سنة 1920 وصل كوكس إلى
بغداد، وبعد یوم أو أكثر من وصولھ تسلمّ مسؤولیتھ كمندوب سام ولم یضیعّ وقتاً في البدء بتكوین
مجلس الوزراء الأول المؤید للإدارة البریطانیة. وبذلك بدأت تتضّح السیاسة البریطانیة في الاعتماد

على العنصر العربي في حكم ما بین النھرین205.

 



 

 

 

الانتداب البریطاني ووضع الأكراد

 

في صیف 1919 كان وضع الخطط البریطانیة لمستقبل العراق قد تحددّت استناداً إلى نص
المادة الثانیة والعشرین من معاھدة فرساي التي وقعّت في 28 یونیو سنة 1919 وعلى أساس أن
منطقة ما بین النھرین ستدخل في منطقة الانتداب الإنكلیزي. صحیح أن الانتداب لم یكن قد فرُض،
ً أنھا ستكون الدولة المنتدبة206. فقد نصت المادة الثانیة والعشرون من ولكن بریطانیا كان معروفا
المعاھدة المذكورة على أن توضع المستعمرات والأقالیم التي كانت تابعة للدولة الاستعماریة التي
انھارت في الحرب العالمیة الأولى تحت سیطرة دولة متقدمة تقدمّ لھا المساعدات والإرشادات حتى
تستطیع أن تعتمد على نفسھا، وأوجبت ھذه المادة على الدولة المنتدبة أن تقدمّ تقریراً سنویاً لمجلس
ً لذلك قرّر مجلس الحلفاء الأعلى في 25 عصبة الأمم عن البلدان التي انتدبت علیھا207. وتطبیقا
أبریل سنة 1920 فرض نظام الانتداب على العراق حتى قبلت بریطانیا الانتداب في 3 مایو 1920
ً وقررت تبعاً لذلك إنھاء الحكم العسكري، ولھذه الغایة رجع السیر برسي كوكس إلى العراق مندوبا
ً وتسلمّ من أرنولد ویلسون مسؤولیة الإدارة السیاسیة208. وقد جاء بصك الانتداب البریطاني سامیا
على العراق فیما یختص بالأكراد وبالمادة 16 أن لا شيء مما ورد في أحكام الانتداب یمنع المنتدب

من تأسیس حكومة مستقلة إداریاً في المقاطعات الكردیة كما یلوّح لھ209.

واستناداً لذلك عمد المندوب السامي عند تشكیل الحكومة المؤقتة إلى تنفیذ نص المادة 16
بإیجاد وضع خاص للأكراد یتیح لھم التطلع إلى حكم ذاتي210.

ولكن السیاسة البریطانیة رغم ذلك لم تتحّد بصفة نھائیة تجاه كردستان خاصة وأن كردستان
العراق كانت لا تزال مثار النزاع بین بریطانیا والعراق211، ولكن أھم المشروعات البریطانیة لحكم

كردستان في ھذه الفترة ھي:



المشروعات البریطانیة لحكم كردستان

مشروع الدویلات الكردیة

بعد اندلاع ثورة الشیخ محمود في السلیمانیة في مایو سنة 1919 تخلىّ سید طھ شمزیان212
عن الشیخ محمود وذھب إلى بغداد حیث قابل ویلسون وعرض علیھ عدة اقتراحات منھا: أن تعمل
بریطانیا على خلق إدارات كردیة عدیدة ذات حكم ذاتي. وقد وجد ھذا الاقتراح قبولاً في لندن
فاتجھت السیاسة البریطانیة إلى خلق إدارات كردیة متعددة تحت سلطة رؤساء أكراد متنفذین وتحت
الإشراف البریطاني حتى تكون ھذه الإدارات مصیدة للوطنیین الأكراد خارج النفوذ العسكري
البریطاني وكان ذلك الأسلوب الاستعماري المفضل آنذاك لدى وزارة المستعمرات البریطانیة فھو
یحقق رغبات الأھالي والموالین للبریطانیین خاصة ویمنع تحقیق الوحدة الوطنیة213. وقد أیدّ ذلك
الرأي المؤتمر الذي عُقد برئاسة السیر آي. إیج. ھرتزل یوم السادس من دیسمبر عام 1919 في
دائرة الھند. ومفاده أنھ في اعتقاد المؤتمر أنھ یجب أن تكون ھناك ولایة كردیة في السلیمانیة تحت
الرعایة البریطانیة. وأن یكون ھناك مجلس لیعالج شؤون المقاطعة الواقعة بین الزابین مع استثناء
رادنورز إلى أن تطلب الانضمام، وأن تكون الجزیرة مركزاً لدولة ذات حكم ذاتي تحت رعایة فرد
من عائلة بدرخان. وكانت بریطانیا تھدف إلى جعل الوطنیین الأكراد، تحت سیطرة بریطانیا في
الوقت الذي كانوا فیھ یأملون تحویل ھذه الإدارات والدویلات الكردیة التي كانت بریطانیا تزمع
تأسیسھا إلى حكومة كردیة مستقلة، ولكن فشلت فكرة إنشاء الإدارات والدویلات الكردیة لأن

الأكراد بدل الترحیب بالنفوذ البریطاني كما كانت تأمل بریطانیا أظھروا عداء شدیداً.

مشروع دولة كردیة

بعد الحرب العالمیة كان البریطانیون قد لعبوا بفكرة تأسیس دولة كردیة تحمیھا بریطانیا
للأسباب الآتیة:

1.   محاولة دفع نفوذھم شمالاً إلى المنطقة الاستراتیجیة التي تجاوز القوقاز المواجھة
للاتحاد السوفیاتي والذي أصبح العدو الأول لبریطانیا بعد ثورة أكتوبر الاشتراكیة سنة 1917.

2.   إن تأیید الأماني الكردیة یمكن أن یتخذ وسیلة للضغط على تركیا الكمالیة وللقضاء على
كل ادعّاء تركي حول ولایة الموصل الغنیة بالنفط214.



3.   جعل كردستان وسیلة للضغط على العراق والحركة الاستقلالیة العربیة التي تضطر
إلى الاستنجاد ببریطانیا من ناحیة أخرى215.

4.   كسب أنصار لبریطانیا في كردستان وبالتالي فرض السیطرة البریطانیة علیھا. خاصة
وأن المتوقع كان أن تجبر الظروف ھذه الحكومة الكردیة على التوددّ والتقرّب من بریطانیا لصیانة

وجودھا من الخطر التركي بوجھ خاص.

وكان یدافع عن فكرة الدولة الكردیة كل من المیجور نوئیل الذي عُیِّن مستشاراً سیاسیاً للشیخ
محمود في السلیمانیة ثم اللورد كیرزون. ولذلك فحینما ذھب ویلسون إلى لندن في أوائل سنة 1919
لیطالب بإنشاء دولة عراقیة تخضع للحكم البریطاني وتشمل كل ولایة الموصل، عارض اللورد
كیرزون وفضّل أن یضمھا إلى دولة كردستان التي حاولوا إنشاءھا في ذلك الوقت216. كما كان
نوئیل یرى عدم تجزئة كل كردستان وتشكیل دولة فیھا وكان یرى أن ذلك یمكن تحقیقھ عن طریق:

1.   إخراج النفوذ التركي من كردستان.

2.   عدم تقسیم كردستان.

3.   أن تتبع الحدود بقدر الإمكان الخط القومي بین الأكراد والعرب.

وقد تبلورت سیاسة إقامة دولة كردیة في اتفاقیة سیفر 10 أغسطس سنة 1920، لكن
نصوص ھذه الاتفاقیة لم تخرج إلى حیِّز التنفیذ بسبب تغیرّ الظروف الدولیة.

لقد صرفت بریطانیا النظر عن فكرة استقلال الأكراد أو حصولھم على الحكم الذاتي وإقامة
دولتھم للأسباب التالیة217:

1.   إن المیثاق الوطني التركي الذي وضع سنة 1920 طالب بالسیادة على لواء الموصل.
ي قیام دولة كردیة إلى إغراء الأكراد بالانضمام إلى الدولة الجدیدة وقد خشي الإنكلیز أن یؤدِّ

وبالنتیجة یؤثر ذلك على الدولة العراقیة الناشئة218 وعلى ضیاع منابع النفط من أیدي البریطانیین.

د بالانفجار وإلى إخلال بتوازن الشرق الأوسط 2.   إن قیام ھذه الدولة یمكن أن یھدِّ
ي في النھایة إلى انتفاع الاتحاد السوفیاتي بھا أكثر من واستقراره حیث إن تأسیس ھذه الدولة سیؤدِّ



أي جھة أخرى.

3.   كانت بریطانیا تتطلعّ إلى كسب الرأي العام العربي وقد وجدت من الصعب علیھا أن
ع في الوقت نفسھ الخطط التي یكون من شأنھا تضییق الرقعة التي یطالب بھا العرب219. تشجِّ

4.   وجد البریطانیون أنھ لا یمكن إقامة دولة كردیة لأن مصطفى كمال أتاتورك كان قد
رفض السماح للأكراد الأتراك بالمشاركة في مثل ھذه الدولة وفرض علیھم البقاء داخل حدود تركیا
الحدیثة، فعملت بریطانیا على إمساك العصى من النصف وقرّرت ضم مناطق الأكراد للعراق على
أن تقام في مناطقھم إدارة خاصة بھم والنص على ضمان حقوقھم القومیة. وكان ھذا الوضع المعتدل
بالنسبة للدیبلوماسیة البریطانیة یسمح بوجود مشكلات جدیدة بین العرب والأكراد ویسمح لبریطانیا
بالتدخّل كحكم بینھما220، بینما كان یسمح باستمرار الحصول على موارد البترول من شمال العراق

مختبئة وراء الدولة العراقیة في بغداد221.

5.   لم یكن في نیةّ البریطانیین أن یحسموا القضیة الكردیة في العراق نھائیاً. وبطبیعة الحال
لم تكن السیاسة الاستعماریة تستطیع أن تتقبلّ فكرة ضمان الاستقلال لسكان منطقة ھامة كمنطقة
الموصل. ومن الناحیة الأخرى لم یكن الموقف العدائي الذي وقفھ الأكراد من الحكومة العراقیة
الجدیدة بالأمر السیئ. فقد كان ینطوي على تنبیھ دائم لفیصل وأصحابھ بأنّ بریطانیا قد تعبِّر عن
موافقتھا على استقلال الأكراد في حالة جریان الأمور في العراق مجرى لم تستشر بشأنھ بریطانیا

وتوافق علیھ222.

دوا صفوفھم ویبرھنوا لبریطانیا أنھ یمكن الاعتماد علیھم في 6.   إن الأكراد أنفسھم لم یوحِّ
إقامة دولة تستطیع أن تحافظ على نفوذ بریطانیا وأھدافھا.

7.   إن العرب كانوا یطالبون بضم الموصل للعراق وقد وقفوا إلى جانب الإنكلیز في
الحرب العالمیة ضد تركیا، بینما وقف الأكراد إلى جانب تركیا ضد الإنكلیز ولم یكن منتظراً من

بریطانیا أن تتبنىّ مطالب الأكراد في ظل ھذه الظروف223.

 



 

 

 

تذبذب السیاسة البریطانیة  
إزاء كردستان

 

وعدت بریطانیا سكان بلاد الرافدین عامة بالحریة والاستقلال وتخلیصھم من نفوذ الأتراك
ومنحھم حق تقریر المصیر وقد أصدرت في ھذا الشأن عدة بیانات منھا تصریح الجنرال منود
لأھالي بغداد في 19 مارس سنة 1917. ثم التصریح الإنكلیزي الفرنسي في 8 نوفمبر سنة 1918
الذي أحیا الآمال الوطنیة، وكان من أھم الوعود والتصریحات البریطانیة الفرنسیة بالاستقلال بسبب
توقیتھ بعد انتھاء الحرب224. لكن سرعان ما تنكّرت بریطانیا لھذه الوعود والتصریحات إذ سرعان
ما كتب أرنولد ویلسون إلى حكومتھ في 16 نوفمبر، وبعد أسبوع واحد من التصریح الإنكلیزي
الفرنسي بأن دوره الرئیسي ھو إعلان ما بین النھرین محمیة بریطانیة تتمتعّ فیھا جمیع العناصر
والطبقات بالحدّ الأدنى من الحریة والحكم الذاتي225. ولكن سرعان ما عملت بریطانیا على إنشاء
دولة كردیة وكان أبرز مظھر لھذه السیاسة ھو توقیعھا على اتفاقیة سیفر في أغسطس سنة 1920
وقد دفعھا إلى ذلك عداء الكمالیین لبریطانیا وتقرّبھم من الاتحاد السوفیاتي واندلاع ثورة 30 یونیو
في العراق ضد الاستعمار البریطاني226. ولكن بریطانیا سرعان ما بدأت تتراجع عن ھذه السیاسة
بعد صمود الكمالیین وھزیمتھم للیونانیین وقضائھم على الدولة الأرمنیة وتصمیمھم على عدم منح
أي حقوق قومیة للأكراد. ولكن في دیسمبر سنة 1922 أعلنت بریطانیا في بیان مشترك مع حكومة
العراق التي كانت تحت الانتداب البریطاني آنذاك عن تأییدھا لتألیف حكومة كردیة للوقوف في وجھ
الأتراك. ثم في عام 1923 عدلّت عن ھذا المشروع ووقعّت معاھدة لوزان مع تركیا التي تجاھلت
ً أي ذكر لموضوع الدولة الكردیة. أما أسباب ھذا التذبذب والاضطراب في السیاسة تماما
البریطانیة، فبالإضافة إلى تغیرّ الظروف الدولیة ومرونة بریطانیا للتكیفّ مع الأحداث المتغیرة فھو



عدم وثوق ساسة الإمبراطوریة بكرد ذي نفوذ یركن إلیھم في حراسة مصالح بریطانیا في كردستان
الغنیة بالبترول227.

 



 

 

 

كردستان والأكراد في الاتفاقیات  
والمعاھدات والمنظمات الدولیة

 

أثناء الحرب العالمیة الأولى بدأت بریطانیا وفرنسا بالاشتراك مع روسیا القیصریة مباحثات
حول "الترتیبات المقبلة" في الشرق الأوسط بعد أن تنبأّت ھذه الدول بھزیمة ألمانیا والدولة العثمانیة
في الحرب. وقد اشترك في المباحثات السیر مارك سایكس وزیر خارجیة بریطانیا، وتشارلز
فرنسیس جورج بیكو وزیر خارجیة فرنسا وقد توجّھا إلى روسیا حیث تباحثا مع سیرجي سازانوف
وزیر خارجیة روسیا 1916 وقد تمخّضت المراسلات والمباحثات بین الدول المذكورة على تقسیم
ما تبقىّ من الإمبراطوریة العثمانیة بینھم فیما عرف باتفاقیة سایكس – بیكو مایو سنة 1916، وعلى

الوجھ التالي:

خصَّ فرنسا ضمن المنطقة الزرقاء، منطقة الموصل في شمال العراق أي كردستان
الجنوبي وھي المنطقة الغنیة بآبار النفط، وكان المفروض أن تكون الدولة العربیة تحت الحمایة
الفرنسیة228 كما خصّھا إقلیم كیلیكیا وتشتمل على ولایة أضنة، وھاتین المنطقتین، الموصل وكیلیكیا

أغلبیة سكانھما من الأكراد229.

وقد اشتملت المنطقة الروسیة على المنطقة الشمالیة الشرقیة من تركیا والتي تشتمل بشكل
رئیسي على أقالیم أرضروم، طرابیزون، وان، تبلیس وتكون غالبیتھا كردستان المركزیة التركیة.
وھذه المنطقة تبلغ في مساحتھا حوالي 60,000 میل مربع من البحر الأسود ومنطقة الموصل

وأورمیھ230.



أما المنطقة البریطانیة فلا مجال لذكرھا وھي على العموم بالنسبة للعراق كانت تشتمل
بصورة رئیسیة على وادي الرافدین من جنوب حدود ولایة الموصل إلى الخلیج العربي231. لم ینفذّ
اتفاق سایكس – بیكو بالنسبة إلى المنطقة الروسیة في كردستان بسبب الثورة الروسیة في أكتوبر
1917 وعقد الحكومة السوفیاتیة ھدنة مع تركیا في الخامس من دیسمبر سنة 1917 ثم معاھدة
برست لیتوفسك في الثالث من مارس سنة 1918 والتي نصّت على أن تسحب روسیا قواتھا من

تركیا إلى الجھة الروسیة من خط الحدود القائم بین الدولتین قبل اندلاع الحرب232.

وأما منطقة الموصل التي كانت من نصیب فرنسا فقد انتقلت إلى ید البریطانیین بعد انتھاء
الحرب باتفاق بین الدولتین. وأما منطقة كیلیكیا فقد تركھا الفرنسیون للأتراك الكمالیین بموجب

تسویة بین الدولتین وقعت في أنقرة في 20 أكتوبر سنة 2331921.

بدأ الأكراد یركّزون جھودھم لمطالبة الھیئات الدولیة التي احتلت الآستانة بتوحید المناطق
ً ذاتیاً، بمراجعة اللجان الأوروبیة والأمیركیة التي تكوّنت لاستفتاء الشعوب الكردیة ومنحھا حكما
التي انفصلت عن الإمبراطوریة العثمانیة لھذا الغرض. كما رأى مفكرو الأكراد وجوب الاتجاه
بمساعیھم الوطنیة إلى خارج الدولة العثمانیة بعد أن رفضت وزارة فرید باشا منح الاستقلال الذاتي
للأكراد234. وقد ركّز الأكراد اھتمامھم نحو مؤتمر الصلح الذي انعقد في باریس في مارس 1919
خاصة وأن عام 1919 قد حفل بالآمال بالنسبة للأكراد والعرب والأرمن فقد أقبلت ھذه السنة ومعھا

وعود ویلسون بتقریر مصیر الشعوب235.

لذلك قام الحزب الوطني الكردي في الآستانة والذي یرأسھ عبد القادر شمزیئنان ومعھ أبناء
بدرخان بھذه المھمة فانتخبت كل من جمعیة "تعال الكرد" وجمعیة التشكیلات الاجتماعیة وجمعیة
استقلال كردستان الجنرال شریف باشا السلیماني ابن سعید باشا ممثلاً لھا ورئیساً للوفد الذي أرسلھ

الأكراد إلى باریس236.

كما قام الشیخ محمود بإعداد مضبطة عامة وقعّھا أبناء السلیمانیة وأفراد العشائر في ھذه
المنطقة تتضمن توكیل "شریف باشا" ممثلاً للأكراد في مؤتمر الصلح بغیة المطالبة بحقوق الشعب
الكردي. وقد دوّنت ھذه اللائحة ونظّمت في بادئ الأمر في دار الحكمداریة. فضلاً عن أن الشیخ
محمود وعدد من رؤساء العشائر كانوا حاضرین عملیة التوقیع كما حضرتھا نخبة من المثقفین مع
میجر نوئیل وقد كتب رفیق حلمي تلك المضبطة مع الرسالة الخاصة الموجھة إلى شریف باشا، وقد



أرسلت ھذه المواد مع كل من رشید زكي كایان من السلیمانیة والسید أحمد البرزنجي الذي كان
ً للشیخ محمود إلى باریس، بید أن ھذه الرسالة وھذا التوكیل لم یعطیا الثمرة سكرتیراً خاصا
المنشودة لأن ھذا الوفد لم یتمكّن من الوصول إلى باریس ولم تصل المضبطة والرسالة إلى شریف

باشا237.

استطاع الجنرال شریف باشا عقد معاھدة ائتلافیة بینھ وبین نوبار باشا رئیس الوفد الأرمني
في دیسمبر سنة 1918 بباریس لحل المسائل المتنازع علیھا بین الأكراد والأرمن حلاً سلمیاً بدون
ترك فرصة للتدخل فیھا من القوى الأخرى وعلى أساس أن تكون كردستان دولة مستقلة عن الدولة

الأرمنیة المنوي تألیفھا238.

ونتیجة لھذا الاتفاق تقدما إلى مؤتمر الصلح بمذكرتین وخریطتین لكردستان وأرمینیا
ضمّناھا مطالب وحقوق الأمتین الكردیة والأرمنیة في 22 مارس سنة 1919. وفي أول مارس سنة
1920 رفع الممثلان شریف باشا ونوبار باشا مذكرة باسم كل منھما إلى مجلس الحلفاء الأعلى في
باریس ضمّناھا الاتفاق الذي توصّلا إلیھ وقد أقرّ المجلس رغبتھما مبدئیا239ً كما صادق علیھا

الحلفاء فیما بعد حیث تضمّنتھا اتفاقیة سیفر 10 أغسطس سنة 2401920.

 



 

 

 

كردستان في اتفاقیة سیفر  
10 أغسطس 1920

 

تضمنت اتفاقیة سیفر فیما یختص بكردستان في المواد 62، 63، 64 ما یلي241:

أ–   فقدان تركیا مناطق ما بین النھرین وجنوب شرق الأناضول وسوریا "وھي المناطق
التي یقطنھا الأكراد" بالإضافة إلى المناطق العربیة الأخرى التي كانت تحت سلطة العثمانیین.

ب– كان المقصود بكردستان في اتفاق سیفر المنطقة الواقعة جنوب شرق الأناضول "أي
كردستان المركزیة".

ج– منح الاستقلال الذاتي للأكراد في كردستان والتنویھ بإمكان منحھم الاستقلال إذا ما أثبت
الشعب الكردي رغبتھ في ذلك:

ستقلال الذاتي للأكراد كما ورد في سیفر كان مشروطاً بتحفظات قویة وھي:

 استفتاء أھالي المنطقة الكردیة فیما إذا كانوا یریدون الانفصال عن تركیا أم لا.

– یعرض نتیجة الاستفتاء على عصبة الأمم لتقرر في ضوء ذلك ما إذا كان الأكراد
جدیرین بالاستقلال أم لا.

– إذا ما قررت عصبة الأمم جدارة الأكراد بالاستقلال یبلغّ ذلك إلى تركیا التي علیھا أن تنفذّ
قرارات عصبة الأمم في ھذا الشأن. ولا یمانع الحلفاء عندئذ من انضمام أكراد ولایة

الموصل إلى الدولة الكردیة المقترحة242.



أمّا كردستان إیران والجزء الكردي من سوریا فقد استبعدا من الدولة المقترحة ولم یرد
بشأنھما إشارة في اتفاق سیفر243.

ینشأ سؤال عما إذا كانت بریطانیا وفرنسا مھتمتین حقاًّ كما أكدت اتفاقیة سیفر على ضمان
حق تقریر مصیر الشعب الكردي؟ أم كان ھمھما الحقیقي الحیلولة دون اتساع الأثر الذي أحدثتھ
ثورة أكتوبر الاشتراكیة في روسیا سنة 1917. وقد رأت الدولتان إقامة دولة متخلفة إقطاعیة تكون
بمثابة العازل بین تركیا وروسیا السوفیاتیة وكنقطة استراتیجیة محتملة ضد الاتحاد السوفیاتي قریبة
من حقول النفط في القوقاز، وقد أرعبھم التعاون بین الأكراد والكمالیین فرموا بھذه الخطة إلى فصل
الأناضول الشرقي أي كردستان تركیا فیضعفون بذلك موقف الكمالیین، وكان البریطانیون بوجھ
خاص یعتقدون بأن ھذه الدولة لدى قیامھا ستكون تحت نفوذھم في الوقت الذي كانت بریطانیا تسعى

إلى انتزاع الموصل من تركیا بصفة نھائیة244.

كانت اتفاقیة سیفر واھیة لم تكن لتطبقّ على غیر حكومة السلطان وھي حكومة لم یبق لھا
من السلطان سوى الاسم بعد أن فقدت سیطرتھا على أكثر مناطق الأناضول الشرقي. وقد وصف
مصطفى كمال اتفاقیة سیفر بأنھا حكم بالإعدام على تركیا. ولذلك فقد رفضھا واتھم كل من قبلھا
بالخیانة ومنھم الصدر الأعظم، كما رفضھا المجلس الوطني الكبیر245. وقد بدأ مصطفى كمال في
اتخاذ الإجراءات التي تجعل ھذه الاتفاقیة غیر قابلة للتطبیق، فقد تحرك أتباعھ یدعمھم الجیش
التركي المعاد تنظیمھ إلى دیار بكر وإلى غیرھا وصفىّ نشاط العصبة الكردیة كما جندّ قواتھ لمقاتلة
الیونانیین في غرب الأناضول حین أحرزت القوات التركیة انتصاراً كبیراً على الجیش الیوناني عند
ً نھر كاسارى في صیف سنة 1921. وما إن حلّ سبتمبر سنة 1922 حتى كانت تركیا برمّتھا تقریبا
قد تحررت من أیدي القوات الأجنبیة246. ولم تكن انتصارات الكمالیین وموقف الأتراك من الأكراد
ھي السبیل الوحید أمام تعطیل بنود اتفاقیة سیفر. إن انقسامات الأكراد على أنفسھم حول رغباتھم
وخططھم من أجل الحصول على الاستقلال الذاتي كانت سبباً لتعطیل تنفیذ ھذه الاتفاقیة247. فقد كان
الأكراد في حیرة من أمرھم حیث عمل الأتراك بمھارة وبذلوا كل جھودھم لیطبعوا في أذھان
الأكراد أن ھذه الاتفاقیة لا تساوي الحبر الذي كتبت بھ. مع التھدید بغزو واسع النطاق لدیارھم،
ومخابرات سریة مع وجوه المدنیین وأعیانھم، حیث أرسل الأتراك ھو خلیفة المسلمین. وكان من
نتیجة ھذه الجھود التركیة أن وجد الأكراد أنفسھم یتنازعھم كل ما یتصوره المرء من میول



متضاربة كالإخلاص لدینھم والخوف من جبروت أسیادھم السابقین وأحلامھم في نیل الاستقلال
وھو مما لا یمكن الحصول علیھ إلا بمساعدة البریطانیین248.

دعا البریطانیون إلى عقد مؤتمر في لندن یشترك فیھ الوطنیون الأتراك "الكمالیون" لإنقاذ
اتفاقیة سیفر. وقد أرسلت حكومة إسطنبول ممثلین عنھا إلى ذلك المؤتمر أیضاً، حیث عقد جلساتھ
في الفترة من 21 فبرایر إلى 12 مارس سنة 1921. وقد حاولت بریطانیا التوفیق بین مواقف
حكومتي أنقرة وإسطنبول. لكن انتھى ھذا المؤتمر بالفشل بسبب إصرار وفد أنقرة برئاسة بكیر
سامي على ألاّ تكون سیفر أساساً لأي تسویة249. لذلك أدىّ فشل ھذه المحاولات إلى تجمید الاتفاقیة
وعدم انتقالھا إلى حیزّ التنفیذ. وبرغم تلك، فلا شك أنھا كانت مرحلة خطیرة في تطور المسألة
الكردیة. فلأول مرة في التاریخ بحثت وثیقة سیاسیة دولیة قضیة الاستقلال للمناطق الكردیة في

تركیا250.

لقد كانت النھایة الرسمیة لاتفاقیة سیفر توقیع معاھدة لوزان 24 یولیو سنة 1923.

 



 

 

 

معاھدة لوزان والأكراد  
24 یولیو سنة 1923

 

افتتح مؤتمر لوزان للسلام في العشرین من نوفمبر سنة 1922، وقد انقسم إلى فترتین
متمیزتین: الفترة الأولى من 20 نوفمبر سنة 1922 إلى 4 فبرایر سنة 1923 والفترة الثانیة من 24
أبریل إلى 24 یولیو سنة 1923. وكان اللورد كیرزون وعصمت إینونو ھما الممثلین الرئیسین
لبریطانیا وتركیا251. وكانت بریطانیا تطالب في ھذا المؤتمر بحدود تزید عن تخوم ولایة الموصل
الشمالیة في حین كانت تركیا تطالب بإعادة كل ولایة الموصل، أو كردستان العراق إلیھا. وفي
الرابع من فبرایر سنة 1923 تمّ الاتفاق على استبعاد قضیة الموصل من منھاج المؤتمر وإعطاء
الحكومتین البریطانیة والتركیة مھلة قدرھا تسعة أشھر لعلھما یتوصلان خلالھا إلى تفاھم مباشر.
فإن فشلتا في الاتفاق بحال موضوع النزاع إلى عصبة الأمم. وفي غضون ھذه المدة یبقى الوضع
"الراھن" على حالھ ویحترمھ الجانبان ویتعھد الطرفان بعدم إحداث أي تغییر في ھذا الوضع
بحركات عسكریة أو غیرھا252. وفي نھایة الفترة الثانیة تمّ التوصل إلى معاھدة لوزان التي وقعّت
في 24 یولیو سنة 1923 من قبل الدول المشتركة في ھذا المؤتمر. وكان من نتیجة التوقیع علیھا أن

احتفظت تركیا بكافة أراضیھا الأصلیة253.

ولم یرد ذكر للمسألة الكردیة في متن المعاھدة بعكس اتفاقیة سیفر سنة 1920 إذا لم ینص
إلا على القول بوجوب احترام الحقوق الثقافیة والدینیة للأقلیات والقومیات. فقد تعھدت تركیا في
المادة الثامنة والثلاثین بإعطاء الحریة الكاملة لكل سكان تركیا بدون تمییز بسبب المولد أو القومیة
أو اللغة أو العنصر أو الدین أو العقیدة، وعلى تمتع الأقلیات غیر الإسلامیة بحریة الحركة
والھجرة254. وبالطبع كان الأكراد والأرمن ھم المقصودین بالعناصر القومیة، والأثوریون بحریة



الحركة والھجرة. كما نصت المادة التاسعة والثلاثون على حریة الأتراك في استعمال اللغة في
حیاتھم الخاصة وفي التجارة أو ممارسة شعائرھم الدینیة أو في الاجتماعات العامة وإعطاء الحكومة
التركیة للوطنیین الذین لا یتكلمون التركیة كالأكراد، والأرمن الحریة في استعمال لغاتھم الخاصة
أمام المحاكم. كما نصّت المادة الرابعة والأربعین على أن ھذه الضمانات التي أعطیت للأقلیات غیر
الإسلامیة بوجھ خاص توضع تحت حمایة عصبة الأمم255. والمھم أن موضوع الأكراد في معاھدة
لوزان قد أصبح أقلّ اتساعاً مما كان علیھ في سیفر، فلم یصبح الحدیث عنھ في المعاھدات الجدیدة

حدیث الاستقلال، إنما مجرد الرغبة الخیِّرة للدول المتحالفة نحو الأقلیات256.

 



 

 

 

الأكراد في مشكلة الموصل 1925

 

تشمل منطقة الموصل في أغلبھا كردستان الجنوبي حیث كانت تتكون في سنة 1918 من
أربعة ألویة ھي الموصل وكركوك والسلیمانیة وأربیل257.

وقد نشأت المشكلة بعد الحرب العالمیة كنتیجة لاندحار وانحلال الإمبراطوریة العثمانیة
ونشوء العراق تحت وصایة بریطانیا258.

وكانت ولایة الموصل في غایة الأھمیة من الناحیة الاستراتیجیة إذ إنھا مفترق الطرق بین
العراق وسوریا وتركیا وإیران، وجنوب الاتحاد السوفیاتي. وقد زاد من أھمیتھا اكتشاف النفط بھا.

دخلت ولایة الموصل في حوزة السیطرة البریطانیة في العراق رغم أنھا كانت عند توقیع
ھدنة مدروس أكتوبر سنة 1918 تبعد ثلاثین میلاً إلى شمال خط وقف إطلاق النار مع تركیا حیث

احتلتھا القوات البریطانیة عسكریاً بعد توقیع الھدنة.

وكانت ولایة الموصل تدخل ضمن منطقة النفوذ الفرنسي طبقاً لاتفاقیة سایكس بیكو259. وقد
رأى الإنكلیز بعد أن احتلوھا ضرورة إدخال تعدیل على اتفاق سایكس بیكو عن طریق تسویة مع
فرنسا تعترف لھم بموجبھا بھذا التعدیل، لأن الآثار الناتجة عن ثورة أكتوبر الاشتراكیة في روسیا
سنة 1917 قد جعلت روسیا السوفیاتیة مصدر خطر یھدد نفوذ بریطانیا وإمبراطوریتھا وأملاكھا.
بالإضافة إلى أطماع بریطانیا في الاستحواذ على النفط عصب الصناعة والحرب ومیدان استغلال

واستثمار رؤوس الأموال260.

لذلك، فقد انتھز البریطانیون فرصة زیارة كلیمانصو رئیس وزراء فرنسا إلى لندن في
دیسمبر سنة 1918 حیث دارت محادثات بینھم وبینھ في ھذا الشأن انتھت باتفاق وافقت فیھ فرنسا



على إدخال منطقة الموصل في دائرة النفوذ البریطاني في مقابل أن تأخذ فرنسا 26% من ثروات
النفط الموجودة في ھذه الولایة261.

بعد استقرار العلاقات البریطانیة العراقیة بتوقیع معاھدة أكتوبر سنة 1922 وعقد معاھدة
لوزان في 24 یولیو سنة 1923 استقرت سیاسة بریطانیا على العمل على إلحاق كردستان الجنوبي
المعروف باسم ولایة الموصل إلى العراق. وكانت قد اتفقت مع تركیا في معاھدة لوزان على
ضرورة التوصل إلى حلّ لھذه المشكلة بالطرق الودیة في خلال تسعة أشھر اعتباراً من أكتوبر سنة

.2621923

لقد اعتبر الأتراك أن بقاء الأكراد موجودون في الموصل خارج نطاق سیطرتھم یمھد
السبیل أمامھم لإثارة الأكراد الموجودین في تركیا. لذلك، طالبوا بضم ولایة الموصل إلى أراضي

الجمھوریة التركیة263.

وفي المفاوضات الخاصة بالموصل مع البریطانیین 1924 في إسطنبول أكّد الأتراك وجھة
نظرھم نحو الأكراد. وخاصة في أن الأتراك والأكراد أبناء وطن واحد وأنھ من المستحیل اقتطاعھم
من وطنھم ثم إن الأكراد في ولایة الموصل قد انتخبوا عنھم نواباً في المجلس الوطني التركي الكبیر

وأن المجموعتین التركیة والكردیة قد عاشتا بود جنباً إلى جنب طیلة قرون عدیدة264.

أقرّ مجلس عصبة الأمم في 30 سبتمبر سنة 1924 تشكیل لجنة لدراسة مشكلة الموصل
على الطبیعة بعد أن تعذرّ حلھّا بالمفاوضات بین بریطانیا وتركیا. وقد وصلت اللجنة إلى الموصل
في 27 ینایر سنة 1925، وقد باشرت استجواب السكان عن رغبتھم وآرائھم في المستقبل، فعمد
رئیس الوزراء یاسین الھاشمي ذلك إلى التدخّل بشكل غیر مشروع وأرسل برقیة احتجاج إلى رئیس
اللجنة بواسطة المندوب السامي في السادس من فبرایر سنة 1925 احتج فیھا احتجاجاً شدیداً على

إلقاء أسئلة من ھذا النوع التي لیس لھا مساس بقضیة الحدود265.

من الطبیعي أن یحدث انقسام بین أھالي ولایة الموصل عند قدوم اللجنة بسبب اختلاف
السكان وأوضاعھم الاجتماعیة. فمنھم من كان یرید الرجوع إلى الحكم التركي بدافع الدین الإسلامي
ورفض حكم الإنكلیز غیر المسلمین وأمّا الأقلیات المسیحیة والیھودیة فكانت تصرّ على عدم العودة

للحكم التركي266.



وقد كان الأكراد الذین یؤلفون ثلاثة أخماس سكان الولایة ضد الحكم العربي والتركي. وكان
كبار الملاك منھم ھم الطبقة الوحیدة المؤیدة للحكومة العربیة وترید تبعیة الولایة لحكومة بغداد267.

بمجرد أن علم أكراد السلیمانیة بتشكیل لجنة للتحقیق أرسلت الجمعیة الكردیة في السلیمانیة
في الأول من أكتوبر سنة 1924 إلى عصبة الأمم مذكرة، تعارض فیھا المطالب التركیة في ولایة
الموصل وأنكرت وجود أي علاقة بین الأكراد والأتراك سوى الدین فلمّا أصبحت تركیا لا دینیة لم
یبقَ أي رابطة على الإطلاق. وقد وصفت المذكرة محاولة ضمّ أكراد ولایة الموصل إلى تركیا بأنھا
جریمة ضد الحقوق الإنسانیة عامة وضد حقوق الأكراد خاصة. وختمت المذكرة بالالتماس من
مجلس عصبة الأمم أن یساعد على تحسین حالة شعب منسي ومھجور لیخدم السلم والرقي في

الشرق الأدنى268.

كما أرسلت الجمعیة الكردیة مذكرة ثانیة إلى مجلس عصبة الأمم تذكر فیھا أن واجبھا ھو
ً لا یسمع في العالم المتمدن". أن ترفع للعصبة صوت كردستان "وإن كان ھذا الصوت ضعیفا
وأوضحت أن الجمعیة قامت في وجھ الأتراك بعد أن تحررت كردستان أخیراً من ظلمھم. وقد
تأسست للدفاع عن منافع الشعب الكردي وھي تعارض بشدة مطالب حكومة أنقرة بامتلاك الموصل

لأن أكثریة سكان ھذه الولایة من الأكراد269.

وحینما توجھت اللجنة إلى السلیمانیة كان الإنكلیز یعتقدون أنھم یوشكون على خوض
المعركة الفاصلة بالنسبة لقضیة الموصل270.

لأن السلیمانیة إقلیم لیس فیھ أقلیة تركیة أو عربیة كان في ثورة دائمة ضد السلطات العراقیة
والبریطانیة طوال السنوات الماضیة على قدوم اللجنة. وكان زعیم الثورة الذي یحظى باحترام
الأكراد على صلة بتركیا مستنجداً وطالباً العون، وبوجھ عام كان أعضاء اللجنة یتطلعون إلى إجراء

التحقیق في منطقة قد یستمعون فیھا إلى رأي شعب قدمّ أعظم برھان على استقلالھ الفكري271.

في الوقت الذي كانت لجنة التحقیق تباشر أعمالھا في كردستان العراقیة اندلعت ثورة كردیة
بزعامة الشیخ سعید بیرات في مارس سنة 1925 ضد السلطات التركیة، وقد اتھمت تركیا الحكومة
البریطانیة بأنھا ھي التي حرضت الأكراد على الثورة بسبب الخلاف حول الموصل، ومع أنھ لیس
ً حتى الآن ما إذا كان البریطانیون ھم المحرضین فعلاً على ھذه الثورة إلا أن الثابت أن ثابتا



بریطانیا قد قابلت ھذه الثورة بالارتیاح272. إذ إن أي اضطرابات بین أكراد تركیا والسلطات التركیة
في الوقت الذي تباشر لجنة التحقیق أعمالھا من شأنھ أن یعزز موقف بریطانیا من ھذه المسألة،
وھذا ھو ما حدث273، فقد أعطت زیارة اللجنة في ھذا الوقت زخماً شدیداً للشعور الوطني الكردي
الذي جرف في طریقھ عدداً كبیراً من المستائین الذین كان أكثر الإنكلیز تفاؤلاً یتوقع وقوفھم إلى
جانب تركیا274، فإذا بھذا الشعور یدفعھم إلى المعسكر المعادي للأتراك. إن الاستجوابات الطویلة

كادت كلھا تكون ذات اتجاه قوي كردي غلاب275.

لقد قابلت اللجنة المواطنین البارزین الذین اتسع لھا الوقت لمقابلتھم وھم: أحمد بك، شیخ
قادر أخو الشیخ محمود، آغا عبد الرحمن. وكانوا ممتلئین بروح النضال، فالأمر، بل ھو أخطر من
ھذا، ولقد عقدوا العزم بجھودھم بسوء الحكم العثماني ورفضھم لھ في جلسة عامة للجنة بل تمادوا
وھم یوجھون بدورھم أسئلة الاتھام إلى جواد، بصدد طلبھ إعادة ضمّ الموصل إلى تركیا، وأعلنوا

عن عزمھم على ألاّ یخضعوا مرة ثانیة إلى الأسیاد الذین سبق وقاسوا منھم الأمرّین276.

وقد استمرت التحقیقات في السلیمانیة ثلاثة أیام، وكان كل الشھود البارزین على كلمتھم
ً عن مشاعرھم في الجلسات العلنیة مثلما تعھدوا فشجبوا فساد الحكم وعھدھم. ولم یخفوا شیئا
التركي، وذكّروا الأتراك بشعور المختال بمناسبات عدیدة منھا انسحاب عام 1918. عندما ھزم
الأكراد كل الحملات التي أرسلت لقمع انتفاضاتھم فعرّوا جنودھم من ثیابھم وعرضوا بمرارة حادث
مقتل الشیخ سعید والد الشیخ محمود277، في الموصل سنة 1908. لقد اقتنعت اللجنة بأن الأھالي قد
عبرّوا عن رغباتھم تعبیراً كاملاً حرّاً وقد وجدت أن الشعور القومي الكردي ھو الغلاب وإن كان
یعدّ فتیاً. ومع أن كثیراً من القوم قد عبرّوا عن رغبتھم النھائیة الجازمة في الاستقلال التام الناجذ.
فإن بعضھم وھم كبار الملاك وغیر المسلمین قد أدركوا فوائد وصایة حریصة لذلك أبدوا استعدادھم
للانضمام إلى العراق على شرط أن یتمتعوا بإدارتھم الذاتیة. لھم لغتھم ومدارسھم وموظفیھم278.
وبعد انتھاء التحقیق رفعت اللجنة تقریرھا إلى مجلس العصبة في 16 یولیو سنة 1925، وقد خصّ

الأكراد في تقریر اللجنة ما یلي:

أ–   إن خمسة أثمان سكان ولایة الموصل من الأكراد، فھم لذلك أھم عنصر في النزاع وھم
ً ولا عرباً، فھم یختلفون عن الأتراك في عاداتھم وتقالیدھم، ولا سیما مركز المرأة لیسوا تركا



عندھم. ویختلفون عنھم في مظھرھم الجسدي وھم أقرب إلى أكراد إیران منھم إلى أكراد تركیا
ولكنھم لیسوا إیرانیین. وقد استطاعوا أن یعیشوا عیشة راضیة مع الأقوام التي سكنت في بلادھم.

ب– إن العراق العربي لا یمتد شمالاً إلى أبعد من ھیت – تكریت، أو منطقة جبل
حمرین279.

ج– في جمیع المصادر الجغرافیة منذ الفتح العربي حتى تاریخ تحقیق اللجنة سنة 1925، لم
ً كجزء من العراق. وفي الماضي لم تعتبر، ولم توصف، ولم تظھر الأراضي المتنازع علیھا یوما
ً عند سكان ولایة الموصل كإسم لبلادھم، كما أن مدینة كركوك بناھا یكن اسم "العراق" مألوفا

الأكراد. وكانت المنطقة موطن الكویتیین الذین سكنوا قبل نزوح العرب إلى جنوب العراق.

اقترحت اللجنة في حالة الأخذ بالنواحي العنصریة وجوب إنشاء دولة كردیة مستقلة.

أمّا إذا أخُِذ بالنواحي الاقتصادیة فقد أوصت اللجنة بضمّ الموصل جنوب خط بروكسل إلى
العراق على أن تراعي التحفظات الآتیة:

أ–   أن یبقى العراق تحت الانتداب لمدة 25 سنة.

ب– لا بد أن تراعى رغبات الأكراد فیما یخص تعیین موظفین أكراد لإدارة بلادھم وترتیب
الأمور العدلیة في المدارس. وأن تكون اللغة الكردیة ھي اللغة الرسمیة في ھذه الأمور، وترى
اللجنة أنھ إذا ما انتھت مراقبة عصبة الأمم بعد أربع سنوات من إبرام المعاھدة العراقیة البریطانیة
ولم یعط الأكراد تعھداً یجعل لھم إدارتھم المحلیة فإن معظم الأھالي یفضلون الأتراك على حكم

العرب280.

لم تعترف تركیا بقرار ضمّ الموصل إلى العراق، إلى أن توصلت مع بریطانیا والعراق إلى
توقیع اتفاق ثلاثي معھما في الخامس من یونیو سنة 1926 صودق علیھ في أنقرة في الثامن من
یولیو 1926. وقد أعطى ھذا الاتفاق لتركیا نظیر اعترافھا بتبعیة الموصل للعراق 10% من أسھم

شركة النفط التركیة تدفع لمدة 25 سنة281.

وعلى ألا یسمح للاثوریین الذین غادروا تركیا خلال الحرب بالعودة إلیھا282.



وقد نصت ھذه الاتفاقیة على عدة مبادئ وبنود التزم بھا الموقعّون علیھا، ومن ضمنھا:

أ–   تعیین خط بروكسل بصفة نھائیة كخط حدود بین تركیا والعراق "مادة 1".

ب– التعاون المشترك للقضاء على الحركات المعادیة لكل من تركیا والعراق وكان القصد
منھا بالطبع حركات الأكراد الاستقلالیة283، فقد تضمّن الفصل الثاني تحت عنوان "حسن الجوار"

عدة مواد والتزامات من أھمھا:

د الدولتین التركیة والعراقیة بأن یقاوما استعدادات شخص مسلح أو أشخاص مسلحین  تعھُّ
یقصد بھا ارتكاب أعمال النھب والشقاوة "قطع الطرف في المنطقة" المجاورة للحدود

"مادة 6".

 تتعاون السلطتان العراقیة والتركیة على تنبیھ بعضھما البعض عن أي استعدادات یقوم بھا
شخص مسلح أو أشخاص مسلحون في المنطقة الحدودیة والمذكورة "مادة 7".

 التزام كل من الدولتین بالسعي بما لدیھا من وسائل لمنع مرتكبي "أعمال النھب والشقاوة"
في أراضیھا بأسرع ما یمكن وإخبار الطرف الآخر بما یتم في ھذا الصدد "مادة 8".

ً جنایة أو جنحة في منطقة  تعھد كل من الدولتین بردّ كل من یلجأ إلى أي منھما مرتكبا
الحدود إلى الدولة الأخرى، ھم وغنائمھم وأسلحتھم والذین ھم من رعایاھا "مادة 9".

د الدولتین التركیة والعراقیة بالامتناع284 عن كل مخابرة ذات صیغة رسمیة أو سیاسیة  تعھُّ
مع رؤساء العشائر أو شیوخھا أو غیرھا من أفرادھا من رعایا الدولة الأخرى الموجودین
فعلاً في أراضیھا. كما تعھّدتا بألا تجیِّر أي منھما تشكیلات للدعایة ولا اجتماعات موجھة

ضد أي من الدولتین "مادة 12".



 

 

 

موقف عصبة الأمم  
من الحقوق القومیة الكردیة

 

حینما رشّح العراق بعد توقیع المعاھدة العراقیة الإنكلیزیة سنة 1930 لقبولھ عضواً في
عصبة الأمم سنة 1932 خالج مجلس العصبة بعض الشك في إمكان ضمان استمرار تمتعّ الأقلیات
في العراق بحقوقھم القومیة. ولذلك دعا مجلس العصبة لجنة الانتدابات إلى وضع الشروط التي
یمكن بھا الاعتراف بانتھاء الانتداب285. وفي 28 ینایر سنة 1932 تقدمّ إلى منضدة مجلس العصبة
المركیز نیود وإلى رئیس اللجنة الدائمة للانتدابات بتقریر بشأن الشروط العامة التي تقتضي
استیفاؤھا قبل إلغاء الانتداب286، والضمانات التي ینبغي أن یتكفل بھا وھذه الضمانات تتلخص في:

أ– صیانة الأقلیات العرقیة واللغویة والدینیة بجملة نصوص تدمج في تصریح یفضي بھ
العراق أمام مجلس العصبة ویتقبل الأصول التي وصفھا المجلس فیما یتعلق بالضمانات التي تخص
الأقلیات287. وما یتعلق بالعلاقات الخارجیة تحفظ المصالح الأجنبیة والامتیازات والاتفاقیات
ً لقرار العصبة والعھود الدولیة العامة والخاصة. وقد كانت أھم الشروط المطلوبة من العراق طبقا

في 28 / 1 / 1932 كما جاء في:

المادة الرابعة: یتضمن نظام الانتخاب تمثیلاً عادلاً للأقلیات العنصریة والدینیة واللغویة في
العراق.

الاختلاف في العنصر أو اللغة أو الدین لا یخل بحق أي من الرعایا العراقیین لا في التمتع
بالحقوق المدنیة والسیاسیة كالقبول في الوظائف العامة والمناصب ورتب الشرف أو ممارسة المھن

والصناعات المختلفة288.



لا یوضع قید على حریة استعمال أي من الرعایا العراقیین لأیة لغة في العلاقات
الخصوصیة أو في التجارة أو في الدین أو في الصحافة أو النشریات من جمیع الأنواع أو في
الاجتماعات العامة289. ورغماً عن جعل الحكومة العراقیة اللغة العربیة اللغة الرسمیة، ورغماً عن
التدابیر الخاصة التي ستخطھا الحكومة العراقیة بشأن استعمال اللغتین الكردیة والتركیة. تلك
التدابیر المنصوص علیھا في المادة التاسعة من ھذا التصریح تعطي الرعایا العراقیین الذین لغتھم

غیر اللغة الرسمیة تسھیلات مناسبة لاستعمال لغتھم شفھیاً أو كتابة أمام المحاكم.

المادة الخامسة: الرعایا العراقیون الذین ینتمون إلى أقلیات عنصریة أو دینیة أو لغویة
ً وفعلاً بنفس المعاملة والأمان الذین یتمتع بھا سائر الرعایا العراقیین ویكون لھم یتمتعون قانونا
بوجھ خاص نفس الحق في أن یحفظوا ویدیروا ویراقبوا على نفقتھم أو أن یؤسسوا في المستقبل
معاھد خیریة أو دینیة أو اجتماعیة أو مدارس وغیر ذلك من المؤسسات التھذیبیة مع حق استعمال

لغتھم الخاصة وممارسة دینھم فیھا بحریة290.

المادة التاسعة: توافق الحكومة العراقیة على أن تكون اللغة الرسمیة في الأقضیة التي یسود
فیھا العنصر الكردي من ألویة الموصل وأربیل وكركوك والسلیمانیة اللغة الكردیة بجانب اللغة
العربیة. أما قضائي كفرى وكركوك حیث قسم كبیر من السكان ھم من العنصر التركماني فتكون

اللغة الرسمیة بجانب اللغة العربیة إما الكردیة وإما التركیة291.

توافق الحكومة العراقیة على أن الموظفین في الأقضیة المذكورة یجب أن یكونوا ملمین
باللغة الكردیة أو التركیة حسبما تقضي الحال292.

إن مقیاس انتقاء الموظفین للأقضیة المذكورة وإن كانت الكفاءة ومعرفة اللغة من قبل
العنصر كما ھو الحال مع سائر أنحاء العراق، فإن الحكومة توافق على أن ینتقى الموظفون كما ھي

الحالة إلى الآن وعلى قدر الإمكان من بین الرعایا العراقیین الذین أصلھم من تلك القضیة293.

كما نصت المادة الأولى والعاشرة من التصریح المذكور كذلك على أن الحقوق المحقة
للأكراد تعتبر تعھدات ذات شأن دولي294 حیث اعترفت بھا الحكومة العراقیة في تصریحھا المؤرخ

25 مایو سنة 1925.

 



 

 

 

مكتب العمال الاشتراكي الدولي  
والمسألة الكردیة

 

نتیجة للمذابح التي ارتكبتھا تركیا بالأكراد كنتیجة للثورات التي قاموا بھا في سنة 1925
سنة 1930 وتجاھلھا للالتزامات الدولیة الخاصة بمعاملة القومیات غیر التركیة بھا والتي التزمت

بتنفیذھا في معاھدة لوزان وكان من مظاھر تجاھل ھذه الالتزامات:

1.   تتریك السكان عموماً بصورة إجباریة ومنع التكلم والكتابة والقراءة باللغة الكردیة.

2.   نقل السكان من قریة إلى أخرى خاصة من كردستان إلى خارجھا وحیث لا تصبح
عائلة كبیرة تقطن قریة واحدة.

3.   تجرید سكان كردستان من السلاح وإلغاء حیاة العشائر وذلك بتوزیع أفرادھا على
الولایات التركیة295.

قدمّ حزب الطاشناق الأرمني بمذكرة لمؤتمر الأممیة الثانیة المنعقد في زیوریخ في أغسطس
سنة 1930 وقد ورد فیھا أن المسألة الكردیة ذات أھمیة كبیرة للأممیة الثانیة فإن بقیت دون حلّ فمن
الممكن أن تھدد السلام في الشرق الأدنى خاصة وأن الأكراد یشعرون بأن العالم قد تخلى عنھم وأن
إظھار العطف من جانب الأممیة الثانیة سیؤدي إلى تعزیز موقف أولئك الذین یقفون في كردستان
موقفاً عدائیاً من أممیة موسكو. وقد أفصح دي بروخر رئیس اللجنة التنفیذیة للأممیةّ الثانیة296 عن
خشیتھ من أن تلجأ "أممیة موسكو" إلى السیطرة على الحركة الوطنیة الكردیة، كما أبدى خشیتھ في
أن یتطور النزاع الكردي من مشكلة تخص تركیا وحدھا إلى مشكلة تخص العراق وإیران وسوریا
وقد أوضح أن المسألة الكردیة جدیدة على الأممیة الثانیة مما یزید صعوبتھا وعدم فھمھا وأنھا فیما



یتصل بطبیعة النضال ذات أسالیب وظروف تختلف كل الاختلاف، وأن الأممیة الثانیة التي تنتھج
سیاسة تقریر المصیر للأمم تعلن في ذات الوقت أن ھذا الحق ینبغي ألاّ یحقق بالسلاح وبالدماء لأن
ذلك قد یؤدي إلى نشوب الحرب في الأقطار المعنیة وفي العالم برمّتھ297. وأعلن أوتوباور أحد
منظري الأممیة الثانیة أنھا تقف ضد حقوق الأمم بتقریر مصیرھا إذا تمّ تحقیقھا بالسلاح وسفك
الدماء298. وبعد مداولات أصدرت اللجنة التنفیذیة لمكتب العمال الاشتراكي في 30 أغسطس
1930 قراراً بدعوة العالم إلى الاحتجاج على ما یجري في كردستان من أحداث دامیة یذھب الشعب

الكردي ضحیة لھا299.

وأوضح أن ما یحدث من اختراق الجیش التركي لحدود الدول المجاورة للعراق لملاحقة
الأكراد دلیل على عدم كفایة عصبة الأمم300.

 



 

 

 

 

 

 

الفَصلُ الثاني



 

 

 

الأكراد في سوریا

 

ً في الكرد من المكونات الأساسیة للنسیج المجتمعي والتاریخي السوري، شاركوا تاریخیا
بناء دولة سوریا. سقف مشاركتھم لھذا التاریخ كان یتراوح بین من كانوا في موقع صناع القرار
حیث تبوأوا مناصب علیا من رئاسة الجمھوریة إلى رئاسة الحكومة وقیادة الثورات ومن كانوا في
موقع المقاومة مع الجماھیر. وبعد شعورھم بتھمیشھم من قبل الأحزاب والسلطات ولا سیما الحزب
ً بھم ھو ً خاصا الشیوعي والأحزاب القومیة العربیة في أواسط الخمسینیات شكلوا لأنفسھم حزبا
الحزب الدیمقراطي الكردي الذي كان أول حزب كردي یتأسس في سوریا في صیف عام 1957.
والآن لھم عدد لا بأس بھ من الأحزاب جاء نتیجة للانشقاقات الحزبیة. بعض ھذه الأحزاب قدرتھ
محدودة، وبعضھ الآخر یملك إمكانیات شعبیة معقولة. وقد أسس بعض ھذه الأحزاب مع بعض
القوى العربیة المعارضة "إعلان دمشق" للتغییر الدیمقراطي إثر الحراك النخبوي في سوریا في
مرحلة ربیع دمشق. قاوم الكرد سیاسة سلطة الوحدة في 1958 بین مصر وسوریا فیما یتعلق بحلّ
الأحزاب في سوریا. ورفضوا حلّ حزبھم الوحید بالرغم من أن غالبیة الأحزاب الأخرى في سوریا
حلتّ أنفسھا بما فیھا حزب البعث. في أواسط الثمانینیات إلى بدایة ھذا القرن عاشت ھذه الأحزاب
ضمن إطار سیاسة غضّ النظر من السلطة السوریة، ووصل قمع السلطة بحقھم إلى الذروة ما بعد
عام 2004 أي بعد الانتفاضة الكردیة في سوریا (أحداث القامشلي). لھذه الأحزاب نشرات حزبیة
باللغة الكردیة والعربیة، ولھا مجلات ومواقع إلكترونیة. الآن تتفق غالبیة الأحزاب مع بعضھا ومع
المثقفین الكرد المستقلین على ضرورة حمایة حركة الاحتجاجات وإنجازاتھا وكان لھا في ھذا الشأن
مبادرة للخروج من الأزمة الوطنیة المعاشة الآن في سوریا. كما أنھا عقدت "مؤتمراً وطنیاً" من

الحزبیین والمستقلین على أن یمثلّ المرجعیة السیاسیة لھم.



والكرد في سوریا یقطنون المناطق التالیة: (عفرین "جیاكرمانج" عین العرب "كوباني"
القامشلي رأس العین "ساري كانیھ" عامودا دیریك... إلخ). بالإضافة إلى تواجدھم الكثیف في بعض
المدن الكبرى مثل دمشق وحلب والرقة والحسكة وغیرھا، ویقدر عددھم بین ملیونین وثلاث ملایین

نسمة حسب توقعّات الأحزاب الكردیة التي ھي اثني عشر تنظیماً سیاسیاً غیر مرخص.

وكذلك الأمر، أسس حزب "الاتحاد الدیمقراطي" الموالي للعمال الكردستاني في "مجلس
الشعب في غربي كردستان" وبعد ضغط من الشارع الكردي السوري، وكذلك القوى الكردستانیة
مثل الحزبین الدیمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وأعلن الكرد السوریون شراكة
بین المجلسین واتفقا على اسم "الھیئة الكردیة العلیا" في أربیل وتحت إشراف رئاسة إقلیم كردستان

العراق.

وعندما بدأت حركة الاحتجاجات في سوریا، الكل كان یراھن على أنّ الكرد سیشكلون
الوقود لأي نشاط معارض. وظنت المعارضة السوریة أن الاحتجاجات ستقوى في المناطق الكردیة.
أمّا السلطة فقد راھنت على صمت الأكراد، ولعل استمرار ھذا الصمت سیؤثر سلباً على مصداقیة
الاحتجاجات ذلك لأنھا ستصنفّ الاحتجاجات العامة ضمن إطار الصراع الطائفي. ولعل سبب نظرة
الكل إلى الكرد على أنھم سیصبحون وقود الاحتجاجات لیس لأن الكرد بسطاء ویمكن استغلال
بساطتھم وحماستھم، بل لأن ثمّة مشكلة قائمة منذ أمد بعید وھذه المشكلة اسمھا "القضیة الكردیة في

سوریا" ھذا یعني أن حلّ المسألة الكردیة من المسائل المھمة في المشھد الوطني السوري.

ثمّة من یرى بأن المعارضة الوطنیة الدیمقراطیة لم تفعل شیئاً استثنائیاً حتى ینخرط الكرد
بفاعلیة أكبر في الاحتجاجات، أي أن المعارضة لم تستطع استثمار احتقان الكرد، كما أن السلطة
بقیت على قناعتھا على أنھ "لا ینقص الكرد شيء غیر الھویة السوریة" والكرد رأوا أن من واجبھم
في ھذه الأزمة الوطنیة أن یقفوا إلى جانب سوریا كوطن لكنھم سرعان ما انخرطوا في حركة
الاحتجاجات والآن ھم یشكلون النواة الأساسیة للتغییر مع التأكید بأنھم حرصوا على عدم إثارة
النعرات وھذا لھ مدلولھ السیاسي والمجتمعي ویشكل النقطة الإیجابیة لصالح الكرد. إلا أن أحداً لم

یقف إلى جانبھم وطالب بحقوقھم بشكل واضح باستثناء بعض النشطاء.

ترى أي تعددیة یراد تطبیقھا في سوریا؟



ھنا لا یمكن إلا تسجیل ملاحظتین:

أولاً: سعى الكرد إلى الحفاظ على الوحدة الوطنیة وعلى العلاقة العربیة الكردیة ویمكن
استثمار ما یجري في سوریا من الاحتجاجات لصالح بناء العلاقة الجدیدة بین مكونات المجتمع

السوري المبنیة على التعایش المشترك عبر تقدیر كل طرف ھواجس وحقوق الآخر.

ثانیاً: إن ھذه الحركة الاحتجاجیة أفسحت المجال أمام الكرد لیكونوا صناّع سوریا الجدیدة
وذلك من خلال الثقافة التي تبنتّ ھذه الحركة "واحد واحد الشعب السوري واحد" وحاول الكرد أن
یكونوا إلى جانب الشعب السوري وتطلعاتھ، ورأوا أن حمایة الانتفاضة جزء من المسؤولیة الوطنیة

یقع على عاتقھم حمایتھا، كما یقع على عاتقھم حمایة حقوقھم الكردیة.

ومن النقص في الوعي السیاسي وقصر الرؤى أن یعتقد بأن الكرد سوف یكونون خارج
إطار التغییر أو یكونون من دعاة التدخّل الخارجي في الشأن السوري الداخلي وغیره لأسباب

كثیرة:

أولاً: علاقة الكرد بالسیاسة من جھة الیسار تاریخیاً، وھذا یجعلھم غیر واثقین من جدوى
الحدیث عن الدور الخارجي لصالحھم، ھذا التدخّل لو حدث سوف لن یكون عاملاً مساعداً على بناء
دولة الشراكة بقدر ما أنھ سیعمل ضمن إطار المصالح، ولعل عدم ذھاب الكرد إلى مؤتمر "أنطالیا"

دلیل على رفض الكرد خدمة أي أجندات خارجیة.

ثانیاً: علاقة الكرد بالتاریخ السوري أكدت ھذه الوطنیة التي بدأھا كثیرون أمثال یوسف
العظمة وإبراھیم ھنانو ولم تنتھ حتى الیوم، لأن أساساتھا الاجتماعیة الاقتصادیة كانت تتعزز
باستمرار (اختلاط، زواج، صداقات، علاقات تجاریة وصناعیة وتفاعلات ثقافیة وحضاریة بین

ألوان الطیف السوري).

ویمكن الحدیث عن إشكالیتین بقیتا معلقتین في المشھد الكردي والسوري:

ً بطرق عدة طرح مشكلاتھم وأھمھا الإشكالیة الأولى: وھي أن الكرد حاولوا تاریخیا
الحقوقیة منھا عبر مختلف الأقنیة، وقوبل ذلك بنوع من الحذر واللامبالاة، بمعنى آخر، إن الكرد لم

یجدوا آذاناً صاغیة لصیحاتھم من قبل الجمیع.



والإشكالیة الثانیة، ھي أنھ حتى ھذه اللحظة لم تستطع النخبة الفاعلة من مثقفین وسلطة أن
تتحرر من النظریة التي تقول بانفصال الكرد عن سوریا. المفارقة أن الكرد أنفسھم لم یستطیعوا
التخلصّ من ھذه التھمة حتى الیوم على الرغم من كل تضحیاتھم. ھذه الفكرة فعلت فعلھا فیما جرى.
وتجري الیوم محاولة تطویقھا لأول مرة عبر بعض التصریحات التي تتحدث عن اللحمة الوطنیة
وتركیبة النسیج السوري وإن بصیغ ما زالت غامضة تتھّم أیاد خارجیة وعملاء داخلیین، ولكن

بالنتیجة یقرّ الجمیع بأن الخوف من الانفصال كان وھماً لم یعد مفیداً نشره.

الیوم الكرد یعتبرون أن قضایاھم لفتت الانتباه وھذا یعتبر مدخلاً للحوار العربي الكردي
الذي یراھنون علیھ للوصول إلى مطالبھم المشروعة. لذلك عمدت كل الشخصیات والفعالیات
والوجھاء والأحزاب الكردیة بالتناغم مع الفعالیات الوطنیة بإطلاق صیحات وبیانات وعبارات

المساعدة للتغییر ولكن بشكل موضوعي.

وربما آن الأوان لتفھّم الحالة الكردیة من دون مواقف مسبقة تطفو على السطح كلما أراد
الكرد المطالبة بحقوقھم، ودون أي تھمة بالانفصال أو للإضرار باللحمة الوطنیة أو غیرھا.

ویمكن الاستنتاج أن الكرد وفور وجودھم كحركة سیاسیة كانوا من أنصار التعاون وبناء
ً من ھموم ً أساسیا علاقات جدیة مع العرب، ولعل نقاشاتھم مع الوسط النخبوي العربي كان ھما
ً والشأن الكردي ھو شأن السیاسي الكردي، آخذین بعین الاعتبار أن الوضع الكردي یصلح داخلیا
دیمقراطي بمعناه الحیوي والفعال ولیس مسألة قومیة جافة وخشنة. لذلك أعتقد بأنھ لا یوجد ھناك
ً في النسیج السیاسي السوري وھذا الأمر أثبتھ كردي واحد یرضى أن یكون معزولاً ومرفوضا

تاریخھم السیاسي بأنھم:

1.   حریصون ربما أكثر من غیرھم على الوحدة الوطنیة ومقتنعون في الوقت نفسھ أن حلّ
القضایا العالقة یتم بالحوار بین كل الأطیاف السوریة وفعالیاتھا السیاسیة والمجتمعیة المعنیة والتي

تتعامل بجدیة في عملیة التغییر.

2.   یعرفون أنھم مع غیرھم یشكّلون نسیج المجتمع السوري بألوانھ الجمیلة وأن ھذا النسیج
یحتاج الیوم إلى الأخذ بعین الاعتبار وبشكل واسع وموضوعي مسألة الدیمقراطیة من كل جھاتھا،



وبھذا یصبح تناول الاحتجاجات شأناً سوریاً خاصاً مرتبطاً بالمسألة الدیمقراطیة وتأجیلھ یجعل كل
الحلول منقوصة وغیر كاملة.

3.   أصحاب مصلحة حقیقیة في الاتجاه نحو تغییر جذري سیاسي اقتصادي – اجتماعي
دیمقراطي في سوریا، بحیث یجري بناء الدولة الحدیثة التي تؤسس لمجتمع مدني تتراجع فیھ كل
العصبیات القومیة والقبلیة والعشائریة التي عفا علیھا الزمن لتحل محلھا دولة القانون والمؤسسات
ویصبح فیھا للمواطن قیمة سامیة تدرك أن الوطن "وطن حقوق ولیس وطن جدود". یمكن القول
بأنھ بدا أنّ الكرد بحاجة إلى الخلاص والتحرر من ثقافة "محمد طلب ھلال" مھندس فكرة

العنصریة في بدایة الستینیات والخلاص من الوضع السائد والثقافة الشوفینیة وسیاسة الإقصاء.

نشأة الحركة الكردیة

بعد المظاھرات التي أدت إلى سقوط حكم أدیب الشیشكلي ومغادرتھ البلاد (شباط 1954)
ً ساد في سوریا جو من الحریة والدیمقراطیة، فعادت الأحزاب السیاسیة إلى ممارسة نشاطھا علنا
وصدرت عدد من الصحف المستقلة الحرّة. إلى جانب النشرات الحزبیة. وانعكست ھذه الأجواء
بمجملھا على الواقع الكردي، حیث كان أول ما یفكر فیھ الكرد ھو تأسیس "جمعیة إحیاء الثقافة
الكردیة" ھذا فضلاً عن صدور كتب ومؤلفات وعقد ندوات وحلقات ثقافیة من قبل مثقفین الكرد.
وقد تمّ إنشاء أول تنظیم سیاسي كردي لینضم وینسجم مع الظروف والمناخات السوریة الجدیدة. لكن
سرعان ما اصطدم ھذا التنظیم الجدید بعدد من السیاسات القمعیة وغیر الدیمقراطیة في ظل
تغییرات سیاسیة أفرزتھا عملیة الوحدة في سوریا ومصر فكان أبرز ما واجھھ الحزب الكردي

الولید ھو قرار حلّ الأحزاب السیاسیة في سوریا من قبل حكومة الوحدة.

وفي ظل تلك الأجواء اللادیمقراطیة، وجد الحزب الكردي نفسھ أمام مسؤولیة قومیة
ووطنیة، لأن نظام الوحدة كانت لھ إفرازات عنصریة على المناطق الكردیة. إذ إن السیاسیین
الأكراد یقولون: إن ھذا الحزب الكردي وجد نتیجة حاجة المجتمع الكردي لھ كون المجتمع الكردي
كان بحاجة إلى تنظیم سیاسي دفاعي یمثلّھ ویعبرّ عن أمانیھ في عدم الإلغاء وعدم تھمیشھ وإقصائھ
ً عن لعب دوره السیاسي والاجتماعي والحضاري، لأن نظام الانقلابات في سوریا خلق وضعا
ً في المناطق الكردیة. لكن مفھوم حزب سیاسي خاص بالأكراد والذي كان ً واضطھادیا تمییزیا
میلاده في صیف 1957 لم یأت من فراغ، فأصحاب ھذا المفھوم تمرسوا في السیاسة في التنظیمات



السوریة كالحزب الشیوعي مثلاً وكان لأغلب قیاداتھ باع في السیاسة والنضال من خلال مشاركتھا
في الثورات الكردیة، سواء أكانت في كردستان تركیا أو كردستان العراق، كما أن ھذا الحزب
الولید جاء بعد مخاض شھد فیھ المجتمع الكردي تأسیس جمعیات ومجلات باللغة الكردیة كمجلة

ھاوار (الصرخة) 1932 وأندیة ریاضیة كفریق كردستان في حي الأكراد بدمشق.

الحركة الكردیة ومستقبلھا

نشأت الحركة الكردیة كرد فعل على واقع الحرمان والتھمیش والذي جاء نتیجة سلسلة من
ً بعیداً عن الحراك السیاسي والحقوقي. وكانت الانقلابات العسكریة التي أفرزت فیما بعد واقعا
الحركة الكردیة ھي السباّقة من بین التنظیمات السوریة التي تبنتّ الدیمقراطیة. فاسم أول تنظیم
كردي حمل مفردة الدیمقراطي في وقت كانت كل الأحزاب تحمل في أسمائھا مفردات مثل القومیة
أو الاشتراكیة السوفیاتیة. فالحركة الكردیة تأسست بالأساس لأجل بناء عقد اجتماعي جدید بعدما
انصبت معظم سیاسات حكومة الوحدة عن قصد أو غیر قصد في زعزعة ذلك العقد، خصوصاً في
المناطق الكردیة، وحملت مرحلة ما بعد الانفصال عدداً من الممارسات الشوفینیة كالإحصاء
الاستثنائي في بدایة الستینیات والذي تمّ بموجبھ تجرید أكثر من (100.000) مئة ألف مواطن
كردي من الجنسیة السوریة وجرى ذلك بموجب المرسوم (93) الذي وقعّ علیھ رئیس الجمھوریة
آنذاك ناظم القدسي في آب/أغسطس 1962 إحصاء الأشخاص القاطنین في محافظة الحسكة. وقد تمّ
الإحصاء في 5 / 10 / 1962 ولیوم واحد وما یقارب 20 في المئة من مجموع السكان الكرد جردوا
من جنسیتھم، وفیما بعد وضع مشروع الحزام العربي – حیث تمّ بموجب ھذا المشروع توطین
العرب المغمورین، الذین استقدموا من ریف حلب والدقة بـ (40) قریة نموذجیة في منطقة الجزیرة
بطول 365 كم وعرض 10–15 كم على طول الحدود مع تركیا وذلك بھدف تغییر البنیة
ً في مناطق الجزیرة. ویجب ً لخلخلة التوازن الاجتماعي خصوصا الدیموغرافیة – الذي كان سببا
التأكید إلى أنھ في مرحلة ما بعد الاستقلال لم یكن ھناك أي احتقان بین الكرد ولصیقھم العربي
وحتى الأقلیات الأخرى الموجودة في سوریا ولم یسمع أو یقرأ عن منازعات قومیة أو اشتباكات
وأن كل الاحتقان الموجود على ندرتھ ھو نتیجة واقعیة لممارسات السلطات المتعاقبة على حكم

البلاد.



ونستطیع القول إن الحركة الكردیة لم تكن في یوم من الأیام معزولة عن الحركة السیاسیة
السوریة، بل ھي جزء لا یتجزأ من الحركة السیاسیة العامة. والأھم أن ھذه الحركة من خلال
شعاراتھا وممارساتھا استطاعت التوفیق ما بین الطموح القومي الكردي والوطني السوري. وإذا
ً بمؤسسات المجتمع المدني استثماراً نظرنا إلى الحركة الكردیة نجد أنھا الحركة الأكثر تمسكا
لخیراتھ ومواقعھ فیما یسمیھ أنطونیو غرامشي بحرب كسب المواقع، فكانت الحركة الكردیة ولا
تزال تستخدم الصحف والبیانات والكراسات الفكریة لنشر وبناء الوعي السیاسي وأسست لنفسھا
أطراً تنظیمیة لتتسع دائرتھا، فھي كانت قد شجعت تأسیس الجمعیات الثقافیة والأدبیة وأسست منابر
تحت عناوین عدة مثل عقد ندوات في المنازل والكھوف ومن خلال الرحلات والاحتفال بالعید
القومي (نوروز) والمنتدیات ولكن قبل كل ذلك تعلیم أبناء مناطقھم أو في مساحة نشاطھا من خلال

حلقات اللغة الكردیة والدراسات الفكریة والثقافیة من التراث الإنساني العالمي والكردي.

وھناك نقاط مھمة في سلوك الحركة الكردیة في سوریا یجب الوقوف عندھا وھي أنھا لم
ً من الأیام السلاح ولیس لدیھا أي تنظیم مسلح لأنھا كانت تھتم بالنضال السلمي تحمل یوما
الدیمقراطي مع أنھ كان لھذا السلوك تبعات وانعكاسات على الوضع الداخلي للأحزاب حیث ھناك
من طلب من أنصار الأحزاب بأن یكون ھناك جناح مسلح، لا كي یقاتل السلطة بل لاستخدامھ في

الحفاظ على وحدتھا وقطع الطریق أمام الانشقاقات.

إن الأحداث التي تفاعلت في المناطق الكردیة لم تكن دوافعھا قومیة صرفة بقدر ما كان
لآثار المعاناة والتھمیش والتعطش لروح المواطنة الحقیقیة دور فیھا، فمن القامشلي إلى "زورافا"
وھي أحد الأحیاء الفقیرة في دمشق والتي غالبیة قاطنیھا من البسطاء الكرد والذین یعودون
بأصولھم إلى المناطق الكردیة الأصلیة ومروراً بـ "كوباني" (عین العرب) و"كرداغ" (عفرین)

وبعض أحیاء حلب، كان المواطنون متعطشین إلى ما یفتقدونھ في الحیاة الیومیة العادیة.

من تابع الحركة الكردیة سواء أكان بعیداً عنھا أو قریباً منھا یعرف مدى الشغف والاھتمام
داخل ھذه الحركة لثقافة الوعي المدني وقیم المجتمع المدني. فالحركة الكردیة ساھمت كي تكون
قریبة من مجمل الحراك المدني والدیمقراطي بل في كثیر من الأحیان تماھت مع الدور الذي تلعبھ
مؤسسات المجتمع المدني، وھذا ما برز أثناء الحملات الانتخابیة البرلمانیة التي شاركت فیھا
الحركة الكردیة إذ كانت الحركة وبتنسیق مع كل الشرائح في المناطق الكردیة تسجّل موقفاً إیجابیاً



في كل انتخابات برلمانیة أو بلدیة. وعندما أوصلت الأحزاب الكردیة ممثلیھا إلى البرلمان في بدایة
التسعینیات (دورة عام 1990) كان البرلمانیون الكرد یمثلّون كل أبناء المناطق الشمالیة وكان
دفاعھم عن حقوق المواطنین لا یقتصر على حقوق المواطنین الأكراد، ومع بزوغ فجر ربیع دمشق
وظھور المنتدیات والمؤسسات، لم یكن الكرد ببعیدین عن ھذا الحراك الذي شھدتھ الساحة السوریة
في بدایة الألفیة الثالثة فبالإضافة إلى دورھم في العدید من المنتدیات في دمشق وحلب ساھموا أیضاً
في تأسیس أطُر خاصة بھم مثل منتدى "بدرخان" في القامشلي واتحاد الشباب الكردي واتحاد
الحقوقیین الكرد في سوریا وجمعیة حقوق الإنسان الكردي (MAF) ومؤسسة سما للثقافة والفنون.

بید أن ذروة التطور في الحركة الكردیة في سوریا ظھرت عند تقارب الأحزاب الكردیة
والعربیة مع بعضھا البعض، والفضل یعود إلى الدور الذي لعبتھ لجان إحیاء المجتمع المدني
والشخصیات الدیمقراطیة في الوسطین العربي والكردي فضلاً عن الدور الذي لعبتھ المنتدیات
والذي كان دافعاً قویاً للقوى الكردیة للخروج من إطارھا القومي الخاص نحو العام السوري، ولعل
نقطة التحول كانت مع دعوة منتدى "الأتاسي" إلى عقد ندوة حول المسألة الكردیة في سوریا في
العام 2002 الأمر الذي مكّن من تلاقي جماعات أھلیة وسیاسیة سوریة مع الأحزاب الكردیة في
الشؤون والشجون، وھذا التحول شكّل الأرضیة لتفاعل القوى السوریة مثل أنصار حقوق الإنسان

والتجمع الوطني الدیمقراطي الذي یضم في عضویتھ أحزاب معارضة بارزة في سوریا.

ویدخل في طور التلاحم الكردي العربي، وھذا ما وجدناه في البیانات السیاسیة والحقوقیة
والتي أثمرت فیما بعد عن نشاطات مشتركة كان أھمھا الاعتصام المشترك أمام رئاسة مجلس
الوزراء بمناسبة الیوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 / 12 / 2003 والاعتصامات التضامنیة

الأخرى في حلب خلال محاكمة النشطاء الأربعة عشر أمام المحكمة العسكریة في حلب.

أما بالنسبة لمسألة الدیمقراطیة فإننا لا نخطئ إذا قلنا إن الحركة الكردیة ھي من أكثر القوى
ً بمسألة الدیمقراطیة وذلك لسببین: السبب الأول ھو اقتناعھا بأن حلّ قضیتھا في سوریا اھتماما
(قضیة الكرد) یمر عبر إیجاد مناخ دیمقراطي في سوریا. والسبب الثاني ھو كونھا كانت قد نشأت
في ظل ظروف اضطھادیة للشعب الكردي وقمع نخبة السیاسیة والثقافیة. لذا، نرى أن الحركة وكل
فصائلھا الماركسیة وغیر الماركسیة ألصقت مفردة الدیمقراطي بأسمائھا، بل وأصبحت جزءاً من
ھذا الاسم، إضافة إلى السلوك الدیمقراطي لأغلب أحزابھا وتلھفھا نحو التعایش السیاسي السوري



المشترك. ومن ھنا نستطیع القول إن الحركة الكردیة كانت سباقة في خلقھا لنوع من المناخ
الدیمقراطي المغایر لما سبق. ھذا المناخ كان منعشاً لحراك سیاسي في سوریا.

إن الحركة الكردیة كانت قد خرجت من كابوسھا بفترة حیث انتقلت ساحة حراكھا ونضالھا
وھمومھا وشؤونھا وشجونھا من المناطق الكردیة إلى الساحة المركزیة في العاصمة السوریة
ً لتفاعل دمشق ولعل الطاولة المستدیرة التي عقدت في دمشق حول القضیة الكردیة كانت عنوانا
دیمقراطي بین القوى الكردیة والسوریة ومن ثم انخراط الفصائل الكردیة في صفوف الحركة
الدیمقراطیة والتغییریة وذروة ھذا النشاط شاھدناھا عند المحاكمة المعروفة بمحاكمة الـ (14)
وكانت ھذه المناسبة مفتاح خیر للقوى السوریة ومن ذلك الحین لا تمرّ مناسبة إلاّ وتحمل معھا
التلاحم الكردي مع القوى السیاسیة الأخرى وھذا ما أثمر في النھایة عن صدور تفاھمات القوى

العربیة والكردیة وقوى أخرى في ما یعرف بـ "إعلان دمشق".

ز فقط على ً حینما نركِّ أما بالنسبة لمستقبل الحركة الكردیة فھو في الحقیقة لیس صحیحا
الصورة الوردیة للحركة الكردیة في سوریا فھناك مراحل انتكاس وھناك مراحل انتعاش. یمكن

القول إن الحركة الكردیة مرت بثلاث مراحل:

l   المرحلة الأولى: وھي المرحلة التي سبقت بقلیل تأسیس أول تنظیم كردي وعرفت بفترة
الأنشطة الثقافیة ومن ثم الفترة التي تلت تأسیس الحزب الدیمقراطي الكردي في سوریا حتى الفترة
السابقة للانشقاقات المتوالیة حیث ركزت الحركة على النضالات العملیة الاحتجاجیة وعلى الشوائب
التي وجدت على الأرض نتیجة السیاسات العنصریة، فالواقع أن الحزب المؤسس فرُض علیھ
الخروج من إطار التنظیر والدخول في خانة الحراك المیداني متصدیاً لكل السیاسات والثقافات التي

أدت إلى إلحاق أفدح الأضرار بالواقع الاجتماعي والاقتصادي في المناطق الكردیة.

l   المرحلة الثانیة: ھي مرحلة الانتكاس حیث اقتصرت سجالات الحركة ونقاشاتھا على
مستوى الدائرة الكردیة، فكانت نتیجة لذلك الحروب الكتابیة والكلامیة فیما بینھا عن الشرعي
واللاشرعي، والیمین والیسار، والمھادن والملتزم وإلى ما ذلك حیث كانت تلك المناحرات تتصدر
نشراتھا الحزبیة. ویمكن وصف ھذه المرحلة بأنھا مرحلة انطواء على الذات مارست فیھ الحركة
نخر الذات وحدثت انشطارات وانقسامات وبالتالي كان حال الحركة مریراً، وإن أتیح لھا الخروج
خارج الدائرة الكردیة فھو للتعاطي مع الشیوعیین الذین بدورھم لم یتوانوا في الإجحاف بحق



ً یصب في الحركة وإبقائھا في دوامتھا. فدور الشیوعیین في الحركة الكردیة أخذ منحى إیجابیا
المجال الثقافي، ومن خلالھ استطاعت الحركة الكردیة متابعة الكتب الثقافیة الماركسیة السائدة في
ً وھو أن الشیوعیین لم ینفكوا عن معاداتھم للحركة الكردیة وكل تلك المرحلة، ولعبت دوراً سلبیا

نقاشاتھم مع الحركة كانت منصبة حول سبب وجود ھذه الحركة.

l   المرحلة الثالثة: ھي المرحلة المھمة من حیاة الحركة الكردیة وذلك على المستوى الذاتي
(الكردي): حیث تبلور مفھوم رصّ الصف الكردي وتوحید الخطاب وشھدت ھذه المرحلة تجارب
وحدویة تنظیمیة. وكذلك تجارب تحالفیة وائتلافیة شكّلت ولا تزال، أرضیة مناسبة لخلق إطار
ً نحو الخارج من خلال التغییر في أسالیب ً وانفراجا ً سیاسیا وطني كردي جامع كما شھدت حراكا
النضال حیث كلفت بعض الأحزاب نفسھا إیصال خطابھا إلى الآخر العربي وذلك من خلال وضع
آلاف البیانات في الصنادیق البریدیة وبروز ثقافة التصدي والإدانة من خلال أسلوب الملصقات
ومرد كل ذلك إلى التغییر الذي حصل على مستوى السیاسات الإقلیمیة والدولیة خصوصاً مع حزب

الخلیج الثانیة.

أما على المستوى الآخر، مع القوى السوریة، استقرت الحركة في ھذه المرحلة في موقعھا
الصحیح، وانخرطت في الحیاة السیاسیة السوریة العامة وخرجت من تحت رحمة التنظیمات
الشیوعیة التي ساھمت بشكل من الأشكال في بقاء الكرد في دائرة منطقة نفوذھم من خلال الحرب
التي مارسھا الشیوعیون على الكرد، فھي بدلاً من أن تلعب دور جسر لتعبر علیھ الحركة نحو
ً قومیة متجھة نحو الانفصال عن ً مع الحركة واعتبرتھا أحزابا الداخل السوري، لعبت دوراً سلبیا
سوریا، وكثیراً ما أعطت صورة الانعزالیة عن التنظیمات الكردیة، مع أن الحركة الكردیة كان لھا

دور محوري في الحفاظ على السلم الأھلي وساھمت في استقرار البلاد.

 



 

 

 

إعلان دمشق

 

ترجمت الحركة الكردیة الأساسیة نشاطھا على أرض الواقع من خلال وصولھا مع القوى
العربیة وغیر العربیة السوریة إلى عدد من التفاھمات سمیت بـ "إعلان دمشق" حیث ھناك بند

خاص بالقضیة الكردیة یقول: إیجاد حل دیمقراطي عادل للقضیة الكردیة في سوریا.

كما یمكن القول بأن "إعلان دمشق" كان اللحظة الفاصلة أو مرحلة الفرز الطبیعي بین
القوى الكردیة نفسھا وبینھا وبین القوى العربیة، إذ إنّ ما بعد الإعلان أصبحت الشكوك تراود
ً من ھنا وھناك. وثلاثة أطراف كردیة أعلنت فور الأطراف وأصبحت التھم الجاھزة تطلق جزافا
صدور بیان "إعلان دمشق" واتھمتھ بأنھ، أي مبادئ الإعلان، لم ینظر إلى القضیة الكردیة على
أنھا قضیة أرض وشعب وبنظر ھذه الأطراف فإن الكثیر من الفصائل العربیة المنضویة تحت سقف
"الإعلان" لیست دیمقراطیة وتمارس سیاسة السلطة، لأن الموقعّین على الإعلان اختزلوا حلّ
القضیة الكردیة بتأمین حقوق المواطنة فقط ورأى حزب یكیتي الكردي ھذا الإعلان بأنھ قد "حددّ
ً بحق الشعب الكردي الذي یعیش على أرضھ سقف حقوق الكرد بالمواطنة وھذا یعتبر إجحافا
التاریخیة ولھ خصوصیتھ القومیة. إن القضیة الكردیة ھي لیست قضیة مواطنة فحسب، بل ھي
قضیة أرض وشعب ویجب أن تحل مثل معظم قضایا الشعوب حسب القوانین الدولیة، ویشاطر
حزب یكیتي، حزب آزادي الكردي الذي اعتبر إعلان دمشق بأنھ "لا یعكس حقیقة الوضع الكردي
كثاني قومیة في البلاد، وبما یشكل من قضیة أرض وشعب وإنما حاول "البیان المشترك" و"إعلان
دمشق" إدخال الوضع الكردي برمّتھ ضمن دائرة حق المواطنة على أنھ قضیة مساواة في الدستور

بین المواطنین السوریین".



بید أن القوى الكردیة المتمثلة في "إعلان دمشق" وھي قوى أساسیة وتاریخیة تملك تجربة
ً مھماً. أما على ً وطنیا سیاسیة وصاحبة فكر ناضج دافعت بقوة عن إعلان دمشق واعتبرتھ مكسبا
المستوى الكردي یقول إسماعیل عمر وھو رئیس حزب الوحدة الدیمقراطي الكردي في سوریا،
وھو یرد على الطرف الكردي غیر المنضوي في الإعلان بأنّ "الإعلان یعتبر بمثابة عنوان لمرحلة
اسمھا: العمل الدیمقراطي السلمي وأن مضمون الوثیقة الصادرة عنھ عبارة عن مجموعة مبادئ
عامة یمكن الانطلاق منھا إلى التفاصیل والبرامج ولذلك فإن الھدف من الصیغة المتعلقة بالقضیة
الكردیة ھو مجرد الاعتراف بوجود ھذه القضیة باعتبارھا قضیة الشعب الكردي والإقرار بضرورة

حلھّا دیمقراطیاً وبشكل عادل.

ونستطیع القول إن القوى الكردیة استطاعت أن تحل جزءاً من عقدھا من خلال وصولھا إلى
عدد من النقاط في إطار مشروع قابل للنقاش بین القوى الكردیة وسمي ھذا المشروع بـ "رؤیة
مشتركة للحل الدیمقراطي للقضیة الكردیة في سوریا" والذي نصّ في مجالھ السیاسي على "الإقرار
الدستوري بالوجود القومي الكردي كثاني قومیة في البلاد وتأمین ما یترتب على ذلك من حقوق
ً عادلاً على قاعدة وحدة الوطن، (سیاسیة وثقافیة واجتماعیة) وحلّ القضیة الكردیة حلاً دیمقراطیا
ً لواقعھم السكاني، إعادة إشراك الكرد وتمثیلھم في المؤسسات الدستوریة المركزیة والمحلیة تبعا
النظر في التقسیمات الإداریة في المناطق الكردیة، وتطویر الإدارة المحلیة فیھا بما یتلاءم مع
خصوصیتھا القومیة وإحداث وزارة خاصة لھا مدیریاتھا في المحافظات المعنیة تھتم بشؤون

القومیات والأقلیات القومیة.

وفي الحقیقة یمكن حصر الخلافات بین الكرد في نقطتین

النقطة الأولى: كل القوى الكردیة أیدت "إعلان دمشق" وأیدت العمل الجماعي المشترك
بوجھ عام، إنما خلاف الأحزاب الكردیة على ما جاء في إعلان دمشق حول القضیة الكردیة برّرتھ
ھذه الأحزاب بأن ما جاء في الإعلان كان نتیجة العامل الأیدیولوجي لبعض الجھات العربیة
المنضویة في الإعلان والذي من خلالھ یرید ھذا البعض أن یعصب عینیھ عن الحالة الكردیة دون

أن یبدي أي استعداد لتفھّم المطالب والأھداف الكردیة من الحراك السیاسي.

النقطة الثانیة: مسألة الدیمقراطیة ودور الأحزاب في بنائھا وكیفیة تحقیقھا على أن
الدیمقراطیة تنتعش في ظلّ نقاش ھادئ ومتوازن ومسؤول بین القوى كافة وبین القوى السیاسیة



والدولة ومنظمات المجتمع المدني وھذه المسألة ضروریة لخلق المجتمع المدني لأن المنظمات
الدیمقراطیة تلعب دور الوسیط بین الدولة والمجتمع عموماً.

العائق أمام الحوار الداخلي

في الحقیقة إن الكرد وكل الكرد بدون استثناء ھم أول مكوّن سوري رحّب بفكرة المجتمع
المدني في الأیام الأولى من طرحھا من قبل بعض المثقفین والسیاسیین العرب في حین أن نسبة
كبیرة من الشارع العربي كانت ممتعضة من طرح ھذه الفكرة وتفریغھا من أھمیتھا، وبمساعدة
أتباع السلطة. نظر ھذا الشارع إلى فكرة المجتمع المدني على أنھا صنع الأمیركان والمتآمرین
بمعنى أن أدوات السلطة استطاعت أن تعمل في الوسط العربي لكنھا لم تستطع أن تسيء إلى ھذه
الفكرة في الشارع الكردي فكانوا من الداعین لإحیاء المجتمع المدني ودخلت ھذه المفردة في
خطابات وأدبیات الأحزاب الكردیة كلھا ومرد ذلك یعود إلى سببین: الأول ھذا یعرفھ المتابع للشأن
الكردي في سوریا القوى الكردیة منذ تأسیسھا فنضالھا كان ینسجم مع مفھوم المجتمع المدني وكانت
تعتبر نفسھا جزءاً من مؤسسات المجتمع المدني في سوریا منذ أواسط القرن الماضي، وأصرت ھذه
القوى على النضال من أجل الدیمقراطیة في البلاد وبناء علاقات صحیحة بین المجتمعین الكردي
والعربي والأقلیات القومیة الأخرى المتعایشة مع الكرد، ووقفت ھذه القوى ضد محاولات شقّ
صفوف المجتمع في مناطق وجودھا، طبعاً ھذا الفعل الكردي الإیجابي مستند إلى موروث سیاسي

وكفاحي منذ فترة مقاومة "الانتداب" في الأراضي السوریة.

ً ً وقانونیا ً في كل مراحل حیاتھم السیاسیة أن یكونوا جزءاً طبیعیا والثاني: أراد الكرد دائما
من النسیج السیاسي والاجتماعي والاقتصادي السوري من خلال العمل على إعادة مذاق التلاحم
والدور الذي كانوا یتمتعون بھ وفقدوه على حین غرة نتیجة الظروف الاستثنائیة التي حكمت
ً ً كردیا المجتمع السوري بعد السبعینیات من القرن المنصرم. ھذا المذاق التلاحمي أصبح ھاجسا
ً فناضلوا طیلة وجودھم كقوى سیاسیة على الأرض، على أن تكون جزءاً من الحیاة ً ملحّا ومطلبا
ً بأن تكون قوى تفكر من السیاسیة السوریة، مثلاً وھذا دلیل على أن القوى الكردیة لم تفكر یوما
خارج الملعب السوري عند ظھور "الجبھة الوطنیة التقدمیة" في بدایة السبعینیات حیث طالبت
القوى الكردیة بأن تنضم إلى "الجبھة الوطنیة التقدمیة" وحتى الأمس القریب یتمنىّ بعض الفصائل
بلوغ ھذا الھدف، على رغم دخولھا "إعلان دمشق" خسرت على المستوى الذاتي الكردي لأنھ في



ً على الساحة الكردیة، ضغط الشارع على المرحلة الأولى وبعد ازدیاد التنظیمات الكردیة عددیا
الساسة الكرد لإیجاد إطار لأنفسھم أو جبھة لتنظیم وتوحید الخطاب والنشاط الكردي، فمبرّر ھؤلاء
السیاسیون أن مقولة الجبھة (ما معناه) ھو في مصدرھا (آتٍ من الصمود والتصدي)، وتأسیس
جبھة خارجة عن إرادة السلطة یعني أننا سنعمل في مواجھة الجبھة وحیث "جبھة السلطة" لیست
ً أن الوضع السیاسي السوري للبعث إنما ھناك شیوعیون وناصریون وفصائل أخرى برّروا أیضا
الإقلیمي لا یحتمل أن یكون ھناك جبھة معارضة لأن "العدو" سیستغل ھذا الوضع وسنخسر
الوطن، في حین أصرت تنظیمات ھذا الإطار على إقصاء القوى السیاسیة الكردیة وتھمیشھا. بل إن
بعض ھذه التنظیمات الرسمیة كانت تعتبر مسألة وجود الكرد في الجبھة المذكورة بمثابة تعامل مع
الشیطان. فما كان أمام القوى الكردیة أي خیار إلاّ النضال ضد ما اعتبرتھ نزعة عنصریة في صمیم
القوى السیاسیة السلطویة، لذا اتفقت مع بعض القوى العربیة على حصر نضالھا في عدد من
المفاھیم والمبادئ عرف بـ "إعلان دمشق". ھذا الإعلان الذي رحّبت بھ غالبیة المثقفین
"العضویین" وغالبیة المنظمات الحقوقیة وأنصار المجتمع المدني وطلاب الإصلاح والتغییر انتقده
بعض التیارات الكردیة التي وجدت على الأرض للتو، أي بعد أحداث القامشلي وبعد أن طغت ثقافة
الشعبویة في أوساط الكرد، والتي كان سببھا الأمیة السیاسیة والقراءة الخاطئة للمشھد السیاسي
المحلي والإقلیمي والدولي. وھو الأمر الذي أبعد ھذا الخط من الحركة الكردیة ومن المشھد
السیاسي السوري وعن الحراك المدني، فبقي ھذا الخط في إطار محلي كردي ضیق وسانده بعض
الكرد في المھجر الأوروبي، الذین لم یدرسوا في جامعاتھا أو استفادوا من خبراتھا السیاسیة ومن
مفاھیم المجتمع المدني لدیھا، وإنما ذھبوا بحثاً عن لقمة العیش. وكان غالبیتھم یعملون في المطاعم

ومحطات المحروقات وكان الخاسر الوحید بالنتیجة ھو الحراك السیاسي في سوریا.

 



 

 

 

الكرد ھم جزء من الثورة  
ولكن یوجد تباین في الرؤى

 

بعد أن بدأ الحراك الشعبي في سوریا في 15 آذار 2011 لم یملّ الكرد ولم یكلوّا وأصرّوا
على متابعة النضال في وجھ النظام رغم الصعاب حیث لم یتوانَ النظام عن رفع سوطھ في وجھ

نشطاء الكرد منذ عام 2004.

والحق أن تغییر النظام یصبُّ في مصلحة الكرد قبل أي مكوّن سیاسي ومجتمعي آخر،
ولذلك یحرص الكرد على تفعیل الحالة التشاركیة مع كل مكونات المعارضة السوریة على أساس
ً لوحة سیاسیة واضحة تحفظ لكل مكوّن صورتھ السیاسیة وتطلعاتھ لتكون الشراكة أمراً ضاغطا
على النظام الذي ما انفكّ یعاني من الترھل والضعف في إدارة الأزمة، الأمر الذي یزید من أعباء
السوریین ومن تدھور أوضاعھم الأمنیة والسیاسیة نتیجة إصرار النظام على عدم التجاوب مع
تطلعات الشارع السوري بكل أطیافھ من عرب أو كرد، المنتفض بوجھھ. وللمفارقة كلما یزداد عناد
النظام وممانعتھ للتغییر یزداد ویقوى تصمیم الشارع، بمعنى آخر إن حرص الشارع وإصراره على
التغییر وإسقاط النظام الحاكم منذ (49) عاماً لا یقلّ ضراوة عن إصراره على البقاء ورفض الواقع

الذي فرضتھ الثورة السوریة.

وبالنسبة للتباین في الرؤیة فإن الكرد وإن كانوا ھم یعتبرون أنفسھم جزءاً من النسیج
الاجتماعي والسیاسي والثقافي السوري مثلما یرون أن حركتھم السیاسیة والشبابیة جزء لا یتجزأ
من الحالة الثوریة السوریة إلا أنھ من الصعوبة بمكان أن تقبل المعارضة السوریة ھذه الحالة
الكردیة إلا من منظور انحلالھم في جسد المعارضة دون تذكیر خصوصیتھم الثقافیة والسیاسیة



الأمر الذي خلق معوقات حقیقیة وحال دون اندماجھم في "المجلس الوطني السوري" المعارض
والمعوقات ھي:

ً وإن ھذا 1.   إن الكرد لا یریدون الاندماج في إطار یجھلون كیفیة تأسیسھ خصوصا
المجلس یرى أن یكون للكرد حضور شكلي في حین یرى الكرد أن ھذا الحضور یضعھم في خانة

التوظیف السیاسي لیس إلا.

2.   یسعى الكرد لأن یكونوا شركاء للمعارضة لا أن یكونوا ضیوفاً ومراقبین في محافلھا.

3.   یرى الكرد أن المعارضة السوریة بعربھا وكردھا تحتاج إلى عقد سیاسي یكون بمثابة
وثیقة وشراكة ترسم رؤیة واضحة لمستقبل سوریا دون الخوض في توحید المعارضة في تنظیم
واحد وإنما توحید خطابھا حیث یحرص "المجلس الوطني السوري" على انضمام كل أطیاف

المعارضة تحت لوائھا.

في الحقیقة إنّ المكون الكردي لا زال یعاني من التھمیش والإقصاء والنبذ من قبل السلطة أو
المعارضة السوریة. لم یلقَ الكرد أي تفھّم واقعي وجديّ من الطرفین باستثناء أمر واحد: أعادت
السلطة لھم الجنسیة السوریة بعدما سحبتھا منھم في الستینیات من القرن الماضي. أما المعارضة
ً ً ستعاد إلیھم قانونیا فھي وبالرغم من ادعّائھا تفھّم القضیة الكردیة والإقرار بأن للكرد حقوقا
ودستوریاً في المشھد السیاسي السوري، لكن على أرض الواقع لم نر منھم سوى قیام ھیئة التنسیق
الوطني بكتابة شعار مؤتمرھا الأول باللغة الكردیة إلى جانب العربیة، كما یضم المجلس الوطني
السوري وھیئة التنسیق في ھیئاتھما بعض الشخصیات والقوى الكردیة بالإضافة إلى إعلان دمشق
الذي یعُدّ الكرد من المؤسسین لھ ولولاھم لما وجد السوریون إطاراً اسمھ إعلان دمشق نظراً
للحساسیة المفرطة بین قیادات المعارضة العربیة. وھذا ما جعل الكرد یعتبرون أن المعارضة ترید
منھم أن یكونوا "شھداء عیان" لا فرقاء شركاء. ھذا الوضع دفعھم للبحث عن الذات السیاسیة من
جدید ولذلك نراھم ینشطون على صعید التواصل السیاسي سواء أكان ھذا النشاط في "أربیل –

كردستان العراق" أو في مكان آخر.

كما أن ھناك ثمة التباس في فھم الحالة الكردیة، والحق أن مطالبة "المجلس الوطني
الكردي" الكرد المتوحدین في الأطر العربیة المعارضة بتجمید عضویتھم لا تعني العودة إلى



"القوقعة الكردیة".

لا یدل مؤتمر أربیل للكرد السوریین على توجھ نحو الانعزالیة ولا على مخطط نحو
الخروج من الحالة السوریة، ولا دراسة لبحث انفصال الكرد، مع أن مجرد ھذا الطرح یبدو من
ً مثل الشرط الجغرافي والشرط الإقلیمي والشرط الدولي السذاجة السیاسیة لأن للانفصال شروطا
وتالیاً ھل تقبل المنظمات الدولیة بذلك. والحقیقة إنما یرید الكرد من ھذا المؤتمر أن یضعوا اللبنات
الأولى لوضع نظریتھم السیاسیة وأن یحددوا لأنفسھم مساراً واقعیاً وموضوعیاً داخل حیِّز المستقبل

السوري القادم.

الوضع ببساطة لیس كما یظن البعض بأن الكرد انسحبوا لأن "المجلس الوطني السوري"
رفض عقد الشراكة مع الكرد ولأن المجلس لا یؤمن بحقوق الكرد إنما أراد الكرد السوریون أن

یوحّدوا نھجھم في الصف والخطاب خاصة في ھذه المرحلة الصعبة من تاریخ بلدھم.

ثمة مَن یرى أن الكرد سیكونون المكوّن الأكثر عرضة للتھمیش، لیس بسبب أن الكرد ھم
ن الأساسي من مكونات الشعب السوري أي لھم المدى الجغرافي والتاریخي أو بسبب المكوِّ
الطروحات الكردیة القومیة بمعنى أنھم لا یرضون بأقل من حق تقریر المصیر ضمن إطار وحدة
البلاد في ظل نظام لامركزي سیاسي إنما ھناك مؤشرات تدل على أن ثمة دول تضغط على
المعارضة السوریة لكي یكون للكرد دور ھامشي وأن لا یكرّروا تجربة كرد العراق في سوریا كما

أن الكرد أیضاً لیسوا سذجاً ولا یریدون تكرار تجربة إیران مع العراق وسوریا.

لقد لعب النظام السوري مع الكرد سیاسة القھر من خلال:

*   محاصرة الكرد أمنیاً من خلال بناء المفارز الأمنیة في المناطق الكردیة حتى وإن كانت
ھذه المدن ھامشیة وصغیرة ما سھّل بنظر النظام الاندماج مع "عروبة البعث" وكذلك إھمالھ للتنمیة
في المناطق الكردیة ما یدفع بالكرد في الھجرة إلى عمق سوریا فضلاً عن أنھ أطلق ید حزب
"المرتضى" والذي نشط في الساحة الكردیة، إلى جانب غض النظر عن تواجد حزب "العمال
الكردستاني" مع محاصرة الأحزاب الكردیة ذات الصناعة الكردیة السوریة، الأمر الذي أفقد الكرد

سبل النضال إلا من خلال مقاومة سریة لا حول لھا ولا قوة.



*   سد الطرق أمام تواصل التنظیمات الكردیة مع شقیقاتھا التنظیمات العربیة، ولا نستغرب
أن العلاقات الكردیة حتى مع التنظیمات الفلسطینیة بقیت في حالة الحذر وفي أحیان كثیرة كان
یعُاقب الكرد على حضور الندوات الفلسطینیة التي كانت تقام في حلب ودمشق والمحافظات

الأخرى.

في الانتخابات البرلمانیة أراد النظام إعطاء جرعة من الھامش الدیمقراطي لذلك أراد النظام
مغازلة العامل الأمیركي المتواجد في المنطقة بعد تحریر الكویت فسمح للكرد المشاركة في
الانتخابات البرلمانیة حیث ظفر الكرد بثمان مقاعد برلمانیة، خمسة للعمال الكردستاني وثلاث
للأحزاب الكردیة السوریة وسرعان ما تراجع النظام عن ھذا الھامش المتاح للمكونات السیاسیة
السوریة بعربھا وكردھا بسبب التطورات التي حصلت في العامل الأمیركي لا سیما أمیركا التي
انشغلت فقط بمحاربة نظام صدام حسین وذلك في الانتخابات البرلمانیة التي تلتھا حیث أبدع النظام
قوائم الانتخابیة على مزاجھ المعروفة بقوائم الظل. ھذه القوائم التي كانت تنسج بإتقان على المستوى
العالي من السلطة حیث یضع النظام الأسماء ویدفع بالبعثیین أن یروّجوا ویعطوا أصواتھم للمستقلین
الذین یعملون تحت خیمتھم، الأمر الذي لا یبقي أمام مرشحي الأحزاب الكردیة إلا الانسحاب من

الترشیح أو مقاطعة الانتخابات.

ولذلك ممكن القول إن الثورة السوریة الحالیة فقط استطاعت أن تبني صیغة للتلاحم الوطني
ولیس على مستوى الكرد والعرب فحسب، فبین كل المكوّنات المجتمعیة والسیاسیة في سوریا،
یمكن القول إن الكرد كانوا من أكثر المتحمسین للثورة وذلك لأن الثورة تخدم أھدافھم ومصلحتھم
أكثر من مصلحة أي طرف آخر فإذا كانت الثورة تعني للسوریین التحرر من الاستبداد وإقصاء
ً الناس عن بناء مستقبلھم بأیدیھم، فإنھ بالنسبة إلى الكرد إضافة إلى ذلك، تحسین وضعھم قومیا
وسیاسیاً في سوریا التي ما انفكّت وتغیبّ الكرد منھا بعد الانقلابات العسكریة وفي الوحدة بین مصر
وسوریا. وما أن استلم البعث السلطة حتى بدأ النظام بتھمیش الكرد وبناء سیاسات ممنھجة
لاندماجھم في "عروبة البعث" ولعل الثورة السوریة في 15 آذار 2011 كانت ملاذاً أخیراً للحركة

الكردیة. فالثورة لعبت دوراً على منحیین:

الأول: حرّرت الكرد من وجود العدد المفرط من الأحزاب وبذلك استطاع الكرد أن یمیلوا
باتجاه أخلاقیة الثورة وبدأوا باستجابة لاستحقاق المرحلة وھو بناء وحدة الصف والخطاب وذلك بعد



إعلان التنظیمات الكردیة والتنسیقات الكردیة والشخصیات المستقلة في مؤتمر سمّوه "المؤتمر
الوطني الكردي" لیتمخّض عنھ فیما بعد "المجلس الوطني الكردي" والآن یطرح ھذا المجلس نفسھ
على أنھ ممثل شرعي للشارع الكردي. ولا ننسى أن دعوة مسعود البارزاني (رئیس إقلیم كردستان

العراق) للأمانة العامة للمجلس كرّست شرعیتھ بشكل أكثر عمقاً.

الثاني: اندماج الكرد في شكل أكثر حماسة في الحالة الوطنیة السوریة فتبنىّ الكرد شعار
الثورة بل أضافوا إلى الثورة معاني ومفردات وشعارات جدیدة ذات دلالة التحرریة. لم یتأخروا قط
من تبنِّي مفاھیم الثورة وأھدافھا، أحسوا بناسھا وبواجباتھا حتى أنھم في المرحلة الأولى نسوا

خصوصیتھم.

یمكن القول إن ما تمیزت بھ الثورة في الشارع الكردي والشارع السوري بشكل عام ھو أن
الكرد قد تمّ استثناؤھم نوعاً ما من العملیات العسكریة إلا أنھم ذاقوا مرارة الاغتیال السیاسي، ولعل
السبب یعود إلى أن بعض الاتجاھات ربما تعتقد أن قتل الكردي سیترك وراءه عداوة مزمنة بین
الكرد والعلویین وربما في مرحلة ما بعد السقوط، یحتاج النظام العلوي إلى الصوت الكردي. كما
ربما یفكر النظام أن الشارع الكردي شارع حزبي ومنظّم ویستحیل أن یقول عنھم بأنھم تنظیمات
مسلحة أو سلفیین، الأمر الذي یصعبّ على النظام تصنیفھم بأي حقل من حقول حاضنة للسلاح،
ً وكبح حركة الشارع المنتفض في المدن ولذلك عجز النظام عن إیجاد حجة قویة للتدخل عسكریا
والقرى الكردیة. وكذلك یعتقد النظام أنّ البقاء في ضرب المحافظات ذات الغالبیة السنیة یعطي
صبغة الصراع الطائفي وھذا یترك للنظام مساحة الدفاع عن نفسھ، أما إذا قتل الكرد فإن الثورة

السوریة ستكون وطنیة بامتیاز.

ھذه العوامل صارت عقبة كبرى أمام تورط النظام في نقل معركة القتل بشكل مباشر إلى
المناطق الكردیة، وھذا وإن أتى لصالح الكرد إلاّ أنھ یؤذیھم أیضاً حیث ثمة من وصف الكرد بأنھم
ما زالوا یحافظون على خط التواصل مع النظام في الوقت الذي ھم فیھ بعیدون كل البعد عن النظام
وھم استعدوّا لیكونوا شركاء أساسیین في مشھد المعارضة لكن لیس على الشكل الذي تریده
ً أن المعارضة، إنما عبر أطر الشراكة بین الأطراف المعارضة، إلا أن المعارضة أرادت أیضا
تدمج الكرد في صیغة المعارضة العربیة، الأمر الذي یجعل الكرد یرون دلیل عدم استقلالیة
المعارضة ولا سیما المجلس الوطني السوري، وتحسس الكرد كثیراً من علاقة المجلس مع الأتراك



الذین لم ینسوا الكرد یوماً، والذین یخافون من بلوغھم لأھدافھم القومیة، لكن وبالرغم من قفز الكرد
على حساسیتھم تجاه أبناء الأناضول إلى أن استحقاق المرحلة السوریة دفع بھم لحضور مؤتمر
المعارضة في إسطنبول أواخر آذار 2012 على أمل أن یتفق المجلس الوطني الكردي مع
المعارضة ھناك على صیغة الشراكة وذلك لتحقیق تطلعات الشارع الثائرة إلا أنھ یبدو أن حساب
البیدر لم یتفق مع حساب السوق، فرجعوا بأیدٍ خاویة، الأمر الذي أثار الشارع الكردي، وخصّص
جمعة من جُمعات تظاھراتھم ضد المعارضة ولا سیما معارضة "المجلس الوطني السوري". ولا
نستغرب أن المجلس الوطني السوري حاول التملص من وعوده تجاه "المجلس الوطني الكردي"

وھذا الأمر كان لھ تداعیات خطیرة على مسار الثورة السوریة "الاستثنائیة" في حیاة السوریین.

وما أن اجتمعت المعارضة السوریة في إسطنبول حتى وقعت في أخطاء جمّة وحسب
المصادر الخاصة فإن سبب انسحاب الكتلة الكردیة من المجلس الوطني في إسطنبول ھو رفض

الفقرة التالیة في العھد الوطني:

–   سوریا دولة مدنیة دیمقراطیة متعددة القومیات والإثنیات.. والنظام جمھوري برلماني
لامركزي.

–   الإقرار الدستوري بالھویة القومیة للشعب الكردي وضمان حل عادل لقضیة الشعب
الكردي في سوریا وفق العھود والمواثیق الدولیة وإلغاء السیاسات العنصریة المطبقة بحق الشعب

الكردي وتعویضھم تعویضاً عادلاً.

وخلال المفاوضات مع المكتب التنفیذي تنازل الوفد الكردي عن البند الأول وأكدوا على
ضرورة البند المتعلق بالإقرار الدستوري فرفضھا أربعة أعضاء من أصل خمسة ومن بین
الرافضین سمیر نشار وجورج صبرا وبسمة قضماني. ولعل أھم أخطاء المعارضة السوریة أنھا
ً فیھ، ً ومبالغا تعاملت مع الكرد باستعلاء وفوقیة ولیس كشركاء، حتى كان رد الفعل الكردي قاسیا
فبدلاً من أن تقوم النخبة السیاسیة والكردیة بتھدئة الشارع قامت بإعلان الثورة في الشارع كما لو أن
ما حدث في إسطنبول ھو شطب الكرد من الخارطة السیاسیة والمجتمعیة السوریة. كما أن الكرد لم
یذھبوا إلى إسطنبول لكي یبنوا تحالفات انتخابیة، إنما ذھبوا لبناء مناخ قوي لتوحید المعارضة،
وتالیاً التشاور في كیفیة إعادة بناء الدولة. ومن المنطقي تحمیل المجلس الوطني السوري مسؤولیة
أكبر لأنھ ھو مَن بادر بتھمیش القوى الكردیة بعدم إشراكھم في "صیاغة وثیقة العھد" وھو الذي



تملصّ من بیانھ في اجتماعھ في تونس، فماذا یعني أن یؤكد في أكثر من محفل تبنِّیھ قضیة الكرد
وحقوقھم ثم یھمّشھم في وثیقة أكثر أھمیة وشرعیة خصوصاً وأن ھذه الوثیقة، حتى لو لم تعبِّر عن
رؤیة كافة المعارضات السوریة إلا أن توقیت صدورھا لا یعتبر ورقة عادیة من أوراق المعارضة
فھي تشبھ دستور المعارضة، ویبدو لھذا السبب أثار انسحاب الكتلة الكردیة من المؤتمر امتعاض
الشارع الكردي الأمر الذي دفع بالكرد لأخذ موقف من الحالة السوریة ككل، فحدث ما حدث.
وصار للثورة شارتان وشعاران، كما خلا الدستور الجدید الذي أسسھ النظام من مفردة الكرد، خلت
وثیقة المجلس الوطني السوري من اعتبار الكرد مكوّناً ذا ثقل سیاسي وشعبي وحزبي، فاعتبرت أن

الكرد مثلھم مثل الأقلیات.

في الجمعة تلك، وبعد أن انسحب الكرد من مؤتمر المعارضة في إسطنبول، خرج الكرد
بمظاھرات ضد النظام تحت اسم "جمعة حقوق الشعب الكردي" وكأن المظاھرات الكردیة
خصصت ضد المعارضة وبالتحدید المجلس الوطني. بینما خرج إخوانھم من العرب السوریین تحت

مسمى "جمعة خذلنا العرب..".

إن مسؤول العلاقات الخارجیة في المجلس الكردي قال إن أطرافاً من المعارضة وحتى من
ضمن المجلس الوطني كانت حریصة على عدم تھمیش قضیة الشعب الكردي وبذلت جھوداً بعد
قرار الوفد الكردي بالانسحاب، وأبلغوا الوفد بأن الموقف تغیرّ وأن الورقة الكردیة سیتم اعتمادھا
إلا أن جھود ھؤلاء ووُجِھت برفض المجلس الوطني مرة أخرى ولذلك التزم الوفد الكردي قرار
الانسحاب. والورقة المقدمة من الكتلة الكردیة للمجلس الوطني السوري والتي أدتّ إلى الخلاف

ھي:

–   سوریا دولة مدنیة دیمقراطیة متعددة القومیات ذات نظام جمھوري برلماني لامركزي.

–   الإقرار الدستوري بالھویة القومیة للشعب الكردي وضمان إیجاد حل دیمقراطي وعادل
لقضیة الشعب الكردي في سوریا وفقاً للعھود والمواثیق الدولیة وضمن إطار المتحد الوطني، وإلغاء
جمیع السیاسات العنصریة والتمیزیة المطبقّة حیال الشعب الكردي وإزالة آثارھا ومعالجة تداعیاتھا

وتعویض المتضررین منھا.



–   ملاءمة القوانین والتشریعات السوریة لشرعة حقوق الإنسان الدولیة والمصادقة على
جمیع العھود والمواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع التحفظات عنھا.

–   اعتبار أن جمیع مكونات الشعب السوري تتمتعّ بكامل الحق في الممارسة والتعبیر عن
خصوصیتھا الدینیة والعقائدیة دستوریاً.

–   ضمان الحریة الدینیة والعقائدیة دستوریاً.

–   ضمان حقوق المرأة دستوریاً والمساواة بینھا وبین الرجل في كافة المجالات.

ً تصحیح المسار متأخرا

بید أن الكرد تنفسّوا الصعداء بعدما سمعوا نبأ إعلان المجلس الوطني السوري "الوثیقة
الوطنیة حول القضیة الكردیة في سوریا" والتي تتألف من تسع نقاط ترسم صورة واضحة لوضع

الكرد في سوریا المستقبل.

ولعل ھذه الوثیقة في الاثنین من أبریل/نیسان 2012 دفعت بالكرد نحو اندماج أكثر صلابة
مع مكونات الثورة السوریة وترفع الغشاوة عن ما كان یشوب العلاقة بین المعارضة العربیة
والكردیة. من المعروف أن الوفد الكردي انسحب من "مؤتمر إسطنبول" لتوحید المعارضة، عندما
شعر بـ "التھمیش والإقصاء" وبعدما أدرك أن الوثیقة العامة التي صدرت من قبل المؤتمر "وثیقة
عامة فضفاضة" لا تحددّ وضع الكرد كمكوّن أساسي من المكونات القومیة في سوریا وأن وضعھم
ً على أرضھم وثمة یجب أن یسُتثنى من وضع الأقلیات القومیة في سوریا كونھم یعیشون تاریخیا

وضوح جلي أنھم یتواجدون في أكثر من منطقة وفي النھایة یشكّلون الأغلبیة المطلقة.

وللوثیقة الجدیدة أھمیة كبیرة ومردّ ذلك یعود إلى301:

1.   تتفق القوى الموقعّة على أساس الالتزام ببرنامج الثورة السوریة ممثلاً في العمل على
إسقاط النظام الحالي وبناء سوریا المدنیة الدیمقراطیة وتوحید الجھود السیاسیة والمیدانیة وبناء
شراكة وطنیة فاعلة، كما دعا المجلس كل القوى المعارضة السوریة للتوقیع على ھذه الوثیقة التي

ل قفزة نوعیة في مقاربة المعارضة العربیة للوضع الكردي. تشكِّ



2.   تعُدّ ھذه الوثیقة تطبیقاً لوثیقة العھد الوطني بین أطیاف المعارضة ومكمّلة لھا.

ھذان العاملان یفتحان الآفاق نحو بلورة صیغة تلاحم جدیدة مرتقیة إلى مستوى تطلعات
الثورة التي تلتھب منذ أكثر من سنة حارقة جسد النظام المتھتك بالفساد والقمع ولأنھا تقارب

تطلعات الكرد وحقوقھم القومیة.

وبدا واضحاً بأن "المسؤولیة الوطنیة الملقاة على عاتق جمیع القوى السیاسیة المنضویة في
إطار الثورة السوریة وبناء على وثیقة "العھد الوطني لسوریا المستقبل" الموقعّة بین أطیاف
ً بضرورة إزالة الغبن الواقع على الشعب الكردي على مدى عقود، وللظروف المعارضة وإیمانا
الخاصة التي مرّ بھا الكرد في سوریا فقد أصدر المجلس الوطني السوري ھذه الوثیقة الوطنیة والتي
ً القوى والشخصیات السیاسیة إلى تحمل رؤیتھ والتزاماتھ لحل القضیة الكردیة في سوریا، داعیا
التوقیع علیھا"، حیث یؤكد البند الأول من الوثیقة بأن المجلس الوطني السوري والقوى الموقعة
یؤكدان "التزاماً بالاعتراف الدستوري بھویة الشعب الكردي القومیة، واعتبار القضیة الكردیة جزءاً
أساسیاً من القضیة الوطنیة العامة في البلاد والاعتراف بالحقوق القومیة للشعب الكردي ضمن إطار
ً وشعباً". فضلاً عن إزالة كل آثار النظام البعثي بحق الكرد، مثل العمل على وحدة سوریا أرضا
إلغاء جمیع السیاسات والمراسیم والإجراءات التمییزیة المطبقّة بحق المواطنین الكرد ومعالجة

آثارھا وتداعیاتھا وتعویض المتضررین.

والتزم المجلس بـ "مكافحة الفقر وإیلاء المناطق التي عانت من سیاسات التمییز الاھتمام
الكافي في إطار التنمیة وتحقیق العدالة في توزیع الثروة الوطنیة. ھذا عدا عن أن "یعمل المجلس
الوطني السوري والقوى الموقعة على إقامة فعالیات وأنشطة تساھم في التعریف بالقضیة الكردیة
في سوریا والمعاناة التي مرَّ بھا المواطنون الكرد على مدى عقود من الحرمان والتھمیش بھدف

بناء ثقافة جدیدة لدى السوریین قائمة على المساواة واحترام الآخر".

وبحسب بعض الأعضاء في الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي فإن الوثیقة تلك تستحق
ل قفزة نوعیة في رؤیة المعارضة العربیة بحقوق الشعب الكردي. واعتقد رئیس الاھتمام وھي تشكِّ
المجلس الوطني الكردي أحمد سلیمان أن مضمون الوثیقة إیجابي ومتقدم على جمیع الصیغ التي
طرحت لتاریخھ ولكن الأھم ھو قناعة أطراف المجلس الوطني السوري بمضمون الوثیقة والالتزام

بھا.



ولعل الشارع الكردي یقول إن وضع المعارضین كان في حال أحسن لو تقبلّ المجلس
الوطني نقل مكان مشورتھ من إسطنبول إلى إحدى العواصم العربیة حیث إن النفوذ التركي في
المجلس الوطني ودون إعطاء الضمانات للكرد أثار مخاوف الكرد وأعاق تواصل الطرفین، فمسألة
ً فلعلھ كان الكرد السوریین مسألة سوریة بامتیاز. ولو احتاج الطرفان إلى أخذ مشورة أوسع آفاقا
یجب اللجوء إلى العرب ومؤسساتھم ولیس إلى الترك الذین یحسبون مئة حساب كي لا یبلغ الكرد
مكان صنع القرار السوري. ومن الجانب الكردي برّأ مسعود البارزاني لوفد المجلس الوطني ذمتھ
وأكد إیجابیتھ في التعاون، لكنھ أصرّ على أن الكرد السوریین ھم من یقررون كیف یكون وضعھم

ولیس البارزاني.

 



 

 

 

الورقة الكردیة حول سوریا  
في التفاھمات الإقلیمیة والدولیة

 

على رغم حرص أنقرة على اعتبار عملیة "درع الفرات" في الشمال السوري تفعیلاً للدور
التركي في الحرب ضد تنظیم "داعش" تصعب تبرئة تلك العملیة من مقصد فرض "منطقة آمنة"
ً بما یمنع تشكُّل قطاع جغرافي متماسك لأكراد ً والباب جنوبا تمتد من جرابلس إلى أعزاز غربا
سوریا على غرار كردستان العراق، والسماح بتموضع قوات "الجیش السوري الحر" وعودة
لاجئین سوریین إلى المناطق التي حرّرھا الأكراد من "داعش" وذلك توطئة لتغییر تركیبة المجالس
البلدیة ھناك وإبعادھا عن سیطرة حزب "الاتحاد الدیمقراطي" الموالي لحزب "العمال

الكردستاني".

یأتي ھذا بعدما اتھم وزیر خارجیة تركیا مولود جاویش أوغلو، وحدات حمایة الشعب
الكردیة بتنفیذ عملیات تطھیر عرقي في شمال سوریا والسعي إلى توطین أنصارھا في المناطق
التي انتزعتھا من "داعش" استناداً إلى تأكید الناطق باسم منطقة الحكم الذاتي الكردیة السوریة
تعزیز مجالس عسكریة كردیة في مدینتي منبج وجرابلس. وبینما ینأى التقارب الرباعي المؤقت
والمحدود النطاق جیوستراتیجیاً، بین كل من تركیا وإیران وروسیا ونظام الأسد، بنفسھ وأطرافھ
ً بین الأطراف الأربعة في شأن ً مرحلیا عن أي تحالف استراتیجي، لیقترب كثیراً من كونھ تنسیقا
ً معقولاً من المغانم الاستراتیجیة بأقل إیجاد مخرج سلمي للأزمة السوریة، یحفظ لكل منھا قسطا
ً على تقلیص ً أن كلاً من موسكو وواشنطن ونظام الأسد قد تفاھم ضمنا خسائر ممكنة. فقد بدا جلیا
دعمھ أكراد سوریا مرحلیاً، في محاولة لنزع فتیل انفجار إثني غیر مستبعد في المنطقة، علاوة على
ً استرضاء تركیا، التي ما برحت تشبّ عن الطوق وراحت تعید صیاغة علاقاتھا الخارجیة انطلاقا



من مواقف الأطراف الدولیة والإقلیمیة من المحاولة الانقلابیة الفاشلة التي ھزّتھا منتصف شھر
تموز/یولیو 2016.

ومن ھذا المنطلق عمدت موسكو وواشنطن ونظام الأسد إلى تخفیض سقف المكاسب
السیاسیة والجیوستراتیجیة لحزب "الاتحاد الدیمقراطي" الكردي وقوات سوریا الدیمقراطیة بحیث
یتم إرجاء تنفیذ ربط كانتونھما بالشمال السوري وصولاً إلى الحدود التركیة كمقدمة لإعلان كیان
كردي شبھ مستقل، على أن ینحصر ذلك الدعم مرحلیاً في مساعدتھما على الاحتفاظ بمساحات من
ذلك الكانتون بما لا یلامس الضفة الغربیة لنھر الفرات. فمن جھة، وبعدما تجاوز أكراد سوریا ما
یسمّى الخط الأحمر الكردي في سوریا أثر تمركز قوات سوریا الدیمقراطیة وحزب "الاتحاد
الدیمقراطي" الكردي غرب نھر الفرات ثم تأكید ممثل الإدارة الذاتیة الدیمقراطیة الكردیة في
موسكو رودي عثمان، إبان افتتاح مكتب الممثلیة الكردیة ھناك في شباط/فبرایر 2016، تلقيّ وعد

ً في سوریا، لم تتورّع موسكو عن غضِّ روسي بحمایة الأكراد في حال تدخلت تركیا عسكریا
الطرف عن العملیة العسكریة التركیة الجاریة في الشمال السوري. ومن جھة ثانیة أبدت واشنطن
دعمھا الواضح لتلك العملیة وطالبت الأكراد بالعودة إلى شرق نھر الفرات، إذ حذرّ نائب الرئیس
الأمیركي جو بایدین من تركیا، أكراد سوریا من أنھم إذا لم یعودوا إلى شرق نھر الفرات فسوف

توقف واشنطن دعمھا لھم.

وفي السیاق ذاتھ، لم یستبعد مراقبون أن یقوم الأسد برفع مظلتھ عن الأكراد السوریین إذا
ً من تركیا، بتجمید دعمھا الكتائب الإسلامیة المتطرفة التي تقاتل قوات النظام ً مغریا تلقىّ عرضا
السوري. غیر أن ذلك لا یعني أن واشنطن وموسكو وإیران والأسد قد یتخلوّن عن الورقة الكردیة
بالتوقف عن دعم تطلعات الأكراد السوریین توسلاً لودّ تركیا، ذلك أن الاستدارات التركیة الجدیدة
ً على الأرض السوریة، من نحو موسكو وطھران ودمشق، والتي سوّغت لأنقرة التدخّل عسكریا
ً حتى صاروا ً وعسكریا شأنھا أن تعزّز حاجة واشنطن للأكراد، الذین طالما استثمرت فیھم سیاسیا
ً شركاء یمكن الاعتماد علیھم في الحرب على "داعش" كما أمّنت القوات الكردیة حضوراً عسكریا
ً مباشراً في شمال شرق سوریا، حیث السیطرة الكردیة، وتجھیز مطار رمیلان العسكري أمیركیا
أشبھ بقاعدة عسكریة أمیركیة في شمال سوریا بما یحول دون انفراد روسیا وشركائھا بفرض حل
ً أن تواصل واشنطن دعم مساعي الأكراد السوریین سیاسي في ھذا البلد. لذا لم یكن مستغربا
للسیطرة على المناطق الواصلة من القامشلي حتى شرق الفرات، وأن تشاطر موسكو إبداء قلقھا من



توغّل القوات التركیة في سوریا، وعدم إخفاء استیائھا من تكثیف ضرباتھا ضد الأكراد بدلاً من
ً بعدما وسعت تلك القوات نطاق عملیاتھا السوریة وساعدت فصائل استھدافھا "داعش" خصوصا
موالیة من "الجیش الحر" في السیطرة على 30 قریة بین جرابلس وحلب. أما إیران فقد طالبت
تركیا بوقف عملیة "درع الفرات" وسحب قواتھا من الشمال السوري فوراً، تجنُّباً لتعقید الوضع في
المنطقة وتلافیاً لسقوط مزید من الضحایا في صفوف المدنیین وبدوره دان نظام الأسد دخول قوات
ومعدات حربیة تركیة إلى مدینة جرابلس السوریة تحت غطاء جوي من طیران التحالف معتبراً إیاه
ً لسیادة سوریا، كما طالب بأن لا تتم العملیات الرامیة إلى محاربة الإرھاب إلا بتنسیق مع خرقا

دمشق.

وما بین حرص تركي على مواصلة التصعید العسكري ضد أكراد سوریا من خلال عملیة
"درع الفرات" وتحت مظلة الحرب على "داعش" من جھة وسعي كل من موسكو وواشنطن ونظام
الأسد إلى تحقیق مستوى معقول من التوازن ما بین استبقاء التفاھم الملحّ والمرحلي مع أنقرة
وتوظیف الورقة الكردیة من الجھة الأخرى، تظل حدود تأثیر تلك الورقة في الأزمة السوریة كما
في التفاھمات الإقلیمیة والدولیة في شأنھا، مرتھنة بردود الفعل المحتملة للأكراد في سوریا وتركیا
والعراق من جانب، فضلاً عن قدرة التفاھم التركي مع كل من روسیا والأسد وواشنطن وطھران

على الصمود، خصوصاً عقب انتخابات الرئاسة الأمیركیة، من جانب آخر.

 



 

 

 

حقائق أخرى برسم  
"حركة المجتمع الدیمقراطي"

 

تبدو الدعوة التي أطلقھا السید آلدار خلیل القیادي في "حركة المجتمع الدیمقراطي" تحت
عنوان "دعوة إلى تلاقٍ معارض عربي – كردي في سوریا" في محلھا، على رغم أنھا أتت
متأخرة، وینبغي أن تحظى بالترحیب من الطیف السوري المعارض. وما من شك في أن كل
الانتقادات التي وجّھھا للمعارضة السوریة، السیاسیة منھا والعسكریة، المؤتمرة بأمر المخابرات
ً التركیة، صحیحة ألف في المئة، بل ثمة المزید مما یمكنھ قولھ في ھذا الصدد. لكن الصحیح أیضا

وطالما أنھا دعوة "سلام وتوافق" ھناك بضع نقاط:

1.   بإمكان آلدار خلیل إقناع أي سیاسي أو مثقف أو إعلامي أو مواطن عادي بجدیة طرحھ
الوطني والتزامھ بھ حتى النھایة. لكن من الصعوبة أن یقنع أي مطّلع على تفاصیل تركة ما یزید عن
5 سنوات مما یناقض ویفندّ كلامھ! یكفي إدخال اسم آلدار خلیل في محركي البحث "فرات نیوز"
و"ھاوار" التابعین لحزبھ، حتى یكتشف المرء لائحة طویلة عریضة من التصریحات التي تنطوي
على استیراد المشكلة الكردیة في تركیا إلى سوریا. مثلاً لا حصراً تصریحھ المنشور في وكالة أنباء
"ھاوار" (21 / 7 / 2016) بعنوان "روجافا (المناطق الكردیة السوریة) نافذة للتعرّف إلى فكر
أوجلان" حیث یقول: "تجربة روج آفا ھي فرصة لتكون نافذة والمجسّم العملي الذي سیتعرّف جمیع
شعوب شرق الأوسط من خلالھما إلى فلسفة قائد الشعب الكردي" أي عبد الله أوجلان. والكل یعلم
ماذا یعني ھذا الكلام في میزان الصراع الكردي – التركي! خلیل یلُحق كل المناطق الكردیة، طبقاً
لمنظومتھ الأیدیولوجیة والسیاسیة، وحتى التنظیمیة، بحزب "العمال الكردستاني" (التركي). وفي
الوقت عینھ یقول: "بعض الدیمقراطیین في قیادة المعارضة السوریة المدعومة تركیاً لم یتوانوا عن



تصدیر إشكالیات الصراع الكردي – التركي إلى سوریا نتیجة للاحتضان والدعم التركیین لھم" ثم
یضیف: "من الخطأ تصدیر ھذا الصراع إلى سوریا". ثم إن ما قالھ عن "الدیمقراطیین في
المعارضة السوریة" ینسحب أیضاً وربما أكثر عن آلدار خلیل ورفاقھ وحزبھ، وھذا ھو مأخذ قوى

الحركة الكردیة على حزب "الاتحاد الدیمقراطي".

2.   طالما یطلق دعوة للحوار والسلام مع المعارضة العربیة السوریة فالأجدى بھ أولاً
تحریر المعارضین الكرد من سجونھ وھم بالعشرات، وتخفیف قبضتھ الأمنیة على المجتمع
والحراك المدني والكف عن تخوین الناس واتھامھم بالأردوغانیة والارتزاق مع المضي في اللقاء

بمسؤولین رسمیین وأمنیین تابعین لنظام الأسد.

ً لھا وھي لم تزل في 3.   بعد الأشھر الأولى للثورة السوریة وقف حزب آلدار مناھضا
الطور السلمي وقبل ظھور التنظیمات التكفیریة. وثمة أطنان من الوثائق والأحداث والمعطیات تؤكد
ذلك. أما الشطر الكردي المنخرط في ثورة الحریة والكرامة، فبكل تأكید لم یكن حزب "الاتحاد
الدیمقراطي" و"حركة المجتمع الدیمقراطي" وكل تفریخات "العمال الكردستاني" في سوریا، بل

كان الموجودون في سجون حزب آلدار من أعضاء وقیادات الأحزاب الكردیة الأخرى.

4.   ھل یعني خلیل ما یقولھ عن نظام الأسد بأنھ "النظام المجرم"؟! وإذا كانت الإجابة بـ
"نعم" فماذا یفعل ھذا النظام حتى الآن في القامشلي والحسكة؟! ولماذا مجالسة القیادات الأمنیة

والسیاسیة التابعة لھذا النظام المجرم والتنسیق معھا؟!

5.   نجاح خلیل وحزبھ في تحیید الكرد عن الاستمرار في الثورة، بالعنف والإكراه، ھو ما
جعلھ یطلق التوصیف التالي: "رفض الكرد أن تكون مناطقھم مناطق تآمر أو اتفاقات تضرّ بمستقبل
الشعب السوري، وحرصوا على تشكیل ائتلاف واسع آخذاً في الاعتبار حقوق عموم السوریین، من
سریان وآشوریین وكلدان وكرد وعرب ودروز وشركس وأرمن وتركمان". وسھا كاتب المقال
الضلیع والملمّ بتفاصیل النسیج الاجتماعي في المناطق الكردیة في سوریا عن "الدروز والشركس"
في المناطق الكردیة، وزجّ بھذه المكونات في سیاق الحدیث والمدیح الذاتي، لاستكمال عدة الكلام
الذي یقال في مناسبات كھذه! ثم أین ھذا "الائتلاف الواسع" الذي شكّلھ حزب خلیل بما یجعلھ ممثلاً

للسیاسات المثمرة والناجعة وطنیا؟ً!



6.   یقول خلیل: "الائتلاف، كإطار جامع لمختلف القوى والأحزاب المعارضة لم یتمكّن من
ع المكونات السوریة، وعلى رغم وجود بعض الشخصیات أو بعض التشكیلات التي التعبیر عن تنوُّ
تدعّي ھذا التمثیل، فھي في الواقع لا تملك التواجد الفعلي في الداخل السوري وبالتالي لا تمثِّل إلا
نفسھا". إذاً لمن وجّھ الدعوة إلى "السلام والتوافق"؟! فإذا صار "الائتلاف" على ھذه الدرجة من
الانعدام، فما الجدوى من توجیھ الدعوة إلى "السلام والتوافق" إلیھ؟! لكن خلیل یستدرك موضحاً أنھ
لا یقصد "الائتلاف" بل "جمیع المعارضات السوریة المؤمنة بوحدة سوریا واستقلال قرارھا
ً على "ھیئة التنسیق" وغیرھا ممن انشقوّا وتفرّدوا في الوطني" وھو ما یفترض أنھ ینطبق أیضا

نشاطاتھم السیاسیة، ھؤلاء أولى بالدعوة إلى السلام والتوافق.

ً یكن الأمر فدعوة آلدار خلیل جمیلة وفیھا إیجابیات كثیرة لكنھا بحاجة إلى قرائن أیا
وبراھین، وھي ینبغي أن تطبقّ على الصعید الكردي أولاً، عبر إطلاق سراح السجناء السیاسیین في
سجون آلدار خلیل، والانفتاح على المختلفین معھ ومع حزبھ والكف عن تجنید الأحداث والقصّر في
الحرب ضد "داعش" وإلا سیفھم مقالھ – دعوتھ بأنھا بروباغندا، إن لم یتم اعتبارھا دیماغوجیة من
العیار الثقیل، ھدفھا إقناع "الوكیل" الأوروبي والأمیركي بمدى وطنیة آلدار خلیل ودیمقراطیتھ،
لأن "الوكیل" كلما اجتمع بمسؤول من الاتحاد الدیمقراطي وضع أمامھ ملفات ثلاثة: الانتھاكات

للمعارضة الكردیة والتبعیة للعمال الكردستاني والعلاقة مع نظام الأسد والمعارضة السوریة.

 



 

 

 

معركة "الباب" والتموضعات  
الإقلیمیة الجدیدة

 

تختبر وتختزل معركة "الباب" في شمال سوریا وما یحیط بھا من مناورات وتموضعات
عسكریة وسیاسیة، الكثیر من السیاسات في ھذه المرحلة من المأساة السوریة المتواصلة.

فانتزاع المدینة من براثن "داعش" مقدمة ضروریة وحتمیة لإطلاق معركة الرقة
و"التخلص" من سیطرة التنظیم على معقل یوجّھ منھ سائر عملیاتھ، بموازاة معارك إنھاء وجوده
في الموصل العراقیة. إنھاء "داعش" ھو الجامع المشترك لأقطاب المجتمع الدولي المختلفین على

مقاربة الأزمة السوریة.

ومن "الباب" یتقرّر مصیر احتمال قیام منطقة آمنة في شمال سوریا بعد أن یتم توسیع
المستطیل الجغرافي الذي سیطرت علیھ القوات التركیة التي توغلت في المیدان السوري مع
"الجیش السوري الحر" ضمن عملیة "درع الفرات" وفي "الباب" یتكرّس فصل تركیا للمناطق
الكردیة التي تسیطر علیھا المیلیشیات الكردیة شرقاً، عن تلك الواقعة غرباً، للحؤول دون اكتمال
الكیان الكردي المستقل الذي یسعى إلیھ قادة أكراد. وبالسیطرة على "الباب" تتحددّ ھویة الجھة التي
تتحكّم بالحدود السوریة (الشمالیة الغربیة) مع العراق، التي كانت المیلیشیات العراقیة المدعومة
ً تطمح للانتقال عبرھا إلى سوریا بحجة المشاركة في معركة الرقة، في إطار الحدود إیرانیا
المفتوحة التي اعتمدتھا طھران لتوسیع نفوذھا الإقلیمي، من طریق وصلھا بالمیلیشیات التي تدعمھا

في بلاد الشام.



ً في معركة "الباب" ترتسم ملامح الأدوار التي تجیزھا القوى الدولیة الأقوى، وھي راھنا
روسیا بالدرجة الأولى وأمیركا بالدرجة الثانیة، للقوى الإقلیمیة المتنافسة والمتعارضة الأھداف في
المیدان السوري، فقرار موسكو إعطاء المساحة الأكبر لأنقرة في الشمال عبر "الباب" یؤشر إلى
نیة موسكو تقلیص اتكالھا على الحلیف الإیراني القوي ما دام الأخیر یمعن في السعي إلى فرض
أجندتھ الخاصة المتعارضة مع الطموح الروسي لصفقة مع إدارة دونالد ترامب، قد لا تتناسب مع

تصاعد التوتر الأمیركي – الإیراني.

وفي "الباب" یتیح تقدُّم جیش نظام بشار الأسد نحو المدینة بمساندة "حزب الله" وسائر
ً المیلیشیات السوریة الموالیة والإیرانیة، للمشاركة في محاصرتھا، اختبار مدى قدرة ھؤلاء جمیعا
ً غیر ل وسیطا على انتزاع المبادرة من الخصم التركي من جھة ومدى تمكّن موسكو من أن تشكِّ
مباشر للتنسیق بین دمشق وأنقرة وبین "الجیش السوري الحر" والجیش النظامي، على حرب
مشتركة ضد "داعش" أولویة تتفوّق على بحث مرحلة الحكم الانتقالي في الحل السیاسي السوري،
خلال جولات التفاوض الفاشلة من جنیف إلى آستانة. بل ھي كانت حجة موسكو نفسھا ضد
المعارضة المعتدلة التي صنفّتھا تنظیمات إرھابیة، ما لم تشارك في مواجھة التنظیم و"النصرة"

(فتح الشام).

لطالما قیل إن ولوج المرحلة الجدیة في القضاء على "داعش" والاقتراب من الخلاص منھ
في الرقة یقرّبان أجل النظام ورأسھ بعدما كرّس معادلة "إما الأسد وإما الإرھاب". فالنجاح في
ضرب "داعش" ینفي مبرر وجود الأول، وإسراع الجیش النظامي إلى الاشتراك في معركة
"الباب" ھو استلحاق من الأسد لنفسھ حتى یصبح شریكاً في القضاء على "داعش" بعدما كان شریكاً

في انتشاره.

یتھیأّ جمیع الفرقاء الدولیین والإقلیمیین لمرحلة ما بعد حسم معركة "الباب" وبالتالي لمرحلة
معركة الرقة. وما بینھما سیشھد تموضعات جدیدة لھؤلاء الفرقاء في الداخل السوري بالتناغم مع
التغییرات المرتقبة على الساحة الدولیة، وأبرز تجلیاتھا اعتبار ترامب، المقبل على تقارب مع بوتین
في مقاربة الأزمات الدولیة، إیران دولة راعیة للإرھاب، وأن علیھا مع "حزب الله" الخروج من
سوریا. وقد تقتضي أولویة "التخلص" من التنظیم كما یقول الرئیس الأمیركي الجدید أن یرسل

قوات على الأرض إلى سوریا بالاتفاق مع موسكو.



في وقت قرّرت طھران اتباع سیاسة "الصبر" للتخفیف من لغة المواجھة مع ترامب فإن
ھذا التوجھ لا یعني سوى التأقلم بتقدیم تنازلات قد تكون سوریا میدانھا، إلا إذا اقتنعت بالتخلي عن

مغامرتھا في الیمن.

في ھذه المعمعة المرتقبة قد یكون على المعارضة السوریة أن تتحسّس مصیرھا وھي
تخوض مفاوضات آستانة وتتھیأّ لخوض مفاوضات جنیف الجدیدة المنتظرة في 20 / 1 / 2017. فإما
أن تغرق مرة أخرى في سقطة غیاب الوحدة بین مكوناتھا لمصلحة التنافس على القیادة والتزعم بین
رموزھا، لتحصد الخیبة، لأن انقسامھا السابق أتاح للقوى الإقلیمیة صاحبة الأجندات الخاصة أن
تضعف موقعھا التفاوضي وإما أن یقدمّ ھؤلاء الرموز التنازلات بعضھم لبعض لمصلحة خطة

موحدة للمرحلة الحساسة المقبلة.

 



 

 

 

دور الأكراد السوریین  
في الحل السیاسي

 

أربعة أسباب یمكن أن تفسّر تراجع دور أكراد سوریا في الخطوات السیاسیة التي تحصل
لمعالجة الصراع الدائر، وآخرھا غیابھم عن اجتماعات الآستانة وشكلانیة تمثیلھم في مفاوضات

جنیف:

أولاً: الموقف التركي الرافض لیس فقط لأي دور مستقل للأكراد السوریین وإنما أیضاً
لتمثیلھم تمثیلاً حقیقیاً، إن في قوى المعارضة أو في الھیئة العلیا للتفاوض والأمر لیس جدیداً، ولا
یتعلق بموقف حكومة أنقرة الحاد من حزب "الاتحاد الدیمقراطي" الأخطر علیھا، لامتلاكھ قوة
عسكریة وعلاقات تعاون مع واشنطن، بل یشمل كل أكراد سوریا، كجزء من نھج عام ومزمن
للسلطات التركیة في محاصرة طموح الأكراد وتقویض دورھم القومي أینما كانوا وفي أي مستقبل
ز العائق التركي تنامي نفوذ حكومة أنقرة في المشھد السوري، بعد تفاھمھا مع سیاسي. وما یعزِّ
ً مع حكومة أربیل مشحونة بتقدیر ً ونفطیا موسكو وتمدُّد قواتھا في شمال البلاد ثم تقاربھا سیاسیا
ً على ً واقتصادیا مختلف الأطراف الغربیة والعربیة لمخاوفھا من تبلور حالة كردیة مستقرة سیاسیا
حدودھا، وبتسویغ تصعیدھا ضد الأكراد عموماً رداًّ على تواتر العملیات الإرھابیة لحزب "العمال

الكردستاني".

ثانیاً: حین تتوسّل القوى الإقلیمیة والدولیة المسألة الكردیة في التنازع على الھیمنة والنفوذ
ویستمر النظام وحلفاؤه في توظیف الأكراد السوریین كورقة تستخدم حیث تفید وتطوى حیث لا
حاجة إلیھا، یمكن تقدیر حجم المصاعب التي تعترض دور الأكراد السیاسي وتزید الطین بلة
– ً تصریحات أھل الحكم عن خشیتھم من تبدلّ سیاسة حزب "الاتحاد الدیمقراطي" الأقوى كردیا



والأقرب لمواقفھم، نحو سیاسة جدیدة تحكم أجندتھ الخاصة وتحالفھ مع واشنطن ولیس تفاھمھ القدیم
معھم والدلیل رفضھ عودة الأوضاع إلى سابق عھدھا وتواتر مطالبتھ بتغییر النظام الدیكتاتوري، ثم
تكرار حالات الصدام، وإن طوّقت بسرعة بین الجیش النظامي وقوات سوریا الدیمقراطیة، من دون
أن ننسى امتعاض النظام من تجاوز حزب "الاتحاد الدیمقراطي" الخطة المتفق علیھا من انسحابات
الجیش السوري أواخر 2012 من شمال شرقي البلاد، واستثمار تفرّده في السیطرة على تلك
المنطقة، لإقامة كیانھ القومي، وإعلان دستوره الخاص وتشكیل برلمانھ وجیشھ وجھاز أمنھ
ومؤسساتھ! أو ننسى تحسّب النظام من أصوات بدأت ترتفع وتصل إلى مسامعھ عن مصلحة قومیة
ً من فكرة الفیدیرالیة واحتمال تحوّلھا إلى كردیة بوجود سلطة مركزیة ضعیفة في دمشق، وأیضا
وباء یصیب مختلف مكونات المجتمع السوري حیث شجّع مناخ الثورة غالبیة الأحزاب
والشخصیات الكردیة المشھود لھا حرصھا على الوحدة الوطنیة على التشدد في مطالبھا القومیة

وتبنِّي تلك الفكرة.

ثالثاً: حالة المعارضة السوریة بشقیھا السیاسي والعسكري والتي لا تزال مترددّة في إظھار
تفھّمھا لحقوق الأكراد القومیة ولم تمتلك جرأة كافیة لبناء الثقة معھم ومنحھم قیمة سیاسیة خاصة
وتمثیلاً حقیقیاً یزیل الإحساس بالظلم الذي تراكم تاریخیاً لدیھم بأنھم كانوا دائماً وقوداً لقوى سیاسیة

تناست، عندما حققّت أھدافھا، ما رفعتھ من شعارات لرد المظالم وإلغاء التمییز.

فأیة فرصة للإفادة من الدور الخاص للأكراد السوریین ومحاصرة الروح القومیة المتطرفة
إذا استمرت سیاسة الإنكار والتجاھل لحقوقھم؟ والأسوأ حین یندفع معارضون، ورداً على تطرق
ً بدعوى أنھم وافدون من خلف حزب "الاتحاد الدیمقراطي"، إلى الطعن بوطنیة الأكراد عموما
الحدود! أوََلیس من دواعي العدل والإنصاف الانتباه إلى قیمة الحضور السیاسي الكردي وفاعلیتھ
ً تشكیل ھیئة جدیدة للتفاوض تجمع شخصیات من ضمن أطر المعارضة الحالیة؟ وكم كان مؤسفا
الائتلاف الحالي ومن منصتي القاھرة وموسكو مع إشراك واسع لفصائل المعارضة المسلحة، من

دون تمثیل وازن للمكوّن الكردي!

رابعاً: ما یثیره النھج القومي المتطرف لحزب "الاتحاد الدیمقراطي" من ریبة وشبھة
تنسحبان على الوضع الكردي عموماً، بخاصة حین یستھتر بمصالح الشعوب التي یشاركھا العیش
ومشاعرھا، ولا یكترث بما یؤخذ سلبیاً علیھ، في تعاونھ المغرض، قبل الثورة وبعدھا مع النظام ثم



ز ما سرعة انتقالھ إلى مظلة واشنطن وتنسیقھ العالي مع التحالف الدولي ضد تنظیم "داعش" ویعزِّ
ً من بعض المناطق التي سیطر علیھا، سبق ممارساتھ القمعیة في تھجیر السكان العرب قسریا
واضطھاده لمن یختلفون في الرأي معھ، من قادة وناشطین أكراد خاصة ممن ینضوون في إطار

المجلس الوطني.

وربما لا یزیل الریبة والشبھة، وإن خففّ منھما، إدراك حزب "الاتحاد الدیمقراطي"
المتأخر أھمیة تقدیم التنازلات وتجنُّب النھج التصادمي، إن في تأكیده وحدة الوطن السوري وتخلیھ
ً مع المطلب الأمیركي، وإن بإصدار عن اسم فیدیرالیة روجافا إلى فیدیرالیة شمال سوریا، تجاوبا
بیان من قبل وحدات حمایة الشعب تعلن فیھ، الحیاد في الصراع الدائر بین حزب "العمال

الكردستاني" وحكومة أنقرة، لامتصاص تداعیات التفاھم بین روسیا وتركیا.

دة تجاه استبعادھا من اجتماعات الآستانة صحیح أن القوى الكردیة أبدت ردود فعل متشدِّ
وضعف تمثیلھا في الھیئة العلیا للتفاوض وصحیح أن خطة التسویة السوریة باتت رھن التوافقات
الخارجیة في ظل إنھاك أطرافھا الداخلیة وضعفھا، ولكن الصحیح أیضاً، أن ثمة حاجة للأكراد
السوریین تتنامى لدى قوى دولیة لإشراكھم في الحرب ضد تنظیم "داعش" والجماعات الإسلامویة
المتطرفة، ما قد یضعھم في موقع جدید من الترتیبات السیاسیة والأمنیة التي سوف تفرض في

مرحلة ما بعد انعقاد مؤتمر جنیف.

ً ومن باب التفاؤل، ألم یحن الوقت كي تتجاوز القوى الكردیة خلافاتھا البیئیة استدراكا
ر دورھا من حصار تركیا وبعض دول الإقلیم وقوى ً یحرِّ ً جامعا وحساباتھا الأنانیة وتقدمّ خطابا
التطرف العربي؟ والأھم: ألم یحن الوقت كي یتمثلّ الأكراد السوریون دروس تجاربھم وھزائمھم
المریرة، وأوضحھا درس یقول، إن الانتصار للوطن الدیمقراطي التعددي ھو المدخل الصحي
والناجع لحل معضلتھم القومیة ولقطع الطریق على أطراف دولیة وإقلیمیة ما فتئت تستخدم المسألة

الكردیة وسیلة في صراعاتھا وتسویاتھا!

 



 

 

 

ترامب یخذل أردوغان  
ویسایر "أكراد الأسد"

 

ربما یجب أن نأخذ من تصریح الرئیس التركي أردوغان الأخیر حول سوریا ثلاث كلمات
فقط "لن نھاجم منبج" أما بقیة كلامھ عن التشاور المسبق مع أمیركا وروسیا في باب التبریر بعدما
قرّرت واشنطن أن حاجتھا إلى الأكراد في الھجوم الذي یجري التحضیر لھ على الرقة أھم في
الوقت الحاضر على الأقل، من معالجة مخاوف تركیا منھم وبعدما شاركت موسكو في حمایة
الأكراد في منبج عبر التلویح بمواجھة بین الجیشین السوري والتركي فیما یبدو أنھا خطوات منسقة

بین الولایات المتحدة وروسیا.

وكان إرسال قوة رمزیة أمیركیة إلى المدینة لمنع الأتراك من مھاجمتھا دلیلاً على التزام
ً أن الرئیس إدارة ترامب أولویة "القضاء على داعش" التي اعتمدت في عھد أوباما، خصوصا
ً یغطي تعثرّه في الداخل حیث یخوض الأمیركي الجدید یحتاج كثیراً وبسرعة، إنجازاً خارجیا
معركة خاسرة حتى الآن مع الصحافة والقضاء وھیئات حمایة البیئة ویتعثرّ في مقارباتھ للسیاسة

الخارجیة.

وعلى رغم أن الموقف الأمیركي یخذل أردوغان وسعیھ الحثیث إلى وأد احتمال قیام أي
نوع من "الاستقلال" الكردي في مناطق شمال سوریا، فإن واشنطن تعرف أنھا لا تستطیع
الاستغناء عن أنقرة في المدى البعید وأنھا لا بد من أن تعید تقویم سیاستھا إزاء الأكراد بعد انتھاء

ره الأتراك. معركة الرقة، وھي مھمة قد تكون صعبة تتوقف على ما سیقرِّ



ً ومع أن الأمیركیین استثمروا في تدریب الأكراد وتزویدھم بأسلحة خفیفة وقدمّوا لھم دعما
مالیاً ولوجستیاً مع معرفتھم بأن "وحدات حمایة الشعب" بزعامة صالح مسلم تربطھا علاقات قویة
ً ثمن علاقتھم بالولایات المتحدة التي لم تعدھم ً یسددّون سلفا بنظام بشار الأسد، فإن الأكراد عملیا
یوماً بدعم حكم ذاتي لھم، لكنھا لم تعلن أیضاً معارضتھا لمثل ھذا الاحتمال في أي تسویة مستقبلیة

للوضع في سوریا.

ً ولو بالتقسیط یشارك الأكراد بفاعلیة في القوة التي ترعاھا وعلى أمل أن "یقبضوا" لاحقا
أمیركا وتحضّرھا للھجوم على الرقة إلى جانب قوات عشائریة عربیة تحت مسمّى "قوات سوریا
الدیمقراطیة" ویلتزمون الخطط الأمیركیة، وكذلك أي اتفاقات یتم التوصل إلیھا بین الولایات
المتحدة وروسیا حول دورھم ومناطق انتشارھم، لكنھم یستغلون في الوقت ذاتھ علاقتھم بدمشق
وموسكو للدفع في اتجاه مواجھة بین الجیشین السوري والتركي تخفف عنھم ضغوط أنقرة. وتلاقي
مثل ھذا الاحتمال كان السبب الرئیس في انعقاد الاجتماع العسكري الثلاثي بین روسیا وتركیا
والولایات المتحدة في أنطالیا. وتعرف واشنطن أن الھجوم على الرقة یتطلبّ حشداً واسعاً للمقاتلین
المحلیین على الأرض لأنھا غیر قادرة على الزجّ بأعداد كبیرة من الجنود الأمیركیین ومضطرة إلى
الاكتفاء ببعض وحدات من القوات الخاصة لقیادة العملیات وتوفیر الدعم. لكنھا في الوقت ذاتھ لا
ترى في الأكراد قوة رئیسیة یمكن الاعتماد علیھا في السیطرة على المناطق المستعادة من "داعش"
بسبب ضآلة عدد المقاتلین نسبیاً (30 ألف في أفضل تقدیر) وضعف تسلیحھم وھو رقم بالكاد یكفي

لتوفیر الأمن في المناطق التي یقیم فیھا الأكراد حالیاً "إدارة ذاتیة".

بل یدرك الأمیركیون أنھم ربما یحتاجون إلى نشر قوات تركیة في الرقة بعد تحریرھا،
وأنھم لا یستطیعون الاستغناء عن التسھیلات العسكریة التركیة لاستمرار انتشارھم ونفوذھم في

المنطقة وموازنة القوات الروسیة في سوریا.

وإذا كان الأمیركیون حریصون على طمأنة أنقرة إلى أن سیاسة تفضیل الأكراد لیست سوى
إجراء موقت، وأن العلاقة معھا استراتیجیة وتتجاوز الحرب على "داعش" فإن تركیا في المقابل
ربما وجدت في الموقف الأمیركي الذریعة التي تفتش عنھا للامتناع عن المشاركة بقواتھا في
المعركة، التي یتوقع أن تكون حامیة جداً وخسائرھا كبیرة على الأطراف جمیعاً، على أمل

اضطرار الأمیركیین إلى طلب مساعدتھا في حال تعثرت حملتھم.



 



 

 

 

"العمال" و"الدیمقراطي" الكردستانیان:  
ضریبة نزاعھما یدفعھا أكراد سوریا

 

استیقظ المتبقون من عناصر وقیادات "المجلس الوطني الكردي في سوریا – ENKS" في
المناطق الكردیة السوریة صباح یوم السبت 4 / 3 / 2017 على وجود رصاصة وقطعة صابون
وخرقة بیضاء أمام أبواب بیوتھم، وھذا الأسلوب مارسھ حزب "العمال الكردستاني" بحق الساسة
والنشطاء والكتاّب والمثقفین الكرد السوریین المناصرین والمشاركین في التظاھرات السلمیة
المناھضة لنظام الأسد في مطلع الثورة السوریة، إلى جانب ممارسة الخطف والاعتقال والاغتیال...

بغیة ثنیھم عن الانخراط في الثورة السوریة.

ھذا الأسلوب الترھیبي مارستھ أذرع الدولة الخفیة التركیة، كاستخبارات الجندرمة التركیة
(JITEM) في حقبة التسعینیات ضد مناصري ومؤیدي "العمال الكردستاني" في تركیا. وخطفت
واغتالت ھذه المنظمة السریة ما یقارب 17 ألف شخص في الفترة 1991–2000 وعلیھ یبدو أنھ
"الكردستاني" بات یقلِّد ویمارس أسالیب ترھیبیة بحق معارضیھ ومنتقدیھ، ھي نفسھا الأسالیب التي

مارستھا الدولة الخفیة التركیة بحق أنصار "العمال الكردستاني".

حدث ذلك عقب الاشتباك المسلح فجر 3 / 3 / 2017 في قریة "خان صور" على الحدود
العراقیة – السوریة بین مقاتلي "وحدات حمایة شنكال" التابعة لـ "العمال الكردستاني" و"بیشمركة
روج" التابعین لوزارة البیشمركة في إقلیم كردستان العراق. حیث أرادت قوات البیشمركة الانتشار
ھناك، فھاجمتھا القوات التابعة لـ "العمال الكردستاني" وسقط قتلى وجرحى من الجانبین، وفي الیوم
التالي، شھدت المدن الكردیة السوریة ھجمات على مكاتب ومقار الأحزاب الكردیة المنضویة في
"المجلس الوطني الكردي" وتمّ حرقھا، إلى جانب اعتقال العشرات من أعضاء وكوادر ھذه



الأحزاب في مناطق الجزیرة، كوباني وعفرین، من قبل سلطة حزب "الاتحاد الدیمقراطي" إضافة
إلى تنظیم الحزب التظاھرات الـ "عفویة" المناھضة لرئیس إقلیم كردستان العراق مسعود البارزاني
وحزبھ "الدیمقراطي الكردستاني". كل ذلك والآلة الإعلامیة التابعة لـ "العمال الكردستاني" وفرعھ
السوري "الاتحاد الدیمقراطي" تقوم بحملة تھیج وتجییش ضد البارزاني وحزبھ وأخف النعوت التي

أطلقت علیھما "خائن، عمیل، مرتزقة أردوغان...".

صحیح أن الصراع في أصلھ ھو بین إیران التي تدعم "العمال الكردستاني" وفرعھ
السوري، وتدعم "الاتحاد الوطني الكردستاني" جناح (ملا بختیار – ھیرو إبراھیم أحمد) وبین
"الدیمقراطي الكردستاني" المدعوم من تركیا، إلا أن من یدفع ضریبة ھذا الصراع بالدرجة الأولى
ھم كرد سوریا. الصحیح أیضاً أن "العمال الكردستاني" یمارس أقصى درجات الاستفزاز ویحاول
جر "الدیمقراطي الكردستاني" إلى حرب كردیة – كردیة، بأي شكل من الأشكال. إذ لم یتوقف
إعلام "العمال الكردستاني" عن تخوین وشیطنة مسعود البارزاني منذ 2011، كذلك إعلام
"الدیمقراطي الكردستاني" ردَّ على تلك الحملات، ولكن لیس بمستوى الشیطنة والتخوین نفسیھما

اللذین طفح بھما إعلام "العمال الكردستاني".

من جھة أخرى، یتعامل "العمال الكردستاني" بمنطق وضع الید وفرض الأمر الواقع
والاستفادة من الأزمات. ففي أزمة 1991 والھجرة الملیونیة التي شھدھا إقلیم كردستان العراق،
وسّع "العمال الكردستاني" من منطقة انتشاره داخل كردستان العراق. كذلك استفاد من الاقتتال الذي
حصل بین "الاتحاد الوطني الكردستاني" و"الدیمقراطي الكردستاني" (1994–1998) واستفاد من
سقوط النظام العراقي السابق وانشغال الحزبین الكردیین العراقیین بأمور ترتیب الحكم والسلطة في
بغداد. والاستفادة الكبرى كانت من ھجوم تنظیم "داعش" الإرھابي على منطقة سنجار (شنكال)
الإیزیدیة، وارتكاب الإبادة وانسحاب مقاتلي "الدیمقراطي الكردستاني" في شكل مفاجئ وغریب
حیث استثمر "العمال الكردستاني" محنة الإیزیدیین للحدود القصوى في حربھ السیاسیة
والأیدیولوجیة ضد مسعود البارزاني وحزبھ، وزجّ الحزب الأوجلاني بمقاتلیھ في منطقة سنجار،
بھدف تحریر المنطقة. وبعد إنجاز ذلك، رفض "العمال الكردستاني" الانسحاب وتعامل مع المنطقة
وفق مبدأ "وضع الید" و"فرض الأمر الواقع" بل وحاول "العمال الكردستاني" فصل منطقة سنجار
عن إقلیم كردستان وتشكیل "كانتون" خاص منفصل، تابع لقیادة الحزب في جبال قندیل. ولكن
الحزب عدل عن ذلك ولو شكلیاً، تحت الضغط وردود الفعل الكردیة الناقدة والساخطة، من دون أن



یسحب قواتھ من تلك المنطقة. وصارت ھذه القوات تنسق مع "الحشد الشعبي" الشیعي المدعوم من
إیران.

حالیاً، یتواجد بین قریة "خان صور" التابعة لمنطقة "سئوني" على الحدود السوریة –
العراقیة ومنطقة شنكال – سنجار ما یقارب 2000 مقاتل تابع لـ "العمال الكردستاني" تحت مسمّى
وھمي ھو "وحدات حمایة شنكال" على شاكلة "وحدات الحمایة الشعبیة" التي شكّلھا "العمال

الكردستاني" في المناطق الكردیة السوریة منذ مطلع الثورة السوریة.

الحق أن "العمال الكردستاني" وبعد قتال ضد تركیا دام أكثر من ثلاثة عقود، لم یستطع
تحریر قریة جبلیة واحدة. إلا أن الحزب یسیطر الآن على مناطق واسعة من كردستان العراق
(قندیل، زاب، خواكورك، حفتانین، متینا، كاریھ، مخمور وشنكال). ومع سیطرتھ على كردستان
سوریا، صار الحزب الأوجلاني یحاصر كردستان العراق من الشمال والغرب والجنوب، بینما
یتكفلّ حلیفھ "الاتحاد الوطني الكردستاني" بالسیطرة على محافظة السلیمانیة ضمن ھذا الطوق،
ً كمعبر لمقاتلي "العمال الكردستاني" ً ومھما تلعب قریة "خان صور" مكان الاشتباك دوراً رئیسا
محمّلین بالأسلحة والأموال من سوریا إلى قندیل وبالعكس. كذلك تعتبر ھذه المنطقة الثغرة الآمنة
التي یعبر منھا المقاتلون الشیعة العراقیون والإیرانیون لنصرة نظام الأسد في سوریا، لذا تفاجأ
"العمال الكردستاني" بالحركة العسكریة التي قام بھا "الدیمقراطي الكردستاني" في قریة "خان
صور" إذ اعتبرھا محاولة قطع الشریان الواصل بین جبال قندیل والمناطق الكردیة السوریة. إلى

جانب ما یشكّلھ ھذا "الكوریدور" الواصل بین الحدود الإیرانیة وسوریا من فوائد لنظام الأسد.

وبالعودة إلى تاریخ العلاقة بین "الدیمقراطي الكردستاني" و"العمال الكردستاني" نجد أن
جریدة "سرخون – الاستقلال" الناطقة باسم "العمال الكردستاني" نشرت في العدد 20 الصفحة
16، آب/أغسطس 1983 نص الاتفاق المبرم بین الحزبین، والذي وقعّھ في دمشق كل من مسعود
ً لـ "الدیمقراطي الكردستاني" وعبد الله أوجلان بصفتھ السكرتیر العام لـ البارزاني بصفتھ رئیسا
"العمال الكردستاني" وتألف الاتفاق من 11 بنداً أھم ما فیھ، ھي البنود الخمسة الأخیرة (من 7 حتى
ز على تشكیل جبھة مقاومة مشتركة لمناھضة الإمبریالیة والاستعمال 11) لأن البنود الأولى تركِّ

وتركیا وأمیركا وجاء فیھ:



7–   "التحرر الوطني الكردستاني یتم في كل جزء من كردستان على حدة، اعتماداً على
القوى السیاسیة لذلك الجزء" یعني بمنع تدخل حزب كردي في شؤون الجزء الآخر من كردستان

الذي لا ینتمي لھ.

8–   "احترام خصوصیة كل جزء من كردستان، وعدم تشكیل أي حزب، لحزب آخر
مرتبط بھ خارج الجزء الكردستاني، الذي ینتمي إلیھ" یعني رفض تشكیل "الدیمقراطي
الكردستاني" لحزب مرتبط بھ في كردستان تركیا. وبالعكس رفض تشكیل "العمال الكردستاني"

لحزب مرتبط بھ في كردستان العراق.

ً على 9–   "النضال الأیدیولوجي بین الأحزاب الكردستانیة لا ینبغي أن ینعكس سلبا
العلاقات بین ھذه الأحزاب، ورفض اللجوء إلى السلاح لحل أي خلاف قد یحصل بین الطرفین...".

10–   "عدم تدخّل أي حزب في شؤون الحزب الآخر واحترام الاستقلال الأیدیولوجي
والسیاسي لكل حزب".

11–   "في حال حدوث أي خرق أو انتھاك أثناء تطبیق ھذا الاتفاق، ینبغي على مسؤولي
الحزبین إبلاغ بعضھما بعضاً. وفي حال تجاھل أي طرف لھذا الإبلاغ والتنبیھ فسیكون الحزب

الآخر في حل من ھذا الاتفاق ویمارس نضالھ بشكل مستقل".

كان ذلك عام 1983، لكن حین اشتدّ عود "العمال الكردستاني" وقویت شوكتھ، اتخذ في
مؤتمره الرابع المنعقد في كردستان العراق عام 1990، قرار تشكیل "حكومة حرب" في منطقتي
ً ھي منطقة "بدینان (كردستان العراق)" و"بوطان (كردستان تركیا)" ومنطقة "بھدینان" تاریخیا
نفوذ "الدیمقراطي الكردستاني" وبالتالي، ناھیكم عن نقل "العمال الكردستاني" ساحة حربھ ضد
تركیا إلى كردستان العراق، قرّر ضم منطقة واسعة من كردستان العراق إلیھ. وھذه كانت أولى

خطوات انتھاك الحزب الأوجلاني الاتفاق الذي وقعّھ مع مسعود البارزاني.

عام 1991 وعقب الانتفاضة الكردیة العراقیة، وتشكیل منطقة الملاذ الآمن، قرّر "العمال
الكردستاني" تشكیل حزب مرتبط بھ، تحت اسم حزب "الحریة الكردستاني (PAK)" صحیح أن

أعضاءه كانوا كرداً عراقیین، ولكن الإدارة كانت خاضعة لقیادة "العمال الكردستاني".



في خریف 1992 دخل "الاتحاد الوطني الكردستاني" و"الدیمقراطي الكردستاني" في
حرب ضروس إلى جانب الجیش التركي ضد "العمال الكردستاني" وفجأة انسحب "الاتحاد

الوطني" تاركاً "الدیمقراطي الكردستاني" وحده في تلك الحرب.

عام 1994 بدأ الاقتتال بین "الدیمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"
واستفاد "العمال الكردستاني" من انشغال الحزبین العراقیین ببعضھما بعضاً، ووسّع مناطق نفوذه
في كردستان العراق، وعام 1995 وبالتنسیق مع "الاتحاد الوطني الكردستاني" ھاجم "العمال
الكردستاني" مناطق "الدیمقراطي الكردستاني" من الخلف، فأصبح مصیر حزب البارزاني على
كف عفریت، حزب طالباني من الشرق وحزب أوجلان من الشمال فلم یبقَ أمام البارزاني إلا
الاستنجاد بجیش صدام حسین عام 1996، وكان لھ ذلك، وبعد أن استقر الوضع لبارزاني، التفت
"الدیمقراطي الكردستاني" إلى "العمال الكردستاني" بخاصة أن الأخیر أعلن منطقة "زاب" منطقة

خاضعة لنفوذه وأطلق علیھا اسم "جمھوریة زاب".

منذ عام 2000 ولغایة 2008، رفض "الدیمقراطي الكردستاني" وزعیمھ الضغوط التركیة
للدخول مجدداً في حرب مع "العمال الكردستاني" ورفض إطلاق وصف الإرھاب على حزب
ً ً واسعا أوجلان في حین وصف "الاتحاد الوطني" حزب أوجلان مراراً بالإرھاب، وشنّ ھجوما
على جبال قندیل عام 2000، محاولاً الاستفادة من البلبلة التي حصلت داخل حزب أوجلان بعد
اعتقال الأخیر وخطفھ من نیروبي عام 1999، لكن ھجوم حزب طالباني فشل، وخسر مناطق
ً علیھ دعم وتمویل "الاتحاد الوطني" كل أخرى كانت خاضعة لنفوذ "الاتحاد الوطني" معطوفا
حالات الانشقاق التي حصلت في "العمال الكردستاني" وفرعھ السوري عام 2004 في حین لم یفعل

"الدیمقراطي الكردستاني" ذلك.

ً أن حزب جمیل بایك (بعد أن فقد أوجلان السیطرة علیھ) ومن المفارقات الكردیة حالیا
و"الاتحاد الوطني الكردستاني" ھما حلیفان یتبعان محور طھران – القرداحة ولأن حزب طالباني

صار ضعیفاً، بات یستخدم "العمال الكردستاني" كعصا ضاربة ضد حزب البارزاني.

قصارى القول: یتعرّض مسعود البارزاني لضغوط متعددة من تركیا، تھدف إلى الزجِّ بھ في
حرب ضد "العمال الكردستاني" ویرفض البارزاني ذلك منذ 2008 ویتعرّض لضغوط من جانب
إیران والحكومة العراقیة ولضغوط من جانب حلفاء إیران "الاتحاد الوطني الكردستاني" و"حركة



كوران" إلى جانب الانشغال بالأزمة المالیة التي یعانیھا الإقلیم والحرب على تنظیم "داعش". ومن
غیر المعروف إلى متى یمكن للبارزاني ممارسة ضبط النفس، بخاصة حیال ضغوط "العمال
الكردستاني" الذي بات یتعامل مع كردستان العراق، كتعامل الفصائل الفلسطینیة مع الأردن عام
1970 وتعامل منظمة التحریر مع لبنان، مطلع الثمانینیات أن یرید "الكردستاني" تعویض فشلھ في

كردستان تركیا عبر تحقیق مكاسب في العراق وسوریا وحطبھ في ذلك كرد سوریا.

 



 

 

 

أوجلان: ماندیلا الأكراد

 

قبل ثمانیة عشر عاماً وعندما ضاقت الأرض بأحلام عبد الله أوجلان وجد نفسھ في طائرة
خاصة تنقلھ من العاصمة نیروبي العاصمة الكینیة إلى العاصمة التركیة أنقرة، برفقة عناصر

استخبارات تركیة وھو مقیدّ الیدین ومعصوب العینین.

في معتقل إیمرالي وجد أوجلان الثائر أن تحریر كردستان وتوحیدھا، كما دعا عند تأسیس
حزب "العمال الكردستاني" عام 1978 مھمة شبھ مستحیلة فأدرك أن السیاسة لیست أیدیولوجیة
فقط وإنما مصالح وسیاسات دول وإمكانات، فكان انتھاجھ الواقعیة الممكنة بعد أن أصبح رمزاً،

حفر اسمھ عمیقاً في وجدان الأكراد الذین خرجوا في تظاھرات مؤیدة لھ في أنحاء العالم.

تركیا أدركت أھمیة الرمز، فعدلّت قوانینھا، وللمرة الأولى ألغت عقوبة الإعدام عام 2004
وأبدلت حكم الإعدام الصادر بحق أوجلان بالمؤبد. في المعتقل، كانت مسیرة وتجربة المناضل
الأفریقي نیلسون ماندیلا حاضرتین في ذھن أوجلان، فقفزت كلمة السلام إلى كل بیان أو خطاب أو
لقاء أو جھد قام بھ أو أصدره. تقول التقاریر إنھ قرأ خلال فترة وجوده في المعتقل نحو 2700 كتاب
وخصّص جزءاً من مصروفھ الشھري (300 لیرة تركیة) لشراء المجلات وبعض الأطعمة، یعیش
في غرفة مساحتھا 11 متراً قبل أن یتم نقلھ إلى مكان أوسع بقلیل، فیما یحرسھ قرابة 700 شرطي
ً معظمھا عن تاریخ التحولات ً وبحثا بالتناوب في جزیرة إیمرالي. كتب في السجن نحو 260 كتابا

السیاسیة والاجتماعیة والفكریة في منطقة میزوبوتامیا (بلاد ما بین النھرین).

ما بین اعتقالھ في 15 شباط/فبرایر 1999 والیوم نجح أوجلان في تحقیق أمرین مھمین،
الأول: الحفاظ على قیادتھ القویة لحزب "العمال الكردستاني" وھو في المعتقل حتى بدا أن قیادة
الحزب في قندیل تعمل بأوامره مباشرة منھ. والثاني: أصبح مفاوضاً مع الحكومة التركیة من أجل



البحث عن سلام مقبول یحققّ الاستقرار لتركیا والھویة للأكراد، فكان بیانھ الشھیر في 21 آذار/
راً بالدخول في مرحلة السلام لتنطلق بعدھا مارس 2013 عندما أعلن أن عھد الرصاص ولىّ، مبشِّ
المفاوضات علناً مع الحكومة التركیة قبل أن تتوقف على وقع تطورات داخلیة وأخرى في الجوار
الجغرافي حیث الحوادث الدراماتیكیة في سوریا والعراق على وقع ظھور "داعش" ومن ثم إعلانھ

(دولتھ الإسلامیة) على رقعة جغرافیة واسعة من البلدین.

الحكومة التركیة اكتشفت أھمیة أوجلان ورمزیتھ، فدخلت معھ في مفاوضات سریة قبل أن
تصبح علنیة، كانت أنقرة ترید منھ تلك الكلمة السحریة التي تنزل المقاتلین الأكراد من الجبال لتسلیم
أسلحتھم، وتصبح تركیا أقوى في الداخل والخارج، وربما توظیف الأكراد عاملاً حیویاً في أجندتھا
الإقلیمیة، ومع ھذا الاعتقاد تغیرّت صورة أوجلان في داخل تركیا قبل الخارج، فالإعلام التركي
توقف عن وصفھ بقاتل الأمھات والأطفال وباتت تطُلق علیھ صفة الرجل القابع في إیمرالي، وفي
الخارج رشّحھ البعض لنیل جوائز دولیة متعلقة بالسعي إلى تحقیق السلام خصوصاً بعد أن نجح من
بعید في تشكیل جناح سیاسي باسم حزب الشعوب الدیمقراطي، الذي استطاع الدخول إلى البرلمان
ً حاجزاً یحول دون دخول بعد تجاوز العتبة الانتخابیة المحددّة بعشرة في المئة والتي كانت دوما
الأكراد إلى البرلمان في إطار حزب سیاسي یمثلھم، لكن غیاب الثقة والحسابات الضیقة وضعف
الإرادة وغبار التاریخ وإشكالیة الھویة وإرث الصراع والعوامل الإقلیمیة والتطورات الدراماتیكیة
السوریة، كلھا عوامل تضافرت وجعلت من السلام التركي – الكردي صعباً إن لم یكن مستحیلاً في

ھذه المرحلة فتفجّر العنف من جدید في وجھ الجمیع.

ر العنف، توقفت حركة الوفود بین أنقرة وإیمرالي وبات صوت الطائرات والدبابات مع تفجُّ
د بدأت والرصاص ومناظر القتل والدماء سیدة الموقف من جدید ومن وحي ھذا المشھد القدیم المتجدِّ
أسئلة كثیرة حول اختفاء صوت أوجلان ومدى قدرتھ على التأثیر ومدى قناعة أنقرة بدوره بعد
ر النزول من الجبال وتقدیم التوبة الیوم، فالثابت أن أنقرة باتت مقتنعة أن أوجلان لیس وحده من یقرِّ
ً أن الأكراد ومن بوابة نار ثورات الربیع العربي والحرب على لـ "عدالة" أردوغان، خصوصا

"داعش" والدعم الأمیركي لھم باتوا یحسون بوجود فرصة تاریخیة لتحقیق تطلعاتھم القومیة.

الثابت في درجة الصراع التركي – الكردي، أن النھج العسكري فشل في إنتاج الحلول
السیاسیة، ومع أن دروب السیاسة والتطلعات المتبادلة بین أوجلان وأردوغان انقطعت أو وصلت



إلى طریق مسدود، فإن الآمال لم تنقطع بلحظة ما تفتح الطریق من جدید أمام حل سلمي للقضیة
الكردیة.

أردوغان وعلى رغم خیبتھ من أوجلان، إلا أنھ لا یزال یرید منھ تلك الكلمة السحریة التي
تدفع بالمقاتلین الأكراد من جنوبھ إلى ترك السلاح والمساھمة الكردیة في تمریر الانتقال إلى النظام
الرئاسي في الطریق إلى تركیا عام 2023، فیما أوجلان یرید منھ كسر جدران إیمرالي لیكون حراً
ً ومنتصراً في ھیئة ماندیلا الأكراد، ویتوّج ذلك بحل سیاسي ویعید صوغ السیاسة والجغرافیا تركیا
وكردیاً. تطلعات صعبة بل ربما مستحیلة في نظر البعض لكن الصراعات الصعبة لا تكتب
قصصھا إلا بحروف صعبة وإرادة تقول إن تكلفة السلام ھي أقل من الدم والرصاص مھما طال
الزمن، وفي كل ھذا یبقى أوجلان ھو العقدة والحل في مسار الصراع بین حزب "العمال

الكردستاني" وتركیا، حرباً أو سلماً.

 



 

 

 

عن الثورة والعسكر في سوریا

 

بدأت العسكرة، كما التظاھرات التي عمّت أرجاء سوریا، بلا قرار مسبق وخطة محددّة،
حیث ظھرت أسلحة بسیطة في الشوارع التي تحیط بمساحات التظاھر لإعاقة عناصر المخابرات
والشبیحة لدى مھاجمتھم التظاھرات ومنح المتظاھرین الوقت اللازم لمغادرة المكان، ولم تتسّع
الظاھرة وتتعزّز إلا بعدما أنزل النظام الجیش واستخدم الأخیر كل صنوف الأسلحة في قتل
ھ المتظاھرین والمسلحین الذین تطوّعوا لحمایتھم وبدء الانشقاقات في جیش النظام احتجاجاً على زجِّ

في مواجھة المتظاھرین السلمیین وتشكل كتائب مسلحة تحت اسم الجیش السوري الحر.

ترتبّت على الانشقاقات وتشكل كتائب الجیش السوري الحر تحركات محلیة وإقلیمیة ودولیة
میدانیة وسیاسیة:

أولھا: تواتر تشكیل كتائب مسلحة في معظم المدن والبلدات والقرى التي انخرطت في
الاحتجاجات والتظاھرات، كتائب محلیة تحت العنوان نفسھ لكن من دون أن یكون بینھا ارتباط أو

تنسیق أو حتى تعاون، اعتمدت في انطلاقتھا على الإمكانات والخبرات الأھلیة المحلیة.

ثانیھا: تبنِّي "المجلس الوطني السوري" الظاھرة وتبریرھا والدفاع عنھا.

ثالثھا: تسابق شخصیات وقوى سلفیة ودول عربیة وإقلیمیة للاتصال بھذه الكتائب والسعي
لإقامة علاقات عمل معھا عبر عملیات ترویج إعلامیة، خصصت برامج على فضائیات سلفیة
خاصة لھذا الغرض، والتمویل والتسلیح، ارتبط ھذا التسابق باعتبارات عقائدیة ومصلحیة، حیث
وجدت الشخصیات والقوى السلفیة، بخاصة الخلیجیة، في الظاھرة فرصة وساحة "جھاد" للترویج
لرؤاھا الفكریة والسیاسیة وتنفیذ خططھا وبرامجھا، ووجدت فیھا أنظمة عربیة للاستحواذ على



ورقة الثورة السوریة وسحبھا من أیدي تركیا وقطر، اللتین رعتا تأسیس "المجلس الوطني
السوري"، أول محاولة تمثیل مؤسسي للثورة، وأثرتا في صیاغتھ وتوجھاتھ السیاسیة، وبدء عملیة
دعم واسعة لتعزیز مواقع التیار السلفي على حساب تیار "الإخوان المسلمین" الذي تبنتّھ تركیا
وقطر، والاستثمار في الثورة برعایة تشكیل فصائل سلفیة مسلحة (أحرار الشام، جیش الإسلام،
صقور الشام) تبینّ أن قادتھا كانوا في سجن النظام وقد أطُلق سراحھم بعید انفجار ثورة الحریة
والكرامة في ضوء تصوّر لدور ما سیلعبونھ فیھ خدمة لخطتھ في إدارة الصراع، وتوظیفھا في
الصراع من أجل إخراج إیران، التي وقفت إلى جانب النظام ودفعتھ إلى التشدد واستخدام القوة ضد
المتظاھرین منذ الیوم الأول للتظاھر وزجّت بثقلھا التسلیحي والمالي والبشري (مستشاریھا
العسكریین والأمنیین وتقني الاتصالات ومقاتلي "حزب الله" بدایة وحرسھا الثوري والمیلیشیات
الشیعیة العراقیة والأفغانیة والباكستانیة تالیاً) من سوریا وضرب نفوذھا الإقلیمي وإجبارھا التخلي

عن خططھا في تصدیر الثورة وكسب نفوذ في الفضاء العربي ودفعھا للعودة إلى حدودھا الوطنیة.

رابعھا: دخول جماعات السلفیة "الجھادیة" من دعاة "الجھد العالمي" على الخط بتشكیل
"جبھة النصرة لأھل الشامل" ذراع سوریا لتنظیم "القاعدة" وتنظیم "الدولة الإسلامیة في العراق

والشام" "داعش" الذي أعلن قیام "دولة الخلافة" ما منح النظام ورقة اتھام المعارضة بالإرھاب.

خامسھا: تدخّل الولایات المتحدة للتحكّم والسیطرة على عملیات التسلیح وتحدید نوعیة
الأسلحة والكمیة المسموح بإرسالھا لاعتبارات تتعلق برؤیتھا لطبیعة الصراع ونھایتھ المتوخاة،

وتقویمھا للكتائب وخلفیاتھا العقائدیة وخیاراتھا السیاسیة.

سادسھا: ھو عودة التحالف بین النظام وحزب "العمال الكردستاني" (التركي) على خلفیة
ً في ھذا التحالف، وأوجدت تقاطع المصالح في صراعھما مع النظام التركي، دخلت إیران طرفا
"وحدات حمایة الشعب" و"وحدات حمایة المرأة"، تشكیلین مسلحین لحزب "الاتحاد الدیمقراطي"
(الكردي) فرع حزب "العمال الكردستاني" في سوریا، وقیامھما بدور مزدوج: منع الكرد من
المشاركة في الثورة، منع الجیش السوري الحر من دخول محافظة الحسكة وأحیاء یسكنھا الكرد في
یھ "الأمة الدیمقراطیة" وتشكیل إدارة مدینة حلب. ھذا فتح لھ طریق تنفیذ رؤیة الحزب الأم لما یسمِّ

ذاتیة في ثلاثة كانتونات الجزیرة، عین العرب/كوباني وعفرین.



أجّجت التطورات المیدانیة وتحقیق كتائب الجیش السوري الحر والفصائل السلفیة المسلحة
مكاسب جغرافیة بطرد قوات النظام من مساحات شاسعة من الأراضي، بما في ذلك إخراجھ من
مدن وبلدات رئیسة، التنافس بین الدول العربیة والإقلیمیة على استقطاب كتائب الجیش السوري
الحر والفصائل السلفیة المسلحة (استفادت من نشاط الدعاة السلفیین في الأحیاء الشعبیة والأریاف
فحققّت حضوراً بین المواطنین واستقطبت متطوعین كثر) كمدخل للنفوذ وتحقیق المصالح ما خلق
ً بینھا وبین "المجلس الوطني مصالح خاصة لھذه "الكتائب" و"الفصائل" وقادتھا، وأحدث شرخا
السوري" بدایة و"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة" لاحقاً، كما رتبّ انتقال التنافس على
الولاء للحصول على الدعم المالي والتسلیحي إلى ھذه "الكتائب" و"الفصائل" وقاد إلى انفجار
مواجھات مسلحة ودامیة بینھا (كتائب الجیش السوري الحر والفصائل السلفیة بخاصة "داعش"
و"النصرة") وبین الفصائل السلفیة (أحرار الشام، جیش الإسلام، صقور الشام وجبھة النصرة)
"داعش" على خلفیة الشرعیة وتمثیل الإسلام، وبین الفصائل السلفیة وجبھة فتح الشام (النصرة
سابقاً) على خلفیة قبول ھذه الفصائل التفاوض مع النظام، واحتمال مشاركتھا في محاربة "داعش"،
وجبھة فتح الشام (جفش) في ضوء تصنیفھما كمنظمتین إرھابیتین من جانب الأمم المتحدة، وقبولھا

بتسویة سیاسیة بشروط النظام وحلفائھ.

وھذا أدىّ إلى إضعاف التحرك المدني وتوقف التظاھرات السلمیة وإلى تلاشي كتائب من
الجیش الحر وتراجع دوره، ومبایعة كتائب محلیة صغیرة لـ "داعش" و"النصرة" لتأمین الأسلحة
والأموال والحمایة من الفصائل السلفیة الأخرى، ومبایعة فصائل إسلامیة صغیرة لـ "الأحرار"
د من "الأحرار" لحمایتھا من "ھیئة تحریر الشام" التي تشكّلت باندماج "جفش" والجناح المتشدِّ

وعدد من الفصائل السلفیة الصغیرة، ناھیك بمقتل وجرح الآلاف في ھذه المواجھات البینیة.

صبتّ ھذه الصراعات في طاحونة النظام وحلفائھ الإیرانیین ومیلیشیاتھم الطائفة والروس
ما جعل تحقیق أھداف الثورة بعید المنال.

 



 

 

 

كرد سوریا

 

تبدو مفارقة تنطلي على الكثیر من عناصر التراجیدیا، حین یطالب كرد سوریا بحكم
لامركزي یضمن حقوقھم ككرد سوریین عانوا أمداً طویلاً من الظلم والاضطھاد وسیاسات المحو
القومي في مقابل تراجعھم عن شروط اللامركزیة، ككرد سوریین حیال الأحزاب الكردستانیة
المتنفذة داخل المشھد الكردي السوري وتحدیداً حزبي "العمال الكردستاني" و"الدیمقراطي
د لھم مآلات حالھم. الكردستاني" (العراق) ما یضعھم في داخل مركزیات حزبیة كردستانیة تحدِّ

والتراجیدیا تكمن في فكرة تبدیل المركزیات لا نیل اللامركزیة.

لحزبي العمال والدیمقراطي حواضن شعبیة ضاربة في تاریخ الحركة الكردیة السوریة
فالحزبان، فضلاً عن أحزاب كردستانیة أخرى، كانا یحظیان برضا متفاوت من نظام حافظ الأسد
ً لأنظمة الجوار. والأحزاب الذي كان یجید لعبة تصدیر مشكلاتھ الداخلیة إلى الجوار، إرباكا
الكردستانیة كانت تسعى إلى تغلیب مصالحھا على مصالح كرد سوریا وإن بنسب متفاوتة بین حزب

وآخر.

ذلك أن طبیعة النضال السلمي الذي خاضتھ الأحزاب الكردیة السوریة والتي تعرّضت
بدورھا لانقسامات كان للنظام والأحزاب الكردستانیة دور بالغ فیھا، تختلف عن النضالات المسلحة
التي خاضتھا بقیة الأحزاب الكردستانیة الكبرى، الأمر الذي لم یمنحھا سحر النضال المسلح
وقدراتھ على التعبئة وكسب المؤیدین. لذلك لم تسفر فكرة البعد الوطني لقضیة كرد سوریا عن أي
شيء ملموس، في ظل غیاب معارضة وطنیة سوریة عن أي شيء ملموس، في ظل غیاب
معارضة وطنیة سوریة تمنح كرد سوریا الحضور والشخصیة المطلوبین فلیس بخافٍ على أحد أن
ً في تغییب المعارضة ومحقھا وبالتالي عدم تحقُّق ھذا الشرط، أي أنھ لم تكن ثمة النظام كان سببا



رافعة وطنیة تستطیع منح كرد سوریا دوراً وحضوراً موازیین للدور الذي حظیت بھ الأحزاب
الكردستانیة داخل المشھد الكردي السوري.

مع الثورة السوریة وفي مھدھا، أخرج النظام ما في صندوقھ من أوراق لعب وعاد إلى
ق تسد" بدا الأمر مستحیلاً في البدایة بینما الشبیبة الكردیة تھتف الاحتكام إلى سیاستھ الأثیرة "فرِّ
"الشعب السوري واحد" لكن مع الجرعات القومیة الكردیة والنزوع نحو خطاب الخصوصیة
الكردیة ومن حیث لا یدري الكرد ما یصاغ لھم نجح النظام في تفكیك ذلك لیصار إلى خطاب قومي
كردي منفصل عن مساره الوطني العام ومھّد لذلك الخطاب الخشبي للمعارضة السوریة ومبالغتھا
في المخاوف على وحدة سوریا وسیادتھا وإصرار النظام على فكرة تحیید الكرد عن مجرى

الصراع الكبیر.

في صورة من فوق المشھد الكردي الحالي، یبدو الانقسام البیني كبیراً بین مجلس وطني
كردي مدعوم من الحزب الدیمقراطي الكردستاني وإدارة ذاتیة تدین بالولاء والشراكة العضویة
لحزب "العمال الكردستاني" وھذا الانقسام لم یكن لیتعزّز لولا غیاب الطرف الوطني الكردي
وضعفھ، إذ غابت خلال السنوات القلیلة الماضیة الأحزاب الكردیة السوریة التي طالما تغنتّ
بالخصوصیة الكردیة السوریة وتمتعّت بشعبیة محدودة لكن مطلوبة للفصل بین التخوم الوطنیة

الكردیة السوریة وتلك الكردستانیة.

یتھّم المجلس الوطني غریمھ حزب "الاتحاد الدیمقراطي" من خلال التظاھرات والأنشطة
في الداخل والخارج بأنھ حزب "إرھابي" وغیر ذلك من اتھامات، وھذا ما لا یقولھ مَن یقف خلف
المجلس الكردي، أي الدیمقراطي الكردستاني وزعیمھ مسعود البارزاني، لكن مثل ھذا الاتھام یروق
للأتراك الذین یناصبون الاتحاد الدیمقراطي العداء، سیما أن المجلس یقیم علاقة شراكة مع تركیا
عبر انضوائھ في الائتلاف السوري المعارض. واتھامات كھذه تجعل الاتحاد الدیمقراطي أكثر
انفعالاً وفقداناً للتوازن في ما یخص طریقة التعامل مع مخالفیھ في الدیار الكردیة السوریة حیث بلغ
الغيّ أوجھ حین أقدمت تنظیمات تمثلّ الطلیعة العنفیة للاتحاد الدیمقراطي كـ "منظمة الشبیبة
الثوریة" (جوانن شورشكر) على أعمال حرق وتكسیر مكاتب المجلس الوطني والحزبین
الدیمقراطي الكردستاني – سوریا وبكیتي الكردي، وسبقت ذلك حملات اعتقال طاولت محازبي
ً من الإدارة الذاتیة بوجوب ترخیص الأحزاب أحزاب المجلس الكردي، ثم استصدر قراراً كیدیا



خلال مدة محددة. في خطوة ترمي إلى حمل الأحزاب الرافضة لإدارة الاتحاد الدیمقراطیة على
الإذعان والخضوع لسیاسة الاتحاد الدیمقراطي الھادفة إلى شطب وإلغاء الأصوات المخالفة لھ. وقد
أتى كل ذلك على ھدي الخلاف والصدام بین حزبي الدیمقراطي الكردستاني والعمال الكردستاني

في سنجار العراقیة.

تبدو مسألة تشكیل قطب كردي سوري مكافئ للقطبین الكردستانیین المتحكمین بتضاعیف
السیاسة الكردیة السوریة عملاً بالغ الصعوبة، في ظل غیاب اتفاق سوري عام یتصف كرد سوریا
ومطالبھم ویعید رسم ھویة سوریة جدیدة. فبین وجوب تشكیل قطب سوري وطني (فوق قومي) یحدّ
من شدة الانقسام الكردي – العربي الحاصل والشعور الكردي بالامتنان والمدیونیة للأحزاب
الكردستانیة وما یستتبعھ ذلك من ترك كرد سوریا مادة قابلة للاقتسام وكأنھم إرث وجب تقاسمھ

یقف كرد سوریا في موقف قابل للانفجار في كل لحظة.

لیس الوضع الكردي السوري على ما یرام كما یتصوره مراقبو المشھد الكردي السوري
ذلك أنھ بات رھین محبسي العلاقات الكردستانیة وخلافاتھا من جھة، والأزمة السوریة من جھة

أخرى، وبین الجھتین سیبقى كرد سوریا متروكین بین حجري الرحى ھذین.

 



 

 

 

أكراد سوریا ھم ما تبقىّ من ثورتھا

 

في سوریا لا توجد ثورة واحدة بل ثورات عدة، فھناك ثورات إسلامیة سنیة وشیعیة وثورة
ً حاكمة تسیطر على الجغرافیة السوریة ومصطلح ثورة لا یطلق كردیة وھذه الثورات خلقت نخبا
فقط على الثورة التي تحمل معنى إیجابیاً، بل ھي اصطلاح یطلق على تغییر الحالة السیاسیة في

شكل جذري في بلد ما سواء كان ھذا التغییر رجعیاً أو تقدمیاً.

ولا شك في أن اللحظة الثوریة التي أشعلت كل ھذا بدأت في الخامس عشر من آذار/مارس.
ھذا ھو الحدث الثوري الأول الذي لم ینجح في أن یؤطر نفسھ ضمن حراك وطني غیر مؤدلج، فما
ً أنتج حراكات مؤدلجة تأخذ من مناھضة الأسد شرعیة وغطاء لھا ولثوراتھا لبث أن صار عقائدیا

وفلسفتھا في الحكم.

الیوم وبعد مرور ست سنوات على اشتعال الثورات السوریة نجد أن الثورة كحالة تغییر
جذري تظھر في كل مكان. فالنظام السوري تغیرّت وجھتھ الظاھریة من الوطنیة إلى العلویة
والشیعیة فبات من الطبیعي أن ترى رموزاً أساسیة في النظام مثل العمید في القصر الجمھوري علي
خزام یفاخرون بعلویتھم في الوقت الذي كان النظام یحافظ وبشدة على مظھره المتسنن قبل 2011
مع ما كان یعنیھ ھذا من تغییر حقیقي لظاھر النظام. وھذا إضافة إلى تمكین حزب الله الشیعي من

تحریك مفاصل مھمة في دولة "سوریا الأسد".

ھناك مدن وأقالیم سوریة تعیش في حالة اختلاف جذري عما قبل 2011. فمحافظة إدلب
وریف حلب الغربي یعیشان طقوس الإمارة الإسلامیة حیث تمارس الشریعة بنسختھا القاعدیة
وسكان الرقة ودیر الزور یعیشون في ظلال الخلافة، إضافة إلى جیوب صغیرة أخرى یعیش
سكانھا تحت ظلم لا یختلف كثیراً عن القاعدة. ھناك تغیرات رجعیة على غالبیة الأراضي السوریة،



فالنظام بات أكثر علویة ومعارضوه من العرب أكثر سنیة، الاستثناء الوحید كان في الحراك الكردي
الذي یقوده حزب كردي لا تخفى شمولیتھ وممارستھ الإقصائیة لكن تقدمیتھ كردیاً وسوریاً ظاھرة
أیضاً. فبین أنظمة الحكم الفاعلة في سوریا یظھر نظام الإدارة الذاتیة المعروف باسم "فیدیرالیة
شمال سوریا" كأكثر الأنظمة القائمة انفتاحاً وقابلیة للتغییر كما یتمتعّ بشعبیة لا یسُتھان بھا. صحیح
أن معارضیھ یشبِّھونھ بسلطة الأسد لكن التشبیھ ظالم وغیر واقعي فأكثر ما ترتكبھ سلطات الإدارة
الذاتیة ھو بعض الاعتقالات وإغلاق مكاتب الأحزاب الكردیة غیر المعترفة بنظام الإدارة القائمة
نتیجة التجاذبات مع سلطة إقلیم كردستان العراق، والتي تعیب على نظام الإدارة عدم قومیتھ وعدم
إیمانھ بالدولة القومیة التي تؤمن بھا الأحزاب الكردیة التابعة للإقلیم وھو رفع من دور المرأة وسن
القوانین الحامیة لھا كالمیراث المتساوي بین الجنسین وحذرّ من تعدُّد الزوجات، بالإضافة إلى وجود
ً محمیون في ممارسة طقوسھم وعاداتھم المرأة في مناصب قیادیة. ناھیك على أن المختلفین دینیا
ولعل الجانب الأھم ھو الإدارة النزیھة للموارد والثروات. ففي مناطق نفوذه، تؤمن المحروقات

بأسعار زھیدة، كما أن البلدیات والقضاء مؤسسات غیر فاسدة تتابع أعمالھا بشفافیة.

بكل تأكید لا یمكن أن تكون التجربة مثالیة فھي تعاني من الأخطاء والظروف المحیطة، إلا
أنھا التجربة الوحیدة التي تستند إلى فلسفة حكم شاملة، ذات أبعاد تقدمیة، غیر رجعیة كحال فلسفات

الحكم الشاملة الأخرى كتلك التي تتحكّم بداعش والقاعدة والنظام السوري.

تجربة الإدارة الذاتیة تجربة تدرس، وعلى السوریین المعارضین الاستفادة منھا والنظر إلیھا
بمعیار سوري ولیس بمعیار أردوغاني كما ھو الحال الیوم. فلا یمكن إنكار وجود علاقة بین نظام
الإدارة الذاتیة ونظام الأسد، إلا أنھا علاقة ندیّة بلا تبعیة كعلاقة حزب الله بإیران، أو الائتلاف
بحكومة أردوغان. إنھا علاقة مصالح یشرحھا الكثیر من التصادمات التي حصلت بین الطرفین،

فكلّ منھما في العمق غیر سعید بقوة الآخر.

وبإمكان المعارضة السوریة الاستفادة من دعوات عدة وجّھھا قیادیون من الكرد السوریین
ً لبناء سوریا دیمقراطیة تعددیة من داخل مناطق نفوذ نظام الإدارة. وقد تتمنىّ من أجل العمل معا
المعارضات السوریة الدینیة المعتدلة وغیر الدینیة واقعاً أفضل لھا، لكن الحقائق على الأرض تظھر
ل أن الموجود ھو نظام الأسد، ونظم إسلامیة تكفیریة تنازع الموت، ونظام الإدارة الذاتیة الذي یشكِّ



الأكراد عموده الفقري. ھذا الأخیر ینطوي بالطبع على مشاكل، لكنھ قابل للحوار والحیاة والعیش
د. المشترك، ویبدو أنھ النظام الوحید المتبقي والمتمدِّ

 



 

 

 

أسئلة مطروحة على المعارضة السوریة  
وعلى الجماعات الكردیة

 

كثیرة ھي المسائل المسكوت عنھا في الواقع السوري لیس من باب أنھا لا تقع ضمن
أولویات البحث لكن لأن البعض یحاول التجاھل أو التأجیل، إما لإنكار ھذه المسألة أو تلك أو
للحؤول دون كشف التناقضات في رؤیة مختلف الأطراف إلى القضیة المعنیة، في حین أن

الأوضاع تتطلب فتح النقاش حول مختلف المسائل لتوضیح الاختلافات وتعمیق المشتركات.

ولعل المسألة الكردیة من أھم ھذه القضایا المسكوت عنھا أو المختلف علیھا بین القوى
ً أنھا تخضع لتجاذبات أو توظیفات متضاربة، لا تفید الكرد، إن السیاسیة السوریة، خصوصا
كجماعة قومیة أو كأفراد، وتضرّ المسألة المحوریة المتعلقة الیوم بإسقاط النظام وإرساء التحول
نحو الحریة والمواطنة والدیمقراطیة أي أن المسألة الكردیة ھي من وجھین: أولھما یتعلق بقضیة
المواطنة أو غیاب مكانة المواطنة في الدولة والمجتمع السوریین، بحكم طبیعة السلطة، وثانیھما

یتعلق باعتبارھا قضیة قومیة أو قضیة شعب جرى حرمانھ من ھویتھ وحقوقھ الفردیة والجمعیة.

یأتي ھذا الكلام ونحن نشھد التجاذب الدولي والإقلیمي (وحتى من طرف النظام) لتوظیف
"قوات سوریا الدیمقراطیة" والتي عمادھا "قوات حمایة الشعب" الكردیة (التابعة لحزب "الاتحاد
الدیمقراطي") في الصراع السوري سواء ضد "داعش" أو في إطار محاولة فرض تسویة معینّة في
سوریا مع النظام أو من دونھ، تأخذ في عین الاعتبار إقامة منطقة حكم ذاتي للأكراد (من دون تحدید

جغرافي معین) كما یأتي ھذا الكلام في ظل سعي تركیا للحؤول دون ذلك أو لتحجیمھ ما أمكن.



ھذا الواقع المعقدّ الذي تتضارب توظیفاتھ وأھدافھ یفرض على المعنیین ومن ضمنھم الكرد،
طرح أسئلة عدیدة، مثلاً كیف ینظر السوریون الكرد إلى المشھد العام للحل في سوریا؟ ھل یعتبرون
قضیتھم جزءاً من ھذا المشھد؟ أم یرون أن لھم مشھداً مستقلاً تماما؟ً ھل یرون أنفسھم كسوریین
معنیین بالتغییر نحو المواطنة والدیمقراطیة في البلد؟ أم یرون أنفسھم كرداً فقط؟ أو یرون أنفسھم
في تقاطع بین ھاتین العملیتین، وفق صیغة دولة فیدیرالیة أو لامركزیة؟ ھذه أسئلة یجب أن یجیب
ً علیھا الأكراد أنفسھم وأن یتوافقوا علیھا، وأن یقدمّوا رؤیتھم الخاصة إلى شركائھم السوریین وأیضا

إلى المحیط الإقلیمي.

في المقابل، وبعیداً من نفي بعضھم أن للأكراد في سوریا والعراق وإیران وتركیا قضیة
قومیة وھي قضیة محقة ومشروعة، على رغم اختلاف وجھات نظر الأنظمة الحاكمة في مقاربة
عدالتھا وضرورة السعي لإیجاد حلول مناسبة لھا، فإنھ لا یمكن حل ھذه القضیة أو اختزالھا بإیراد
نص دستوري یتحدث عن وعد بإقامة دولة مواطنین أحرار، ودولة مؤسسات وقانون ودولة
دیمقراطیة، لأن ھذه الدولة ستقوم في أحد جوانبھا على الأكثریة والأغلبیة. لذا من حق الكرد كشعب
أو كجماعة قومیة كما من حق غیرھم أن یحتاطوا من ھذا الوضع وأن یتحسبوا ومن حقھم علینا
تعزیز ثقتھم بنا وبالمستقبل المشترك. كما من حقنا علیھم تأكید وحدة الأرض واعتبار التعددیة
القومیة والدینیة مصدر ثراء للدولة المدنیة الدیمقراطیة التي ھي لیست دولة دینیة ولا عسكریة ولا

طائفیة وإثنیة.

لا أقصد التقلیل من شأن المواطنة والدیمقراطیة وإنما أقصد أنھ یجب تطعیم الدیمقراطیة
بمبادئ دستوریة علیا لا تخضع لثنائیة أقلیة وأكثریة وھذا یمكن حلھ في ما یسمّى أنظمة الدیمقراطیة
اللیبرالیة، أي الأنظمة التي تقوم على أساس المواطنة الفردیة، أو المواطنین الأحرار المتساوین
والمستقلین. لكن ھذا التحدید أیضاً لا یفي بالغرض بالنسبة إلى الأكراد فھم شعب تعرّض للاضطھاد
والتجزئة عبر التاریخ وحُرِم من ھویتھ وحقھ في تقریر مصیره في دولة وحتى من تنمیة ثقافتھ. لذا
یفترض بالثورة السوریة أن تقف بجرأة لحل ھذه الإشكالیة التي باتت تثقل علیھا وتثیر الشبھات
بخصوص صدقیتھا وانسجامھا مع مبادئھا. وھذا یعني أن قضیة الكرد كشعب لا یمكن اختصارھا
بمجرد الاعتراف بمواطنیتھم وبمساواتھم مع المواطنین الآخرین، إذ إن ذلك یفرض أیضاً
الاعتراف بخصوصیتھم القومیة كشعب بلغتھم وثقافتھم وبكل الحقوق التي تتعلق بالحق في التنظیم



والتعبیر، لأن ذلك یأتي من الاعتراف في الدستور بالمواطنة الحرة والمتساویة للجمیع رجالاً ونساء
وھذا ینطبق على الأكراد كأفراد وكجماعة قومیة.

الإشكالیة ھنا إذاً لا تتعلق بالسوریین، أو كمعارضة سوریة أو بأحد كیاناتھا أو بالرؤیا
القاصرة للمشروع الوطني الذي غاب عن معظم الخطابات أو بتبعیات المعارضة للدول التي
تدعمھا أو حتى بالمفاھیم الخاطئة التي أسسھا النظام في عقول السوریین لعقود من الزمن لتغیب
حقوق الكرد كمواطنین سوریین، وإنما ھي تتعلق كذلك بالكرد أنفسھم إذ إنھم منقسمون بخصوص
ما یریدونھ لمستقبلھم بین مَن یرى أن الأولویة ھي للمشروع القومي الكردي العابر للبلدان وبین مَن
یرى أن القضیة الكردیة لا یمكن حلھّا إلا في الدول الوطنیة القائمة فضلاً عن آخرین یرون أن

القضیة الكردیة لم تعد ذات أھمیة.

ما ذكُر عن اختلافات الكرد لیس للتقلیل من مشروعیة وعدالة قضیتھم بل للتنبیھ إلى أن
المسألة الكردیة ھي كردیة أولاً وثانیاً، إن المسألة الكردیة لا تتعلق بسوریا وحدھا، على رغم أن ما
یعنیني في كتابي ھذا ھو الجزء المتعلق بكرد بسوریا لكن في الحقیقة لا یمكن عند الحدیث عن
القضیة الكردیة تناولھا ضمن حدود سوریا فقط، إذ إنھا تتعلق بالجماعة القومیة الكردیة في كل من
العراق وتركیا وإیران أیضاً. وثالثاً، إن قضیة الكرد ذات أبعاد دولیة وإقلیمیة وتخضع لحسابات
معقدّة، وعلیھ فھل الوضع مناسب للكرد للحدیث عن دولة كردیة تشمل أراضٍ من إیران وتركیا
ن حلم الأكراد بدولة قومیة وحق تقریر المصیر من دون أن نجعل والعراق وسوریا؟ ثم كیف نحصِّ
من ذلك وسیلة لھذه الدولة أو تلك لتوظیف القضیة الكردیة واستخدام الكرد كأداة في مشاریعھا

الضیقة التي لا تخدم الكرد ولا السوریین ولا العراقیین ولا الأتراك مثلاً.

أي أن على الكرد أن یسألوا أنفسھم ماذا یریدون وتقدیر ظروفھم الذاتیة ومناسبتھا لذلك وأن
یتأكدوا أن العمل من أجل ھذا الحلم لا یجعلھم ینفذّون أو یشتغلون في خدمة أجندة إقلیمیة أخرى،

تتلاعب بھم وتوظّف قضیتھم، كما أن یتأكدوا أن ذلك لن یكون على حساب شعب سوریا وثورتھ.

بالمقابل، إذا اختار الكرد أن الأولویة ھي لانتماءاتھم في الدول الوطنیة فإن من حقھم أن
یطالبوا المعارضة السوریة مثلاً، أن تعترف بخصوصیتھم كشعب وحقھم في التعبیر عن أنفسھم،
ً لا أحد یمنع على ھذا الأساس، مع تأكید المواطنة الحرّة والمتساویة، في دولة دیمقراطیة، وطبعا
أحداً، وفق ھذا الخیار، أن یحلم أو أن یطمح لإقامة دولة قومیة مستقبلاً لكننا نتحدث الیوم وعن



الظروف الراھنة، مع تأكید أن صیغة الدولة القومیة (عربیة أو كردیة) باتت متقادمة وتجاوزھا
الزمن في عصر التكتلات الكبرى وفي عصر الدولة الأمة، أي دولة المواطنین الأحرار والمتساوین

في ظل نظام دیمقراطي حیث لا توجد أقلیات وأكثریات على حوامل طائفیة أو دینیة أو قومیة.

 



 

 

 

العلویة السیاسیة في "العمال الكردستاني"

 

طرح المفكر السوري الراحل صادق جلال العظم مفھوم "العلویة السیاسیة" في سوریا
ً خاصة لدى من یوالون نظام الأسد ومن یعارضونھ. خلاصة الرفض تكمن حیث أثار جدلاً واسعا
في اعتبار ذلك التوصیف كأنھ "إھانة" لأبناء الطائفة العلویة، ولیس محاولة وتحلیل وتشخیص للبنى
العقائدیة التي یستند إلیھا النظام الأسدي، وحتى قبل اندلاع الثورة، كلما حاول أحد الكتاّب التساؤل
عن سبب وجود جنرالات علویین یترأسون المناصب الأمنیة والعسكریة الحساسة، یجيء الرد:

"ھذا كلام طائفي" من دون تقدیم تفسیر أو إجابة منطقیة.

الآن حین یشار إلى الدور والتأثیر العلوي في أداء حزب "العمال الكردستاني" بزعامة
جمیل بایك (وأوجلان ھو المرشد الروحي – الأیدیولوجي للحزب) یرد بالشتم والتخوین والاتھام

بالطائفیة.

ما تمّ تداولھ نقلاً عن وكالة "أكي" الإیطالیة (30 / 3 / 2017) حول أصول وھویة معظم
قیادات "وحدات الحمایة الكردیة" التابعة للكردستاني من أنھم أكراد علویون من تركیا. والحق أن
ما أوردتھ "أكي" كان أقرب إلى مقال رأي منھ إلى تقریر إخباري أو تحقیق صحافي موثقّ. وكان
ً أقرب إلى "الھسترة الغوغائیة" من الرد ردّ فعل أنصار الكردستاني وأنصار أنصاره أیضا

الموضوعي الھادئ.

العلویة السیاسیة مشبعّة في تركیا على صعید التجارب الحزبیة، سواء في السلطة أو
المعارضة وفور انھیار السلطنة العثمانیة، كان أكثر من رحّب بالنظام الجمھوري العلماني
ً وأكراداً نتیجة المجازر والویلات التي تعرّضوا لھا إبان السلطنة، الأتاتوركي، العلویون أتراكا



بخاصة في عھد السلطان مراد الرابع (1612–1640). ترحیب العلویین بالنظام الجمھوري لم یكن
حباً بالعلمانیة وفھماً لھا وإقراراً بمنافع النظام بقدر ما كان كرھاً وانتقاماً من النظام العثماني.

وسرعان ما تمرّد العلویون الكرد على النظام الجمھوري في انتفاضة دیرسیم 1937–
1938 بقیادة الزعیم الكردي العلوي سید رضا، وقد سحقھا أتاتورك وقصف المدینة بالطائرات
(وقتل 14 ألف مواطن وفق الإحصاءات الرسمیة ونحو 60 ألفاً وفق الإحصاءات الكردیة العلویة)
ثم اعتذر عنھا رجب طیب أردوغان باسم الدولة في 23 / 11 / 2011، تلك المجزرة بحق العلویین،
لم تدفعھم للارتداد عن دعم خیار الجمھوریة العلمانیة، كونھم یعلمون أن العودة إلى السلطنة أسوأ
من الارتداد عن الجمھوریة. وحتى الآن، أغلب قیادات حزب "الشعب الجمھوري" والأحزاب
الیساریة القانونیة والمحظورة والمتطرفة، كانوا وما زالوا من العلویین الأكراد والأتراك ككمال
كلجدار أوغلو زعیم "الشعب الجمھوري" وقبلھ ماھر جایان زعیم حزب جبھة التحریر الشعبیة
التركیة الذي قتُل في اشتباك مع الشرطة التركیة في 1972 وحسین إینان من مؤسسي جیش
التحریر الشعبي التركي ودنیز غزمیش زعیم جیش التحریر الشعبي التركي الذي أعُدم شنقاً،
وإبراھیم كایباكایا زعیم الحزب الشیوعي التركي الذي قتُل تحت التعذیب وبالتالي، العلویون كانوا
من مؤسسي الجمھوریة ومن ضحایاھا ومن مؤسسي المعارضة الیساریة للنظام الأتاتوركي أیضاً.
والمجتمع العلوي في تركیا، بأكراده وأتراكھ وتركمانھ، مسیسّ بنسبة تزید على 95 في المئة، لیس
فقط ضمن التیارات السیاسیة وحسب، بل ضمن مؤسسات المجتمع المدني أیضاً. بالتالي ھناك قضیة

علویة كاملة الأوصاف في تركیا.

وضمن ھذا المناخ الطائفي المسموم الذي یجتاح الشرق الأوسط من الغباء والعبث، ما یفعلھ
أنصار الكردستاني حین یحاولون نفي تأثر حزبھم بھذا المناخ باعتبار أن الحزب یساري علماني

وأفكاره "كونیة" عابرة للقومیات والأدیان والمذاھب.

ذلك أن زعیم الحزب أوجلان، وفي مطلع الثورة السوریة، طالب بالحوار مع نظام الأسد
وأشار إلى التحالف معھ في حال استجاب النظام لمطالب الحزب. وھناك تصریح واحد فقط یشیر
فیھ إلى علویة النظام تلمیحاً. فقد صرّح عبر محامیھ یوم 4 / 5 / 2011: "الانتفاضات الاحتجاجیة
مستمرة في سوریا كما أن منظمة الإخوان المسلمین أیضاً نادت بالانضمام إلى الاحتجاجات (..) ھل
ً إلى الاحتجاجات وكیف؟ یمكن أن یكون ھنالك أرضیة للمفاوضات (مع النظام) ینضم الكرد أیضا



یجب أن یكون ھنالك علاقات "تعمل" على ھذا المنحى یجب الذھاب إلیھم والتحدث معھم یجب أن
یقولوا للأسد ما یلي: "إذا جاءت منظمة الإخوان المسلمین إلى السلطة ستقوم بالمذابح ضدنا (یقصد
الكرد والعلویین) لھذا السبب فإننا سنبني وحدات دفاعنا الذاتي الشعبي". وعلیھ، ثمة نفس ینطوي
على تخویف وترھیب الكرد والعلویین من الخطر المشترك على قاعدة طائفیة من "الإخوان
المسلمین" في خطاب أوجلان، وھو ذاتھ النفس في خطاب أوجلان، وھو ذاتھ النفس في خطاب
نظام الأسد أثناء تجییش الطائفة العلویة ودفعھا للاحتماء بھ من أخطار احتمال وصول "الإخوان"

إلى السلطة.

ومع أن أكثر من نصف القیادات المؤسسة للكردستاني عام 1978 كانوا علویین، أكراداً
وأتراكاً، كذلك ثمة الآن حضور علوي واضح الملامح في قیادة الكردستاني. مثلاً لا حصراً باسي
ھوازت، نائبة جمیل بایك في قیادة الحزب، رضا ألتون، مسؤول العلاقات الخارجیة والمسؤول

المالي للحزب، مصطفى قاراسو، مسؤول الإعلام، علي حیدر قیطان من المؤسسین.

العمال الكردستاني لیس معصوماً عن التأثر بالریاح الطائفیة وسط ھذه المناخات، ویستحیل
ألاّ یكون للكتلة العلویة الوازنة داخل الحزب أي تأثیر على خیاراتھ وسیاساتھ وقراراتھ الاستراتیجیة
ً منھم عن أحزابھم وعن ضلوعھا وضلوعھم في ھذه السلطة لكن الموضوع لا یتعدىّ كونھ دفاعا

القائمة وانتھاكاتھا.

 



 

 

 

الأكراد الذین أھملناھم

 

عقلیة المعارضین السوریین وخطابھم عصیاّن على التطور وأبرز الدلالات على ذلك عدم
اتضاح موقفھم من مسألة الأقلیات في بلادھم، ھو ما تجلىّ في عدم جرأتھم على مقاربة المسألة
ً تخاذل المعارضة في الشق المتعلق بالعلویین العلویة فضلاً عن القضیة الكردیة. فإذا كان مفھوما
الناتج عن غلبة الوعي الطائفي على معظم أطیافھا في الدرجة الأولى فضلاً عن تعمّدھا ارتكاب
الجھل التاریخي بربط تلك المسألة بحكم آل الأسد من دون الفصل بینھما، إلا أن میوعتھا بخصوص
الشق الكردي أشد فداحة، وذلك وفقاً لمعادلة بسیطة مفادھا أن السوریین الأكراد ھم جزء أساسي من

الثورة السوریة.

وفي ھذا السیاق لا بدّ من الإقرار بمحدودیة الإلمام بتاریخ القضیة الكردیة السوریة
وتفاصیلھا عند معظم النخب غیر الكردیة، وھذا ینسحب على موقع ھذه الأسطر على ضرورة ھذا
رین في الشأن الكردي، أو بالأصح، نقاده ممن یتناولونھ فقط الإقرار تأتي للإشارة إلى كثرة المنظِّ
في سیاق الأحداث الآنیة ولأغراض لا تتوخى إنصاف الأكراد. بید أن ضعف الإلمام بالقضیة
الكردیة لا یمنع من الاتفاق على حقیقة ثابتة وجوھریة، ھي عدالة ھذه القضیة على المستویین،
الوطني والإنساني. والحال، إن ذریعة المعارضة السوریة في إھمال أو تحجیم ھذه القضیة
وإدراجھا في سیاق الثورة والتفكیر في مستقبل سوریا، تقوم على ركیزتین: أولھما، التذرع بانفراد
ً فالأمر لم یخلُ في المقابل، الأكراد السوریین بخیاراتھم السیاسیة الخاصة، ولئن كان ھذا صحیحا
من تضخیم وضخ إعلامي أقاما حاجزاً من بین الأكراد وبین الثورة، عدا أن ھذا الانفراد الكردي قد
تعزّز نتیجة أداء المعارضة نفسھا، التي لم تبدِ الانفتاح المطلوب على القضیة الكردیة ولم تفكر في
إدراج المطالبة بحلھا على قائمة المطالب الوطنیة الأخرى، إذ اكتفت بتمثیل كردي ھزیل بین
صفوفھا، تماماً كما حدث مع غیرھا من الأقلیات السوریة من علویین ومسیحیین. إضافة إلى ضیق



أفق ھذه المعارضة، التي لم تظھر رحابة حتى على المستوى الشكلي أو الرمزي، الأمر الذي تمثلّ
بوضوح في مسألة التسمیة الرسمیة للبلاد، إذ اعترضت على تسمیتھا التاریخیة السابقة لحقبة البعث
أي "الجمھوریة السوریة" وأصرّت على الإبقاء على الرمز المنفرّ الموروث من حقبتي الناصریة

والبعث، أي عروبة الجمھوریة.

ھذا وتقوم ركیزة المعارضة الثانیة في إھمالھا للأكراد على تبریر غیر أخلاقي مفاده أننا
جمیعاً ضحایا نظام الأسد وسواسیة فیما تعرضنا لھ من ظلم. والخطورة ھنا ھي في تحمیل كل
أزمات الكیان السوري المعاصر إلى نظام الأسد، الأمر الذي یمنع إعادة الاعتبار للتحلیل التاریخي
لتلك الأزمات، فأزمة الأكراد السوریین قد نشأت بنشوء الكیان، بمعنى أن جمیع الأنظمة التي
حكمت البلاد منذ ما قبل الاستقلال مسؤولة عن المظلومیة الكردیة التي فاقمھا نظام الأسد بدوره

وزادھا مرارة.

ھكذا یجد السوریون من غیر الأكراد أنفسھم مطالبین بمراجعات كثیرة تستحق القضیة
الكردیة أن تكون على رأس القائمة فیھا، ولیست مبالغة ھنا الدعوة إلى تقدیم اعتذار للأكراد
السوریین كذلك الذي تقوم بھ الأمم المتحضرة تجاه الجماعات التي تعرّضت للتمییز وظلم تاریخیین
من أنظمتھا الحاكمة وبھذا یستقیم العمل الوطني السوري وتتعطّل ألغام الحروب الأھلیة المدیدة

الموعودة بھا بلادنا.

 



 

 

 

ھل یخرج منتصرون من حرب  
الحدود في سوریا؟

 

الصراع على الحدود الشرقیة والشمالیة لسوریا اختبار صعب لجمیع المتصارعین في ھذا
ً لقدرة الرئیس البلد. إنھ امتحان أول لسیاسة دونالد ترامب في الشرق الأوسط وامتحان أیضا
ل مفترق فلادیمیر بوتین على تسویق مشروعھ للتسویة أو التھدئة أقلھّ في الظروف الحالیة. ویشكِّ
طرق لسیاسات اللاعبین الآخرین، من إیران وتركیا إلى إسرائیل والأردن وقوى عربیة أخرى
قریبة وبعیدة، فضلاً عن الكرد عموماً. الدینامیة التي رفعت وتیرة ھذه الحرب ھو انطلاق السیادة
المحموم لوراثة تركة "داعش" مع اقتراب ھزیمتھ في الموصل وبعدھا في الرقة. وكذلك قرار
أطراف لقاءات آستانة إقامة "مناطق خفض توترّ" أو "مناطق آمنة" فقد فتح القرار شھیة جمیع
المتصارعین على تقاسم خریطة بلاد الشام، في غیاب أي تفاھم بین الكبار. وھناك أیضاً قرار قمم
الریاض الثلاث بمواجھة التمدد الإیراني في الإقلیم وھو قرار یسیر بالتوازي مع الحرب على
الإرھاب بعدما ساوت واشنطن بین الجمھوریة الإسلامیة والتنظیمات الجھادیة وكلھا تطورات لا
ر بقرب تسویة سیاسیة بقدر ما تضیف مزیداً من الزیت والتعقیدات إلى الحروب المستعرة تبشِّ
والمستنقع المفتوح. وتوسع دائرة الترابط بین أزمات المشرق من حدود العراق الشرقیة إلى شاطئ
المتوسط وقد تكرّس تقسیماً غیر معلن لبلاد الشام لا یقف عند حدودھا وحدھا، وھو ما تخوّف منھ

سید الكرملین.

كرّست قمم الریاض الثلاث رغبة واشنطن وحلفائھا التقلیدیین في جمع خصوم دمشق
وطھران في حلف واحد جدید لاجتثاث الإرھاب ومصادر تمویلھ، ومواجھة الھلال الإیراني
وكسره. ولا أحد یجھل أن السیطرة على المنطقة الشرقیة لسوریا تحققّ جملة أھداف استراتیجیة



على رأسھا قطع خطوط التواصل البري لإیران عبر الحدود مع العراق حتى شاطئ المتوسط
ز موقع وإكمال الطوق حول إسرائیل من جنوب لبنان إلى الجولان. كما أن المنطقة غنیة بالنفط تعزِّ
الممسكین بھا في مواجھة الآخرین، اقتصادیاً وعسكریاً. وواضح من التحركات العسكریة الأمیركیة
الأخیرة في التنف ومحیطھا، وتعزیز القدرات التسلیحیة لـ "قوات سوریا الدیمقراطیة" وفصائل
عربیة أخرى في الجزیرة السوریة، إن واشنطن تجھد لمنع قوات النظام في دمشق والمیلیشیات التي
یرعاھا "الحرس الثوري" من الاقتراب من ھذه المنطقة، وھو ھدف لا یریح موسكو التي تحرص
على إعادة التأھیل للجیش السوري وتقدیمھ القوة الوحیدة القادرة على ضمان أي اتفاقات فضلاً عن
أن الھدفین، الأمیركي والروسي، لا یلتقیان أبداً مع أھداف طھران الراغبة في المرابطة على حدود
الجولان، وبقاء ممراتھا البریة مفتوحة حتى بیروت مروراً بدمشق، ویضیرھا تفاھم الدولتین

الكبیرتین على تكریس مناطق خالیة من المیلیشیات.

لن یكون سھلاً على إدارة ترامب أن تحُْكِم إقفال الحدود العراقیة – السوریة، واعتمادھا على
ً ومضموناً، ولا ینتھي بلا ثمن یتقاضاه الكرد. لقد حذرّ "وحدات حمایة الشعب" قد لا یكون كافیا
ھؤلاء "الحشد الشعبي" العراقي من تجاوز الحدود عبر أراضیھم لكنھم ھم القریبون من حزب
"العمال الكردستاني" سیجدون أنفسھم أمام امتحان صعب إذا اندلعت مواجھة واسعة بین قوات
ً مع إیران ً متینا ً أن قوات الحزب تقیم تنسیقا الحزب و"البیشمركة" في منطقة سنجار. علما
ومیلیشیات "الحشد" فیما یرتبط إقلیم كردستان بمعاھدة دفاعیة مع الولایات المتحدة، وستجد قیادتھ
نفسھا أمام امتحان صعب على شفیر مواجھة لا مفر منھا. وقد حذرّت أخیراً من أنھا لن تتساھل في
أمن المناطق التي تحرّرت من الإرھابیین. كما أن تركیا یقلقھا تمدد "حزب العمال" من شرقھا إلى
شمال العراق فشمال شرق سوریا، وتخشى أن یحكم ھذا الطوق على حدودھا الشرقیة والجنوبیة
الشرقیة. لذلك لا تكفّ عن الاحتجاج على انخراط البنتاغون في تسلیح "قوات سوریا الدیمقراطیة"
وجلھّا من الكرد. وإذا كانت واشنطن ستستخدم الكرد في حربھا على "داعش" من دون دعم
تطلعاتھم إلى إقامة منطقة حكم ذاتي كما ھي حال كرد العراق، فإنھم لن یترددّوا في التعاون مع
ً أنھم أخلوا في السابق مواقع لھم للقوات النظامیة السوریة. بل ھم یتحدثون عن قوى أخرى. علما
رغبتھم في فتح ممر یربط مناطقھم بساحل المتوسط فھل یمكن للإدارة الأمیركیة أن تتجاھل كلفة

الاعتماد علیھم وإدارة الظھر لأنقرة، وھي حلیف تعتمد علیھ في خطة كسر الھلال الإیراني؟



أبعد من ذلك، تركیا التي تعتمد الابتعاد عن حلفائھا التاریخیین في الغرب، لم تتورّع عن
التھدید بقصف القوات الأمیركیة إذا واصلت دعمھا للكرد شمال سوریا. ولم تبدِ حتى الآن رغبة
حقیقیة في اللجوء إلى مجموعات تركمانیة أو "حشود سنیة" في العراق لمقارعة المیلیشیات التي
ترعاھا إیران سواء في سوریا أو العراق، تعلي الصوت في وجھ التمددّ الفارسي لكنھا تترجم ذلك
في الجلوس إلى طاولة واحدة مع ممثلي ھذا التمدد في آستانة لتقریر مصیر بلاد الشام. إنھا ركن
آخر في استراتیجیة الرئیس ترامب قد لا یؤدي دوره المنتظر.. لكنھ سیجد نفسھ بلا دور فاعل إذا
ل كثیراً على نتائج الصراعات سارت استراتیجیات الآخرین قدماً، كذلك لا یمكن لواشنطن أن تعوِّ

السیاسیة في العراق.

یبدو شبھ مستحیل انخراط القوى والأحزاب الشیعیة المستاءة من جارھا الشرقي في جبھة
تقلیم أظافر الجمھوریة الإسلامیة، حتى حكومة الرئیس حیدر العبادي لا یمكنھا الذھاب بعیداً في
ملاقاة واشنطن وسیاساتھا على حساب طھران. ولعل خیر دلیل على حدود قدرة بغداد على مقاومة
نفوذ جارتھا الشرقیة، أن الأجواء والأراضي العراقیة، مفتوحة عملیاً أمام طائرات الشحن والقوافل
لنقل السلاح والعتاد من إیران إلى سوریا ولبنان والعراق طبعاً. أضف إلى كل ذلك أن أي تفاھم بین
واشنطن وموسكو لن یتیح للأخیرة المجازفة بخسارة حلیفھا في سوریا. فھي تحتاج إلى میلیشیاتھ
على الأرض ما دام أنھا لا ترغب في توسیع انخراط قواتھا البریة. من ھنا یبدو صعباً أن تتجاھل
الحضور العمیق لإیران في بلاد المشرق العربي، بل ستظل تستفید من ھذا الحضور حتى دفع
أمیركا إلى الاعتراف بھا قطباً دولیاً لھ ما لھا. ولا یغیب عن بال سید الكرملین أن نجاح الأمیركیین
في ترسیخ سیاستھم في بلاد الشام یقللّ من قدرتھ على التقدم ببلاده نحو ترسیخ أقدامھا كقوة كبرى
تنطلق من دمشق إلى الإقلیم كلھ. لذلك یجھد إلى إرضاء تركیا من أجل إبعادھا عن أحضان "الناتو"
مثلما یجھد إلى تمتین علاقاتھ بمصر لحاجتھ إلیھا في لیبیا وشمال أفریقیا عموماً، وینتابھ قلق عمیق
من صورة الود القائم بین الرئیسین ترامب وعبد الفتاح السیسي! یراوده طموح التفاھم مع الرئیس
ترامب في المنطقة كلھا، كما ھي حال الأخیر مع الرئیس الصیني شي جین بینغ في شبھ الجزیرة

الكوریة.

خوف روسیا من انزلاق اللعبة عن قواعدھا المرسومة حتمّ علیھا الزجّ بطائراتھا إلى حدود
المنطقة الشرقیة في سوریا، وقصفھا فصائل تدعمھا الولایات المتحدة وبریطانیا والنرویج. وتقدم
آلیاتھا وقواتھا نحو جبھة الجنوب، على رغم المحادثات الدیبلوماسیة والعسكریة مع الأردنیین



والأمیركیین في عمان لتعریف "المنطقة الآمنة" جنوب سوریا ورسم حدودھا التي یفترض أن
تشمل القنیطرة في الجولان حتى درعا وریفھا. وتتھّم موسكو "التحالف الدولي" والكرد بأنھم
لون لعناصر "داعش" الخروج من الرقة نحو دیر الزور وتدمر، وكانت سابقاً عارضت طھران یسھِّ
ترك باب مفتوح لھم للخروج من غرب الموصل إلى الأراضي السوریة عندما بدأت المعركة في
أكتوبر 2017، وھو ما دفعھا أخیراً إلى التلویح باستخدام قوتھا الجویة الضاربة لمنع وصول
المجاھدین إلى ریف حمص وبادیتھا. ما تخشاه أن تكون المعركة الأكثر كلفة مع التنظیم الإرھابي
في دیر الزور. لذلك تسابق الأمیركیون في مناطق شمال شرقي البادیة، لئلا تكون المواجھة حاسمة
مع مقاتلي "دولة الخلافة" من مسؤولیتھا وحلفائھا بعد خروجھم من عاصمة الخلافة، وھي بذلك

تجازف ربما بآخر أمل للتفاھم مع إدارة ترامب.

إضافة إلى ھذا الھم، یجد الرئیس بوتین نفسھ أمام خیارات صعبة على جبھة الجنوب. سیظل
حریصاً على تفاھماتھ مع القیادة الأردنیة خصوصاً في مجال التعاون الأمني والاستخباري الخاص
ً مساعداً إلى عواصم عربیة أخرى، ً ومنطلقا بالمجموعات الإرھابیة. كما أنھ یحتاج إلى عمان بابا
خلیجیة خصوصاً، لعلھا تنحاز إلى مشروعھ للتسویة في بلاد الشام. ومراعاة ھذا الموقف للمملكة لا
یروق بالتأكید لحلیفھ الإیراني الساعي إلى الاقتراب من حدود الجولان والساعي إلى السیطرة على
ً معابر سوریا شرقاً وجنوباً. أما الأردنیون فلا یكتمون مخاوفھم من تسرّب عناصر "داعش" جنوبا
إذا أقُفلت بوجھھم سبل الفرار من شرق سوریا. وھم یتذكّرون اندساس مئات منھم في صفوف
اللاجئین الذین أوقفوا في مخیم الركبان السوري القریب من حدود المملكة، على رغم المناشدات
الدولیة بفتح الأبواب أمامھم. وقد أكد الملك عبد الله الثاني ورئیس الأركان أن القوات الأردنیة لن
تدخل الأراضي السوریة، لكنھا لن تسمح بتمركز إرھابیین أو عناصر تابعة للمیلیشیات الحلیفة
لإیران على حدودھا الشمالیة قد لا تعارض في النھایة مرابطة قوات نظامیة ولكن ماذا لو أصرّت
واشنطن على رفض أي دور لھذا القوات؟ وإسرائیل بدورھا ترفض اقتراب المیلیشیات الإیرانیة
من منطقة الجولان المحتل، وھي تنتظر ترجمة میدانیة لمضمون اتصال ھاتفي بین وزیر دفاعھا
لیبرمان ونظیره الروسي سیرغي شویغو، قالت إنھ تناول إمكان قیام المنطقة الآمنة جنوب سوریا
"ترابط فیھا قوات النظام من دون المیلشیات" ھذا الإصرار على استبعاد المیلیشیات یقلق طھران
ي انصیاعھا إلى رغبات الجارین الجنوبیین لسوریا إلى ھزّ تحالفھا مع مثلما تخشى موسكو أن یؤدِّ

الجمھوریة الإسلامیة.



ر الحرب في سوریا ویرسم خریطة جدیدة على أنقاض ما بقي من حرب الحدود مستنقع یسعِّ
خریطة "سایكس – بیكو" مثلما یطرح خیارات وسیاسات مختلفة على جمیع المتصارعین والسؤال

من سیخرج منھم منتصراً من ھذا المستنقع؟

 



 

 

 

الأكراد في سوریا : 
لیس بالبندقیة وحدھا

 

حین بدأ حزب "العمال الكردستاني" صراعھ المسلح ضد الدولة التركیة، انتبھ الجمیع إلى
ً من قبل: إن ھناك أكراد في تركیا، لیسوا مجرد حفنة من مجموعة عرقیة شيء لم یكن معروفا
ضائعة بل ھم شعب كبیر یقارب العشرین ملیوناً، وأنھم محرومون من أساسیات العیش سیاسیاً

وثقافیاً ولغویاً وقومیاً واقتصادیاً واجتماعیاً.

اكتشف الناس أن أشھر الروائیین والمخرجین السینمائیین وممثلي السینما والمغنین
والرسامین في تركیا ھم أكراد. عرف الناس یاشار كمال ویلماز غوناي وأحمد عارف وإبراھیم

تاتلیس وبرھان جان وسیبیل جان وأحمد كایا وفرھاد تونج.

ومن مفارقات التاریخ أن واضع الأسس النظریة واللغویة للنزعة القومیة التركیة ھو
الكردي غوك ألب. كما أن من ھیأّ الأرضیة للنزعة الدینیة التي ستصبح لاحقاً من ممھدات صعود

نجم الدین أربكان ومن ثم رجب طیب أردوغان ھو الكردي سعید النورسي.

ھذا ھو حال الأكراد في سوریا، لم یكن أحد تقریباً، یعرف أن ثمة أكراداً في سوریا. برزت
ي بانتفاضة القامشلي عام 2004 حقیقة وجودھم على نطاق واسع، للمرة الأولى، حین اندلع ما سمِّ
آنذاك وقعت صدامات بین جمھور غصَّ بھ ملعب كرة القدم ورجال الشرطة السوریین الذین أطلقوا
الرصاص الحي على الحشود التي أطلقت ھتافات مناھضة للسلطة. انتقلت المواجھات إلى شوارع
المدینة وسقط عدد كبیر من القتلى والجرحى وأسقط للمرة الأولى في سوریا كلھا، تمثال الرئیس
حافظ الأسد. إلا أن ما كرّس الحضور الكردي وجعلھ یترسخ في الأذھان بقوة أكبر كان اقتحام



"داعش" مدینة كوباني الكردیة والمقاومة الأسطوریة التي أبداھا المقاتلون الأكراد، وعلى وجھ
الخصوص المقاتلات اللواتي سطّرن ملاحم حقیقیة في الشجاعة. ھذه وتلك جعلتا الأنظار تلتفت إلى

الوجود الكردي في سوریا، الذي كان مھمّشاً ومھملاً ومنسیاً إلى أبعد حد.

ً من النسیج المجتمعي السوري وأن ً واسعا الآن یعرف المرء أن الأكراد یشكّلون قطاعا
حضورھم في الخریطة السوریة من الضخامة والثقل والأھمیة بحیث لم یعد في الإمكان إغفالھ أو
القفز فوقھ. ولقد بدأ الاھتمام بھذا الحضور یكتسي طابع الشوق إلى التعرف إلیھم والتمعن في

أفعالھم ومساھماتھم وما بذلوه في سبیل سوریا ماضیاً وحاضراً وفي سائر الشؤون.

وحین یعود المرء إلى الوراء في تاریخ الدولة السوریة الحدیثة، یكتشف أن الأكراد لعبوا
أدواراً كثیرة وكبیرة في صیاغة ملامح الكیان السوري الذي نھض بعد تفكك الإمبراطوریة العثمانیة
ومن ثم قیام الدولة السوریة إثر انقضاء الانتداب الفرنسي. وكانت لھم حصة في تقریب أجل
الانتداب عبر التمرد الذي قاده إبراھیم ھنانو في جبل الزاویة وانتفاضات محلیة في أكثر من زاویة

وركن قادھا أكراد من آل البارافي والدقوري وجاجو والمللي وسواھم.

ر التاریخ ثم تسنمّت شخصیات كردیة مواقع في السیاسة والثقافة والاجتماع لا یمكن لمسطِّ
السوري غضَّ النظر عنھا. وتزینّت الفضاءات السوریة بأسماء مثل كامیران بدرخان، جلادت
بدرخان جكرخوین، الزعیم، البرازي، بكداش، الأیوبي، ظاظا، بوظو، آل رشي، عیسى عبد الكریم

وغیرھم.

وكما في تركیا كذلك في سوریا، كان للكردي محمد كرد علي إسھام وازن في التمھید للفكر
العروبي والأیدیولوجیا العروبیة المنتفخة، كما لعب الكردي سعید رمضان البوطي، ومعھ أحمد

كفتارو أدواراً في تألیف الغطاء الدیني الذرائعي، السنيّ للسلطة الحاكمة.

ل والآن فیما یجوب حزب "الاتحاد الدیمقراطي الكردي" ویصول في ساحات الوغى ویشكِّ
حجر رحى كبیراً في حسابات الروس والأمیركیین والأوروبیین والنظام السوري وتركیا، ما بین
د، فإن ھناك، في الساحة الخلفیة، أكراداً یساھمون بصمت في نسج سجادة المجتمع ع ومندِّ مشجِّ
السوري القادم. لا یحملون بنادق ولا یتقافزون بین الخنادق والجبھات، ھم أفئدة وعقول ومواھب في
الثقافة والفكر والأدب والمسرح والرسم والسینما والریاضة، ھم كغیرھم من كفاءات سوریة،



حاضر ھذا الكیان ومستقبلھ. لا غنى غنھم، ولا یمكن إغفال صنیع سلیم بركات، بشار العیسى، عمر
حمدي، زھیر حسیب، خلیل عبد القادر، بھرام حاجو، وجدان دیمركي... إلخ.

الآن حین یطالب العالم كلھ بأھمیة أن یكون ھناك حل للمسألة الكردیة في تركیا، فلیس في
الأمر انحیاز لحزب "العمال الكردستاني"، بل اصطفاف إلى جانب بدیھة بسیطة وجلیة: إن بلداً

یھمل جزءاً ضخماً من شعبھ ھو بلد مریض آیل للسقوط عاجلاً أم آجلاً.

الدرس نفسھ یتكرّر في سوریا وغداً سیتكرّر في إیران، وكان العراق وما زال یحاول أن
یحفظ ھذا الدرس عن ظھر قلب.

 



 

 

 

لمن سیؤول حكم الرقة؟

 

مع اقتراب معركة الرقة من نھایتھا تتجھ الأنظار إلى الیوم التالي لتحریر المدینة من قبضة
تنظیم "داعش" في ظل صراع علني/مضمر بین أطراف محلیین وإقلیمیین ودولیین على تركة

التنظیم، لیس في المدینة فحسب وإنما في عموم المحافظة.

الصراع على الرقة یختلف عن غیرھا من المحافظات مثل ما جرى في حلب وما سیجري
في دیر الزور. المسألة ھنا مرتبطة بالسیطرة السیاسیة/المدنیة.

بدأت ملامح الصراع مع استبعاد "لواء ثوار الرقة" التابع لـ "الجیش الحر" من المشاركة
في عملیة تحریر مدینة الرقة بسبب أجندتھ الثوریة الواضحة، في وقت سمح لـ 17 فصیلاً المشاركة
في تحریر المدینة، لكن ھذه القوى تنتمي في معظمھا إلى الأقلیات الدینیة والإثنیة، ولیس لھا أي

وزن عسكري یعتدّ بھ.

حتى القوى العربیة المشاركة في العملیة، معظمھا مكوّن من أبناء القبائل الرحل ولیس من
ً في المحافظة والفصیلان العربیان الأبرز المشاركان في العشائر ذات المكانة والمستقرة تاریخیا
عملیة التحریر (قوات النخبة التابعة للرئیس الأسبق للائتلاف الوطني أحمد الجربا، مجلس دیر
الزور العسكري المشكّل في 19 مارس/آذار 2017 من أبناء عشیرة الشعیطات) لا ینتمیان إلى
محافظة الرقة أي لیس لھما طموح ولا حظوظ في حكم المدینة. أما "لواء صقور الرقة" المكوّن من
بعثیین وموالین للنظام فلا یعدو أن یكون لھ مجرد حضور رمزي، وھكذا تعتمد الوحدات الكردیة
تكتیكاً یقوم على الاستعانة بقوى عربیة رمزیة تكون بمثابة غطاء للھیمنة الكردیة ویجب على ھذه

ل كتلة عسكریة قادرة على إحداث التغییر. القوى أن تمتلك أجندات متباینة حتى لا تشكِّ



وما جرى مع "قوات النخبة" و"قوات صنادیر شمر" التابعة لحمیدي دھام الجربا، حین تمّ
تطویقھما من قبل الوحدات الكردیة وما جرى مع "لواء صقور الرقة" حین تم قصفھ من قبل
التحالف، یؤكد أن الوحدات الكردیة لن تتسامح مع أي فصیل یحاول التفكیر والعمل خارج الحدود

المرسومة لھ.

ھنا تبرز المخاوف التركیة، ومع أن الولایات المتحدة نجحت في احتواء الأتراك وإبعادھم
عن معركة الرقة وتطمینھم أكثر من مرة بأن تحالفھم مع الوحدات الكردیة یقتصر على محاربة
التنظیم، وأن الإدارة الأمیركیة لن تسمح بھیمنة كردیة مطلقة على المحافظة، إلا أن الأتراك
یراقبون بدقة ما یجري، سواء على المستوى العسكري أو على المستوى السیاسي، مع محاولات

"الاتحاد الدیمقراطي الكردي" فرض مجالس محلیة كردیة ذات تلوینات عربیة.

سیكون الیوم التالي لتحریر مدینة الرقة الاختبار الأھم والأصعب بین أنقرة وواشنطن، وفي
حین تبدو الولایات المتحدة عاجزة حتى الآن عن تقدیم خیار واضح ومحددّ تبدو تركیا عاجزة أیضاً

عن بلورة خطوات على الأرض تحول دون ھیمنة الإدارة الكردیة الذاتیة على مجمل المحافظة.

ویزداد المشھد تعقیداً مع دخول قوات النظام إلى الجنوب الغربي من المحافظة، في خطوة
ً لمنع "داعش" من الھروب نحو البادیة، لكنھا تحمل أبعاداً أعمق من ذلك، فالنظام لا تبدو ظاھریا

یرید أن یصبح مصیر الرقة بین الثلاثي الأمیركي – الكردي – التركي.

المسألة الآن ھي أن مرحلة ما قبل "داعش" تختلف عن مرحلة ما بعده، وإذا كانت المرحلة
الأولى تتطلبّ تحیید تركیا وإبعاد النظام لمصلحة الوحدات الكردیة فإن المرحلة الثانیة تتطلبّ
ً مع تركیا وربما تفاھمات غیر مباشرة مع النظام، إضافة إلى التفاھم مع الوحدات حواراً وتفاھما

ل ورقة مھمة بید الولایات المتحدة. الكردیة التي لا تزال تشكِّ

ثمة ثلاثة احتمالات لمصیر الرقة:

*   إبقاء الولایات المتحدة على الھیمنة الكردیة المطلقة في المحافظة لكنھ احتمال بعید، لأن
ي إلى انفجارات محلیة تضاف إلى البعد التركي. والأكراد أنفسھم یدركون أخطار ھذا الوضع سیؤدِّ
ذلك، ویدركون حقیقة قوتھم في ھذه المحافظة التي تختلف عن وضع الحسكة، وھم أعلنوا أكثر من

مرة أنھم لن یضمّوا الرقة إلى منطقة الحكم الذاتي.



*   انسحاب الوحدات الكردیة تماماً من المحافظة، وھذا أمر مستبعد بسبب تأثیراتھ السلبیة
على محاولاتھم الحثیثة للسیطرة على وادي الفرات في محافظتي حلب والرقة، فضلاً عن أن الرقة

ل الجسر الجغرافي الضروري للتواصل بین أذرع الإدارة الذاتیة في الشرق والغرب. تشكِّ

*   توسیع مروحة المشاركة في عملیة الحكم لتضم مختلف الأطراف مع غلبة المكون
العربي على الحكم، ممن لیسوا على علاقة مباشرة مع الأتراك ولا على علاقة مباشرة مع النظام،

وھذا الطرح تقبل بھ كل الأطراف المحلیة والإقلیمیة والدولیة.

ومع أن الاحتمال الأخیر ھو الأقرب إلى التطبیق، إلا أن اختلاف أھداف الفرقاء وطبیعة
التحالفات المعقدة في الشمال السوري، قد یدفع الأمور إلى مسارب أخرى، فالوحدات الكردیة التي
وجدت نفسھا خلال السنوات الماضیة أقرب إلى النظام، قد تجد نفسھا في المرحلة المقبلة بعیدة عنھ

في ظل اقتناع "الاتحاد الدیمقراطي الكردي" أن النظام لن یقبل بأیة محاولات للحكم الذاتي.

كما أن الوحدات الكردیة لا تثق كثیراً بالولایات المتحدة، وھي تعلم أن الاختیار الأمیركي
لھا جاء بعید فشل واشنطن في استحصال حلف مع القوى العربیة، مثلما حصل مع "جبھة ثوار

سوریا" و"حركة حزم" و"الفرقة 30".

والأمر ینطبق على تركیا التي قد تقبل بتواجد للنظام في مدینة الرقة وفي عموم المحافظة
على حساب الوحدات الكردیة، متقاطعة في ذلك مع دمشق وطھران في مخاوفھما من تضخم

القومیة الكردیة.

 



 

 

 

الأكراد في ھجوم على قوات تركیا  
في الباب السوریة

 

ثلاث تطورات مھمة كانت لھا دلالات مھمة، الأولى كان للجیش التركي في شأنھا بیان قال
ً ً عشوائیا فیھ: "إن قوات سوریا الدیمقراطیة الإرھابیة في عفرین قصفت مارع وتل رفعت قصفا
أصاب مدنیین" وبعدھا أرسل قائد الأركان الأمیركي جوزیف دانفورد، رسالة فیھا قائمة بالأسلحة
التي زودت أمیركا بھا "قوات سوریا الدیمقراطیة" ووصف رسالتھ بالشفافة وقال إنھا ترمي إلى
تھدئة المخاوف التركیة، ثم أسقطت القوات الأمیركیة مقاتلة سوریة بذریعة أنھا استھدفت مواقع لـ
"قوات سوریا الدیمقراطیة" الكردیة وشھدنا أول قصف إیراني بواسطة صواریخ انطلقت من
ً على ھذه الأحداث یبرز في الإعلام التركي الأرضي الإیرانیة واستھدفت دیر الزور. وتعلیقا
تحلیلان، لسان حال الأول "إن أمیركا تحدد مناطق نفوذھا في سوریا عبر وكلائھا الأكراد" والثاني
یقول إن أمیركا ترمي إلى تقویض "قوات درع الفرات" التركیة في الشمال السوري بواسطة الذراع

الكردیة.

ولعل الخبر الأكثر غرابة ھو تزامن ھجوم الأكراد على مارع وتل رفعت مع ھجوم
"داعش" على مدینة الباب، ضد قوات "الجیش السوري الحر" التي ما زالت موالیة ومخلصة
لتركیا. وفي مواجھة ھذه الأحداث قصف الجیش التركي مواقع الأكراد في عفرین بعشرات القذائف.
أما الرسالة "الشفافة" من دانفورد إلى تركیا وقائمة الأسلحة التي وزعتھا أمیركا على الأكراد، فلا
ھي شفافة ولا تھدئ من قلق أنقرة بل تنفخ فیھ. فنظرة واحدة إلى نوع وكمیة الأسلحة التي سلمت
إلى "قسد" تبعث على القلق لكثرتھا وتطورھا وقدراتھا الكبیرة. كما أن ھذا التقریر "الشفاف" لا
عت ھذه الأسلحة، فنحن لا نعلم حجم الأسلحة التي ذھبت إلى عفرین وتلك التي یكشف أین وُزِّ



سلمّت إلى جبھة الرقة مثلاً. والمثیر أنھ في ھذه الأثناء تتعاظم ھجمات حزب "العمال الكردستاني"
على الجیش التركي في تركیا. وبدأ الجیش یعثر على أسلحة متطورة بید ھؤلاء المسلحین
یستخدمونھا في الأراضي التركیة، بعد أن مسحوا أرقامھا التسلسلیة وما یدل على مصدرھا.
والأغلب أن توزیع ھذه الأسلحة على الجناح السوري لھذا الحزب الإرھابي، أجّج معنویات فرعھ
التركي فرفع وتیرة ھجماتھ. وفي الوقت نفسھ، نشھد انشقاقات عجیبة في أوساط عناصر "الجیش
السوري الحر" في منطقة الباب، منھم من ینضم إلى الأكراد ومنھم من یعود إلى الجیش السوري
والنظام، في وقت یتعرض المخلصون منھم لھجمات انتحاریة على ید داعش وكأنّ التنظیم یسعى

إلى حمل ما تبقى منھم على إخلاء مواقعھم والالتحاق بمن انشق وترك مواقعھ.

وقراءة تصریحات مسعود البارزاني عن الاستفتاء على الاستقلال في سبتمبر/أیلول 2017
ھي سبیل إلى فھم الصورة الأكبر. فأمیركا ترید امتداداً للدولة الكردیة إلى شمال العراق داخل
سوریا حتى البحر، ولذا فھي تعمل على وصل عفرین الكردیة مع منبج، عن طریق طرد الجیش
ً في میدان المعارك ویستوقف التركي و"الجیش السوري الحر" من الباب. وھذا ما یحدث عملیا
سقوط عدد كبیر من المدنیین في عملیة الرقة على ید أكراد تدعمھم أمیركا. في وقت یتبخر ھناك
داعش ویتبدد أثره كما یحدث في الموصل. ولا ترتفع أصوات في الغرب تنددّ بالعدد الكبیر من
الضحایا المدنیین في ھذه العملیات، ناھیك عما یتبع تلك العملیات من تغییر سكاني للمنطقة. كل ھذا
والحكومة على موقفھا: فھي تعتبر مسعود البارزاني حلیفاً، وتھاجم فحسب "قوات سوریا

الدیمقراطیة" فإلى ماذا تحتاج حتى تدرك عمق التنسیق بین البارزاني وأمیركا وأكراد سوریا؟

 



 

 

 

خرائط ووقائع أولیة في  
عملیة تقسیم سوریا

 

یمضي السیناریو كما كان متصوراً ومتوقعاً، وما تحقق منھ في اللحظة الراھنة أمران:
الأول أن النظام لم یعد لھ قراراً في ما یتعلق بمستقبل سوریا سواء كان یعمل للتقسیم أم لا وأن
عت على معازل ولم تعد قادرة على الدفاع عن وحدة سوریا، والآخر، أن المعارضة أنُھكت ووُزِّ
روسیا تتولىّ التنسیق مع الولایات المتحدة من جھة ومع إیران وتركیا من جھة أخرى، لرسم خرائط

"مناطق النفوذ" وحدودھا ولتحدید الأطراف المقبولة أو المرفوضة فیھا.

ر منذ بدایة ولایة دونالد ترامب لم یسجل لأي مسؤول سیاسي أو استخباري أي موقف یحذِّ
من تقسیم سوریا على غرار ما فعل الوزیر السابق جون كیري أو المدیر السابق لـ "سي أي أي"
جون برینان. وبدلاً من استراتیجیة أمیركیة "جدیدة" في شأن سوریا كانت مرتقبة بھا منذ أیار/مایو
2017، تبدو واشنطن مكتفیة باتفاقات تكتیكیة مع موسكو، ولو متقطعة ببعض التوتر والاستفزاز
من الجانبین. والثابت أن ھناك قبولاً أمیركیاً بدور روسیا من دون الجھر بإطلاق یدھا في سوریا،
وفي المقابل ھناك قبول روسي متفاوت الدرجة بدور أمیركا، فھو مشروط بالنسبة إلى محاربة
"داعش" في الرقة، وغامض في دیر الزور وغیر محسوم حیال خطة أمیركیة – (إسرائیلیة) لـ
"مناطق آمنة" في جنوب سوریا. الثابت أیضاً أن مستوى التنسیق بین تركیا وروسیا ینمو باستمرار
إذا صح أنھما ستتشاركان السیطرة على إدلب والریف الشمالي الشرقي لحلب، فیما یشھد التفاھم بین
ً ً مطرداً. لكن خلاف روسیا مع الجمیع، أمیركیین وعربا تركیا والولایات المتحدة تراجعا
وإسرائیلیین، یتعلق بالدور الإیراني المتوسع في سوریا. ولم یصدر عن الروس سوى إشارات
إیجابیة تجاه الإیرانیین، إذ اعتبروا أنھم موجودون مثلھم بدعوة من "الحكومة الشرعیة"، ومثلھم



"یحاربون الإرھابیین (بالأحرى معارضي النظام)" ویساعدون نظام بشار الأسد على البقاء
والصمود. وفیما نأت موسكو بنفسھا عن النزاع الإیراني – الإسرائیلي، مطمئنة إلى أنھا وإسرائیل
ً متفقتان على دعم بقاء نظام الأسد، إلاّ أن التنسیق الاستراتیجي بینھما أعطى إسرائیل ترخیصا
لتوجیھ ضربات لـ "حزب الله" والمیلیشیات الأخرى التابعة لإیران في أي موقع سوري، وھي
ضربات تحقق أحیاناً أھدافاً روسیة غیر معلنة. وفي الرد على الاحتجاجات العربیة، تشیر موسكو
إلى واقع أن الدولتین العربیتین المحاذیتین لسوریا (العراق ولبنان) ھما تحت الھیمنة الإیرانیة، لكنھا
ً في ما یخصّ الحدود السوریة مع ھاتین الدولتین، مع ومن موقع مسؤولیتھا الدولیة لا تبدي رأیا
علمھا أن الحدود من لبنان باتت تحت سیطرة إیران – "حزب الله" امتداداً إلى دمشق وحمص، ومن
الجانب العراقي یضاعف الإیرانیون جھودھم تحت غطاء "الحشد الشعبي" لاختراق الحدود

وتكریس حال احتلالیة ناجزة لما یسمى "سوریا المفیدة".

لم تكن موسكو قادرة، وھي تحاول تسویق مناطقھا الأربع لـ "خفض التصعید" على الدفاع
عن "قوات النظام" وھي تقترب من حدود الأردن في درعا أو من حدود إسرائیل في القنیطرة. فھذه
لیست "قوات النظام" بل میلیشیات تابعة لإیران، ولیس لدى النظام سوى أعداد قلیلة العدد یفرزھا
لتغطیة تلك المیلیشیات. كذلك لم تكن موسكو قادرة على إطالة وقف التنسیق الجدي مع الأمیركیین
الذین أسقطوا طائرة "سوخوي 22" للنظام حین حاولت مؤازرة "قوات النظام" في ھجمات على
"قوات سوریا الدیمقراطیة" التي تقاتل "داعش" في الرقة بتكلیف وحمایة الأمیركیین. ولم یسمع أي
تعلیق روسي على وقائع ثلاث مھمة: تزاید الاحتكاكات بین الأمیركیین والإیرانیین، وإطلاق إیران
صواریخ من أراضیھا على دیر الزور، والغارات الإسرائیلیة على "قوات النظام" في القنیطرة،
ربما تعتقد روسیا أن كل ما یجري معارك جانبیة لا تمس مصالحھا، فھي توزع الأدوار وتدیرھا،
تسھّلھا أو تعرقلھا وتكبحھا، وھي متحكمة بقرار النظام في النزاع الداخلي وبتحركات المعارضة
عبر تركیا وقطر، ولم یحدث أن أقلقھا الدور الأمیركي المقتصر على محاربة "داعش" بل لعلھا
باشرت منافستھ بضرباتھا الصاروخیة وإعلانھا قتل أبي بكر البغدادي. أما النفوذ الإیراني فتتعایش
معھ كأنھ مجرد دفاع عن مصالح في سوریا متغاضیة عن كونھ جزءاً من مشروع توسعي. لذلك
ً وسیاسیاً، إذ ربطت یبقى الأھم عندھا أن تواصل الإیحاء بانھا تمسك بمفاتیح حلّ الأزمة عسكریا
حركة مسار جنیف بتقدمّ مسار آستانة، لكن خططھا تفتقد وجود قوات لھا على الأرض، بل تعاني
ً ولو لم تكن تحت سیطرتھا، وتعاني من تعویلھا على القوة التي توفرھا میلیشیات إیران میدانیا



خصوصاً من إخفاقھا في إعادة بناء الجیش السوري وتوحیده. كان یمكن لھذا المشروع أن یمحض
روسیا صدقیة، والأھم أنھ كان یمكن أن یكون ورقة محوریة في إنجاز حلّ سیاسي وإحباط تقسیم

سوریا الذي أصبح مشروعاً إیرانیاً.

كان الروس قد أسسوا الفیلق الخامس وروّجوا أنھ إطار معدّ لاستیعاب فصائل ومیلیشیات
ً لأحد ضباطھ (في رسالة فایسبوكیة موجھة إلى الأسد) "أسسوا تشكیلاً شتى، لكنھ یبدو الیوم وفقا
مقاتلاً" إذ یشكو من العتاد والخطط "الفاشلة" ومن إھانات القادة الروس والنیران الصدیقة التي تقتل
ضباطاً من الفیلق الذي خاض معارك حاسمة في تدمر وحماة. أما الفیلق الرابع الذي كان یفترض
أن یسلمّ الشراذم المیلیشیاویة التي أنشأھا ضباط علویون في اللاذقیة ومناطق الساحل، فلم یتمكن من
ھدفھ، لأن "قوات النمر" و"مغاویر البحر" و"صقور الصحراء" و"درع الأمن العسكري" وغیرھا
رفضت الانضواء فیھ مفضّلة بقاءھا منفلتة لممارسة السلطة والنفوذ (تشبیح، خوات... إلخ) ھذه
الشراذم تنشط محتمیة بقاعدة حمیمیم الروسیة وھي التي نظمت قبل أیام مسیرات تتحدىّ قرارات
ً ھذه القرارات خلال الحدّ من امتیازات الضباط ومحاسبة الفاسدین، وكان الأسد أعلن شخصیا
ترؤسھ للمرة الأولى منذ فترة طویلة جلسة لحكومتھ مخصصة لـ "الإصلاح الإداري" لكن
المتمردین ذكّروه بأنھم ینفذّون قولھ سابقاً إن "سوریا لمن یدافع عنھا" وقد أثبت الروس والإیرانیون

أن ذلك القول یسري أیضاً علیھم، إذ دافعوا عن النظام واستأثروا بسوریا.

إنّ الذي أیقظ الأسد على سیرة "الإصلاح الإداري" ھي رسائل كثیرة من دول غربیة على
اتصال بروسیا تجاوزت مسؤولیتھ عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة إلى عدم التشكیك بـ
"شرعیتھ" مع استعداد للاعتراف بھا، ومع ذلك أشارت إلى صعوبة وحتى استحالة العمل مع "دولة
فاشلة" لكن استفاقة الأسد متأخرة جداً، صحیح أن نظامھ لم یعد في خطر إلاّ أن الدول المتدخلة لم
تعد تلتفت إلیھ، فالروس والإیرانیون یتداولون الخرائط وینسقون معھ في الحدّ الأدنى وإذا كانت
ً ولا تبدو مرتاحة أو بیئتھ المذھبیة لا تزال تحتضن النظام إلاّ أنھا تتبرم الآن من حلفائھ جمیعا
مندفعة إلى مشروع التقسیم، بل إن بعض القریبین منھ یتخوفون من تحالف تركي – إیراني یضیفون
إلیھ قطر ولذا یتساءلون عن حلفاء عرب أو دولیین یمكن أن یساعدوا النظام على تبدید احتمال كھذا

یظنون أنھ سیفرض علیھم "الإخوان المسلمین" كثمن للتسویة.



مطلع حزیران/یونیو 2017 تحدث الرئیس الروسي ووزیر خارجیتھ في مناسبتین لتأكید أن
"مناطق خفض التصعید" الأربع لیست مشروعاً للتقسیم وإنما محاولة لوقف القتال بغیة إعطاء دفع

للمفاوضات السیاسیة، لكن قراءة الخرائط تشیر إلى مناطق نفوذ موزعة مبدئیاً كالآتي:

أولاً: الشمال والوسط لروسیا وإیران وتركیا والجنوب لأمیركا وإسرائیل.

ثانیاً: 1) محافظة إدلب وریف حلب الشمالي بإشراف روسي – تركي. 2) دمشق – الغوطة
الشرقیة، حمص بإشراف روسي – إیراني. 3) درعا و4) القنیطرة تحت نظر أمیركا وإسرائیل. 5)
الساحل الغربي منطقة عسكریة للروس. 6) الرقة ودیر الزور والبادیة یحسم مصیرھا بعد طرد
"داعش" منھا وسط تنافس حاد علیھا. تبقى ھذه خریطة أولیة، وفیما تحد روسیا وأمیركا من
وجودھما على الأرض كما تضع موسكو ضوابط للتدخل التركي وتكتفي إسرائیل بغاراتھا الھادئة

وتتمتعّ إیران وحدھا بالقدرة والسھولة لتغطیة الأرض بمزید من المقاتلین.

 



 

 

 

مستقبل سوریا في ظلّ  
قوات ردع دولیة

 

تشمل التوافقات الدائرة في شأن سوریا الیوم ذاك التوافق اللاسیاسي الحاصل بین الجانبین
الروسي والأمیركي، وھو الذي یمثلّ الإطار العام لجملة التوافقات الفرعیة مع القوى الإقلیمیة.
ویشار ھنا بصورة خاصة إلى ما تمّ في الآستانة بین روسیا وتركیا وإیران، وإلى التواصل المستمر
بین الدول الخلیجیة والأمیركیین والروس والأوروبیین، وإلى الرسائل الدیبلوماسیة والمیدانیة

المتبادلة بین الأمیركیین والإیرانیین.

كل ذلك یشي ببلوغ عملیة تقاسم النفوذ في سوریا مرحلة متقدمة، ولكن من دون الوصول
إلى مرحلة الإعلان عن التقسیم الفعلي الذي ستكون تبعاتھ معقدة ومكلفة بالنسبة إلى الجمیع،

وستكون سلبیاتھ أكثر بكثیر من إیجابیاتھ المحتملة في حسابات كل طرف.

ً من التصریح الأخیر للرئیس الفرنسي ماكرون حول دور بشار ولعل ھذا ما یفسّر جانبا
الأسد وھو تصریح یتناغم مع الموقف الروسي ویستمد نسغھ من حالة الغموض التي تحیط بالموقف
الأمیركي ویلقي الضوء في الوقت ذاتھ على الإعلان التركي عن تقاسم الأدوار بین القوات الدولیة
في ما یسمى مناطق "خفض التوتر" فطالما أن التقسیم الرسمي غیر وارد في المدى المنظور، وبما
أن الرغبة لدى مختلف الأطراف الدولیة والإقلیمیة الفاعلة على الساحة السوریة تتقاطع حول
الحصول على منطقة نفوذ، أو ممر حیوي، فھذا مؤداه الإبقاء على بشار الأسد یافطة لوحدة سوریا
جغرافیاً، انتظاراً لما قد تكون علیھ الأمور مستقبلاً، وأمر من ھذا القبیل ربما كان بمثابة القاسم

المشترك المطمئن للجمیع.



فبشار وبعد كل الذي حصل سیكون مجرد واجھة ھزیلة تستخدم للتغطیة على اللاعبین
الأساسیین الذین سیحصل كل منھم على ما یرید بھذه الدرجة أو تلك من الرضا، وذلك ضمن إطار

المتاح، وفي غیاب عربي مثیر للجدل والتساؤل.

وحدھا إیران ستكون المنزعجة والمزعجة في الوقت ذاتھ. فھي ترید الدور الإقلیمي الأكبر
على حساب الدور العربي السعودي تحدیداً. وستحاول بشتى السبل الاحتفاظ بالأوراق والمیادین

التي تضمن لھا قابلیة ھذا الدور.

ولكن ھذا الدور لا یستقیم مع الاستراتیجیة الأمیركیة الجدیدة المتمحورة حول إعادة صیاغة
معادلات التوازن في المناطقة، وھي استراتیجیة متقاطعة في بعض جوانبھا مع توجھات الشركاء

الأوروبیین.

فإیران ستظل قوة إقلیمیة أساسیة ولكنھا لن تكون المھیمنة، فكما أن روسیا تتحدث الیوم عن
انتھاء مرحلة الأحادیة القطبیة على المستوى الدولي، فإن الأحادیة ذاتھا على المستوى الإقلیمي لن

تكون في مصلحة الفاعلین الإقلیمیین الآخرین.

وجود إیران قوة إقلیمیة مھددة، یحسب حسابھا، ضروري بالنسبة إلى القوى الدولیة في
سبیل الحفاظ على التوازن في المنطقة، والمصادرة على الاحتمالات غیر المرغوب فیھا مستقبلاً،

ھذا فضلاً عن الحسابات الاقتصادیة ومنھا مبیعات الأسلحة وتوابعھا والنفط والغاز.

وفي سیاق تناول لدور العامل الإیراني في المنطقة لا یمكنني تجاھل دور "حزب الله"
المستقبلي في لبنان، وربما في مناطق محددة في سوریا أیضاً، منھا مثلاً الریف الدمشقي المحاذي

للحدود اللبنانیة – السوریة وكذلك الریف الحمصي.

فـ "حزب الله" خسر الكثیر من أعضائھ وسمعتھ نتیجة القتال في سوریا إلى جانب النظام
وضمن إطار الاستراتیجیة الإیرانیة، لكنھ في المقابل امتلك المزید من الخبرات القتالیة والمعدات
العسكریة، كما أنھ اكتسب المزید من ھیبة القوة، إذا صح التعبیر، ضمن الساحة الداخلیة اللبنانیة

نتیجة قوتھ الذاتیة من ناحیة، وضعف خصومھ وخلافاتھم البینیة من ناحیة ثانیة.



والسؤال ھو، ھل سیستمر الوضع ھكذا بالنسبة إلى حزب الله في أجواء المعادلات الإقلیمیة
الجدیدة، أم أنّ فائض القوة الموجود لدیھ سیعالج بطریقة ما، كیف وأین ومتى؟ وإلى أي حد؟ّ أسئلة
یرجح وجودھا على جداول أعمال الاجتماعات المحمومة المتواصلة التي تعقد بین مختلف

الأطراف في أكثر من مكان.

والأمر ذاتھ بالنسبة إلى حزب "الاتحاد الدیمقراطي"، الفرع السوري لحزب "العمال
الكردستاني"، الذي تشكّل قواتھ النواة الصلبة ضمن قوات سوریا الدیمقراطیة، وھي القوات التي
اكتسبت خبرة قتالیة وامتلكت معدات عسكریة متطورة وسیطرت على أرض واسعة في الشمال
الشرقي وشرق سوریا؛ وكل ذلك بسبب الدعم الشامل وبخاصة الجوي من جانب قوات التحالف
بقیادة الولایات المتحدة الأمیركیة. ھل سیستمر ھذا التفاھم والتعاون مستقبلاً أم أن دوامھ مرتبط
بفاعلیة الأسباب؟ ولكن ماذا بعد زوالھا؟ وأي دور سیناط بالحزب المذكور في المستقبل الإداري في

المناطق الكردیة على وجھ التخصیص وفي غیرھا من المناطق؟

ھذا مع فارق لافت بالنسبة إلى وضعیة ھذا الحزب وحزب الله، فالأخیر حزب لبناني،
مھیمن على الساحة الشیعیة في لبنان، ولیس في مقدوره التمترس خلف أي دور سیاسي في سوریا
مستقبلاً، بینما یقدمّ حزب "الاتحاد الدیمقراطي" نفسھ بوصفھ حزباً سوریاً، ولھ أنصاره بین الكرد
السوریین إلى جانب أحزاب كردیة سوریة أخرى منافسة، تمتلك حاضنة شعبیة واسعة لم یتمكن
حزب "الاتحاد الدیمقراطي" على رغم كل أسالیبھ القمعیة والترغیبیة، من إقناعھا بشرعیة وجوده

على المستوى الكردي السوري.

ً الذروة، ً وإقلیمیا الأمور متداخلة كثیراً، ولكن یبدو أن عقدة الحكایة السوریة بلغت دولیا
وحان الوقت لإنھاء أسطورة "داعش" تمھیداً لتقاسم الأدوار والنفوذ في المیدان السوري، الذي كان
ً للھیمنة من قبل مختلف القوى المتصارعة التي تدرك أھمیة ثقل الجغرافیا السوریة وسیظل ھدفا

وأھمیتھا في عملیة إعادة ضبط الموازین في المنطقة.

 



 

 

 

السوریون الأكراد على عتبة المصیر

 

التطورات التي تشھدھا معركة استعادة الرقة من سیطرة "داعش" تعید مسألة الأكراد
السوریین إلى الواجھة، سواء على المستوى الداخلي المتعلق بھم كجماعة أو على مستوى علاقة
ھذه الجماعة بالكیان السوري، فعلى المستوى الداخلي یبدو أن الأكراد على عتبة مرحلة مصیریة
تستوجب منھم تقدیم ومراجعة إدانتھم خلال سنوات الثورة، وذلك على رغم أن المقارنة بین أدائھم
السیاسي وأداء بقیة المجموعات المعارضة تشیر إلى تفوّقھم وإلى كثیر من الإیجابیات لعل أبرزھا
استقلالھم النسبي في قرارھم الخاص والقدرة على ضبط الخلافات الداخلیة ما بین مجموعاتھم

المختلفة فضلاً عن نجاحاتھم العسكریة على الأرض.

ھنا یمكن القول إن الأكراد نجحوا في اختبار وطني أثبت أھمیتھم السیاسیة والعسكریة وأن
علیھم الاستعداد لمرحلة مقبلة تتطلب منھم جھداً خاصاً في ما یتعلق بمصیر میلیشیات قوات "سوریا
الدیمقراطیة" وتقدیم سیاستھا وبذلك یضیفون إلى فكرة الفیدیرالیة التي كانوا سباقین إلى طرحھا،

مقدرتھم العملیة على أرض الواقع.

ھذا بینما تتكثف المعطیات الجدیدة على المستوى الوطني العام بالنسبة إلى المسألة الكردیة
في سوریا فقد أثبت الأكراد بأنھم رقم صعب في المسألة السوریة بالعموم وبقدرتھم على أن یكونوا
الحارس القوي لحدود سوریا الشرقیة بید أن ذلك كلھ بات یثیر من الریبة أكثر مما یقدمّ من
التطمینات بالنسبة إلى البعض والأرجح أن ھذه الریبة غیر المبررة ناتجة من قصور معرفي تجاه
الأكراد وھذا ما یمكن ملاحظتھ من كم التحلیلات التي تناولتھم أخیراً، إذ یبدو وكأن ھناك صورة
نمطیة عنھم تصوّرھم على أنھم جماعة لا یمكن التنبؤ بأفعالھا، وھذا ما أدى إلى غلبة التطیرّ
والتنجیم على تلك التحلیلات على حساب طرح الأسئلة والبحث عن أجوبتھا. وأغلب الظن أن ھذا



التخبطّ المعرفي عند السوریین المتعاملین في الشأن العام ناتج عن عاملین، أولھما وأھمھما أن تناول
المسألة الكردیة في سوریا كان ینطلق في معظمھ من النظر إلى ھذه الجماعة كجماعة قومیة، مع
إھمال إدراجھا ضمن مسألة الأقلیات السوریة بینما یكمن العامل الثاني في طبیعة تناول السوریین
المسألة الكردیة إذ كانت في معظمھا تنطلق من فكرة مقارعة نظام الأسد وتفنید مظالمھ من دون

إدراج ھذه المسألة في سیاق المشكلات الوطنیة السوریة بالشكل والمستوى المطلوبین.

وفي ھذا المعنى تجوز الخشیة من أن تتحوّل الریبة تجاه الأكراد إلى خوف حقیقي منھم قد
ى فوبیا الأكراد، یخلق حاجزاً یبرّر للمعتصمین وأصحاب الغایات من الأطراف جمیعھا یسمَّ
تمسّكھم بخطاب وأفكار استقصائیة الطابع، وھذا ما یعیق ما تتطلبھ المرحلة الراھنة من تطمین
الأكراد والسعي إلى جذبھم والاستفادة من مشاركتھم في المسألة الوطنیة، كما یعیق الجھود التي
یبذلھا الوطنیون الأكراد في تطویر درجة الوعي السیاسي لجماعتھم، التي تلوّح فرصة تحوّلھا من

أقلیة غیر مستقرة منذ نشأة الكیان إلى أقلیة مرشّحة لتساھم في حمایة ھذا الكیان.

 



 

 

 

الاتفاق الأمیركي – الروسي في جنوب سوریا  
ربما یكون بدایة النھایة

 

الاتفاق الروسي – الأمیركي حول منطقة آمنة في جنوب سوریا والاتفاقات الأخرى التي في
طور التحضیر بمثابة نقطة تحوّل حاسمة في القضیة السوریة، وقد تكون بدایة نھایة القضیة
السوریة في شكلھا القتالي فھو ینقلھا إلى أعلى مستوى ممكن، ویحصر معالجتھا بالقوتین العظمیین
بالتالي یجعل كل اتفاق أو قرار بشأنھا قابلاً للنفاذ، بعد أن علقت المبادرات والحلول لسنوات طویلة
في الاستقصاء الذي فرضتھ توازنات القوة بین المتنازعین المحلیین والإقلیمیین وتناقضاتھم ودفع

ثمنھا الشعب السوري غالباً.

تمثلّ كل من الولایات المتحدة وروسیا معسكراً من المتصارعین في سوریا وعلیھا وھما
قادرتان على تلافي التباینات داخل كل معسكر وعلى فرض القرارات على الجمیع، عبر تسویة
سیاسیة لم یعد من الممكن الفرار منھا، في ظلّ المأزق الدموي الذي وصلت إلیھ البلاد وھو استحالة

انتصار أي طرف.

لقد أعلن الروس والأمیركیون أنّ الاتفاق الحالي لا علاقة لھ بما یدعى بمسار آستانة وھذا
مبدئیاً بمثابة كفّ ید كل من إیران وتركیا وبدایة عملیة تحیید المتصارعین الأكثر عنفاً وإشكالیة في
الصراع سواء كانت المیلیشیات الشیعیة المدعومة من إیران أو القوى السنیة المتشددة أو حتى

الجزء المرتبط بحزب "العمال الكردستاني" من المقاتلین الأكراد.

وھي رؤیة یبدو أن الجانب العربي المعني قد أبلغ بھا باكراً سواء من الطرف الأمیركي أو
الطرف الروسي ونالت رضاه، وھذا ما یفسر إلى حدٍّ بعید الصمت والإحجام العربي غیر المفھوم



في سوریا منذ أشھر طویلة.

الاتفاق الذي یشمل جنوب سوریا حالیاً یتضمّن إخراج إیران ومیلیشیاتھا من ھناك من خلال
حضور عسكري روسي على الأرض ومراقبة عن كثب من طرف الأردن وإسرائیل لجدیة تنفیذ
ذلك، ویتضمّن من ناحیة أخرى القضاء على جیوب "داعش" والنصرة في تلك المنطقة وھو ما

ستتكفلّ بھ واشنطن والقوى المرتبطة بھا على الأرض.

الأمر عینھ سینسحب على بقیة المناطق من ریف دمشق إلى حمص إلى الحدود الأردنیة إلى
الحدود مع العراق وصولاً إلى شرق سوریا الذي سیكون الحلقة الأخیرة والختامیة من الصراع ومن
التسویة معاً، نظراً إلى تعقدّ وتجمع الملفات الحساسة ھناك فھو الملاذ الأخیر لـ "داعش" وھو
مركز الملف الكردي في سوریا إضافة إلى كونھ الجدار الفاصل بین النفوذ الإیراني في العراق على

المتوسط وھذا إلى الموارد التي تكتنفھا تلك المنطقة بوصفھا "سوریا الغنیة" حیث النفط والماء.

بعد إخلاء المیدان السوري من القوى المتطرفة السنیة منھا والشیعیة وكذلك الكردیة، ینتظر
أن یجري التفكیر بترتیب بدیل للأسد ونظامھ، یرضي بعض المعارضة وفصائلھا، ویراعي بعض
متطلبات القوى الإقلیمیة التي تمّ إبعادھا من دون استبعاد مصالحھا بطبیعة الحال ویؤمن بعض

الاستقرار داخل البلاد وسلطة أمنیة عسكریة تستطیع منع ظھور القوى الإسلامیة المتشددة مجدداً.

الرئیس بوتین الذي نال أخیراً ما سعى إلیھ لسنوات في سوریا وھو التعاون الأمیركي في
الملف العسكري سیفعل كل ما في وسعھ لإنجاح ھذا الاتفاق وتطویره وسیتخلى عن حذره الذي
لازمھ في السنتین الماضیتین خشیة التورط وحیداً في الرمال المتحركة السوریة وھو یعرف جیداً
ثمن ھذا التعاون وإطلاق یده في مسألة تقریر مصیر سوریا وھو إخراج المیلیشیات الإیرانیة الذي

ھو لیس فقط شرطاً أمیركیاً بل مطلباً عربیاً وإسرائیلیاً ملحّاً.

لكن مواجھة إیران بمطلب مغادرة میلیشیاتھا سوریا لیست سھلة فھي ستمانع في البدایة بلا
شك ثم ستطلب تعویضاً مجزیاً لما قدمتھ طوال السنوات الماضیة والأمر لن یقتصر على نفوذ في
سوریا وتأسیس مركز قوى یحفظ مصالحھا ھناك، بل ضمان نفوذھا في لبنان من خلال ممر إلى

حلیفھا "حزب الله".



تركیا أیضاً لن تخضع للإملاءات ببساطة، ستطلب أجوبة عملیة عن سؤال الدولة أو الإقلیم
الكردي في جنوبھا ولدیھا أوراق قوة ستلعبھا ابتداء من وجودھا العسكري المباشر في شمال حلب

وصولاً إلى علاقاتھا القویة ببعض فصائل الشمال مروراً بورقة اللاجئین الذین تحتضنھم.

بین ھؤلاء وأولئك یقبع نظام الأسد والمعارضة السوریة وھما بحالة یرثى لھا من البؤس
والأعباء ومن فقدان الفاعلیة والقدرة الذاتیة، بعد أن سلمّ كلاھما أوراقھ للقوى الخارجیة التي ستقوم
بالتوافق في ما بینھما بصیغ واجھة لنفوذھا ومصالحھا وأطماعھا من ركام النظام والمعارضة على
شكل نظام قلیل التماسك یشارك فیھ فقط من یكون لھ دور وظیفي لمصلحة تلك القوة أو تلك ومن لا

یكون كذلك سیجد نفسھ حجراً ناشزاً وغیر محتاج إلیھ وسیلقى إلى الإھمال ویغیبھ الصمت.

في البعید البعید یقبع الشعب السوري صامتاً خائر القوى محطّم الأحلام لا ینتظر شیئاً وغیر
راغب بشيء سوى أن یتوقف الجمیع عن طعنھ.

 



 

 

 

أحلام كردیة تحت فضاء یكتظّ بالطائرات

 

بعد سیطرة "داعش" على الرقة ودیر الزور وقطع الطرق البریة التي تربط محافظة
الحسكة وغالبیة مناطق الجزیرة السوریة بالعاصمة دمشق وحلب ومدن الساحل السوري وقیام
تركیا بإغلاق كل المنافذ الحدودیة، مثل معبر نصیب والدرباسیة لم یبق أمام سكان مناطق الإدارة
الذاتیة غیر معبر سیمالكا كمصدر وحید لتزوید ھذه المناطق بالمواد الغذائیة الضروریة والأدویة
والمحروقات ونقل الجرحى والمرضى الذین یحتاجون إلى عنایة طبیة لا تتوافر في مستشفیات

مناطق الإدارة الذاتیة مثل مرضى القلب... إلخ.

لكن العلاقة المتوترة بین حكومة الإقلیم وتحدیداً الحزب الدیمقراطي الكردستاني بزعامة
مسعود البارزاني وحزب "الاتحاد الدیمقراطي" بزعامة صالح مسلم تؤثر سلباً في دور المعبر في
تسھیل حركة المواطنین الكرد بین الإقلیم ومناطق الإدارة الذاتیة. الحزب الدیمقراطي الكردستاني
یتھم حزب "الاتحاد الدیمقراطي" بممارسة الاستبداد ومنع الأحزاب التابعة لھ والمنضویة في إطار
المجلس الوطني الكردي بزعامة إبراھیم برو من المشاركة في الحیاة السیاسیة، ولكن الإدارة الذاتیة
تنفي ذلك وتؤكد أن الإدارة أصدرت قانوناً للأحزاب، وبموجب ھذا القانون على كل الأحزاب التي
ترید العمل في مناطق الإدارة الذاتیة التقدمّ للحصول على الترخیص المطلوب وھذا ما یرفضھ

المجلس الوطني الكردي.

لكن مراقبین یؤكدون أن الخلاف في أساسھ على واردات المعبر وھي تقدرّ بملایین
الدولارات شھریاً. تأسس المعبر عام 1991 لنقل المساعدات والمواد الغذائیة من المناطق الكردیة
في سوریا إلى أكراد العراق ثم تحوّل إلى معبر شبھ رسمي بموافقة الحزب الدیمقراطي الكردستاني
بزعامة مسعود البارزاني والأمن العسكري السوري في القامشلي الذي كان یرأسھ العمید محمد



منصورة رئیس الفرع الذي كان یسیطر على المعبر. وكان تنقلّ الأشخاص بین المناطق الكردیة
والإقلیم الكردي في العراق یحتاج إلى موافقة الأمن العسكري في القامشلي ومكتب الحزب
الدیمقراطي الكردستاني في القامشلي الذي كان یترأسھ محمود كركري الذي عرف عن علاقاتھ
الواسعة والمتشابكة مع الأجھزة الأمنیة في محافظة الحسكة. یقع المعبر على نھر دجلة وعلى مسافة

50 كیلومتراً من مدینة دھوك ثاني أكبر مدن الإقلیم الكردي.

لكن بعد اندلاع الثورة السوریة وسیطرة قوات حمایة الشعب YPC على قسم كبیر من
محافظة الحسكة، أنشئت إدارة كردیة سوریة مشتركة بالاتفاق بین المجلس الوطني الكردي في
سوریا ومجلس الشعب لغربي كردستان، وكذلك أنشئت الھیئة الكردیة العلیا التي اتفقت بدورھا مع

حكومة إقلیم كردستان لإدارة معبر سیمالكا.

إدارة المعبر في طرف الإقلیم الكردي یشرق علیھا شوكت بربھاي وھو مقرّب جداً من قیادة
الإقلیم الكردي واستلم ھذا المنصب منذ نشوء المعبر.

یخضع كل شخص یمر عبر المعبر إلى روج آفا لتحقیق بسیط یؤكد عمق الھوة بین الطرفین
"الحزب الدیمقراطي الكردستاني" وحزب "العمال الكردستاني".

لكن الحوامات الأمیركیة تنتقل بحریة بین السلیمانیة معقل الاتحاد الوطني الكردستاني
والرمیلان المدینة النفطیة المعروفة في سوریا وتقوم بنقل الوفود السیاسیة والعسكریة وحتى
ً الذین قد لا تسمح إدارة معبر سیمالكا وبموجب المدنیین وضیوف مناطق الإدارة الذاتیة خصوصا

أوامر من الحزب الدیمقراطي الكردستاني بدخولھم إلى روج آفا.

والعبور إلى روج آفا أو كردستان سوریا أو المناطق ذات الغالبیة الكردیة في سوریا
بواسطة قارب صغیر لا یتسع لأكثر من عشرین شخصاً.

طبعاً ھناك جسر صغیر لكنھ عسكري تمر فوقھ الشاحنات العسكریة التي تستأجرھا القوات
الأمیركیة لنقل الأسلحة والمعدات إلى قوات الحمایة الكردیة التابعة للإدارة الذاتیة من كردستان

العراق.



أمام تدفق الأسلحة الأمیركیة لقوات الحمایة الشعبیة تؤكد إدارة المعبر التابعة للإدارة الذاتیة
الكردیة أن سلطات الإقلیم تمنع الألبسة العسكریة والمعدات الخفیفة التي قد تستخدمھا قوات الحمایة

الشعبیة في معركتھا ضد "داعش".

ً للانتقال إلى إقلیم كردستان ھو 150 مصادر كردیة أكدت أن العدد المسموح بھ یومیا
ً وتتم الموافقة بإرسال الأسماء وبعد الحصول على الموافقة یسمح لھم الأمن العام التابع شخصا

للإدارة الذاتیة بركوب القارب بعد تسجیل بیاناتھم بشكل رسمي.

لقد انسحب النظام من المناطق الكردیة أو أجبر على الانسحاب أو اتفق مع حزب "الاتحاد
الدیمقراطي" على (التسلمّ والتسلیم) كما یروّج المجلس الوطني الكردي. الإدارة الذاتیة الكردیة التي
أنشئت بعد ھذا الانسحاب وعلى رغم المصاعب الكبیرة بسبب تعقیدات الوضع السوري والكردي

خصوصاً تمكنت من تحقیق نوع من الاستقرار الأمني في ھذه المناطق.

وتعیش في القامشلي الواقعة في أقصى الشمال الشرقي كنموذج لسوریا كل القومیات
والطوائف الموجودة في سوریا تقریباً من كرد وعرب وسریان وأرمن وأشوریین ودروز وعلویین
وإسماعیلیین، وھذا ما تعزّز بعد الأحداث ونزوح عدد كبیر من سكان محافظات حلب وحمص
وحماة وإدلب ودیر الزور إلیھا وإلى مدن محافظة الحسكة بسبب استقرار الأوضاع فیھا مقارنة

بمختلف المدن السوریة.

یتواجد النظام السوري في المربع الأمني الذي لا تتجاوز مساحتھ ألف متر مربع في مركز
المدینة حیث یضم مقار الفروع الأمنیة والمصرف التجاري السوري وبعض بیوت عناصر وضباط
الأجھزة الأمنیة، لكن الوجود الأھم للنظام السوري ھو في مطار القامشلي الذي كان وسیلة الربط
والتواصل الوحیدة بین القامشلي والحسكة مع دمشق بعد استیلاء داعش على الرقة ودیر الزور

وقطع كل الطرق البریة التي تربط محافظة الحسكة بحلب ودمشق.

كما أنھ لیس ھناك امتعاض في صفوف المواطنین الأكراد والعرب والمسیحیین من وجود
المربع الأمني والمطار فوجود النظام یحمي المدنیین من القصف الجوي المدمّر لطائراتھ.

مصادر كردیة مطّلعة تؤكد أن العلاقة بین الإدارة الذاتیة والنظام السوري في المدینة تخدم
الطرفین لكن الرابح الأكبر ھو الإدارة الذاتیة، فالنظام یرید الإبقاء على علاقة مع ھذه الإدارة التي



أصبحت قویة جداً وتستطیع خلال ساعة واحدة السیطرة على المربع الأمني والمطار.

لكن ھناك خلافات عمیقة بین الإدارة الذاتیة ومؤسساتھا والمجلس الوطني الكردي المدعوم
من رئیس إقلیم كردستان مسعود البارزاني.

الإدارة الذاتیة تتھم المجلس الوطني بالعمالة لتركیا والتنسیق مع المعارضة السوریة
السیاسیة والعسكریة والتي ھي على خلاف كبیر مع الإدارة الكردیة بسبب إعلانھا الفیدیرالیة من
طرف واحد كما تدعّي. وفي فیدیو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي یؤكد إبراھیم برو رئیس
المجلس الوطني الكردي والذي طردتھ الإدارة الذاتیة إلى إقلیم كردستان أن مھمة المجلس الوطني
الكردي الأساسیة العمل على تدمیر ھذه الإدارة الذاتیة الكردیة التي تعمل ضد مصالح الشعب

الكردي وحقوقھ في كردستان سوریا.

تصریح یؤكد عمق الھوة بین الطرفین لكن متابع الشأن الكردي یدرك بسھولة أن ھذا
الخلاف ھو جزء من الخلاف الكبیر والأساسي بین الحزب الدیمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود
البارزاني الذي یدعم المجلس الوطني الكردي في سوریا والذي انضم إلى الائتلاف السوري
المعارض، وبین حزب "العمال الكردستاني" الداعم القوي للإدارة الذاتیة الكردیة. وتقارب الطرفین
الكردیین السوریین مرتبط بالتقارب بین أربیل وجبال قندیل حیث معاقل حزب "العمال
الكردستاني". جدار خرساني قید الإنشاء، یفصل بین مدینة القامشلي مركز الإدارة الذاتیة الكردیة

ومدینة نصیبین التركیة حیث تشاھد دوریات الجنود الأتراك المسیرّة والراجلة یومیاً.

مصادر مقرّبة من وحدات حمایة الشعب الكردي أكدت أن الولایات المتحدة أنشأت أكثر من
أربعة مطارات عسكریة في مناطق الإدارة الذاتیة، ویتردد مسؤولون بارزون في البیت الأبیض
والبنتاغون وبشكل دوري على القامشلي ومن بینھم بریت ماكفورك المبعوث الشخصي للرئیس
الأمیركي لدى التحالف الدولي ضد "داعش" والجنرال جوزف فوتیل قائد العملیات العسكریة
الأمیركیة في الشرق الأوسط والجنرال ستیفن تاونسید قائد قوات التحالف الدولي. كل ذلك النشاط
السیاسي والعسكري وتدفق الأسلحة الأمیركیة للمقاتلین الكرد لا یبدد مخاوف الكرد وقلقھم من أن
تدیر الولایات المتحدة ظھرھا كعادتھا للكرد ولأحلامھم وأن الطائرات التي تحمي السماء فوق
وحدات الحمایة الشعبیة قد تترك مكانھا للطائرات التركیة والتي تنتظر الفرصة للانقضاض علیھا

وعلى أحلام الكرد في الحصول على حقوقھم القومیة في إطار سوریا دیمقراطیة فیدیرالیة جدیدة.



 



 

 

 

حزب "العمال الكردستاني" "وشرف" القتال  
تحت قیادة الأمیركیین

 

غریب أمر الأكراد الذاھبین بأقدامھم إلى الفناء، وھم یستمرون في المراھنة بعواطفھم على
حصان قاتل یكاد یستھلكھم، أسرجھ أعداؤھم وامتطاه الجمیع، بحیث بات لجامھ ینتقل من ید إلى
أخرى وفق الحاجة، فتخاض بھ المعارك في كل الجھات وعلى كل الجبھات من كیس الدماء
الكردیة، مناسبة القول المواقف الأمیركیة الأخیرة في جانبھا الخاص بالشأن الكردي السوري،
وآخرھا تصریحات السفیر الأمیركي السابق في دمشق روبرت فرھود، الذي قال ما یدركھ الجمیع
بعقولھم، وما یراه الأكراد المعنیون بالأمر بأعینھم، وما یلمسونھ لمس الید ویعیشونھ منذ بدایة
ظھور حزب "العمال الكردستاني" قبل عقود، خصوصاً منذ وضع یده على الملف السوري بطلب
من نظام الأسد ودعم منھ قبل ست سنوات ومن ثم الانتقال الانسیابي للحزب ببنادق الآخرین من

جھة إلى أخرى.

فقد أكدت الولایات المتحدة مجدداً أن الأسلحة التي سلمتھا لوحدات حمایة الشعب التابعة
لحزب "الاتحاد الدیمقراطي"، وھو الجناح السوري لحزب "العمال الكردستاني"، مخصصة لھدف
وحید ھو محاربة تنظیم "داعش" وأنھ سیتم استرداد تلك الأسلحة بعد نھایة الحرب على التنظیم،
علاوة على ذلك أعلنت وزارة الدفاع الأمیركیة أنھا سلمت حلفاءھا الأتراك قائمة بتلك الأسلحة،
ویجري تحدیثھا، بعد ذلك جاءت تصریحات السفیر فورد لتؤكد السیاسة الأمیركیة في التعامل مع
حزب "الاتحاد الدیمقراطي" ومسلحیھ منذ البدایة، وأن الأمر لا یعدو استخدامھ ككاسحة ألغام
"داعشیة" ینتھي دورھا بمجرد الانتھاء من "داعش" لیترك الحزب بعد ذلك وحیداً، ویدخل معھ
ً عنھم معھ في مواجھة كل الذین عمل لھم من نظام الأسد ومحوره، الأكراد الذین حشرھم رغما



وصولاً إلى تركیا. وكذلك كل من لھ فاتورة حساب معھ، وقد وصل الأمر بفورد إلى حدّ القول
صراحة إن الأمیركیین غیر مستعدین للدفاع عن الحزب ومواجھة أحد كرمى للأكراد.

الحقیقة ھي أن حزب "الاتحاد الدیمقراطي"، الذي بنى نفسھ وإدارتھ وقوتھ المسلحة بدعم
مباشر من نظام الأسد، الذي استخدمھ منذ البدایة في عملیة حمایة الآبار النفطیة والمحاصیل
الاستراتیجیة الأخرى في المناطق الكردیة السوریة وتسویقھا، ومن ثم في الحفاظ على سلطة النظام
في المنطقة، في مقابل إطلاق یده في الملف الكردي السوري والقیام بعملیات تجنید قسریة واسعة
للأكراد وصلت إلى حدّ خطف الأطفال وتجنیدھم، ھذا الحزب غیر مصمم على الدخول في مواجھة
مع قوات الأسد التي توقع فورد وصولھا إلى القامشلي. فمن جھة یتعایش الحزب مع تلك القوات،
بما فیھا أفرع المخابرات التي لم تغادر أصلاً المدینة وعموم المنطقة، النظام السوري یمتلك إذاً
"الخریطة الجینیة" للحزب وكلمة سرّه، وھو الذي تأسس في دمشق برعایة النظام. لم تخف جمیع
ً الأخیرة منھا، أن تعاطیھا معھ محدود القوى التي استخدمت الحزب في معاركھا، خصوصا

ویقتصر على الجانب العسكري ولغرض محددّ ھو محاربة الإرھاب المتمثل في تنظیم "داعش".

وھكذا فإن عملیات الحزب إلى جانب التحالف الدولي بقیادة الولایات المتحدة، وكذلك
المحور الروسي تحت عنوان محاربة الإرھاب لم تغسل المنظمة الأم، حزب "العمال الكردستاني"،
من تھمة الإرھاب ولم تؤدِّ إلى وضع مسؤولي الحكومات المعنیة أیدیھم في أیدي قادة الحزب نفسھ
ومكافأتھ على صنیعھ، إلى درجة أن الولایات المتحدة لم تمنح حتى الآن، وعلى رغم الخدمات
المجانیة التي یقدمھا الاتحاد الدیمقراطي فیزا لقادتھ لدخول أراضیھا، حیث بقي التعامل معھ

عسكریاً موضعیاً، وللأغراض المذكورة.

اللافت في الأمر لیس تجاھل أنصار الحزب الواقع، أو حتى محاولتھم التخفیف من وطأة
التذكیر الأمیركي بتحقیقھ وتحالفاتھ، بل یرى القیادي في حزب "العمال الكردستاني" آلدار خلیل،
الذي لم یكتفِ بالتھجم على فورد ووصفھ بشتى النعوت، وكان أقلھا الجھل السیاسي، بل قولھ إنھ
تحقق ما توقعّھ فورد، من قیام التحالف الدولي بإدارة ظھره لحزبھ لا یعني لھم شیئاً، فالحزب وفق
خلیل "لیس لدیھ ما یخسره وقد كسب من المرحلة الماضیة العمل مع الأمیركیین لدحر "داعش"

وھذا إنجاز فیھ فائدة للجمیع".



السؤال الذي یطرح نفسھ ھنا على حزب "العمال الكردستاني"، الحزب الماركسي المقاوم
للإمبریالیة وعلى رأسھا أمیركا وفق أدبیاتھ، وكذلك على جناحھ السوري وكل المصفقین لمعاركھ
أو الساكتین عنھا. ماذا عن الخسائر في الأرواح التي تسبب بھا الحزب في الأوساط الكردیة،
والنزیف الحاد في المنطقة الذي جعل الشبان الأكراد موزعین بسبب سیاساتھ على الجبھات أو
ً للعیان في المدن والبلدات المقابر أو بلاد الھجرة، بحیث بان التغییر الدیموغرافي أمراً واضحا
ً عملیات التجنید القسري التي الكردیة التي شھدت ھجرة واسعة نتیجة إجراءاتھ القمعیة، خصوصا
لجأ إلیھا عوضاً عن النظام، عدا عن التشویھ الاجتماعي وتدمیر التعلیم والإفقار، أم أن كل ذلك لا
یعني للحزب شیئاً ولا یعتبر خسائر في عرفھ، ویكفي أنھ عاد من كل ذلك بخفي حنین وھو ھنا كان

لھ شرف القتال یوماً تحت قیادة "الإمبریالیة" الأمیركیة.

 



 

 

 

قطار الفیدیرالیة السوریة  
یقلع من الشمال

 

صادق المجلس التأسیسي لفیدیرالیة شمال سوریا على قانوني التقسیمات الإداریة
ً انتخابات الكومینات وھي الوحدة الانتخابیة الأصغر وتتم على والانتخابات، حیث ستجري تباعا
صعید الحارات والأحیاء في 22 أیلول/سبتمبر وتلیھا في 3 تشرین الثاني/نوفمبر انتخابات مجالس
الإدارات المحلیة والمقاطعات. ثم تتوّج في مطلع العام 2018، في 19 كانون الثاني/ینایر بانتخابات
مجالس الشعب في أقالیم شمال سوریا، ومؤتمر الشعوب الدیمقراطي الذي ھو بمثابة البرلمان

الاتحادي لعموم الشمال السوري.

ووفق التقسیمات الجدیدة تنقسم مناطق الشمال إلى ثلاثة أقالیم ھي إقلیم الجزیرة المكوّن من
مقاطعتي قامشلو (القامشلي) والحسكة وإقلیم الفرات المكون من مقاطعتي كوباني وكري سبي وإقلیم
ً بحیث ً موسّعا عفرین المكوّن من مقاطعتي عفرین والشھباء. فنموذج الإدارة سیكون لامركزیا
تنتخب مختلف مقاطعات الشمال السوري مجالسھا التشریعیة والتنفیذیة المحلیة، یسبقھا انتخاب
مجالس الحارات والأحیاء، أي أن الممارسة الدیمقراطیة ستكون من القاعدة إلى القمة بحیث یكون
ً وتنفیذیاً، على أن ینتخب مؤتمر الشعوب لكل مقاطعة ولكل إقلیم مجلسھ الخاص تشریعیا
الدیمقراطي الذي یشكل المظلة الجامعة والحلقة الناظمة لمختلف الأقالیم والمقاطعات والمناطق على
اختلاف تلاوینھا، في إطار ممارسة الدیمقراطیة لامركزیة مرنة وموسعة. ویشارك مختلف
المكونات والتیارات والشرائح المجتمعیة والسیاسیة في ذلك، بما یشكّل نموذج حلّ حضاري

دیمقراطي لسوریا ككل.



ولعل مسمّى مؤتمر الشعوب الدیمقراطي بحدّ ذاتھ یعبرّ عن كنھ ھذه الفیدیرالیة التشاركیة
التي ھي لیست بأي حال مجرد فیدیرالیة قومیة كردیة بل ھي قائمة على الأساس الجغرافي في
المنطقة الشمالیة من سوریا، وعلیھ فھي تعبِّر عن وتمثلّ كل الشعوب السوریة في الجزء الشمالي
من البلاد التي تعاقدت على التعایش والتكامل وتطویر نظام إدارة اتحادي دیمقراطي توافقي یراعي
مصالح وطموحات كل المكونات، ویطوّر ویبلور القواسم المشتركة بینھا، ویحتفي بالتعدد كمصدر

غنى وإثراء ولیس مصدر ضعف وخطر كما درجت العادة وفق تنظیرات البعث الأقل.

ً في تحقیق أھدافھا، بخاصة في تحریر والحال أنھ مع مضي عملیة "غضب الفرات" قدما
الرقة معقل "داعش" الأساسي وعاصمة الإرھاب العالمي على ید قوات سوریا الدیمقراطیة
وعمودھا الفقري وحدات حمایة الشعب ووحدات حمایة المرأة، انطلق قطار فیدیرالیة شمال سوریا
عبر تحدید مواعید الانتخابات المراعیة والمجسّدة للتعدد الطائفي والعرقي والمذھبي والدیني وفق
نسبة 40 في المئة ككوتا للمكونات المختلفة، مع النص على تشارك الجنسین مناصفة بنسبة 50 في
المئة في مختلف مفاصل الإدارة من مجالس الأحیاء الصغیرة وصولاً إلى مؤتمر الشعوب
الدیمقراطي الذي ھو أعلى سلطة منتخبة في عموم الشمال السوري، وھذا یقدمّ بذلك وصفة خلاص
سوریة وطنیة تؤكد أن قدر السوریین لیس فقط التنابذ والتذابح إلى ما لا نھایة، كما ھو حاصل منذ
أعوام بل إن ثمّة جزءاً من ھذه البلاد وتحدیداً في شمالھا، اجتمعت مكوناتھ وتوافقت على بناء نظام
ل اللبنة الأولى لسوریا الاتحادیة التعددیة النابذة للتعصب والمركزیة والأحادیة. اتحادي تشاركي یشكِّ
ً ومھملاً، على رغم كونھ سلةّ الغذاء السوریة والمعین ً وطرفیا فالشمال الذي لطالما كان منسیا
النابض بالطاقات والموارد البشریة والمادیة، وذلك وفق سیاسة مبرمجة من قبل النظام البعثي
الدیكتاتوري، ھا ھو یتولى دفةّ المشروع الوطني الاتحادي الدیمقراطي ومحاربة الإرھاب

والاستبداد.

 



 

 

 

ما بین حزب "العمال الكردستاني"  
و"حزب الله" اللبناني

 

"حزب الله" تنظیم دیني مذھبي لبناني یلتزم عقیدة ولایة الفقیھ، تأسس في 1982، أما حزب
"العمال الكردستاني" فھو تنظیم كردي – تركي أصولھ ماركسیة – لینینیة وتشكّل في أواخر عام
1978. أعلن في بدایاتھ أن ھدفھ بناء جمھوریات سوفیاتیة شرق أوسطیة ثم رفع شعار تحریر

وتوحید كردستان.

الأول دیني التوجھ، یصرّ على التسویغ الشرعي لممارساتھ وتوجھاتھ، فیما الثاني علماني،
كان یشدد على ضرورة محاربة الإمبریالیة والصھیونیة، ویرى فیھما أصل بلاء كل شيء. لكن
على رغم ھذا التباین الأیدیولوجي بین الحزبین، فإن ما یجمع بینھما ھو الكثیر من الخصائص
والتحالفات المشتركة ما مكّنھما من أداء أدوار متكاملة من مواقع مختلفة، ضمن الاستراتیجیة ذاتھا.

ما یمیزّ الحزبین ھو التنظیم الصارم وعدم التساھل مع أي تباین داخلي، واعتماد التقیة في
حالات الضعف، واستثمار القوة بغطرسة متناھیة بمجرد امتلاكھا، ھذا إلى جانب أسلوب إلغاء
ً داخل المجال الحیوي نفسھ، الشیعي بالنسبة إلى الآخر المختلف بكل الأسالیب الممكنة، خصوصا

"حزب الله" والكردي بالنسبة إلى حزب العمال.

كما یشارك الحزبان في تجییش الأنصار بصورة مستمرة والقدرة على التنظیم المجتمعي
تحت مسمیات كثیرة تتغیر باستمرار والتركیز على العناصر الھامشیة أو الأخرى التي تعاني ثقل

ماضیھا الإشكالي لسھولة انقیادھا.



ھذا إلى جانب الدیماغوجیا الإعلامیة والشعارات الھلامیة والحرص الدائم على الظھور
بمظھر القوة التي لا تقھر.

إضافة إلى ما تقدمّ، یتقاسم الحزبان التوجھ البراغماتي الذي یمكّنھما من تغییر المواقف
بالسرعة المطلوبة والتنصّل من الالتزامات التكتیكیة وبناء التحالفات مع أي كان، طالما أن ذلك

یعطي دوراً ویتكامل مع أھداف الاستراتیجیة العامة.

أما إذا انتقلنا إلى مستوى التحالفات السیاسیة، فسنلاحظ أن الحزبین كانا على علاقة وثیقة
مع النظام السوري في إطار مشروع إقلیمي بعید المدى، قائم على التعاون والتنسیق إلى درجة

توحید المواقف بین ھذا الأخیر والنظام الإیراني منذ بدایة المرحلة الخمینیة.

فقد تمكّن حافظ الأسد "العلماني" من الدخول في حلف إقلیمي غیر مسبوق مع النظام
الإسلاموي في إیران، وتمكّن بالتفاھم مع حلیفھ الجدید من استخدام الحزبین "حزب الله" و"حزب
العمال" في مشروعھ للھیمنة على لبنان، وإزعاج تركیا ضمن حدود المستطاع، مستغلاً
المظلومیتین الشیعیة والكردیة، مع العمل في حالة "حزب العمال" على توجیھ أنظار الكرد
السوریین نحو ما وراء الحدود، وإخراجھم من معادلة المعارضة السوریة، أما في حالة "حزب الله"
ً لاحتمالات فكان العمل على سحب مشروع المقاومة من القوى اللبنانیة الأخرى، وذلك تحسبا

مستقبلیة كانت تعتبر بالنسبة إلیھ غیر مطمئنة.

ومع الضغط الذي تعرّض لھ حافظ الأسد من تركیا، اضطر إلى إبعاد عبد الله أوجلان في
ً عن ملف "حزب العمال" فنسّق مع الحلیف الإیراني نھایة 1998 عن البلاد، لكنھ لم یتخل تماما

لیتابع الأخیر الملف استعداداً لما ستسفر عنھ الأیام.

ومع مجيء بشار الأسد فقَدََ النظام السوري القدرة على التحكم بالتحالفات والموازین،
فأصبح منقاداً لما یراه الحلیف والراعي الإیراني، حتى أصبحت صور حسن نصر الله تنافس صور
بشار نفسھ في قلب دمشق. ومع سقوط النظام البعثي في العراق، سارع النظام البعثي (العلماني) في
سوریا إلى التنسیق بالكامل مع نظام ولي الفقیھ الإیراني في سبیل دفع العراق نحو الفوضى العارمة
تحت شعار مقاومة الاحتلال الأمیركي. وكانت عملیات التفجیر الكبرى التي كان ھدفھا الأول خلخلة



ً وانسحبت الولایات المتحدة من العراق، وھذا كان ً ومناطقیا ً وقومیا النسیج الوطني العراقي مذھبیا
مؤداه تسلیمھ للإیرانیین.

وفي لبنان كانت الاغتیالات المتواصلة التي بلغت ذروتھا باغتیال الحریري واعتقد الجمیع
أن الأمور ستحسم في لبنان لمصلحة أھلھ، الأمر الذي لم یحصل، بل تصدرّ "حزب الله" المشھد

السلطوي بعد خروج القوات السوریة.

ومع بدایة الثورة السوریة، عاد النظام السوري إلى دفاتره القدیمة مع "حزب العمال" وتمّ
التوافق على دخول قواتھ إلى المناطق الكردیة والھیمنة علیھا، لمنعھا من الانضمام إلى الثورة في
مرحلتھا السلمیة التي شملت سائر المناطق السوریة. أما "حزب الله" فدخل بناء على الأوامر
الأراضي السوریة بذریعة حمایة المقامات المقدسة، ھذا في حین أن حزب "الاتحاد الدیمقراطي"
الفرع السوري لحزب العمال رفع شعار العلمانیة ومقارعة الجماعات المتطرفة الإرھابیة التي لم
تكن قد ظھرت بعد (أواخر 2011). لكن مع تطور الأحداث وتزاحم الفاعلین الإقلیمیین والدولیین.
ومن ثم دخول اللاعبین الأساسیین روسیا والولایات المتحدة بصورة مباشرة إلى المیدان حدث

بینھما نوع من تقاسم النفوذ على الأرض بما علیھا من میلیشیات وقوى مسلحة.

"حزب الله" ما زال على تحالفھ الاستراتیجي مع الولي الفقیھ، ولكن یبقى السؤال بالنسبة إلى
ً من فك الارتباط مع النظام حزب "الاتحاد الدیمقراطي" ھل سیمكّنھ الدعم الأمیركي اللافت واھنا
الإیراني، والتحوّل إلى حالة كردیة سوریة، بل حالة سوریة عامة، أم أن الأمور لا تخرج عن نطاق

زواج مصلحة معلوم الھدف والأمد.

 



 

 

 

موسكو تستعین بالقاھرة  
على دمشق – ولأمیركا جیشھا

 

اتفاق الرئیسین دونالد ترامب وفلادیمیر بوتین في ھامبورغ ماض في سوریا، ثمّة حرص
ثنائي على مواصلة التفاھم ومراعاة المصالح، بعیداً عما یحصل بین واشنطن وموسكو من تدھور
كبیر للعلاقات. وحرص على خلق وقائع على الأرض، بعیداً عن مشاریع وخطط للاعبین آخرین
في الأزمة، وستشكل ھذه الوقائع محركاً أساسیاً لمفاوضات جنیف الشھر المقبل شھر أیلول 2017،
القوات الأمیركیة وشركاؤھا شرق بلاد الشام وشمالھا یعملون على بناء "جیش وطني" ینطلق من
مناطق الكرد للانخراط في الحرب على "داعش" والفصائل المتشددة الأخرى، یعني ذلك أن وقف
برنامج البنتاغون لتدریب وتسلیح عناصر معارضة استعیض عنھ بمشروع آخر. فالقوى التي
رفضت حصر المواجھة بالتنظیم الإرھابي دون النظام ستكون خارج صفوف "الجیش" الجدید،
ً أن الصراع على الحدود السوریة – العراقیة یظل مفتوحاً. وستحددّ معركة دیر ویعني ذلك أیضا
الزور التي یعدّ لھا الأمیركیون، بعد الرقة، مآل ھذا الصراع. وقد ینخرط فیھ الكرد وعشائر الفرات
نزولاً إلى مثلث التنف عند الحدود مع الأردن حیث القاعدة الأمیركیة – الأوروبیة. وقد تشكّل ھذه
الواجھة الشرقیة "منطقة آمنة" إضافیة تساھم في ترسیخ الھدنة في الجبھة الجنوبیة. ولا یستبعد
تأھیل ھذا "الجیش" لاحقاً لیشكّل مع الفرق النظامیة التي یبنیھا الروس المؤسسة العسكریة الجدیدة.

لذلك من المبكر التسلیم نھائیاً بتواصل المیلیشیات العراقیة والسوریة عبر الحدود المشتركة
بین البلدین الجارین. وقد تكون السیطرة على مساحة لیست واسعة بین شمال التنف ومنطقة الفرات
الداخلیة أو الشامیة، عنوان المواجھة المقبلة مع المیلیشیات التي تدعمھا إیران. وھذه المنطقة ضیقّة
یمكن أن یتمدد إلیھا الكرد أو الفصائل العربیة التي تدربھا وتسلحھا الولایات المتحدة ودول غربیة



أخرى. عندھا یمكن القول إن واشنطن ضبطت الحدود الشرقیة لبلاد الشام، وإذا صح ذلك ینتفي ما
أشیع من كلام على اتفاق مع موسكو یسلمّھا الأمیركیون بموجبھ قاعدة التنف.

بموازاة ھذا التوجھ الأمیركي یجھد الروس لترسیخ خریطة "مناطق خفض التوتر"
وتوسیعھا.

لم یبق سوى شمال البلاد، أي إدلب وریفھا، ومع ھذا التوسع یزید انتشارھم في معظم
نواحي البلاد وجبھاتھا، على أن یبقى الشرق والشمال الشرقي بأیدي الأمیركیین وحلفائھم من عرب
وكرد. مرد ھذه السھولة أو السرعة في تبدیل المشھد على الأرض اغتنام اللاعبین الكبیرین تعب
السوریین. فإذا كان المتصارعون وبعض رعاتھم الإقلیمیین لم یتعبوا، فإن الناس العادیین تعبوا،
وعبرّوا عن ذلك بأكثر من صورة وموقف. اعترضوا في الغوطة الشرقیة لدمشق وبعض نواحي
إدلب على الفصائل المقاتلة، خصوصاً "جبھة فتح الشام" (النصرة) تظاھروا ضدھا فأذعنت وحلتّ

تشكیلاتھا.

اللافت في بناء خریطة "مناطق خفض التوتر" التي أقرتھا اللقاءات الثلاثیة في آستانة، أن
النظام السوري لم یكن حاضراً أو فاعلاً في مرحلة التنفیذ، بخلاف ما كان یحصل في "نظام
المصالحات" السابق. موسكو وما تصر علیھ دمشق. والجدید اللافت أیضاً أن شركاء آخرین غابوا
عن العاصمة الكازاخیة، كانوا حاضرین. بالطبع روسیا ھي القاسم المشترك في المیدان، بینما غاب
شریكاھا الإیراني والتركي. ففي اتفاق الھدنة في الجنوب حضر الأمیركیون والأردنیون وكان
الإسرائیلیون الغائب الحاضر. فھذه الخطوة كما قال الرئیس بوتین "لیست لمصلحة سوریا فقط بل
تخدم مصلحة الأردن وإسرائیل، مما یعني أنھا لمصلحة الولایات المتحدة أیضاً، آخذین في عین
الاعتبار أن ھذه المنطقة منطقة مصالح أمیركیة" وفي اتفاق الغوطة الشرقیة للعاصمة ثم في ریف

حمص الشمالي كانت مصر ھي الشریك.

بالطبع یستجیب ھذا التطور لمیل القاھرة إلى أداء دور في أزمة بلاد الشام یعنیھا أن تستعید
دورھا في الإقلیم من الباب الذي یوفر لھا ھذه العودة. فھي لم تقطع العلاقة، السیاسیة والأمنیة، مع
النظام في دمشق لكنھا في المقابل أفسحت مجالاً لطیف من المعارضة سمي باسمھا ("منصة
القاھرة"). وھي تعرف أنھا لاعب یرغب فیھ طرفا الصراع الداخلي، فضلاً عن اللاعبین الدولیین،
الولایات المتحدة وروسیا التي أیدّت تدخلھا. ومنذ إطاحة نظام "الإخوان" في مصر، نقل الرئیس



عبد الفتاح السیسي خطواتھ بدقة حیال الأزمة في سوریا. أبقى الخطوط مفتوحة مع دمشق، لكنھ لم
یفتح الباب نحو إیران. وازن بین علاقاتھ مع دول الخلیج العربي وموقف ھذه من النظام ومن تمددّ
ً بین المملكة طھران. ولكن طرأ كثیر على المشھد العام الیوم. فالحوار لا یزال قائماً خصوصا
العربیة السعودیة ودولة الإمارات العربیة المتحدة وروسیا. لم یعكره أن ھذه وسعت انتشارھا،

وأضعفت الفصائل المعارضة وساعدت النظام على الثبات وتحقیق إنجازات میدانیة.

لم یعد لخصوم الجمھوریة الإسلامیة تحفظات كبیرة على مواقف موسكو، خصوصاً أن ثمّة
قناعة من أوساطھم بأن ھذه ستصل في نھایة المطاف إلى إضعاف دور طھران. ولا یضیر ھؤلاء
في حماة الأزمة بین دول الخلیج الثلاث ومصر من جبھة وقطر من جھة ثانیة، أن تتولى القاھرة
ً أن الدولتین دوراً ینھي وجود تنظیمات سوریة تتلقى الدعم من الدوحة وأنقرة. وبات واضحا
الخلیجیتین منخرطتان في دفع الأزمة نحو التسویة. وقد دعت الریاض أخیراً "الائتلاف الوطني"
ً أخرى من المعارضة لتوحید الموقف والرؤیة والتعامل مع المعارض إلى لقاء سیشمل أطیافا

المعطیات الجدیدة على الأرض والانخراط جدیاً في المفاوضات السیاسیة.

ً آخر ھو أن روسیا التي لم تقطع ھي الأخرى لقاءاتھا وتفاھماتھا مع یبقى أن ھناك واقعا
شریكیھا في آستانة وتبني علاقات موازیة مع أطراف أخرى؛ ھدفھا توسیع دائرة المعنیین بالأزمة
في سوریا لتظل لھا الكلمة العلیا. شاركت وتشارك إسرائیل والأردن والولایات المتحدة. وھا ھي
ً محل النظام الذي كان یفترض أن یضع یده على الغوطة ً یحل منطقیا الیوم تستعین بمصر طرفا
الشرقیة ما دام أن أھلھا ضاقوا ذرعاً بالمقاتلین وحروبھم. وكان یفترض أن تكون تركیا شریكتھا في
اتفاق شمال حمص. لكنھا أدركت من الأعلام الروسیة التي رفعھا الناس العادیون أنھم لا یرغبون
في عودة النظام إلى مناطقھم. وھم مستعدون لاستقبال أي طرف باستثناء قوات النظام. بل ھي
تعمدت اللجوء إلى القاھرة بدیلاً من النظام الذي لا یزال یعاند في تسھیل المفاوضات السیاسیة
والقبول برؤیة، الكرملین للحل. كما أن توجّھ رسالة واضحة إلى كل من طھران وأنقرة أنھا قادرة
على تغییر قواعد اللعبة بما یناسب أجندتھا ولیس أجندة كل منھما، وھو ما سیؤدي في النھایة إلى

إضعاف دورھما في الأزمة ورسم صورة سوریة جدیدة تسعى إلیھا.

إضافة إلى ذلك، یأتي إشراك مصر في إطار الھدف الاستراتیجي الواسع لروسیا. فھي رمت
من تدخلھا في سوریا إلى تثبیت أقدامھا شرق المتوسط، ثم تحویل قاعدتیھا في حمیمیم وطرطوس



ً متناحرة أو متنافسة لا یمكن ً إلى الشرق الأوسط كلھ، كذلك جمعت في كلتا یدیھا أطرافا منطلقا
الجمع بینھا، من إیران وإسرائیل وتركیا إلى دول الخلیج ومصر. وخرجت من فضاء المشرق إلى
ً للترسانة السوفیاتیة في القارة السمراء كلھا. ً مستودعا شمال أفریقیا، إلى لیبیا التي كانت یوما
وأعادت تحریك دیبلوماسیتھا للانخراط في أزمة الیمن لئلا تكون بعیدة عن أي تسویة سیاسیة في
ھذا البلد. یرید الكرملین بوضوح استعادة ما كان للاتحاد السوفیاتي أیام الصراع بین "الجبارین"،
ولا یرید بالطبع مواجھة مع الولایات المتحدة، لكنھ یرید تقدیم بلاده قوة یعتدّ بھا تماماً كما الصین
ً یعینھ على المواجھة مع الغرب عموماً، وإن اختلفت أھداف ً وعسكریا التي باتت شریكة سیاسیا

الطرفین.

في النھایة إن المشھد الذي ترسمھ الشراكة الأمیركیة – الروسیة على الأرض لا بد أن
یترجم في المفاوضات السیاسیة قریباً. ولا بد من "تطویع" النظام وحلفائھ والمعارضة ومن بقي لھا
من سند. فلا ھزیمة كاملة لطرف ولا انتصار حاسم لطرف، لا بد من تنفیذ القرار الدولي 2245
والقرار 2118 بقیام ھیئة الحكم الانتقالي من أعضاء في الحكومة والمعارضة ومجموعات أخرى
تمارس السلطات التنفیذیة الكاملة. ولا یسع المعارضة الیوم كما لا یسع النظام المعاندة والوقوف
بوجھ الرغبة الدولیة في وقف القتال. صحیح أن الفصائل لم تحقق مبتغاھا في التغییر الجذري،
ولكن یكفي أن الظروف الحالیة وموازین القوى على الأرض لا تسمح بأكثر من اقتسام السلطة في
نظام فیدیرالي نادت بھ موسكو منذ الیوم الأول ولا یخالفھا الغرب في ذلك، لكنھ قد لا تكون
الفیدیرالیة التي ینادي بھا الكرد في شرق البلاد. في ما یعارض المجتمع الدولي قیامھ في كردستان

العراق لا یمكن أن یسمح بھ في قطعة من أرض سوریا.

 



 

 

 

أكراد سوریا وصناعة وطن

 

یستعدّ أكراد سوریا لإجراء انتخابات "مجالس الشعب في أقالیم شمال سوریا" بعد أن أقرّ
إجراءھا "المجلس التأسیسي لفیدیرالیة شمال سوریا" وسوف یتم انتخاب كومونات وكانتونات

وحارات وأحیاء وصولاً إلى مؤتمر الشعب الدیمقراطي.

كل ذلك في البقعة الممتدة على طول الشریط الحدودي بین سوریا وتركیا. ولا یخفى أن
حزب "الاتحاد الدیمقراطي" الكردي ھو الذي یسیطر على تلك المنطقة ویمارس فیھا سلطتھ بلا
منازع أو منافس. كانت مخیلة قادة ھذا الحزب تفتقت في وقت سابق عن اسم "روجافا" لإطلاقھ
على المناطق الواقعة شمال سوریا وشرقھا وتقطنھا غالبیة كردیة. وروجافا كلمة كردیة تعني
الغرب، والمقصود غرب كردستان أو كردستان الغربیة. وھذا إیحاء بوجود جزء من كردستان في
سوریا، باعتبار أن كردستان الجنوبیة في العراق والشرقیة في إیران، والشمالیة في تركیا. غیر أن
ھذا یصطدم بالخطاب السیاسي والسلوك العملي للحزب الذي اجترح مفردة كانتونات، لتسمیة
الأقالیم ذات الغالبیة الكردیة، ضمن الحدود السیاسیة للدولة السوریة. ذلك أن الكانتونات أي
المساحات السكانیة المعینّة إداریاً، ھي تلك التي تنضوي في الجغرافیا السیاسیة للبلد ولیست عابرة
لھ. وھم أقاموا ما سمّوه الإدارة الذاتیة في ھذه الكانتونات، أي تسییر شؤون الناس والبتّ في
د السیاسة الجاریة مجریاتھا ضمن المنظومة القانونیة والاقتصادیة للبلد وبما لا یصطدم مع أو یھدِّ

للحكومة المركزیة.

ھكذا نجد أننا تشكیلتان متعارضتان من حیث الوظیفة. كانتونات ترمي إلى التشبثّ بالحدود
ض على رفض الحدود القائمة القائمة والتمسك بھا والتحرك من داخلھا، وإقلیم یسمّى روجافا یحرِّ
والعمل على تقویضھا وإحلال حدود أخرى، تتفّق مع التصور الذاتي للتقسیم الجغرافي، محلھا.



التسمیة الأولى اندماجیة احتوائیة، فیما الثانیة نابذة طاردة، الأولى وحدویة، الثانیة تقسیمیة. في
الحالتین یتعلق الأمر بالسعي إلى إنشاء وطن، سواء كان مستقلاً أو ذاتي الحكم أو فیدیرالیاً. نشاطات
من قبیل إجراء الانتخابات وتعیین المجالس وتشكیل البلدیات ورسم حدود الإقلیم (أو الأقالیم)
وسواھا، ممارسات لا یمكن أن تجري إلا في نطاق وطن أكان وطناً منفصلاً أم وطناً داخل وطن. لا
تسقط الأوطان جاھزة من السماء بل الناس یصنعونھا ویصیغون ملامحھا وحدودھا وقوامھا في
مكان وزمان معینین. ھناك أوطان تعمّر طویلاً وأخرى تنھار سریعاً، بعضھا یزول وبعضھا الأخیر
ینبثق تواً، بعضھا یتألف من مكوّن واحد وبعضھا الآخر من مكونات كثیرة (أدیان قومیات شعوب
لغات، كالھند...). كان الأكراد في البقاع الأخرى قد شیدّوا أوطاناً على ھیئة إمارات شبھ مستقلة. في
إیران قامت إمارة أردلان مثلاً، وفي العراق إمارة شھرزور، وفي تركیا إمارة بوطان. كما كانت
ھناك محاولات لتشكیل كیانات وجمھوریات بل ممالك (جمھوریة مھاباد في إیران ومملكة كردستان
ً من ھذا القبیل وھم لھذا ربما یعتبرون أن بزعامة محمود الحفید). لم یحقق أكراد سوریا شیئا
الفرصة لاحت لھم أخیراً، وعلیھ فھم في عجلة من أمرھم لتشكیل وطنھم المنشود. الظروف
الاستثنائیة تتیح ذلك والمواد الأولیة متوافرة. الفرصة قد لا تستمر طویلاً ولذلك یتصرفون كمن

یتھیأّ لتعلُّم لغة في خمسة أیام.

ولأنھ لیست لدیھم خبرة أو تجربة سابقة فھم یعمدون إلى جمع المواد في شكل اعتباطي
وحشرھا معاً وخلطھا وتحریكھا. قلیل من الكومونة الباریسیة وشيء من الكانتون السویسري ورشّة
من الحارة الدمشقیة، وكبوش من الأحیاء اللبنانیة وفوقھا رقائق من العجینة السوفیاتیة العتیدة

لمؤتمر الشعوب.

غیر أن صناعة الوطن كأي صناعة أخرى یجب أن تتوافر على ثقة وتفاھم وتوافق بین
الأطراف المعنیةّ بھا سواء أولئك الذین في الداخل، أي الذین یعنیھم المنتوج المنشود مباشرة أو
الأطراف الخارجیة التي یمكن أن تؤثِّر السلعة الجدیدة فیھا، فلا تترددّ في خلق العراقیل للحیلولة

دون قیام ذلك.

ھناك تفاھم مضمر غیر معلن وغیر رسمي وغیر مكتوب بین الحزب الكردي والحكومة
السوریة. ما عدا ذلك فإن الحزب في عداء مع الأطراف الأخرى في الداخل وفي الخارج. داخلیاً لا
یضم "مجلس شعوب الإقلیم" سوى الحزب نفسھ. أي أنھ ھو "شعوب الإقلیم" وھو أسس لھا، أي



ً یحیط بھ طوق من أعداء یتحینون الفرصة السانحة للانقضاض لنفسھ، المجلس الحاكم. وخارجیا
علیھ وتھمیشھ، تقف على رأسھم الحكومة التركیة وحلفاؤھا من المعارضة السوریة.

بل إن التفاھم الخفي القائم بینھ وبین الحكومة السوریة یمكن أن یتوقف في أي لحظة ولیس
ً ھناك ما یردع ھذه الحكومة من إرجاع العفریت إلى قمقمھ. لقد كان العفریت صوصاً صغیراً ھشّا
أودعتھ الحكومة السوریة السجن حین كان بشار الأسد وطیب أردوغان یسبحان على شواطئ

اللاذقیة، كان صالح مسلم مطارداً، ھارباً، یختبئ في جبال قندیل.

اندلاع الثورة السوریة غیرّ الكثیر من الأشیاء. تخلىّ أردوغان عن ھوایتھ في السباحة
وانقلب على الأسد بشدة فعمد الأخیر إلى استدعاء العفریت، الذي لم یصدق الأمر ففرك عینیھ وھو

بالكاد یمسك نفسھ عن الصراخ على الطریقة الشامیة "شبیك لبیك أنا بین إیدیك".

خلال فترة قصیرة أعاد الحزب الكردي لملمة صفوفھ وسرعان ما راكم مقادیر من القوة
كان اختزنھا منذ سنوات على ید الأخ الأكبر حزب "العمال الكردستاني" الذي كانت لھ معسكرات

تدریب في سوریا والبقاع ونزل إلى میدان المعركة وأدھش الجمیع.

القوة التي یملكھا الحزب تفیض عن حاجتھ الفعلیة، ھو التنظیم الحزبي الصغیر الذي یمثلّ
أقلیة قومیة صغیرة في منطقة جغرافیة صغیرة ضمن وطن صغیر. لكنھ برع في إظھار مھاراتھ
القتالیة وشجاعة مقاتلیھ في كل بقعة ذھب إلیھا فوجد فیھ الجمیع عنصراً یمكن الاعتماد علیھ في

مقارعة الأعداد. ھكذا بات في آن واحد حلیفاً للحكومة السوریة ولأمیركا وروسیا وإیران وأوروبا.

كل طرف من ھؤلاء یریده لحسابات تخصّھ، ھو أیضاً لھ حساباتھ: سعیھ إلى تشكیل وطن
صغیر خاص بھ یكون فیھ الحاكم الأوحد، وھذا أحد ھذه الحسابات.

 



 

 

 

أھداف ثابتة وتفاھمات متغیرة  
بین تركیا والشمال السوري

 

لم تغب تركیا عن المشھد السوري طیلة سبع سنوات عجاف، وإن كانت المواقع والأدوار
التي شغلتھا فیھ متغیرة في شكل مستمر، نتیجة التقلبات في بورصة الاحتمالات والسیناریوات
المتعددة التي خیمّت علیھ، بمعطیات عصیةّ على الانتظام في أنساق قابلة لتحلیل منطقي جدیر
بكشف مآلاتھا. فكانت إیقاعات الصراع المركّب في سوریا وعلیھا، لا تنفكّ تضطرب أو تنضبط
متفاعلة من حیث التأثیر والتأثر بالتطورات المیدانیة. ولم یكن ذلك كلھ ببعید من تفاھمات أو خلافات
واختلافات الفاعلین الإقلیمیین والدولیین المنخرطین في المقتلة السوریة على مرّ حلقات مسلسلھا
الدرامي الذي لم تحن غایتھ بعد، ضمن الدینامیات ذاتھا وما تنتجھ من "تفاھمات" تعود تركیا إلى

صدارة المشھد عبر دور جدید، مع بدء عملیة نشر جنودھا في محافظ إدلب السوریة.

السبب الرسمي المعلن للانتشار التركي الأخیر یندرج ضمن ترتیبات ضم إدلب إلى مناطق
ً لمخرجات اجتماعات آستانة في نسختھا السادسة، فضلاً عمّا یفترض أن "خفض التوتر"، وفقا
یكون من دعم تركي لعملیات تنفذّھا فصائل من "الجیش الحر" بغطاء جوي روسي ضد تنظیم
"القاعدة" في سوریا وآخرھا عملیات "ھیئة تحریر الشام" ما یعني أن تركیا ستشارك في "الحرب
على الإرھاب" في سوریا، وھي التي رفضت من قبل المشاركة في التحالف الدولي الذي شكّلتھ
الولایات المتحدة ضد تنظیم "داعش" حتى أنھا لم تسمح لطیران التحالف باستعمال قواعدھا الجویة

لتنفیذ عملیاتھ ضد التنظیم الإرھابي، فما الذي تغیرّ؟

واقع الحال یشي بأن ھذا التدخّل مرتبط مباشرة بالأكراد وسیطرتھم على مناطق واسعة من
ً في رسم سیاسات الحكومة شمالي سوریا، ومعلوم أن الشأن الكردي لطالما كان محدداً أساسیا



ً وخارجیاً. الآن تحرص تركیا كل الحرص على منع المقاتلین الأكراد من استكمال التركیة، داخلیا
السیطرة على المنطقة الحدودیة شمالي سوریا، لا سیما الحیلولة دون تمكّنھم من الوصول إلى منفذ
على البحر المتوسط الأمر الذي لا یمكن أن یتم من دون تغلغلھم في مناطق من أریاف حلب وإدلب.
ً كیف أن انتشار القوات التركیة ونقاط المراقبة التي أقامتھا في محافظة إدلب، ھكذا یصبح مفھوما
تتموضع في مواقع متاخمة لمناطق السیطرة الكردیة. اللافت ما تناقلتھ بعض وسائل الإعلام نقلاً
عن مصادر میادنیة مطّلعة من أن مقاتلي "ھیئة تحریر الشام" ذاتھا – أي "القاعدة" – رافقوا
القوات التركیة وأمّنوا لھا الحمایة حتى وصولھا إلى حیث تقرّر نشرھا، مع العلم أن "الھیئة"
تعارض مخرجات آستانة، والتي أرسلت تركیا قواتھا بموجبھا وسبقت الإشارة إلى أنھ یفترض

بالأخیرة دعم عملیة "الجیش الحر" ضد "الھیئة".

من جھة ثانیة یبدو أن الأكراد یشكلون الیوم سبباً رئیسیاً لتجمید خلافات أنقرة وطھران حیث
ً في مواجھة "الخطر" الذي قد یشكّلھ استقلال كردستان العراق باتت الأولویة لدیھما العمل معا
وتداعیاتھ المحتملة علیھما في ضوء الاستفتاء الكردي الأخیر. فمشاركة إیران في وضع ترتیبات
ً بین ً قبولھا الدور التركي المستجد ھناك یعكسان توافقا ضم إدلب إلى مناطق خفض التوتر وتالیا

الجانبین، الإیراني والتركي، سیحل إلى حین حلّ تنافسھما المزمن في سوریا.



 

 

 

من كركوك إلى إدلب.. والبحر

 

ھو التاریخ ذاتھ، المراحل والمصالح والحرب ذاتھا والنتائج والتفاصیل، ھذا ما یمكن
استنتاجھ من ظروف محیطة بدعوات الاستقلال بعد الاستفتاء في كردستان العراق.

لا یتطلب الأمر كثیراً من البداھة لاستخلاص أن القضیة لا تزال تدور في الحلقة المفرغة
ر من توقعّ التي علقت فیھا منذ أواسط القرن الماضي، أو لعلھا دلائل على المقولة الشھیرة التي تحذِّ
نتائج مختلفة لتكرار فعل الشيء ذاتھ، وھي التي یمكن استدراكھا بنصیحة مفادھا: "إذا كانت الوقائع
لا تتناسب مع النظریة فعلیك تغییر الوقائع" لا النظریة طبعاً، مع صعوبة تغییر الوقائع في معظم
الأحیان، واستحسان انتظار ظروف مناسبة لتغییرھا تلقائیاً، لا تقاس أعمار الدول بالبشر، فھؤلاء
لھم عھود محددّة بأجیال، في حین أن ظروف الدول متعلقة بالجغرافیا، وإذا كانت ھناك مآخذ
موضوعیة على ملابسات الاستفتاء الكردي، فطبیعي أن تكون حول توقیتھ ومدى صحة قرار شمل

كركوك بھ في ھذه المرحلة بما للمدینة من خصوصیة تعددیة جامعة للأعراق والانتماءات.

ھذا لا یعني أن ثمة عذراً للتنظیر وسوق مبررات، فتوقیت القرار قد یكون اتخذ في ضوء
"أحقیة" نابعة من تضحیات بذلت لردع إرھابیي "داعش" وردّ أذاھم الذي لم یوفِّر أحداً، الأمر الذي
وحّد المواقف وأعطى الأولویة لمكافحة خطرھم، لكن القلق الأساسي یتجسّد في أن تكون الحماسة
القومیة قد طغت على القراءة المتأنیة للآتي الأخطر على صعید المنطقة، والذي قد یتصدرّ أولویات
عواصم القرار المھتمة بمصالحھا وتقدمّھا على ما عداھا من تطلعات بغضّ النظر عن أحقیتھا أو

مطالب أیاً كانت مشروعیتھا.

في مكان غیر بعید جغرافیاً ولا تختلف ظروفھ السیاسیة كثیراً، لا تجد تركیا غضاضة في
إدخال قواتھا إلى الأراضي السوریة تحت سمع سلاح الجو الروسي ونظره، في مھمة تتجاوز كل



التناقضات، إلى استھداف تمددّ الأكراد في إدلب، مھمة قدمّ لھا بالتشدید على "أھمیة احتواء خطر
وحدات حمایة الشعب الكردیة ومنعھا من محاولة شن أي ھجوم جدید یوسع نطاق سیطرتھا إلى
البحر المتوسط". كما قال قیادي في فصیل محلي متحالف مع الأتراك لم یتمالك أن یھلِّل بأنھ "الیوم
أصبح القول إن حلم الانفصالیین بالوصول إلى المنفذ البحري ودخول إدلب ومن ثم جسر الشغور
وجبال الساحل أصبح كحلم إبلیس بالجنة". بدیھي أن ھذا القیادي یتحدث بلغة الأتراك عن الأكراد
بإشارتھ إلى الانفصالیین ویشیر إلى مخاوف من اتساع طموحات دعاة الاستقلال إلى "كردستان

الكبرى".

وبمعنى آخر بمنطق المصالح الجیوستراتیجیة فالخط الأساسي الرابط بین كركوك والبحر
المتوسط ھو خط أنابیب كركوك – جیھان الأكبر من نوعھ لتصدیر النفط في الأراضي العراقیة إلى
المیناء التركي وبدأ تشغیلھ عام 1976 ولا یخلو الأمر من مدلولات أن ھذا الخط یخترق مناطق

كردستان ویراد تحویلھ عن مساره رغم حصول انعكاسات سلبیة لذلك على المشترین الأوروبیین.

تقدمّ القوات العراقیة إلى كركوك خطر، والأخطر من ذلك أن یشارك فیھ "الحشد الشعبي"
الذي یعمل تحت إمرة القیادة العراقیة بمباركة مرجعیتھ في النجف ما یعطي جدیة للتحذیرات من
أخطار "حرب أھلیة" في كركوك. في وقت لا تحتاج المنطقة إلى تصعید مع بروز مخاوف أقرب
ما تكون إلى مؤشرات لاحتكاك محتمل بین الإیرانیین والأمیركیین الباحثین عن فرصة إضافیة
للشكوى من طھران "وطیشھا" الإقلیمي ومیلھا إلى افتعال المواجھات وصولاً إلى تسویات. وبذلك
یكون طغیان حدث على آخر "مقدمّة لإبراز تحدیات أكثر إلحاحاً كما كان الحال في الفوضى التي

أحدثتھا دولة "داعش" المزعومة.

لذلك قد یتحوّل الاستفتاء إلى أبغض الحلال عند أردوغان ویقبلھ بتوافق جغرافي تحت
الطاولة مع البارزاني، حول المناطق المختلف علیھا بینھما في الشمالین العراقي والسوري. ولن
ط تركیا بما تشكّلھ كردستان (الدولة أو الإقلیم) من حائط صد ثقافي سیاسي میداني في وجھ تفرِّ
حزب "العمال الكردستاني" العدو الرئیس لتركیا وبارزاني، والأخ الشقیق لقوات سوریا
الدیمقراطیة التي تتقدمّ في كل الاتجاھات ولا تبالي بتھدیدات أردوغان الناریة، لغة عتاولة الدفاع
عن انفصال كردستان تخللّتھا نغمة التعددیة السیاسیة والثقافیة وشعارات مدنیة ودیمقراطیة لإبعاد
شبھة العصبیة القومیة عنھ، وحملت بعض العبارات تأكیداً لا تلمیحاً إلى حمایة الإقلیم لكل الأقلیات



ل إضافة ھامة للذرائع المستخدمة في الھاربة من المد الطائفي المحیط بھ من جمیع الجھات، ما یشكِّ
الدفاع عن النفس أمام المجتمع الدولي، في زمن یسیر بعكس ھذا الاتجاه حتى في الدول التي
ترسّخت التعددیة فیھا منذ عشرات السنین. كلما اقتربت أطراف الصراع السوریة وغیر السوریة
من الواقعیة في النظر إلى الحل السیاسي، یبشّرنا المبعوث الدولي بجولة مفاوضات جدیدة في جنیف
ر نصائحھ للمعارضة بتوحید وفدھا المفاوض وكأنھ العقبة الوحیدة في وجھ الحل السیاسي، ویكرِّ
ر سواء توحّدت م ولا یؤخِّ ولا یخفى على مجلس الأمن ومبعوثھ دي میستورا أن مؤتمر جنیف لا یقدِّ

المعارضة أم تشتتّت أكثر.

أما استفتاء كردستان فلیس أمراً عرضیاً في توقیتھ ولیس الملا مسعود البارزاني من یخطئ
ً تجاه قراءة المشھد الإقلیمي والدولي وردود الأفعال الصادق منھا أو الكاذب، ولن یكون عرضیا
الأزمة السوریة، فقد یدفع باتجاه الحل وقد یعرقل ویشكّ في أن تكون قمّتا "بوتین – أردوغان"
و"أردوغان – روحاني" صادقتین في مواجھة تقسیم سوریا لأن الوقائع تشیر إلى عكس ذلك
والأحداث فوق الأرض تؤكد ضرورة مواصلة العمل في فلسفة الانتقال السیاسي الذي تتعھّد موسكو
ترویض النظام للقبول بھ، مقابل الترویض العربي والإقلیمي للمعارضة وترویض الطرفین على

البراغماتیة وإھمال سلات التفاوض فوق رفوف جنیف.

معركة إدلب لم تبح حتى الآن بكل أسرارھا في المشھد السوري، لذلك یستبعد من الحلف
الثلاثي الروسي – الإیراني – التركي إطلاق عملیة الحل السیاسي ما لم تصل المستجدات إلى

خواتیمھا.

 



 

 

 

ل من وسیلة   حزب "العمال الكردستاني" تحوَّ
ر وجوده إلى غایة تبرِّ

 

ً في تجارب كل الأحزاب الكردیة التي مارست الكفاح المسلح على وجھ العموم كردیا
وتجربة "العمال الكردستاني" خصوصاً كان للسلاح سحره الذي یجذب الأغرار والشباب والصبایا
الكرد في مقتبل العمر، سواء أكان ذلك مقروناً بالشعارات والقصائد والأغاني والأھازیج التي تدعو
للثأر والانتقام على طریق تحریر كردستان، أو لم یكن. إلا أن أجندة الأحزاب الكردیة التي حملت
السلاح تطالب بأھداف لیس من ضمنھا الاستقلال وكان سقفھا الحكم الذاتي في تجربتي كرد العراق
وإیران. بینما تجربة حزب "العمال الكردستاني" مختلفة قلیلاً، إذ إن الأخیر منذ تأسیسھ سنة 1978
كان یطالب بالاستقلال واسم جریدتھ المركزیة "سرخبون (الاستقلال)" لكن الحزب بدأ یخفِّض
سقف مطالبھ منذ 1993 وتراجع أكثر عن مطالبھ بعد اختطاف واعتقال زعیمھ أوجلان في شباط/
د سلاحھ على أنھ سلاح فبرایر 1999. ولكن بقیت آلة الحزب الدعائیة والإعلامیة وأغانیھ التي تمجِّ
ھ الخطاب السیاسي والمطلبي للحزب الذي صار مناھضاً للاستقلال تحریر كردستان بالضد من توجُّ
ً وأداة للتحشید والتجییش وتأجیج المشاعر والعواطف. وتحوّل سلاح ما یعني أن السلاح كان ھدفا
"العمال الكردستاني" إلى إحدى أبرز عراقیل الحل السلمي والسیاسي للقضیة الكردیة في تركیا، إذ

یطالبھ الأتراك بإلقاء السلاح من دون شروط.

وتبقى معمعة الدماء قائمة بین فشل الدولة التركیة في حسم القضیة الكردیة عسكریاً، على
رغم كل ترسانة الأسلحة التي بحوزتھا، كذلك فشل حزب "العمال الكردستاني" في تحریر وتوحید
كردستان بقوة سلاحھ، أولاً ثم فشلھ في فرض الشكل المعتدل الذي طرحھ أوجلان وھو "الإدارة
الذاتیة الدیمقراطیة" و"الجمھوریة الدیمقراطیة" إلى آخر ھذه المشاریع والأفكار التي تنطوي على



قدر لا بأس بھ من الطوباویة التي فشل في فرضھا على الأتراك بقوة سلاحھ و"نجح" في فرضھا
على أكراد سوریا بقوة سلاحھ أیضاً.

ومع العناد التركي تحوّل السلاح لدى العمال الكردستاني إلى غایة بحدِّ ذاتھا ولیس وسیلة
تفتح المجال أمام الحلول السلمیة. وفرض حزب "العمال الكردستاني" أجندتھ وفق سلاحھ في
كردستان سوریا وإلى حد ما في كردستان العراق وخلق من حولھ بیئة فاسدة تضم مجامیع من
دون سلاح الحزب، وأنھ الأحزاب والدكاكین السیاسیة والإعلامیة والكتبة والصحافیین الذین یمجِّ

لولا ھذا السلاح لفعل "داعش" و"النصرة" والفصائل الإرھابیة كذا وكذا بكرد سوریا.

ر قصارى القول إن حزب "العمال الكردستاني" تحوّل من أداة ووسیلة إلى غایة تبرِّ
وجودھا بوجودھا وحسب، وصار سلاحھ یخلق بیئة فاسدة ومضللّة ومنافقة في السیاسة والإعلام

والثقافة تشرعن وجوده.

فحتى لو حققّ سلاح "الكردستاني" بعض المكاسب للكرد في تركیا أو سوریا أو العراق أو
الأرجنتین، لا یعني أن ھذا السلاح بات كالإلھ ینبغي على الكرد عبادتھ. كذلك مَن ینتقد سلاح
"الكردستاني" من الأتراك ینبغي أن یرى وینتقد توحُّش سلاح أردوغان أیضاً، وكیف یرید أن یفتك
بتركیا أكراداً وأتراكاً. إذ لا یمكن للسلاح، وھو یمارس القھر والقتل والاستبداد والقمع والظلم، أن
ً في مكان وجمیلاً في مكان آخر وفق مقتضیات المصلحة الشخصیة أو الحزبیة أو یكون قبیحا
القومیة أو الدینیة أو الطائفیة أو الجھویة.. إلخ. كل الأسلحة على اختلاف أنواع أجندتھا ھي حقیرة
وقذرة وأكثرھا حقارة وقذارة تلك الأسلحة الملقمّة بأیدیولوجیات عقائدیة یساریة أو قومیة أو دینیة،

شدیدة التخوین والتكفیر.

 



 

 

 

تركیا وروج آفا : 
إدمان الفشل

 

منذ معركة سري كانییھ – رأس العین التي شكّلت باكورة بدء الاستھداف الإرھابي التكفیري
المنظّم لمناطق روج آفا (كردستان سوریا) أواخر عام 2012 عندما ھاجمت نحو ستین كتیبة
إرھابیة على رأسھا جبھة النصرة ووصلت بھجومھا إلى كوباني وكري سبي – تل أبیض والشدادي
وتل خمیس، إلى عفرین والشھباء ومحاولات حكومة العدالة والتنمیة التركیة متواصلة لتدمیر روج
آفا الدیمقراطیة مع محاولات احتلال تلك المناطق، أو أقلھ تقطیع أوصالھا وفصلھا عن بعضھا
بعضاً، لكن العكس ھو ما تمّ فعلاً. فھذه الھجمات زادت اللحمة بین تلك المناطق وبین مكوناتھا
المتعددة لدرجة أن حجم المكوّن العربي مثلاً في صفوف قوات سوریا الدیمقراطیة وقوات الأسایش

(الأمن) وحفظ النظام بات یقارب النصف إن لم یكن أكثر.

وكان مصیر تلك الخطط التركیة التي تنفذّھا أدوات أنقرة في صفوف المعارضة المسلحة
الطائفیة والعنصریة وعلى رأسھا النصرة وداعش، والتي شكّل الائتلاف مظلتھا السیاسیة المرعیة
في إسطنبول، الفشل والانكسار مرة بعد مرة. ولعل الھزیمة الكبرى كانت في كوباني وھي التي
أسست لتطوّر تجربة روج آفا ووصول صیتھا إلى مختلف أصقاع العالم. وھكذا، فكلما أوغل النظام
التركي في تحریك بیادقھ السوریة و"الجھادیة" ضد روج آفا صبَّ ذلك في مصلحة الأخیرة وفي
ً على رغم التصریحات شبھ الیومیة لأردوغان وأركان حكمھ. ً ودولیا ً وإقلیمیا زیادة وزنھا سوریا
فتحریر سري كانییھ التي مثلّت بموقعھا حلقة وصل بین منطقتي الجزیرة وكوباني مھّد السبیل أمام
ً في التأسیس للإدارة الذاتیة الدیمقراطیة وبلورتھا وإنضاجھا؛ ومع دحر الھجوم على المضي قدما
كوباني تكرّست تلك الإدارة وانفتحت الآفاق أمامھا على مصراعیھا داخلیاً وخارجیاً، لدرجة راجت



معھا نكتة شھیرة مفادھا أن سوریا تقع جنوب كوباني كنایة عن الاھتمام العالمي الكبیر بھا وتحوّلھا
إلى ما یشبھ أیقونة عالمیة في الحرب على الإرھاب لا سیما أن المقاتلات الكردیات كنّ في مقدمّة
تلك المقاومة، وھنّ غدون مضرب مثل ومصدر إلھام ثوري تحرري وثقافي – فني في مختلف

أرجاء المعمورة.

والآن ومع تحریر الرقة ومضي مشروع فیدیرالیة شمال سوریا نحو الاكتمال والتطبیق
حیث باتت انتخابات المرحلة الثانیة من ثلاثیة الانتخابات المؤسسة لھذا النظام الفیدیرالي على
ع التھم شمالاً ویمیناً ویخصّ الولایات المتحدة الأمیركیة الأبواب یعود رأس الجمھوریة التركیة لیوزِّ
كالعادة بھا، ویتھّمھا بالكذب وبدعم وحدات حمایة الشعب وحزب "الاتحاد الدیمقراطي". فیا لھ من
اكتشاف مذھل! فتلك الوحدات تحوّلت إلى عقدة مزمنة في وعي النخب الحاكمة في تركیا وفي
د أردوغان بأنھ لاوعیھا، كونھا أفشلت مراراً سیاسات أنقرة ورھاناتھا حیال روج آفا. وھكذا یھدِّ
سینتزع عفرین من ید تلك الوحدات. فبعد وصل إقلیميّ الجزیرة والفرات، تستھدف أنقرة عفرین
ھذه المرة عبر محاصرتھا ومحاولة احتلالھا ومنع وصلھا بإقلیم الفرات، لكن أردوغان لم یتعّظ:
یھا ودحرھا لمحاولات حصارھا واحتلالھا وفصلھا عن أخواتھا من مناطق وأقالیم فعفرین في تصدِّ

فیدیرالیة الشمال السوري ستغدو لبنة تثبیت تلك الفیدیرالیة.

 



 

 

 

إشكال جدید للصراع على مدینة الرقة

 

منذ أشھر والأنظار تتجھ إلى الیوم التالي لسقوط تنظیم "داعش" في مدینة الرقة السوریة
لمعرفة مصیر المدینة في شكل خاص والمحافظة في شكل عام، في ظل صراع علني – مضمر بین
فرقاء محلیین وإقلیمیین ودولیین، منعت الحرب على التنظیم تفجیره وإظھاره في شكل حاد إلى

العلن.

لكن تصریح وزیر الخارجیة الأمیركي ریكس تیلرسون بأن "استرجاع مدینة الرقة أدخل
الأزمة السوریة في طور جدید" یشكّل توصیفاً دقیقاً للمرحلة المقبلة، حیث سیأخذ الصراع منحنیات

حادةّ وإن كانت بلباس سیاسي لا عسكري وفق المعطیات الراھنة.

ولم تكن صدفة أن تعلن "قوات سوریا الدیمقراطیة" (قسد) في الیوم ذاتھ الذي أعلنت فیھ
انتھاك المعارك في المدینة، أن مستقبل محافظة الرقة سیحددّه أھلھا ضمن إطار سوریا دیمقراطیة

لامركزیة اتحادیة یقوم فیھا أھالي المحافظة بإدارة شؤونھم بأنفسھم.

إن التسرّع في ھذا الإعلان یحمل رسالتین واضحتین: الأولى أن حزب "الاتحاد
ً في تطبیق اللامركزیة حتى في المناطق التي لیست جزءاً من الدیمقراطي" الكردي ماضٍ قدما

الھویة الكردیة، ولیست جزءاً من الكینونة السیاسیة للأكراد كما ھي حال الرقة.

والثانیة أن "الاتحاد الدیمقراطي" لیس بصدد ضم المحافظة إلى مشروع "روج آفا"
الفیدیرالي كما ذھب إلى ذلك الكثیر من الكتاّب والمحللین، فإذا كانت مرحلة محاربة تنظیم "داعش"
تتطلبّ تغلیب البعد الكردي في معادلة الرقة، فإن مرحلة ما بعد التنظیم تتطلبّ تغلیب البعد العربي،



ر الوضع أو على الأقل تقویة البعد العربي، كي لا تخضع المحافظة لتأثیرات إثنیة من شأنھا أن تفجِّ
المحلي.

ھذا الأمر یدركھ الأكراد جیداً ولدیھم أكثر من تصریح حول ھذه المسألة، فما یھم "الاتحاد
الدیمقراطي" ھو نشر الظاھرة اللامركزیة في عموم سوریا حتى لا تبدو مطالبھم في لامركزیة

كردیة وكأنھا نشاز أو استثناء، فكلما انتشرت ظاھرة اللامركزیة كان ذلك في مصلحتھم.

من ھنا تحمل تصریحات "قسد" لیونة سیاسیة واضحة، فتجربة كردستان العراق الأخیرة لا
ل صدمة للوعي الكردي بعامة، ذلك أن ضم الرقة إلى "الإدارة الذاتیة" سیقابل بفیتو محلي تزال تشكِّ
ل سلباً لطموحاتھم وإقلیمي ودولي، قد یدفع الأكراد ثمنھ في ھذا المفصل التاریخي، وھذا أمر قد یشكِّ

وأھدافھم المحلیة التي یجب أن تنحصر في إطار الإمكان التاریخي.

ً من ھكذا یمكن فھم سرعة انسحاب بعض مقاتلي "وحدات حمایة الشعب الكردي" سریعا
مدینة الرقة بعد انتھاء المعارك وتسلیم مواقعھم لعناصر عربیة من "قوات سوریا الدیمقراطیة".

ھذا لا یعني بطبیعة الحال أن "قسد" ستتخلى عن المحافظة، فھذا أمر خارج المفكر فیھ،
ولعل البیان الذي تلاه الناطق باسم القوات في الرقة واضح للغایة "نتعھد بحمایة حدود المحافظة

ضد جمیع التھدیدات الخارجیة".

إنھا رسالة بالدرجة الأولى إلى النظام السوري الذي یستعد لمواجھة الھیمنة الكردیة في
الشمال السوري بعد انتھائھ من دیر الزور، وھو ما تدركھ الوحدات الكردیة جیداً، فمرحلة تحالف
الضرورة بین الجانبین تشرف على الانتھاء من دون أن یعني ذلك حدوث تصادم عسكري لكنھ قد

یعني إجراءات على الأرض من كل الجانبین لتعزیز نفوذ كل طرف وإضعاف الطرف الآخر.

وھي رسالة موجھة إلى الأتراك ثانیاً إذا فكروا في القیام بأیة خطوة لیست في الرقة فحسب،
وإنما في أیة منطقة تسیطر علیھا الوحدات الكردیة.

المقاربة الكردیة لمحافظة الرقة تنحصر في جعلھا في منزلة بین منزلتین، فلن تكون جزءاً
من "روج آفا" ولن تكون جزءاً من قوى أخرى بسبب أھمیتھا الجغرافیة كصلة وصل بین الحسكة

شرقاً وعین العرب (كوباني) وعفرین غرباً.



وأمام تحدیات إبقاء المحافظة محایدة أصبح "الاتحاد الدیمقراطي" في حاجة إلى شرعنة
وجوده بأدوات سیاسیة فعمد منذ أشھر إلى اختراق البنى العشائریة وتسلیم ممثلیھا مناصب في

المجلس المحلي لمدینة الرقة.

غیر أن ھذا الواقع لا یستقیم مع تركیا والنظام السوري، فكلا الجانبین أطلق تحذیرات من
مغبةّ ھذا الواقع الذي یحمل في ظاھره شكلاً متنوعاً من الحكم لكنھ في باطنھ یمنح الوحدات الكردیة
السیطرة الرئیسیة. فقد أعلن مجلس الرقة الموجود في تركیا رفضھ المجلس المحلي المصنَّع من
جانب الوحدات الكردیة، في وقت أعلن النظام أنھ لا یعتبر الرقة محرّرة إلا بدخول الجیش السوري

إلیھا.

بالنسبة إلى تركیا تعني ھیمنة الوحدات الكردیة على الرقة حریة التحرك بین الشرق
د والغرب، وتعزیز الأوراق الاقتصادیة والانتشار على مسافة حدودیة طویلة معھا من شأنھا أن تھدِّ
الأمن القومي التركي. كما تعني بالنسبة إلى النظام فقدان منصة مھمة یحكم موقع الرقة الجغرافي

الذي یربط الشرق بالغرب، ویطل على محافظتي حمص وحماة في الجنوب والجنوبي الغربي.

قد تكون مرحلة ما بعد تنظیم "داعش" في الرقة، منصة مواتیة لأنقرة ودمشق لتحجیم الدور
الكردي، والعمل في شكل غیر مباشر على خلق وقائع عسكریة وجغرافیة تضیقّ الخناق على
الوحدات الكردیة. وقد علمّت التجربة السوریة كثرة المفاجآت والتغیرات السریعة في التحالفات،

فضلاً عن تداخل التحالفات وتصارعھا في الوقت ذاتھ.

 



 

 

 

بیدائیل بعد إسرائیل

 

في اجتماع في جرابلس المحتلة من تركیا، نظم ما یسمّى الحكومة السوریة الموقتة وفي
حضور رئیسھا ووزیر دفاعھا وثلة من جنرالات جیشھا السوري الحر ومن وصفوا بأنھم ممثلو
العشائر العربیة، ملتقى بعنوان "الجزیرة السوریة عربیة وستبقى عربیة" في محاولة جدیدة لبعث
الروح في رھانات حكومة العدالة والتنمیة وسیاساتھا الفاشلة لاختلاق صراع عربي – كردي في
سوریا، وضرب مشروع الفیدیرالیة الدیمقراطیة الجغرافي، لا القومي، القائم على تمثیل ومشاركة

شعوب الشمال السوري كافة فیھ.

والمفارقة أن الاجتماع الذي عقد تحت العلم التركي في أرض سوریة، أراد القائمون علیھ
تصویر أنفسھم حماة لحمى الوطن فیما ھم یجتمعون بإیعاز من المحتل التركي وتحت حرابھ. وما
زاد جرعات الكومیدیا السوداء أن المجتمعین ممن بدوا أشبھ بدمى، حملت مجموعة منھم لافتات
كرتونیة تحمل شعارات كرتونیة وتحریضیة لا تمتُّ إلى الواقع بصلة ولا بوقائع التعایش والتشارك
العربي – الكردي على الأرض في شمال سوریا (وروج آفا) كردستان. وكتب على اللائحة التي
اختزلت الشعار الرئیس للملتقى لا لبیدائیل، في إشارة إلى حزب "الاتحاد الدیمقراطي" تكون على

وزن إسرائیل. فھل ثمة ما یثیر القرف أكثر من ھكذا مشھد عابق بالتناقض والانحطاط؟

مجموعة تلتقي تحت علم دولة محتلة تتشدقّ بمعاداة الدولة العبریة ورفض تأسیس إسرائیل
.PYD جدیدة باسم بیدائیل ككنایة عن حزب

إن ما یتم تطویره من نظام اتحادي دیمقراطي لا یقتصر على روج آفا فقط، بل یشمل سائر
الشمال السوري وھو لیس حكراً على الحزب ولا یقتصر علیھ، بل ھو نظام مؤسساتي یؤطره عقد

اجتماعي وقوانین ناظمة وانتخابات تأسیسیة بدأت خطوتھا الأولى وتتوالى فصولھا.



وبدلاً من توھُّم وجود إسرائیل جدیدة والتفنن في إطلاق النعوت على "الولید" الإسرائیلي
"اللعین" الأجدى بھذه المجامیع بدایة تحریر جرابلس وغیرھا من مناطق النفوذ التركیة ثم المبادرة
إلى تحریر الجولان وھي أرض سوریة، من المحتل الإسرائیلي، فما الفرق بین الاحتلالین التركي

والإسرائیلي؟

الواضح أنھ مع الفشل الذریع والحضیض الذي بلغھ الائتلاف ومعھ مختلف مجامیع
"المعارضة" العنصریة الطائفیة، فإنھم یحاولون مرة أخرى وعبر النفخ في البعبع الكردي وإثارة
النعرات بین مكونات روج آفا وشمال سوریا، تقیم الخدمات للقوى الراعیة لھم، خصوصاً الراعي
التركي. ولیس خافیاً أن محاولات إجھاض تجربة شمال سوریا كانت شغل تركیا الشاغل على مدى
أعوام، وھو ما بدأ منذ انطلاق ثورة روج آفا مروراً بدخولھا مرحلة الإدارة الذاتیة الدیمقراطي
وصولاً إلى طورھا الفیدیرالي قید التدشین والإنجاز. فالكرد ومعھم مكونات شمال سوریا وشعوبھ
كافة، لیسوا في وارد الاستقلال وتشكیل دولة، بل ھم أكثر من یسعى إلى بناء سوریا جدیدة
ل وحدھا طریق الحل والخروج من درامات الحرب الأھلیة والتقسیم دیمقراطیة واتحادیة تشكِّ

والانسداد الوطني المزمن.

الجزیرة السوریة، سوریة وستبقى سوریة تضم الكرد والعرب والآشوریون والأرمن
والسریان والمسلمین والمسیحیین والإیزیدیین... وتحتفي بتعددھا وتنوّعھا، ھي لن تكون عربیة فقط
ً یضم كما تقول حكومة الائتلاف المرعیة من قبل المحتل التركي. فالجزیرة غدت الآن إقلیما
ً إلى جنب مقاطعتي الحسكة وقامشلي وھي أحد أضلاع مثلث أقالیم فیدیرالیة شمال سوریا جنبا
إقلیمي الفرات وعفرین وفق التقسیمات الإداریة للنظام الفیدیرالي شمال سوریا الذي دخل طور

التطبیق والمأسسة.

 



 

 

 

عن الجرح النرجسي الكردي

 

یھ، وزّع مسعود البارزاني إخفاقھ على أمیركا والمجتمع الدولي وبغداد في خطاب تنحِّ
وغریمھ حزب "الاتحاد الوطني" الكردستاني، واصفاً عدم قتالھ القوات العراقیة الاتحادیة بالخیانة
العظمى. یتجلىّ ھنا الجرح النرجسي للزعیم الكردي بطریقة صارخة حین ینأى بنفسھ عن كل

الأخطاء التي حدثت قبل وبعد الاستفتاء، من دون أن یعترف بأي خطأ ارتكبھ شخصیاً.

وبدل أن یتحدث عن الرفض الدولي والإقلیمي والداخلي للاستفتاء ولو حتى بالإشارة، ألقى
د ما یرددّه كل كردي في لحظات الفشل: "لیس للكردي باللوم على الأصدقاء والأعداء والأھل لیردِّ
غیر الجبل". مریدو الزعیم عانوا الجراح النرجسیة ذاتھا والتي ربما كانت أكثر تورماً، فاقتحموا
بعد خطاب زعیمھم برلمان كردستان واعتدوا على مسؤولي الأحزاب الكردیة الأخرى واحتجزوا

ي لقناة كردیة أخرى. البعض الآخر وقتلوا صحافیاً طعناً بالسكاكین لأنھ یغطي أخبار التنحِّ

فات الزعیم ومریدوه، وبسبب الجرح النرجسي ھذا، أنّ من وصفھم بالخیانة العظمى كانوا
شركاء لسنوات طویلة وحتى الأیام التي سبقت الاستفتاء، كان الجرح النرجسي للزعیم خاویاً حین
استعان بصدام حسین لدحر قوات حزب "الاتحاد الوطني" أثناء التناحر الداخلي على المعابر

الحدودیة وراح ضحیتھ أكثر من مئة وستین ألف كردي.

مشاعر الندم لا یمكن إسكاتھا عند المجروح نرجسیاً حتى لو تطلبّ ذلك اغتیال القانون من
أجل التمسك بالسلطة والاستمرار والبقاء والاستقلالیة. لیس ھناك سبیل لترمیم الذات المجروحة
سوى الوعود الغامضة التي لا تتطلبّ تضحیات في المستقبل كما أوحى الزعیم في خطاب تنحیتھ
حین قال إنھ سیعود "بیشمركة"، أي مقاتلاً ثائراً مثلما كان في السابق. ھذا ھو التثمیر الھذائي
الجارح للھزیمة لأن صاحب الجرح النرجسي غیر قادر على تقدیم أي مقترح یدعو إلى المصالحة



ً لأنھا علاقة صراع غیر مع الذات أو مع الآخر. فالعلاقة بالآخر ھنا تبدو تأثیمیة وانتقامیة ھذائیا
متكافئ بین قطبین كلاھما یدعّي أنھ على حق والآخر على خطأ، بالتالي فالمھزوم لم یكن السبب في
ً تنقلب على نفسھا الھزیمة، بل خیانة الشریك في المصیر، حتى اللغة ھنا عند المجروح نرجسیا

وتبدو نفعیة أكثر من كونھا ناجحة أو مقبولة أو معترفة بما یخفضّ سقف الصراع الداخلي للذات.

یعرف الزعیم المنتھیة ولایتھ أن الاستفتاء یحتاج إلى بطل استشھادي یخترق الزمان
والمكان ویرتفع فوق الواقع والقیم والتاریخ والجغرافیا، ولا یحتاج إلى بطل واقعي یفھم
الاستراتیجیات وحركة التاریخ ومصالح الأمم. لذلك قامر بكل شيء ولم یحصد من جراء ھذه الفعلة

سوى الخسارة الفادحة للشعب الكردي المظلوم، ھل ھناك عقاب فردي أكثر من ھذا؟

ً "ثائراً" في تراجع وتكیفّ نكوصي، إلى حالة الاكتئاب سیعود الزعیم كما كان سابقا
والتشاؤم مما سینسحب على أمة بأكملھا. ولن تتوقف مشاعر الندم قریباً، ولن یثوي الجرح النرجسي
طویلاً في تلافیف اللاوعي، بل سیكون ھناك كثیرون من اللاعبین الذین سینكأون ھذا الجرح كلما

سنحت الفرصة، وما أكثر الفرص الیوم.

 



 

 

 

أكراد سوریا ودرس كركوك المؤلم

 

یقف الكرد السوریون أمام فرصة قطف ثمار ما زرعوه منذ بدایات الأزمة السوریة ربیع
عام 2011 ضمن تفاھمات تكتیكیة مع الحكومة السوریة بموازاة دعم دیبلوماسي روسي، إلى
مرحلة بناء إدارات ذاتیة، رافقھا فتور نسبي للعلاقة مع دمشق، وتباعد تدریجي مع موسكو. وأخیراً
وربما لیس آخراً، تحالف مع الولایات المتحدة الأمیركیة، بدءاً منذ معركة استعادة السیطرة على
ً دیر الزور، لیصبحوا كوباني/عین العرب، وامتدّ إلى معارك تل أبیض، منبج، الرقة، ولاحقا
الطرف الأكثر موثوقیة للتحالف الدولي ضد تنظیم "الدولة الإسلامیة" من دون أن یترجم ھذا الحلف

إلى دعم سیاسي للفیدیرالیة التي أعلنوھا مطلع عام 2016.

ولعل العودة إلى التاریخ القریب لدول المنطقة یفتح باب التخوف على مصراعیھ بالنسبة إلى
ً أن الدعم الأمیركي المقدمّ لقوات سوریا الكرد السوریین. حزب "الاتحاد الدیمقراطي" یعلم تماما
الدیمقراطیة، تكتیكي لقتال تنظیم "الدولة الإسلامیة" وأن تفضیل التعاون معھ على حلیفھ التركي
ً یشوبھ حذر الاستدارة في أي وقت لاحق؛ كما ینتظر ترجمة الدعم العسكري إلى دعم سیاسي وتالیا
إلى تحالف استراتیجي یدعم مشروعھ الفیدیرالي بخاصة أن المنطقة التي یسیطر علیھا غنیةّ بالنفط

ل منطقة نفوذ حیویة باعتبارھا واقعة في المثلث الحدودي مع تركیا والعراق. والغاز وتشكِّ

ً جدیداً سیتشكّل وعلاقة جدیدة ستبُنى بین الدول حال انتھاء خطر التنظیم فإن واقعا
والكیانات، وبالتالي فإن احتمال تغییر الموقف الأمیركي وارد بقوة، بخاصة أن ساحة معركة
الولایات المتحدة ھي مع إیران، وھذا الأمر صعب للغایة أن تقوم بھ وحدات حمایة الشعب
ً حین تتقاطع (الكردیة) إذا ما عرفنا مدى قوة العلاقة بینھا وبین الجمھوریة الإسلامیة، خصوصا
ز جھودھا لمنع طھران من ربط امتدادھا في العراق مصالحھا ضد تركیا. فالولایات المتحدة تركِّ



ً وسوریا عن طریق البادیة السوریة في المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني، وأقامت مركزا
في بلدة التنف الحدودیة مع العراق، لتستخدمھا لاحقاً في مخططھا لإقامة حاجز بین طرفي الحدود،

ومنع خط طھران – بغداد من الوصول إلى دمشق، ومن ثم الضاحیة الجنوبیة في بیروت.

ویبقى التخوف الكردي من لعبة مصالح الدول الكبرى التي خسر فیھا الكرد مراراً، وربما
لن یكون آخرھا اجتماع الدول المجاورة لإقلیم كردستان العراق لرفض الاستفتاء الذي أجري في
الخامس والعشرین من أیلول/سبتمبر الماضي 2017 وأودى بمشروع الاستقلال. واستھدف في
مقتل حین استعادت القوات العراقیة، برفقة الحشد الشعبي المدعومة إیرانیاً، السیطرة على مدینة
كركوك الغنیة بالنفط وكذلك جمیع المناطق المتنازع علیھا بین الحكومة العراقیة وحكومة إقلیم
كردستان. وأخیراً أجھز علیھ بقرار المحكمة الاتحادیة العراقیة القاضي ببطلان الاستفتاء ونتائجھ

والتأكید على وحدة الأراضي العراقیة.

ً تخوّف من مصیر مشابھ لكرد سوریا، لا سیما أن حزب "الاتحاد الدیمقراطي" مرتبط فكریا
بحزب "العمال الكردستاني" الذي یخوض صراعاً مسلحاً مع الحكومة التركیة منذ ثمانینیات القرن

الماضي ویصنفّ حزباً إرھابیاً في الولایات المتحدة الأمیركیة.

وزاد من التخوف الكردي تداعیات رفع صور زعیم حزب "العمال الكردستاني" عبد الله
أوجلان في مدینة الرقة أثناء الإعلان عن تحریر المدینة، الأمر الذي قد تستثمره الحكومة التركیة
ل مبرراً لتخلي الولایات في إدانة الحزب وإثبات علاقتھ العضویة بحزب "العمال" ما قد یشكِّ

المتحدة الأمیركیة عنھم في المستقبل القریب.

الخطر الكردي مشترك لحكومات إیران، تركیا، العراق وسوریا وعلیھ فإن الدول الأربع قد
تتناسى كل خلافاتھا البینیة عند الوصول لمواجھة طموحات الكرد القومیة في ھذه الدول وما
التقارب، على مضض، بین حكومتي أنقرة ودمشق إلا ترجمة عملیة لمواجھة الخطر المشترك

المتمثل بحزب "العمال الكردستاني"، وكذلك حزب "الاتحاد الدیمقراطي".

لقاء سوتشي الأخیر بین رؤساء روسیا، إیران وتركیا والذي تلا لقاء الرئیسین الروسي
والسوري یفتح باب التكھنات حول اتفاق الدول الأربع على مصیر مناطق الفیدیرالیة المعلنة
والموقف الأمیركي في حال حصل اقتحام تركي لمدینة عفرین والتي ھددّ المسؤولون الأتراك مراراً



بدخولھا بخاصة أن المصالح الأمیركیة التركیة متشابكة من جھة وجودھما في حلف شمال الأطلسي
وكذلك وجود قاعدة إنجرلیك في تركیا إضافة إلى التقارب التركي الروسي الكبیر في الآونة
الأخیرة، والذي قد یدفع الأمیركیین لاستمالة حلفائھم التاریخیین والتنازل عن الورقة الكردیة لمنع

تركیا من الارتماء في الحضن الروسي.

كما أن تحصین الجبھة الداخلیة الكردیة ھو أحد العوامل التي قد تقضي مضجع الحزب
ً في مشھد یعید ما حصل في كركوك أخیراً حیث الشقاق السیاسي یجعل حزب "الاتحاد لاحقا
الدیمقراطي" ینظر بتوجس إلى الجھة الداخلیة الكردیة، فالمجلس الوطني الكردي یھدف مع حلفائھ
في الائتلاف الوطني لقوة الثورة والمعارضة السوریة إلى إسقاط مشروعھ الفیدیرالي وكذلك الحزب
الدیمقراطي التقدمي (أعرق الأحزاب الكردیة) الذي یخطو نحو التقارب مع الحكومة السوریة
الرافضة بدورھا ھذه الفیدیرالیة في مشھد یعید إلى الأذھان ما بات یذكر في كل حدیث عن القضیة

الكردیة ألا وھو: الكرد یخسرون في السلم ما یكسبونھ في الحرب.

 



 

 

 

خیارات تركیا في سوریا  
مجازفات بلا ضمانات

 

ً إلى مأزق شامل في تعاطیھا مع الملف ً أمام منعطفات تقودھا جمیعا تقف تركیا حالیا
السوري وتداعیاتھ علیھا داخلیاً. فكل خطر حاولت إبعاده أو تجنبّھ ما لبث أن ارتسم وتأكد. وفي
حین استطاع جمیع اللاعبین في سوریا ترتیب مصالحھم مؤقتاً، یغلب على حسابات تركیا ھاجس
الحد من الخسائر. وفیما تقاسمت الولایات المتحدة وروسیا "الانتصار على داعش" وتبنیان علیھ،
وشاركھما فیھ النظام السوري وإیران لیبنیا علیھ أیضاً، حاولت تركیا إبراز عملیة "درع الفرات"
كمساھمة ناجحة ضد "داعش" إلا أن الآخرین یواصلون تحمیلھا مسؤولیة أساسیة في تدفقّ المقاتلین
ً بعد تمكینھا من استثمار الأجانب وتضافر جھودھم لفرملتھا وإبقاء مكاسبھا محدودة وخصوصا
الدور الذي منحتھا إیاه روسیا في تحجیم قوة أكراد سوریا الذین استفادوا أولاً من تعاونھم مع نظام

بشار الأسد والإیرانیین ثم ظفروا بدعم أمیركي متعاظم وسعي روسي دائب لاحتضانھم.

تمر العلاقات التاریخیة بین تركیا والولایات المتحدة بأسوأ مرحلة على الإطلاق وعلى رغم
صلابتھا المزمنة وبعدھا الاستراتیجي المؤكد إلا أنھا لم تصمد أمام "الإغراء الكردي" الذي تعلقّت
بھ واشنطن ولم تبالِ بأخطاره على دولة حلیفة كتركیا ولم تحرص على طمأنتھا أو على توثیق أي
ضمانات لتھدئة مخاوفھا على وحدة جغرافیتھا. فالمقاتلون الأكراد لم یكونوا فقط أداة فاعلة في ید
أمیركا لمحاربة "داعش" بل أشعروھا للمرة الأولى بأن لدیھا "مصالح" في سوریا، لذلك فھي تعمل
لبقاء مدید في الشریط الشمالي إسوة ببقاء روسیا المدید لإدارة مصالحھا في عموم سوریا. ومع أن
أنقرة اندفعت في علاقة متقدمة مع موسكو واستحصلت منھا على دور في سوریا، إلا أن تعاونھما
لم یرقَ إلى مستوى الشراكة التواطؤیة بین روسیا وإیران، فظلت الشریك الثالث الطارئ الذي



لان علیھ لاستكمال ضعضعة المعارضة العسكریة وإدارة ھزیمتھا المیدانیة. وحتى عندما حصل یعوِّ
ً لولادة دولة كردیة مستقلة منفصلة عن العراق ظل تقاربھما فجأة تنسیق بین تركیا وإیران تصدیا
محدوداً بسبب خلافھما على مصیر الأسد ونظامھ، وفیما خسرت تركیا جانباً مھماً من استثماراتھا

مع كردستان العراق تنفرد إیران حالیاً بإعادة ھندسة العلاقة بین بغداد وأربیل.

یجمع خبراء ومراقبون على أن تركیا راكمت الأخطاء في الأعوام الأولى للأزمة، سواء
مرغمة أو بإرادتھا وترددّھا، إذ أضاعت وقتاً طویلاً في البحث عن تفویض أمیركي أو أطلسي في
سوریا وتبینّت باكراً أنھا لن تحصل علیھ فأحجمت عن التدخّل المباشر عندما كان متاحاً، حتى ولو
ً في في شكل محدود. وحین فضّلت الحرب بالوكالة، عبر دعم فصائل المعارضة، أخطأت أیضا
"أدلجة" خیاراتھا بإعطاء أولویة للإسلامیین بدلاً من التركیز على "الجیش السوري الحر" الذي
كان واضحاً أن النظام والإیرانیین یعتبرونھ عدوھم الأول والأخطر، وما لبث الروس بعد تدخلھم أن

جعلوا إضعافھ إحدى أولویاتھم لإنقاذ النظام.

ً بالدول كانت خسارة المعارضة وفصائلھا فادحة نتیجة التدخّل الروسي، لكنھا لحقت أیضا
التي دعمتھا، كما وضعت أي دور لتركیا على محك تسارعت صعوباتھ، لیس فقط بتداعیات إسقاط
ً في نأي "الناتو" بنفسھ عن أي مواجھة مع روسیا، ثم تراكمت طائرة "السوخوي" بل أیضا
الصعوبات في العلاقة مع الولایات المتحدة من مفاوضات شاقة على اتفاق إتاحة قواعد تركیة
للطائرات المشاركة في "الحرب على داعش" إلى الملف الشائك المتعلق بتسلیح الأمیركیین أكراد
سوریا ودخول أكراد تركیا على الخط وصولاً إلى المحاولة الانقلابیة (15 / 7 / 2016) التي تتھم

أنقرة واشنطن بدعمھا.

شكلت ھذه المحاولة نقطة تحوّل في تفكیر الطاقم الحاكم، لذا كانت زیارة رجب طیب
أردوغان الخارجیة الأولى بعدھا إلى روسیا، وفي أواخر آب / أغسطس 2016 وأطلقت تركیا عملیة
"درع الفرات" لطرد "داعش" من غرب النھر إلى شرقھ، وھي عملیة أجازھا فلادیمیر بوتین
ً لتجذبھ إلى مقاربة لیدعم أردوغان ویظھره كمن بدأ یحققّ لتركیا طموحاتھا في سوریا، وأیضا
مختلفة للملف السوري، إذ كانت معركة حلب محتدمة وقتذاك ولم تحسم إلا بعد ثلاثة شھور وبعدما
استكملت روسیا تدمیرھا المنھجي شرق المدینة، وعند ذاك انخرط الروس والأتراك في تفاوض
ً لدور تركي في على ترتیبات انسحاب من تبقىّ من مقاتلین ومدنیین في المدینة. كان ذلك تدشینا



مراحل تالیة بوشرت بإنشاء "الثلاثي الضامن" لوقف النار الذي لم یطُبَّق ویلُتزم بھ إلا في مناطق
ً في المعارضة، أما قوات النظام والمیلیشیات الإیرانیة فتابعت ضم مناطق ھنا وھناك خصوصا
محیط دمشق، وتطوّر ھذا التعاون مع اجتماعات آستانة وصولاً إلى الاتفاق على المناطق الأربع لـ
"خفض التوتر" التي استمر الطیران الروسي یقصفھا باستثناء تلك الواقعة جنوب غربي سوریا

والخاضعة لاتفاق خاص بین روسیا وأمیركا والأردن (وإسرائیل ضمنیاً).

بعد مرور ثمانیة شھور على ھذا الاتفاق لم تتمكّن الدول الثلاث (الضامنة) من تفعیل آلیات
مراقبة لـ "خفض التوتر" أو إشراك دول أخرى في تلك الآلیات، كما تعھّدت، بل إن ثلاثي روسیا
وإیران والنظام دفع خلال تلك الفترة بمزید من النازحین المرحّلین قسراً من منطقتي "خفض توتر"
إلى منطقة أخرى ھي محافظة إدلب حیث تجمّع خلیط من فصائل مصنفّة "معتدلة" (الجیش الحر)
وأخرى "متطرفة" (أبرزھا "ھیئة تحریر الشام" / "جبھة النصرة" سابقاً). وإذ طلبت تركیا تولي
ترتیب الأوضاع في إدلب فقد نالت من الشریكین موافقة ملتبسة. وقبل ذلك كانت عملیة "درع
الفرات" اصطدمت بخطین أحمرین: أولاً، لم یسمح الأمیركیون لتركیا بالوصول إلى منبج حتى أنھم
عطّلوا نظام "جي بي أس" لشل حركة قواتھا ثم أرسلوا قوة مراقبة ترفع العلم الأمیركي لمنع قوات
النظام وإیران من دخول المدینة ولإبقاء سكانھا العرب تحت سیطرة كردیة لا یریدونھا. وثانیاً،
ھبطت فجأة قوة روسیة في منطقة عفرین لتجعلھا تحت حمایتھا.. إذ كان ھناك اتفاق روسي –
أمیركي على إحباط استخدام تركیا دورھا في سوریا ضد الأكراد وكما حال الأمیركیون دون أي
مشاركة لھا في معركة الرقة، على رغم إلحاحھا، كذلك لم یوافق الروس على طلبھا إخراج

المقاتلین الأكراد من عفرین كشرط لتنفیذ مھمتھا في إدلب.

انطوت التصریحات الأخیرة لأردوغان، قبل استدعاء الخارجیة التركیة السفیرین الروسي
والإیراني والقائم بالأعمال الأمیركي وبعده على ثلاث دلالات:

1–   إن تركیا بلغت مفترقاً خطیراً، فمن جھة أخفقت في ثني الأمیركیین عن تسلیح الأكراد
ودعمھم لإنشاء كیان خاص بھم في شمال سوریا وضم مناطق عربیة إلیھ، ومن جھة أخرى لم
تستطع إقناع روسیا بتوجساتھا الكردیة، بل إن موسكو تراھن على التعاون مع الأكراد على المدى

الطویل.



2–   إن شریكي اتفاقات آستانة، الروسي – الإیراني، لم یتخلیا عن ھدف السیطرة على
كامل سوریا بل إنھما عھدا إلیھا في سیاق ھذا الھدف بمھمة تصفیة المجموعات المتطرفة في إدلب
ً وعندما أصرّت على خطط إما بمھاجمتھا مباشرة أو باستخدام الفصائل ضد بعضھا بعضا
استخباریة لاختراق المنطقة وعزل "النصرة" أطلقا مع النظام ھجمات واسعة جنوب شرق إدلب في

تھمیش واضح للدور التركي.

3–   إن عدم استكمال عملیة "درع الفرات" بتوسیعھا إلى منبج وتحیید عفرین وإخراج
المقاتلین الأكراد منھا كحد أدنى یجعل "مناطقھا" في شمال سوریا عرضة للتآكل بھجمات أسدیة –
إیرانیة یغطیھا الروس جواً، بالتالي فإن تركیا قد تضطر لاحقاً لاستقبال ما لا یقل عن ملیوني نازح

إضافي.

أخطر ما في مأزق تركیا أن إخفاقاتھا استراتیجیة ویصعب تصحیحھا أو تعویضھا
فالشریكان الروسي والإیراني وحتى الحلیف الأمیركي ربطوا مصیر دورھا بمصیر فصائل
ز بعض المراقبین إلى الغضب التركي من عودة ً تصفیتھا. ویعزِّ المعارضة التي یریدون جمیعا
الفصائل السوریة إلى القتال وتحقیقھا نتائج مفاجئة في إدلب وحرستا ضد قوات النظام وإیران وإذا
كان بوتین فضّل استبعاد مسؤولیة تركیا عن الھجمات بطائرات مسیرّة (درون) على قاعدتي
ً استمرار دورھا في إدلب وینتظر أن تضغط على المعارضة حمیمیم وطرطوس، فلأنھ یرید حالیا
ً لذلك في عفرین وتلوّح لتشارك في مؤتمر "الحوار السوري" في سوتشي، لكن أنقرة تتوقعّ ثمنا
بانتزاعھ بالقوة. وفي المقابل تقدمّ الأمیركیون خطوات جدیدة بـ "ترسیم" حدود "الكیان الكردي"

والبدء بتشكیل قوة لحراسة حدوده في ما بعد استفزازاً لا تملك أنقرة أي رد علیھ.

 



 

 

 

ھل تعدّل موسكو "مسار سوتشي"؟

 

بدأت تركیا "عملیة عفرین". تحوّلان رئیسیان دفعاھا ھذه المرة إلى ترجمة تھدیداتھا میدانیاً.
أولھما: ھجوم قوات النظام بمساندة حلیفیھ الإیراني والروسي على مناطق إدلب، وثانیھما: عزم
ق ھذان العاملان الولایات المتحدة على إنشاء جیش جلھّ من الكرد شمال سوریا وشرقھا. ویعمِّ
الخلاف بین أنقرة وكل من موسكو وواشنطن. روسیا كانت أعلنت أن مھمات قواتھا ھذه السنة ھي
القضاء على "جبھة فتح الشام" (النصرة). وانتظرت طویلاً أن تتولى تركیا ھذه المھمة باعتبارھا
معنیة بمنطقة "خفض التوتر" في محافظة إدلب، لكنھا تریثّت ولا تزال بانتظار ضوء أخضر من
شریكیھا في آستانة من أجل إنھاء "الإدارة الكردیة" في عفرین. كانت تتوقعّ اعتماد نموذج حلب
عندما تخلتّ في 2016 عن ھذه المدینة والفصائل المعارضة فیھا، مقابل سیطرتھا على الباب بعد
جرابلس وأعزاز. كانت تتوقع ربما إطلاق یدھا لمواجھة حزب "الاتحاد الدیمقراطي" مقابل تقدمّ
قوات النظام نحو إدلب واستعادة السیطرة على طریق حمص – حلب. ما أثار الخلاف والشكوك بین
موسكو وأنقرة لیس العلاقة الجیدة بین الأولى والكرد فحسب، بل انتشار عناصر روسیة في عفرین
وقراھا عندما حاولت قوات موالیة لتركیا التقدم نحو المدینة. وھنا العقبة الأساس، ولیست في موقف
أمیركا التي لا وجود عسكریاً لھا في ھذه المنطقة، وصرّحت بأن عملیاتھا لا تشمل ھذا الجزء من

سوریا، لكنھا عارضت وتعارض العملیة العسكریة.

العقبة أمام تركیا في موقف روسیا التي علیھا أن تجد الوسیلة للحفاظ على علاقات جیدة مع
د أنقرة ومع الكرد في آن. فھي حریصة على إنقاذ مؤتمر شوتشي وكذلك على.. عفرین التي تھدِّ
بإشعال حرب مدمرة قد تفتح الباب على مواجھات أوسع. فلا أحد یضمن عدم امتدادھا على طول
الحدود الشمالیة لسوریا (نحو 400 كیلومتر)، إذا اختار حزب "الاتحاد الدیمقراطي" تخفیف
الضغط عن مناطقھ غرب الفرات. لذلك تبقى العملیة التركیة التي بدأت ضمن حدود ترسمھا موسكو



التي یبدو أنھا أشغلت "الضوء الأصفر" فقط أي أنھا قد تسمح بتطویق عفرین والسیطرة على بعض
القرى والنواحي المجاورة لھا التي یسكنھا العرب. وتسعى بعدھا إلى إقناع الحزب الكردي بإخراج
مقاتلیھ من المدینة وإقامة "إدارة ذاتیة جدیدة" فیھا لا یشكلون شوكة دائمة في خاصرة تركیا. وھي
بذلك تطمئن الأخیرة التي تبالغ في الحدیث عن خطة أمیركیة للربط بین المناطق الكردیة شرق
النھر وغربھ، ثم العمل مستقبلاً على فتح ممر إلى البحر المتوسط یمر شمال غرب إدلب و.. جنوب

د وحدة الأراضي التركیة. أنطاكیا (ھاتاي) أیضاً، وھو ما یھدِّ

وتدرك القیادة الروسیة مدى حاجتھا إلى أنقرة لتعمیق ابتعادھا عن الولایات المتحدة وأوروبا
والأطلسي عموماً، ولمساعدتھا في توفیر غطاء لـ "مؤتمر الحوار" بالضغط على فصائل معارضة
ودفعھا إلى سوتشي. مثلما تدرك ھذه القیادة حاجتھا أیضاً إلى الحفاظ على علاقات جیدة مع حزب
"الاتحاد الدیمقراطي" الذي ساعدھا في كثیر من المواقع وبینھا حلب وسھَّل لقوات النظام التقدم
على حساب الفصائل المعارضة. فھي تراھن على ورقة الحزب لتقریر مصیر سوریا وشمالھا
مستقبلاً وتقاسم النفوذ فیھا مع النفوذ الأمیركي. وتزداد حاجتھا إلیھ الیوم بعدما أكدت واشنطن أنھا
ز "قوات سوریا الدیمقراطیة" وتعارض "الحل الروسي المنفرد" للأزمة. باقیة في بلاد الشام وتعزِّ

وتسعى إلى إعادة إحیاء دور الأمم المتحدة.

كانت تركیا قبل "عملیة عفرین" تسعى إلى المساومة مع شریكیھا في آستانة. دانت ھجوم
قوات النظام وحلیفیھ نحو مناطق تعدھّا جزءاً من فضائھا الأمني وھددّت بإعاقة مؤتمر سوتشي ما
لم یتوقف ھذا الھجوم، وذھب وزیر خارجیتھا مولود جاویش أوغلو أبعد من ذلك. لوّح بخلق مسار
سیاسي بدیل، بترتیب اجتماع لوزراء خارجیة الدول "ذات الرؤى المشتركة" حیال أزمة سوریا،
أي أن بلاده لن تعود معنیة بتفاھمات العاصمة الكازاخیة. ولن تسھل "مؤتمر الحوار" في حین تبدي
موسكو حرصاً على دور أنقرة في إقناع فصائل معارضة بحضور المؤتمر الذي كلما اقترب موعد
انعقاده ارتفعت الأصوات المعارضة لھ. لكن ما أقلق القیادة التركیة ودفعھا إلى تحریك قواتھا ھو
توجھ الأمیركیین إلى المساعدة في إنشاء جیش جلھّ من الكرد. ولم تفلح واشنطن في تھدئتھا
وطمأنتھا إلى أن ھذا الجیش لن یطاول دوره حمایة الحدود. المھم أن "عملیة عفرین" تضیف
صورة إلى المشھد الاستراتیجي الجدید في سوریا. وھو مشھد یكاد یكتمل بعدما كشفت إدارة

الرئیس دونالد ترامب استراتیجیتھا في بلاد الشام، وبدأت خطوات على طریق التنفیذ.



وزیر الخارجیة ریكس تیلرسون كشف أن لوجود بلاده في سوریا خمسة أھداف على رأسھا
إنھاء نفوذ إیران، والتوصل إلى حل سیاسي برعایة الأمم المتحدة (على أساس القرار 2254) یؤدِّي
إلى رحیل الرئیس بشار الأسد. وأكد أن التغییر قادم، وحضّ موسكو على الوفاء بالتزاماتھا
وبالضغط على النظام في دمشق للانخراط في مفاوضات جنیف. وترجمة لھذه الاستراتیجیة التي
باتت واضحة تماماً عقد اجتماع خماسي قبل أیام ضمّ ممثلین عن بلاده وفرنسا وبریطانیا والسعودیة
والأردن لدرس مسودة إصلاحات دستوریة وإعادة ھیكلة المؤسسات السوریة. وسیكون ھذا بدیلاً

من "سلام زائف" تعدلّھ موسكو.

ھذا التحول الجذري في موقف واشنطن یطوي صفحة السیاسة التي اعتمدتھا إدارة الرئیس
السابق باراك أوباما ومنحھا روسیا الفرصة تلو الأخرى لحل الأزمة. ویخفض سقف توقعات
الكرملین من مؤتمر سوتشي. ویؤسس لحضور أمیركي في سوریا سیكون بالتأكید على حساب
ً إیران وتركیا، ما دام أن موسكو أقرّت في أكثر من مناسبة بأن لا اللاعبین الآخرین، خصوصا
تسویة في ھذا البلد من دون تفاھم مع واشنطن، ویؤسس ھذا التحول لمسار ثانٍ داعم لمسار جنیف،
ر الأخیرة دعوة ممثلي الدول ً لا یمكن لموسكو تجاھلھ، فھل یعقل مثلاً أن تقرِّ ویفرض توازنا
الكبرى الأخرى في مجلس الأمن كمراقبین إلى مؤتمر یرسم مستقبل سوریا وموقعھا في خریطة
النفوذ الإقلیمي! لا تتجاھل الولایات المتحدة حقیقة أن الحل "شراكة" بینھا وبین روسیا وأوروبا
وقوى إقلیمیة أخرى. لذا لا یمكنھا أن ترضى بأن یستأثر الكرملین بتوزیع "الحصص" في بلاد
الشام سیاسة وإعادة إعمار، أو أن یرسم لھا وللمتصارعین الآخرین على بلاد الشام حدود أدوارھم

ومصالحھم، وأن یسعى في الوقت عینھ إلى مباركة أو "شرعنة" دولیة لسیاستھ.

روسیا أمام امتحان كبیر في "عملیة عفرین" لإنقاذ علاقاتھا المتجددة مع تركیا، وھو
امتحان مع تركیا، وھو امتحان یترافق مع امتحان آخر. فھل تأخذ في الاعتبار جدید الموقف
ع المعارضة الأمیركي فتعدلّ خطتھا إلى سوتشي، وتقدمّ إلى وفد "الھیئة العلیا للمفاوضات" ما یشجِّ
ً بالتحدي ً لدورھا في سوریا شبیھا على المشاركة في "مؤتمر الحوار"؟ ومثلھا أنقرة تواجھ تحدیا
الذي سیواجھ إیران التي بدت الرابح الأكبر حتى الآن. لكنھا مثل النظام ترتاب من مقررات "مؤتمر
الحوار"، بقدر ما ترتاب من إمكان قیام تفاھم أمیركي – روسي ینتھي بتحجیم دورھا وحضورھا،
خصوصاً أن الاستراتیجیة الأمیركیة الجدیدة التي كشفھا تیلرسون أخیراً ھدفھا الرئیس مواجھة ھذا
الحضور مقدمّة لتقلیص ھیمنتھا على الإقلیم كلھ وقطع الجسر الذي یصلھا بالبحر الأبیض المتوسط



وما یزید من ارتیابھا إحجام القیادة السوریة عن التزام الاتفاقات الاقتصادیة التي كانت توافقت
مبدئیاً علیھا مع دمشق بعدما استجابت ھذه لضغوط موسكو في التریث. لذلك ستجد نفسھا مثل تركیا
الیوم، ملزمة بمراعاة شریكھا الروسي لحاجتھا إلى قوة كبرى في مجلس الأمن أعلنت أخیراً أنھا
ستعمل على حمایة الاتفاق النووي، مع إدراكھا أن قیام مسار أمیركي جدید للتسویة قد یدفع

الكرملین إلى التمسك أكثر بدورھا المیداني على الأرض وإن مؤقتاً.

 



 

 

 

عفرین: على أنقاض سوریا

 

حین یغزو الجیش والطیران شمال سوریا الغربي، یقال إن الأكراد وعفرین استھدفوا بالغزو
وحین تضرب إسرائیل جنوب سوریا، یقال إن إیران و"حزب الله" استھدفا بالضرب، وحین تتمددّ
إیران في سوریا، یجري الحدیث عن نقاط ومواقع بلدات مبعثرة كما لو أنھا نفُرت من خریطة

وطنیة جامعة.

وھذه الأوصاف للأسف صحیحة، آخر علامات صحتھا أن آلاف المقاتلین من "الجیش
السوري الحر" التحقوا بالجنود الأتراك الزاحفین من الشمال. ذاك أن الحرب الأھلیة بانعقادھا على

المطامع الإقلیمیة لا تترك شیئاً من الثورة، لكنھا أیضاً لا تترك شیئاً من البلد ذاتھ.

ً لإیران وتركیا وإسرائیل والحال أن سوریا لم تعد سوریا، لقد غدت جواراً وربما أطرافا
والدول النافذة وذات النزعة التوسعیة التي تشترك في "تنظیف" نطاقھا الجغرافي المباشر. ھذا ما قد

یغدو إحدى أبرز سمات المرحلة المقبلة، إنھ بالأحرى، من أبرز سمات الیوم، یومنا ھذا.

تركیا تخوض حملتھا على "جوارھا" أي الأكراد السوریین في عفرین، إسرائیل لا ترید
وجوداً عسكریاً لإیران في جوارھا الذي ھو الجنوب السوري. لقد أرفقت رغبتھا بضربات عسكریة
موجعة، إیران لا تقبل بأقل من نفوذ وطید وراسخ في سوریا، یكون امتداداً لنفوذھا الوطید والراسخ

في الجوار العراقي المباشر.

وھذه الدول "تتفھم" واحدتھا الأخرى وتتفاھم في ما بینھا. ومعھا تتفاھم الدول الكبرى مثلما
فعلت إبان الھجوم على كركوك في العراق، وفي اللحظة الراھنة یبدو التعویل على الرأي العام
شبیھاً بالتعویل على دولة. الخدر القومي یفتك بجسم المنطقة: القوى الوازنة في تركیا مجمعة على



سیاسة أردوغان، والانتقادات تنحصر في التفاصیل، في 90 ألف مسجد تركي تلُیت "سورة الفتح"
وارتفع الدعاء بالنصر للجیش، عن إسرائیل وفي صحیفة "ھآرتز" یكتب المؤرخ واحد أبرز
دارسي الفاشیة، ریف سترنھل عن "فاشیة نامیة وعنصریة شبیھة بـ [طور] النازیة المبكرة". لكنھ
ینھي مقالتھ بأن "معظم الإسرائیلیین لا یبدو أنھم قلقون". في إیران رفعت "الثورة الخضراء" في
2009، ومن بعدھا احتجاجات الأسابیع الأخیرة، فطلب الانسحاب من سوریا وبقیة المشرق. ھذا

الموقف على إیجابیاتھ المباشرة یقل كثیراً عن المطالبة بالعدالة والحق لسوریا وبقیة المشرق.

والأكراد ھنا وھناك أبرز المذنبین لأنھم أضعف الضعفاء في الإقلیم أجروا استفتاء فخنقھم
الحصار في سوریا، أخطأوا بأن علقّوا صورة لعبد الله أوجلان، فھاجمتھم طائرات رجب طیب
أردوغان ودباباتھ وانفجرت في وجوھھم أشباح صدام حسین، للتذكیر فإن أوجلان الإرھابي أسیر
بل أسیر مزمن. وإذا كان انعدام الاجتماعات السوریة المصدر الأول لھذا البؤس الذي تنتھي إلیھ
البلاد فإن ھذه التدخلات وآخرھا التدخّل التركي الراھن، لا تفعل سوى إضعاف الاجتماعات

الضعیفة أصلاً.

لقد راھن الأسدان حافظ وبشار على دور إمبراطوري فحوّلا البلد ساحة للأدوار
الإمبراطوریة الأخرى، ولم یتبقَّ منھ إلا الأنقاض والأشلاء التي یقتسمھا الآخرون. وقصة سوریا
الیوم مثل روایة ذات ألف نھایة كل واحدة من تلك النھایات بدایة أخرى. وكل بدایة من تلك البدایات

مأساة أخرى وھكذا دوالیك.

 



 

 

 

عفرین لیست إدلب

 

قبل 20 سنة في خریف 1998 حشدت تركیا جیوشھا على الحدود مع سوریا مھددّة بإعلان
حرب طاحنة إن لم یسلمّھا حافظ الأسد زعیم حزب "العمال الكردستاني" عبد الله أوجلان، لم تكن
الضغوط وقتذاك ضغوط تركیا وحدھا بل ضغوط أمیركا أیضاً. سارع الرئیس المصري حسني
مبارك آنذاك إلى إنقاذ نظام الأسد الأب بتأكیده جدیة المخاطر، وأن مرحلة المزاح انتھت وأن
الحرب ستقع إن بقي الأسد متمسكاً بورقة أوجلان وحزبھ، دخل مبارك على خط الوساطة بین حافظ
الأسد وتركیا. وقتذاك كان الأسد الأب مصاباً بالسرطان ویخشى على حكم عائلتھ إن نشبت الحرب
وھو لم ینتھ بعد من تھیئة ابنھ بشار لخلافتھ بعد مقتل نجلھ باسل في حادث سیر غامض، استمع
حافظ الأسد إلى نصائح مبارك ولم یتخل عن أوجلان وحسب بل تخلى عن المطالبة بلواء
ً على نظامھ عبر توقیع اتفاقیة أضنة الأمنیة في تشرین الأول / أكتوبر الإسكندرون أیضاً، حفاظا
1998، التي لم یلغھا نظام الأسد الابن حتى اللحظة. وبالتالي یكون الأسد الأب قد شرعن الاحتلال
التركي لإدلب والاحتلال التركي لعفرین لاحقاً، ولا یمكن للأسد الابن الحؤول دونھ، لأن نظامھ ما

زال ملتزماً ببنود اتفاقیة أضنة.

الآن أیضاً، تركیا رجب طیب أردوغان تھدد بشن حرب لكن لیس على نظام الأسد بل على
منطقة كردیة سوریة آمنة، تأوي عشرات الآلاف من النازحین السوریین من المدن والمحافظات
السوریة الأخرى. مع اختلاف طفیف في الحجج وھي أن أوجلان موجود في تركیا سجیناً منذ 19
سنة لكن حزب "العمال الكردستاني" یسیطر على مدینة عفرین عبر فرعھ السوري "الاتحاد
الدیمقراطي" و"الكردستاني" منذ 2011 وتحدیداً منذ سیطرتھ على المناطق الكردیة السوریة عبر
تفاھمات مع النظام السوري، لم یطلق الحزب رصاصة واحدة من الحدود السوریة باتجاه تركیا، ولم
یمرر مقاتلاً واحداً من سوریا إلى تركیا، وإلا لكانت الأخیرة التي تمتلك أقمار تجسس نشرت



فیدیوھات وصوراً لمقاتلي "الكردستاني" یتجاوزون الحدود من سوریا إلى تركیا ووضعت ھذه
الصور أمام الرأي العام العالمي لتبریر غزوھا عفرین.

یقول الإعلام التركي إن أنقرة تتعامل مع "داعش" و"القوات الكردیة" على قدم المساواة
بوصفھا منظمات إرھابیة من دون الإشارة إلى أن تنظیم "داعش" أعلن دولتھ على الحدود التركیة
وتنظیم "النصرة – القاعدة" أعلن دولة في محافظة إدلب على الحدود التركیة أیضاً، ولم تحرك
تركیا ساكناً. لا بل إن كل المقاتلین الآتین من شمال أفریقیا وأوروبا للالتحاق بـ "داعش"
و"النصرة" دخلوا الأراضي السوریة عبر تركیا وبتسھیلات أمنیة تركیة باتت تفضحھا اعترافات
عناصر "داعش" المستسلمة في الرقة ومناطق أخرى. ووفق المنطق التركي الذي یدعّي المساواة
بین التنظیمات الإرھابیة، كان یفترض بأنقرة أن تدعو مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد وتكون
ً تركیا رأس حربة في تشكیل التحالف الدولي ضد "داعش" لا أن تكون معرقلاً لھذا التحالف طبقا

للكثیر من المعطیات والتصریحات بھذا الخصوص.

الحجج التركیة بأن عفرین تھدد أمن واستقرار تركیا وأن وجود "العمال الكردستاني" في
المناطق الكردیة السوریة یھدد وحدة الأراضي التركیة لم ولن تقنع الحلفاء الأمیركیین والأوروبیین
طالما بقیت كلاماً غیر مقرون بأدلة توثق وتؤكد تسلسل المقاتلین الكرد من سوریا إلى تركیا، أو أن

المقاتلین الكرد أطلقوا رصاصة واحدة من الأراضي السوریة باتجاه تركیا.

من جانب آخر لم یكفّ الأتراك عن تكرار مقولتھم إن "العمال الكردستاني منظمة إرھابیة
وفق التصنیف الأمیركي والأوروبي" لكن الكردستاني منذ 1995 لم یستھدف أي من المصالح
"CIA" الأمیركیة والأوروبیة، حتى بعد اختطاف زعیمھ أوجلان عام 1999 بمشاركة من الـ
والأمیركیون والأوروبیون یرون ھذا ویدركونھ، زِدْ على ذلك أن رجل الدین التركي فتح الله غولن،
الموجود في أمیركا كان حلیف أردوغان منذ أن انشقَّ عن حزب "السعادة" التركي وأسس حزب
"العدالة والتنمیة" ودعمت جماعة غولن أردوغان في كل الانتخابات التشریعیة والمحلیة من 2002
لغایة 2012. ھذا الداعیة الإسلامي أصبح الآن رأس الإرھاب وكبیر الإرھابیین لدى تركیا،
والمطلوب رقم واحد والمتھم بأنھ وراء الانقلاب العسكري الفاشل بمعنى أنھ وعلى امتداد عقد كان
زعیم منظمة إرھابیة حلیفاً لأردوغان وھذا ما یفضي إلى مزید من انعدام الثقة بین أردوغان وبین

حلفائھ في حلف "ناتو".



أردوغان الیوم أشبھ بحال شارون ومناحیم بیغن سنة 1982 حین غزت إسرائیل جنوب
لبنان بالذرائع عینھا مع فارق أن لبنان فعلاً كان وقتذاك یعجّ بالفصائل والتنظیمات اللبنانیة
والفلسطینیة التي تھاجم الشمال الإسرائیلي بینما عفرین لم تطلق رصاصة واحدة باتجاه تركیا. أما
المیلیشیات التكفیریة المسلحة التي تحسب نفسھا على المعارضة السوریة فإذا ما بقیت تأتمر بأمر
المخابرات التركیة، وتكون رأس الحربة في حرب أردوغان على عفرین فسیكون حالھا كحال

میلیشیات أنطوان لحد وستلقى المصیر ذاتھ من أردوغان بعد انتھاء مھمتھا.

واشنطن تخبئ مفاجأة لتركیا في عفرین ھذا لیس تعویل على واشنطن بل تكھّن فأمیركا
تعرف أن عفرین لیست إدلب لجھة أن الأخیرة مرتع لـ "النصرة" و"القاعدة" وھذا ما دفعھا إلى
الموافقة على دخول الجیش التركي جزءاً من ھذه المحافظة السوریة، أما في عفرین فالوضع

مختلف تماماً وواشنطن أقرب إلى الأكراد في ھذه الحرب.

ل على میلیشیات سوریة یموّلھا ویدیرھا. وكذلك یعوّل على نظام الأسد الابن أردوغان یعوِّ
وعلى اتفاقیة أضنة جدیدة سنة 2018. لكن لا الظروف الدولیة ولا قدرة النظام السوري مواتیة
لإعادة سنوات العسل بین أردوغان وبشار الأسد ضد الأكراد والتي امتدت من عام 2002 ولغایة

.2011

 



 

 

 

أنقرة في مواجھة أكراد سوریا

 

تبدلت الوقائع على الأرض لغیر صالح تركیا، فانكسرت القوى التي عوّلت علیھا في تحجیم
الحضور الكردي وتقھقرت بحیث أصبحت عرضة للھزیمة المبرمة، وفوق ذلك تمكّن النظام
ً عبر دعم حلفائھ لتصبح تركیا إزاء خصم بات من السوري من المحافظة على حضوره ودائما
الصعب اقتلاعھ بعدما شبّ عن الطوق وبات یحكم ثلث مساحة سوریا أي ما یقارب ثلاثة أضعاف

مساحة لبنان، تشدّ من أزره قوات التحالف الدولي وفي طلیعتھا الولایات المتحدة.

مع دخول روسیا عسكریاً على خط الأزمة، أتقنت نكء الجرح التركي الغائر في سوریا عبر
مدّ ید العون للقوات الكردیة وحمایتھا مراراً في مواجھة التدخّل التركي المباشر وغیر المباشر،
الأمر الذي ساھم في ما بات یعُرف بـ "استدارات" الرئیس التركي أردوغان وتحوّلھ إلى حلف
سوریالي یجمع كل التناقضات العصیة على الأفھام لیقف مع روسیا وإیران اللتین لولاھما لتضعضع
بنیان النظام وربما ھوى إلى غیر رجعة. إلى ذلك لم یعد أردوغان یعیر أدنى اھتمام للموقف
الأخلاقي أو السمعة السیئة التي سیجنیھا جراء تشبیك علاقاتھ بنظرائھ في موسكو وطھران. فالمھم
والفاعِل والملحّ ھو كسر مشروع الكیان الكردي جنوب حدوده، ووقف تمددّه واتساعھ، بل إیجاد
بدائل تدفع أمیركا للتخلي عن دعم القوات الكردیة. وإذا كانت أنقرة قدمّت تنازلات كبرى لأجل
وقف تمددّ القوات الكردیة صوب شاطئ البحر المتوسط، فإن تنازلات أكبر قدمتھا لروسیا في سبیل
إنھاء أي دور مستقبلي لھذه القوات، وربما نجحت التنازلات المقدمّة لروسیا، والتي سبق أن قدمّت

لھا حلب في مقابل جیوب في جرابلس والباب وأعزاز في قطع الطریق على تمددّ القوات الكردیة.

قبل إطلاق عملیة "غصن الزیتون" الرامیة إلى اجتیاح عفرین بمشاركة میلیشیات درع
الفرات الموالیة لھا. لم تتوقف أنقرة عن تھدید عفرین، ودفع العصائب السوریة المسلحة الموالیة لھا



إلى تضییق الخناق علیھا، فعفرین التي باتت مناط اھتمام تركیا تبدو، بحسب الفھم التركي، اللقمة
ً حیث لا تتواجد فیھا قوات للتحالف ً لأي نصر على الأكراد جنوبا السائغة التي تبحث عنھا تحقیقا
الدولي، وتقع في المنطقة التي تتبع النفوذ الروسي، وفقاً لخطوط التواجد الأمیركي – الروسي، إلاّ
أن عفرین تمتلك، كما تعلم تركیا، مقومات الصمود من خلال الإعداد الكردي المثابر للمقاتلین
والتحامھم بالحاضنة الشعبیة وإمكانیة خوض حرب مغاویر مفتوحة الأمد تساھم فیھا الطبیعة الجبلیة
للمنطقة، الأمر الذي قد یجعل من فكرة "اللقمة السائغة" مثار جدل. ولا تخفي والحال ھذه، طبیعة
الروح القتالیة العالیة لدى المقاتلین الأكراد الذین أطلقوا على مواجھتھم للاجتیاح التركي تسمیة
عملیة "صید الثعالب" رداً على عملیة "غصن الزیتون" التركیة، ومھما یكن من أمر عفرین
ومصیرھا فإن اللقمة الأكبر والعصیة على الالتھام في نظر ساسة تركیا تبقى القامشلي العاصمة
الوجدانیة لكرد سوریا وھي المكافئ الفعلي للحواضر الكردیة في تركیا والعراق وإیران، بما تحملھ

من رمزیة المكان والتأثیر.

لیست القامشلي بالمدینة الكبرى التي تضاھي إسطنبول وأنقرة، لكنھا بلا شك في المخیال
التركي الحاكم، صنو دیار بكر (أمد) معقل الحركة القومیة الكردیة في تركیا، كما أن القامشلي
لیست المتروبول القومي الكردي كما حال مھاباد وأربیل، لكنھا مركز القرار القوي الكردي على ما
یزید عن النصف قرن. لذا فإن كانت العیون التركیة شاخصة صوب عفرین تقصفھا عبر سلاح
الجو والمدافع، فإن العقل مشدود إلى القامشلي. ولذا فإن ما یؤرق تركیا وأردوغان في ھذه الغضون
ً بالنظر إلى تصریحات ھو الحلف الكردي – الأمیركي، الذي لم یعد تقدیر استمراره ممكنا
المسؤولین الأمیركیین الذین أكدوا بقاء قواتھم ومستشاریھم في الفترة التي تلي الإجھاز على
"داعش" ما یعني أن قوس العلاقة المفتوح ھذا سیدفع بتركیا إلى التخوف أكثر من الأدوار التي قد
تناط بالقامشلي في مقابل التخوف التركي من رسوخ الكیان الجدید جنوب حدودھا، ثمّة تخوّف
كردي من انفضاض العلاقة الكردیة الأمیركیة وإمكانیة حصول اتفاقات تلي ذلك بین النظام
ً لمعادلة بسیطة تقول بتمكین النظام من استعادة سیطرتھ على كامل تراب السوري وتركیا وفقا

سوریا، في مقابل إنھاء الحالة الكردیة والتخلص من حزب "الاتحاد الدیمقراطي".

لكن وفي مطلق الأحوال فإن الخشیة التركیة من حدوث اللامتوقع على الأرض السوریة
وإمكانیة تحوّل الشمال السوري وبعمق یضم كبرى المدن شرقي الفرات (الحسكة والرقة ودیر
الزور) إلى كیان راسخ، وبقبول أمیركي أوروبي وربما عربي خلیجي، بات لھ ما یبرره. فكل



التوقعات التي كانت تذھب إلى إمكانیة انكسار أكراد سوریا ذھبت أدراج الریاح، لكن ما ھو غیر
عادل ھنا ھو أن تبقي تركیا على عدائھا المفتوح للقامشلي الوادعة والتي من غیر الممكن أن تتحول
إلى منصة عسكریة أو سیاسیة تعادي تركیا ذات القوة والإمكانات الھائلة، كما أن لا عدالة في أن
توضع القامشلي إزاء أنقرة، وجھاً لوجھ لكن ھل صغرت أنقرة إلى ھذا الحدّ، أم أن القامشلي باتت

على ھذا القدر من الأھمیة؟

 



 

 

 

لماذا تحالفت واشنطن مع الأكراد السوریین؟

 

في أثناء معركة عین عرب – كوباني في أیلول/سبتمبر 2014 ضد "داعش" ظلّ مقدار
التعویل الأمیركي على الأكراد السوریین وتنظیمھم السیاسي الرئیسي حزب "الاتحاد الدیمقراطي"
(ب ي د) في الشھر السابق كانون الأول كان قد صدر القرار الدولي 2170 الذي وضح من خلالھ
تركیز واشنطن على محاربة الإرھاب ممثلاً في تنظیمي "داعش" و"القاعدة" بفرعھ السوري
ً منذ اتفاق الكیماوي السوري في أیلول 2013 بین "جبھة النصرة" وتخلیھا وھذا كان ملموسا
واشنطن وموسكو عن ھدف إسقاط السلطة السوریة الذي أعلنھ الرئیس الأمیركي باراك أوباما في
خطابھ یوم 18 آب/أغسطس 2011 في ذروة تحالف واشنطن وأنقرة الذي اتضح أنھ انتھى مع تخلي
إدارة أوباما عن تحالفھا مع "التنظیم العالمي لجماعة الإخوان المسلمین". في صیف 2013 كان
ھناك الكثیر من التقدیرات بأن تعویل واشنطن على الأكراد السوریین سببھ تلكؤ المعارضة المسلحة
السوریة في محاربة "داعش" و"النصرة" بل تحالفھا الخفي عند معظم فصائلھا على الأقل مع
"النصرة" على رغم رعایة واشنطن لتسلیح المعارضین في فترة 2012–2013 في شكل مباشر أو
غیر مباشر من طریق الدوحة وأنقرة، وقد كانت ھناك تقدیرات بأن كفاءة "ب ي د" وتنظیمھ
العسكري (وحدات حمایة الشعب YPG) سبب التفضیل الأمیركي للأكراد السوریین في وقت كانت
ھناك في خریف 2014 سیطرة لـ "داعش" من الغرب عند مدینة الباب شمال حلب حتى الموصل
ً ومن الشمال على مجرى الفرات من جرابلس حتى الفلوجة. على الأرجح أن الأمور لم تكن شرقا
كذلك عند واشنطن بل ھي أبعد من ذلك بكثیر. لم یكن حزب "ب ي د" سوى الفرع السوري لحزب
"العمال الكردستاني" بقیادة زعیمھ المسجون عبد الله أوجلان الذي كان لوكالة الاستخبارات
المركزیة الأمیركیة دور رئیسي في اعتقالھ في العاصمة الكینیة نیروبي عام 1999 ومن ثم اقتیاده
بالطائرة إلى الأراضي التركیة وقد وضعت فكرة الإدارة الذاتیة لشمال وشمال شرق سوریا في



مؤتمر تموز/یولیو 2013 لـ "منظومة المجتمع الكردستاني KCK" عندما انتخب جمیل باییك
ً لھیئتھا التنفیذیة لفروع حزب "العمال الكردستاني" في تركیا وسوریا والعراق وإیران، كما رئیسا
ً ھو فھمان حسین – باھوز أردال كان المؤسس الفعلي لـ "ب ي د" عام 2003 ثم (YPG) عملیا
(موالید 1955) وھو كردي سوري من مدینة (دیریك) المالكیة. درس الطب في جامعتي حلب
ودمشق وأصبح بین عامي 2004–2009 القائد العسكري العام لحزب "العمال الكردستاني" قبل أن

.KCK یخلفھ سوري آخر ھو نور الدین صوفي، وفھمان حسین عضو كذلك في الھیئة التنفیذیة لـ

بالتأكید كانت واشنطن تعرف أن التحالف مع "ب ي د" یعني تفجیر صراع مع أنقرة التي
ھي في حرب وجودیة مع حزب أوجلان منذ یوم 15 آب 1984، وعلى الأرجح كان تفضیلھا
لمیلیشیا مسلحة تابعة لحزب أوجلان على الجیش الثاني في حلف الأطلسي (الناتو) یحوي دلالات

سیاسیة أكثر منھا عسكریة.

ھنا یجب أن نعود إلى صیف 2013 وانتھاء التحالف بین واشنطن و"الإخوان المسلمون"
ً من مجرى عام 2011 أن أردوغان كان ھو رأس حربتھم. على الأغلب أن انتھاء الذین كان جلیا
التحالف الأمیركي مع "الإخوان المسلمین" ھو الذي یفسّر اتفاق واشنطن – موسكو حول الملف
السوري في فترة 2013–2017 (خطاب تیلرسون الأخیر ھو بمثابة فتح صراع مع موسكو على
سوریا) ومن ثم تحالف واشنطن مع الأكراد السوریین. كان الاتفاق الأول یعني نزع التفویض
الأمیركي لأنقرة في الملف السوري البادئ بصیف 2011 وكان التحالف مع الأكراد السوریین یعني
أن رؤیة واشنطن لأردوغان لا تختلف عن رؤیتھا لمحمد مرسي، و3 تموز 2013 المصري كان
في سلسلتھ 15 تموز 2016 التركي الذي كمحاولة انقلاب لم ینفك أردوغان عن اتھام واشنطن
بالضلوع فیھا. وعملیاً كانت قراءة الرئیس التركي لمحاولة الانقلاب تلك قد دفعتھ بعد ثلاثة أسابیع
ً في فترة ما بعد 15 تموز 2016 لم یعد یھمھ سوى للارتماء في أحضان موسكو وھو عملیا
الموضوع الكردي في الملف السوري. لذلك تخلى في اجتماع 9 آب 2016 مع بوتین عن مسلحي
شرق مدینة حلب مقابل شریط جرابلس – أعزاز الذي یقطع خط القامشلي – عین العرب – عفرین
ً عندما یفكر بإدلب فبوصفھا حاجزاً أمام الأكراد من الامتداد عبرھا إن أنجزوا الكردي وھو عملیا
ذلك "الرواق" باتجاه البحر المتوسط عند رأس البسیط. لذلك كان اتفاقھ لخفض التصعید الأخیر مع
الروس والإیرانیین یتضمن لیس إدلب بل عفرین أیضاً. وقد كان انتشار الأتراك والفصائل المسلحة
السوریة المعالیة لأنقرة وفق "اتفاقات آستانة" في غرب محافظة إدلب ھو المقدمة لعملیة عفرین



الأخیرة التي ستتضمن عند أردوغان أخذ بلدة تل رفعت من الأكراد لوصل شریط جرابلس –
أعزاز حتى الحدود في آخر غرب محافظة إدلب عند معبر باب الھوى.

ھنا یمكن من خلال تفكیر أردوغان الوقائي الذي یعتبر أن ما یجري في القامشلي سیترجم
ً في دیار بكر، محاولة تفسیر تحالف واشنطن مع الأكراد السوریین الذي اتضح أخیراً في لاحقا
مرحلة ما بعد "داعش" أنھ أبعد من "داعش" وأنھ لیس مجرد تحالف وقتي: في الخرائط التي
سربت من أوساط كردیة لـ "روج آفا" التي تعني المناطق الكردیة في غرب كردستان، ھناك شریط
یمتد من المالكیة عند دجلة على الحدود الثلاثیة التركیة – السوریة – العراقیة حتى البحر المتوسط
ھذا یعني حاجزاً جغرافیاً كردیاً بین تركیا وسوریا، وإذا أضفنا المشروع الكردي في العراق وإیران
وتركیا فإن الأكراد إذا نجح ما یطمحون إلیھ ھناك أیضاً فإن ھذا یعني قطع التواصل بین الأتراك
والعرب والفرس عبر القاطع الكردي. كانت حیویة العالم الإسلامي تعتمد على الثالوث العربي –
الفارسي – التركي خلال ثلاثة عشر قرناً، ویقال إن انقلاب 28 شباط/فبرایر 1997 للعسكر التركي
بدعم من واشنطن ضد رئیس الوزراء التركي الإسلامي نجم الدین أربكان سببھ تفكیره في إحیاء

ذلك الثالوث عبر تقارب أنقرة – طھران – بغداد – دمشق سیاسیاً واقتصادیاً.

ً ً جدیا كان مشروع انفصال كردستان العراق من خلال استفتاء 25 أیلول 2017 مشروعا
لیس عند مسعود البارزاني فقط بل عند أوساط غربیة عند ضفتي الأطلسي ویبدو أن فشلھ قد نقل
التركیز الغربي في استعمال المسألة الكردیة وبالذات عند واشنطن إلى أكراد سوریا بدلاً من شمال

العراق.

یحوي ما طرح في واشنطن حول تشكیل "قوات حرس حدود" على الحدود السوریة –
التركیة والسوریة – العراقیة الكثیر من الدلالات وقد ترافق ھذا مع تشجیع أمیركي للأكراد
السوریین، في الغرف المغلقة لإعلان إقلیم مع جیش وبرلمان وحكومة كخطوة لاحقة لـ "قوات
حرس الحدد" ویمكن أن لا تسمح التوازنات بتشجیع واشنطن على التقسیم وفقاً لنتائج تجربة أربیل
25 أیلول 2017. ولكن عملیاً أصبحت ھناك قوة سوریة سیاسیة – عسكریة في شرق الفرات (من
ً تحت النفوذ الأمیركي یمكن أن تكرر تجربة ھنا تفكیر أردوغان في عفرین ومنبج) ھي عملیا
البارزاني في إقلیم كردستان عراقیاً وكردیاً بین عامي 2003 و2017 ویمكن أن تستعملھا واشنطن،
لیس فقط كما ھو الأمر الآن حیث توجد قواعد عسكریة أمیركیة في الشمال الشرقي السوري یمكن



أن تكون بدلاً من قاعدة إنجرلیك كورقة أمیركیة من أجل التسویة السوریة المقبلة التي یبدو أنھا
ستكون لاصقاً دستوریاً – سیاسیاً یجمع كمحصلة بین مناطق النفوذ الروسي – الأمیركي – التركي

في سوریا المقبلة، وأیضاً كورقة أمیركیة في سوریا ما بعد التسویة.



 

 

 

حرب عفرین  
أحد فصول تقاسم النفوذ في سوریا

 

استخدمت تركیا معظم أوراقھا لحمل الولایات المتحدة وروسیا على إعطائھا الضوء
الأخضر لعملیة "غصن الزیتون" في منطقة عفرین، شمال غربي سوریا. نالت عملیاً ضوءاً أصفر
لن یستغرق طویلاً الوقت حتى یتحول أحمر، لأن الخطوط الحمر التي أحیطت بھا العملیة لا تسمح
لأنقرة بتحقیق أھدافھا المعلنة، ثم إن المناخ الدولي غیر مواتٍ راح یلحُّ علیھا لإنھاء ھجومھا سریعاً.
وضعت تركیا للمرة الأولى كل علاقاتھا الاستراتیجیة المزمنة والمستجدة في المیزان، وعلى رغم
أن أحداً لا یصدق أنھا یمكن أن تتخلىّ عن حلیف كأمیركا أو تجازف بموقعھا الأطلسي إلاّ أنھا
لوّحت بخیارات صعبة "لا رجعة فیھا" إذا مُنعت من تنفیذ خططھا. ومع أنھا لا ترید العودة إلى
خصام مكلف مع روسیا إلاّ أن خدماتھا في الملف السوري جمعت لھا رصیداً اعتبرتھ كافیاً لإقناع
موسكو بدعمھا في الخلاص من خطر حزب "العمال الكردستاني" في جیب عفرین طالما أن
اتفاقات آستانة عھدت إلیھا بضبط الوضع الأمني في إدلب، آخر المناطق المطلوب "خفض التوتر"

فیھا بموجب الخطط الروسیة.

مع بدء الھجمات التي دفع فیھا بآلاف من مقاتلي الفصائل التركیة في "الجیش السوري
الحر" لم یعد السیاسیون والعسكریون الأتراك یذكرون منبج التي طالما أكدوا أن الخطط العسكریة
تشملھا، وبدا أن أنقرة قدمّت تنازلاً أول بسبب تمسّك الأمیركیین بحمایتھم لمنبج وعدم موافقتھم على
مد السیطرة التركیة إلیھا، إذا كانوا أوقفوا سباقاً في المدینة بین قوات النظام والمیلیشیات الإیرانیة
الزاحفة إلیھا من ریف حلب الشمالي وقوات "درع الفرات" الآتیة من الباب غرباً. ما لبث الروس
أن ارتضوا ھذا الوضع وردوا علیھ بإدخال مفاجئ لمراقبین إلى عفرین فأصبحت تحت حمایتھم منذ



آذار/مارس 2017 ثم انسحبوا منھا أخیراً واشترطوا على الأتراك الاكتفاء بمحاصرة المدینة وعدم
احتیاجھا أو إغارة مقاتلاتھم علیھا. ھذا تنازل آخر من أنقرة، أما الثالث فھو اضطرارھا لغضّ
النظر عن استكمال قوات النظام والمیلیشیات الإیرانیة الھجوم على مطار أبو الضھور والسیطرة
ً من علیھ في شرق مطار أبو الضھور والسیطرة علیھ في شرق إدلب، بعدما كانت طلبت رسمیا

روسیا وإیران وقف ذلك الھجوم لأنھ مخالف لاتفاقات آستانة.

إذ لم تدخل القوات التركیة عفرین ومنبج وتجعلھما جزءاً من منطقة نفوذھا فلن یكون ھناك
انتصار حقیقي یمكّن رجب طیب أردوغان أن یعلنھ، خصوصاً إذا اضطر لوقف الھجوم من دون أن
یتمكن من إخراج المقاتلین الأكراد من عفرین وقد تردد أن ثمّة ممراً فتح لیسلكھ المنسحبون شرقاً.
ً ولا یتوقعون أن یلتزم بالحدود یشعر الروس والأمیركیون بأن ضغوط أردوغان بلغت حداً مربكا
المرسومة لھ سواء في عفرین (ومنبج، بل سیترك للقادة المیدانیین إمكان التوغل وتجاوز الخطوط
الحمر، لكنھم سیترقبون تورطھ، فھذه الحملة لن تحل مشكلتھ الكردیة في سوریا، ولا في داخل
تركیا وھو الأھم والأخطر. من الواضح أن واشنطن أعلنت أن عفرین لا تعنیھا لأنھا تقع خارج
نطاق عملیات قواتھا، وفھمت أنقرة أنھا تستطیع التحرك نحو عفرین فالأمیركیون لن یساعدوھا ولن
یعرقلوھا لكنھم لن یسكتوا طویلاً، وھذا أقل بكثیر مما طمحت إلیھ منذ 2014 تحدیداً فقدت تركیا
إمكان الحصول على "تفویض" أمیركي – أطلسي للتصرف في مناطق شمال سوریا، وبعد انتشار
"داعش" وإنشاء "التحالف الدولي" لمحاربتھ راحت تلح على دور مشترك مع الولایات المتحدة ولم
تحصل علیھ، ولعل إصرارھا المحموم على عملیة عفرین برھن للأمریكیین أنھم لم یخطئوا
استراتیجیاً في عدم إجازة أي دور تركي في سوریا، لا لأنھ یفاقم التعقیدات الإقلیمیة للأزمة فحسب،
ً في إھمال قلق تركیا حین قرروا بل لأنھ یبطئ الفتك بالأكراد. لكن الأمیركیین أخطأوا استراتیجیا
تسلیم أكراد شمال سوریا والاعتماد علیھم لمقاتلة "داعش" فھؤلاء المقاتلون في "وحدات حمایة
الشعب" ثم في "قوات سوریا الدیمقراطیة" (قسد) ھم في معظمھم من الجیل الثالث أو الرابع
للأكراد الذین ھجّرتھم تركیا في حروبھا المتواصلة على مناطقھم خلال القرن الماضي، ولم یھتم أي
نظام في دمشق بدمجھم وتجنیسھم، مع أنھ أقام علاقة سیاسیة – عسكریة مع حزب "العمال
الكردستاني" واستضاف زعیمھ عبد الله أوجلان قبل أن یجیره التھدید التركي على ترحیلھ إلى
روسیا التي كانت ترعاه وتسلحھ، لكنھا رحّلتھ إلى إیطالیا التي رحّلتھ إلى الیونان التي نقلتھ إلى

سفارتھا في نیروبي حیث سُلِّم إلى الأتراك ولا یزال معتقلاً منذ عام 1999.



لا یجھل الأمیركیون ھذه الحقائق ویفترض أنھم لم یجھلوا حین قرروا تسلیح حزب "الاتحاد
الدیمقراطي" والفرع السوري لـ "بي كي كي") أنھم شكلوا فرصة تاریخیة للفرع والأصل
المتداخلین، اللذین ارتبطا بعلاقة مع النظام السوري ومن ثم مع النظام الإیراني، كما أن التدخّل
الروسي في سوریا أعاد الروح إلى علاقة "بي كي كي" مع موسكو بعدما كانت ضعفت، لكن
الأمیركیین كانوا قد تجاوزوا الجمیع عندما حتمت الظروف أن یدعموا الأكراد لمقاتلة "داعش"
وطرده مطلع 2015 من عین العرب – كوباني، بعد معارك شرسة انتھت بتدمیر معظم المدینة
وبھزیمة أولى مبكرة للتنظیم. استشعر الأتراك ھذه العلاقة بین الأمیركیین والأكراد بمثابة إنذار أول
ً بعدما لمسوا ازدیاد التداخل بین "ب ي د" و"بي كي كي" (الذي سبق لما سیكون، خصوصا
لواشنطن أن صنفتھ "إرھابیاً") وبالأخص بعد أن صعدّ الأخیر ھجماتھ داخل تركیا وسقوط "ھدنة"
ما كانت تسمى "عملیة السلام" وبالتالي عودة السلطة التركیة إلى شن الحملات الأمنیة في مناطق
ً عن وجوده الأكراد في غضون ذلك أتاح انتصار "قسد" في الرقة ("بي كي كي" أن یفصح علنا

ودوره المیداني).

لذلك لم یكن كافیاً أن یقر الوزیر الأمیركي ریكس تیلرسون أخیراً بضرورة "أخذ مخاوف
أنقرة في شأن إرھابي منظمة بي كي كي في الاعتبار" تحدیداً بعد الكشف عن جیش من ثلاثین ألف
جندي من "قسد" یعده الأمیركیون للدفاع عن مناطق شرق الفرات وحراسة حدودھا. فبالنسبة إلى
أنقرة لا یعني ھذا الجیش إضافة إلى تعھد بوجود أمیركي طویل المدى في شمال سوریا ومشاریع
ً لإعادة الإعمار، سوى أن واشنطن ماضیة في إقامة "كیان خاص" أو "دولة" للأكراد لم یكف أیضا
أن تحاول واشنطن التقلیل من الأمر، فالجنرال الأمیركي من "التحالف ضد داعش" تحدثّ عن "قوة
أمنیة حدودیة" وحین احتجت تركیا ردّ البنتاغون بأنھا "قوة سیطرة میدانیة وصفھا تیلرسون بأنھا
"قوة لحفظ الأمن الداخلي" وھكذا استنتجت روسیا وسائر الأطراف المعنیة (النظام السوري
ً وإیران) أن أمیركا اقتطعت لتوّھا المناطق التي تھیمن علیھا عبر "قسد" بعدما اقتطعت أیضا

"منطقة خفض التوتر" في جنوب غرب سوریا.

لا یعني ذلك أن الأطراف الأخرى تعمل فقط للحفاظ على "وحدة سوریا" بل إن الاستشراس
الكیماوي للنظام في الغوطة الشرقیة والمنافسة على إدلب وعملیة عفرین والتوتر في "جبھة
الساحل" أحداث تشیر إلى فصول لم تحسم سواء في التجاذب الروسي – الأمیركي أو مسلسل تقاسم
مناطق النفوذ الدولي والإقلیمي في سوریا. ولعل اللافت أن تعود واشنطن فجأة إلى طرح إقامة



"منطقة آمنة" شمالیة بالتعاون مع تركیا. عدا أن إحیاء ھذه الفكرة یأتي متأخراً ویحتاج إلى تفاھم
غیر مضمون مع روسیا فمن المؤكد أنھا لن تحظى بترحیب تركي إذا كانت تتطلب تعاوناً مع قوات

"قسد".

أین نظام بشار الأسد في ھذه المعمعة؟ على رغم أن بوصلتھ الوحیدة الحفاظ على نفسھ
والمراھنة الدائمة على الوقت معتقداً أن الجمیع سیحتاجون إلیھ في نھایة المطاف، إلاّ أنھ محبط
حالیاً بالتفاھمات الروسیة – التركیة في شأن عفرین وإدلب، وكذلك بالإصرار الروسي على مؤتمر
سوتشي فاضطر للسكوت بعدما أطلق تھدیدات لتركیا بقصف قواتھا وإسقاط طائراتھا وأبلغھ الروس
أن تقدمّھ مع الإیرانیین في إدلب سیقتصر على استعادة مطار أبو الضھور. والأكید أن إحباطھ

تضاعف بعد المواقف الأمیركیة الأخیرة، كما أن الاتصالات الأوروبیة بھ انقطعت تماماً.

 



 

 

 

عن التلاعب الأمیركي بأكراد سوریا

 

طغى موضوع الأكراد في سوریا، إذ غطّى على معظم الصراع الدائر في سوریا. أعلنت
الولایات المتحدة نیتھا تجنید ثلاثین ألف مقاتل معظمھم من الأكراد لوضعھم على الحدود مع تركیا
وضمن استراتیجیة البقاء الأمیركي في سوریا، حمایة للأمن القومي الأمیركي. في المقابل استنفرت
الحكومة التركیة ضد ھذا الإجراء معلنة صراحة رفضھا ھذه القوة وترجمت ذلك ببدء عملیة
عسكریة في عفرین السوریة، المنطقة ذات الغالبیة الكردیة واعدة بتوسیع الحملة على منبج. حجة
الأتراك أن الخطة الأمیركیة بدعم الأكراد ستصب في إقامة دویلة كردیة سیكون لھا أثر على

الوجود الكردي داخل تركیا لجھة إحیاء الشعور القومي بكردستان الأصلیة.

تنصّل الروس من الأحداث الجاریة، وسحبوا القوة التي كانوا یملكونھا في المنطقة، أما
النظام السوري فقد أعلن رفضھ الدخول التركي، فیما صرحت تركیا بأنھا أبلغت النظام السوري
ً بالعملیة. ھكذا تختلط الأمور بحیث یبدو أن الوضع السوري أشبھ بكلمات متقاطعة یصعب سلفا

تفكیك التحالفات ومعرفة من مع من ومن ضد من.

في المرحلة الراھنة من الصراع لا شك في أن الأكراد في سوریا ھم وقود المعركة، وھم
الخاسرون سلفاً وسیدفعون ثمناً غیر قلیل فیھا. منذ أن عاد الأمیركیون إلى التدخّل بقوة في سوریا
كانت خطتھم مزدوجة، تعطیل أي حلّ سیاسي یسعى الروس إلى فرصة ما لم یتم التفاھم معھم
"تعیین حصتھم في سوریا وخارجھا ثم الاعتماد على منطقة نفوذ داخلیة تشكل مرتكزاً لإدارة
معركتھم المحلیة. حددّ الأمیركیون الأكراد الطرف الذي یمكن الاستناد إلیھ داخلیاً، شجعوا
ً إلى الانفصال عن المجموعات الكردیة على إعلاء الصوت للمطالبة بحكم ذاتي وصل بھم أحیانا



سوریا والانضمام إلى دولة كردستان المحتمل قیامھا. زوّدوا المجموعات الكردیة بأسلحة ثقیلة
ودرّبوا عناصر كثیرة منھم وأدخلوھم في المعركة ضد "داعش" وراھنوا علیھم للمستقبل.

ً في محاربة "داعش" كما أن من حقھم أن تكون لھم حقوق كسائر لعب الأكراد دوراً مھما
السوریین وھم العنصر المضطھد منذ حكم حافظ الأسد إلى زمن ابنھ، لكن تكبیر الطموحات بما
یتجاوز موازین القوى القائمة لھ أثمان سلبیة، بدأ الأكراد یدفعونھا. لم یجف الحبر على تجربة
العراق، حیث اندفع الأكراد بعیداً في تجاوز ما ھو معطى لھم من حكم ذاتي، إلى القفز من أجل
الاستقلال والبدء ببناء دولة كردستان. لقد شجع الأمیركیون أكراد العراق وھو تشجیع جعل الأكراد
لا یحسبون الحساب للنتائج المتوقعة. فجأة تخلى الأمیركیون عن دعم استقلال أكراد العراق ونفضوا
یدھم من طموحاتھم، بل تمّ تقریعھم على ما قاموا بھ؛ ما یظھر الیوم على الساحة السوریة یبدو كبیر
الشبھ بما حصل في العراق. حقق الأمیركیون من دعم الأكراد وتنصلوا من القوة التي وعدوا بھا
وتركوھم فریسة للقوات التركیة الغازیة، بما یھدد بإلغاء الحدّ الأدنى مما كسبوه في الحرب ضد
"داعش". مرة جدیدة یستنفر الحراك الكردي لتوسیع الحقوق أو السعي إلى تحقیق حلم الدولة
الكردیة، القوى الإقلیمیة المحیطة من تركیا إلى إیران إلى سوریا، الكلام المتناقض من ھذا الطرف
أو ذاك تأییداً لمطالب الأكراد ھو كلام غیر صحیح ومخادع. فالنظام السوري على رغم أن
مجموعات كردیة أساسیة تحالفت معھ یضمر العداء لأي تطلعات كردیة في توسیع الحقوق وھو
نظام أمعن طویلاً في قمعھم وتھمیشھم وحتى حرمانھم الجنسیة السوریة. الأمر نفسھ ینطبق على
النظام الإیراني الذي لا یقل عدائیة تجاه الحقوق الكردیة وھو یترجمھا حرماناً وقمعاً داخل إیران.

أما تركیا فموقفھا واضح وھي تترجمھ الآن حملة عسكریة واسعة ضد المناطق الكردیة.

لا یمكن فصل المعركة الدائرة الآن تحت عنوان الأكراد، عن التخبطّ الذي یعانیھ أقطاب
"السلطة الفعلیة" في سوریا واستعصاء الوصول إلى تسویة للصراع. فروسیا وإیران اللتان سبق
لھما وأعلنتا الانتصار في سوریا، وحددتا المغانم لكل طرف، ھا ھما في مأزق ومراوحة وعدم
القدرة على تحقیق تسویة تنھي الحرب. إن الإعلانات الأمیركیة عن العودة الكبیرة إلى سوریا
أربكت القوى "المنتصرة" بل أعادت الأزمة السوریة إلى المربع الأول، تتصرّف أمیركا بعدم
الاھتمام بالوصول إلى تسویة ولا ترى مانعاً من إطالة الحرب طالما أن ھذه الإطالة تغرق الروس
والإیرانیین في وحول ھذه الحرب، فالاستنزاف من جانب أمیركا للقوى المحلیة والدولیة ویبدو



الاستراتیجیة الراھنة للتعاطي مع الأزمة، وبدلاً من التھیؤ لانسحاب الجیوش ھا ھي الولایات
المتحدة تعلن عن وجود ثماني قواعد عسكریة في سوریا.

وسط ھذه المعمعة لا یبدو النظام السوري في موقع الفاعل أو المؤثر في ما یخطط وینفذ في
بلده. أما الثمن الأكبر فیدفعھ الشعب السوري من دمھ ودمار ممتلكاتھ وتشریده خارج البلاد.

 



 

 

 

الأكراد: الصورة الأكبر

 

تبدو الخیارات المتاحة للأكراد السوریین سیئة كلھا: احتلال كردي أم احتلال أسدي "عودة
إلى حضن الوطن" لم یكن مرة وطناً لھم أم قفزات في الفراغ.

أخطأوا؟ بالتأكید وبعض الأخطاء كانت فادحة في سوریا وقبلھا في العراق لكن لا بأس
بالعودة إلى الأساسیات.

ھنا، حین نقول "الأكراد" لا نغفل عن الفوارق في ما بینھم ولا نتجاھل أن أحداث عفرین
محكومة بعوامل لا تطابق العوامل التي حكمت أحداث كركوك. مع ھذا ثمّة الكثیر مما یوحي أن
مشكلة الأكراد توحّدھم لأن العالم یوحّدھم بصفتھم أكراداً قبل أن یطالبھم، إذ أرادوا الخلاص،

بالتوقف عن أن یكونوا أكراداً.

ھذا یسمح بالقول إن الأخطاء لیست ما ینتج وضعھم السیئ بل ھي ما یظھره ویزیده سوءاً،
ھذا الوصف ینطبق علیھم منذ الانقلاب على معاھدة سیفر في 1920 إلى معاھدة لوزان في 1923.
المعاھدة الأولى وعدتھم بدولة. الثانیة، التي فرضتھا انتصارات أتاتورك، انتزعت منھم ھذا الوعد.
لقد تأكد أن نشأة الدولة القومیة على جثة السلطة العثمانیة ستكون على حسابھم قبل أن تكون على

حساب أي طرف آخر.

ً مما الآن: أكراد العراق الذین یعدون أكثر من ضعف الأكراد السوریین لم یحرزوا شیئا
صوّتوا لأجلھ. حصدوا احتلال كركوك وھزیمة لم تتبین حتى الآن كامل نتائجھا الكارثیة علیھم.

فلماذا إذاً سیخرج الأكراد السوریون الأضعف والأصغر بنتائج أفضل؟



یضاف إلى ذلك أن أكراد العراق متواصلون جغرافیاً فیما الأكراد السوریون غیر متواصلین
وأكراد العراق غیر مھتمین بالأوجلانیة، أكراد سوریا متھمون بقوة.

على ماذا التعویل إذاً ھنا وھناك؟ على الدعم الأمیركي للأكراد السوریین لقد سبق أن رأینا
مثل ھذا الدعم لأكراد العراق.

یفسر ھذا الواقع المؤلم أن الأكراد ھم الآخر المطلق في المنطقة، منافسوھم على صفة
الضحیة الأولى في الشرق الأوسط، أي الفلسطینیون أحسن حالاً، الفلسطینیون قومیة ولغة عرب
ینتمون إلى محیط ھائل الضخامة قد لا یتحمس لخوض معاركھم لكنھ یرتبك حیال التملص منھم أو
إنزال الأذى بھم. صعود القومیات التي تسنى لھا أن تنشئ دولاً طرد الأكراد كلیاً إلى الوحشة من
ناحیة أخرى، الإسلام السني كھویة دینیة یجمع بین أكثریة الأكراد وأكثریة الفلسطینیین. لكن ھنا
أیضاً ثمّة فارق بارز: حركة "حماس" ذات الأصول الإخوانیة قوة بارزة وأساسیة بین الفلسطینیین
تحكم قطاع غزة. أما الإخوان المسلمون فھم الطرف الذي قاتل ویقاتل الأكراد إلى جانب الأتراك في
ً من الإسلام السیاسي أي عفرین؛ في المقابل كان الأكراد أكثر من حاربوا الصیغة الأشد تطرفا
"تنظیم الدولة" زعاماتھم العشائریة وطرقھم الصوفیة لم تترك للإسلام الحركي والمسیسّ مواطئ
قدم یعتدّ بھا. تأسیس الأتاتوركیة التركیة لقومنة الإسلام أو لتتریكھ أضعف نسبة الأكراد إلى

الإسلام. إنھم أكراد فحسب.

ً في تركیا و6 في إیران و6 في العراق وقرابة 3 في سوریا و5 ملایین في 14 ملیونا
الدیاسبورا كلھم مجرد أعداء. مجرد غرباء یتفق بسھولة ضدھم كما حصل في كركوك كما ھو
حاصل على الأرجح في عفرین كما حصل في العراق أواسط السبعینیات. كما حصل مع انتفاضة
الشیخ سعید في تركیا عام 1925 التي تعاونت علیھا تركیا وفرنسا. كما حصل مع انتفاضة آرارات

في 1930 التي تواطأ ضدھا، فضلاً عن تركیا، بریطانیا وإیران والاتحاد السوفیاتي سابقاً.

ولأن الأكراد ھم الآخر المطلق والضد المطلق نیط بھم كما كتب حمید بوزرسلان أن
"یكفروا عن الذنب "الانفصالیة لبقیة الشعوب" لقد أعدم الشیخ سعید في 1925 لا لأنھ انتفض
فحسب بل أیضاً "لأن واقع وأسباب التمرد الأخیر في المقاطعات الشرقیة من الوطن التركي الخالد
مماثلة لتلك التي ثارت في ماض غیر بعید، في البوسنة والھرسك المحاطة من ثلاث جھات بأعراق
لیست تركیة ولا مسلمة ولتلك التي دفعت الألبان، على رغم خمسة قرون من الإخاء إلى طعن



الأتراك في الظھر، وھم الذین لطالما أظھروا محبة كبیرة لمواطنیھم (...) إنّ الھدف والغایة اللذین
ولدّا الثورة الكردیة ھما ذاتھما اللذان كانا قد أفسدا سوریا وفلسطین".

ھذا النھج لا یزال معمولاً بھ مرة ھنا ومرة ھناك ودائماً ضد الأكراد وغالباً بدم كثیر.

 



 

 

 

عفرین: من العلاقة مع حزب "العمال الكردستاني"  
إلى الھجوم التركي

 

مدینة عفرین ھي إحدى مدن محافظة حلب ومركز المنطقة، تقع في أقصى الزاویة الشمالیة
الغربیة من الحدود السوریة – التركیة. یمدھا من الغرب سھل كبیر یتصل في عمقھ بلواء
ً (ھاتاي). وثمّة نھر یسمى النھر الأسود یرسم في تلك المنطقة خط الإسكندرون المسمى حالیا
الحدود، ومن الشمال خط سكة القطار المار من میدان اكبس حتى كلس، فوق جسر بطول مئة متر
تقریباً، وھذا الجسر بناه الألمان إبان الحرب العالمیة الأولى لتسھیل طرق المرور للقوافل التجاریة
في تلك المناطق الوعرة بجبالھا وھضابھا ویقع في الشرق من عفرین سھل أعزاز، ومن الجنوب

مناطق جبل سمعان.

تتمیزّ عفرین بكونھا منطقة جبلیة وعرة مرتبطة بسلسلة جبال طوروس، ولھذا فإن الاسم
الشعبي المتداول لعفرین ھو (جیایى كرمینج) أي جبل الكرد وبالطبع ھناك مساحات شاسعة من
السھول. كذلك اشتھرت على مرّ التاریخ بزراعة الزیتون ویمر فیھا نھر عفرین الذي یبلغ طولھ

نحو تسعین كیلومتراً.

تتبع عفرین إداریاً لمحافظة حلب السوریة وتبعد عن مدینة حلب نحو ستین كیلومتراً ویبلغ
عدد سكانھا قبل الأزمة السوریة حوالي 200 ألف شخص (كرد/95 في المئة ویزیدیون وعلویون).
ومن أھم بلدانھا ونواحیھا، شران، جندیرس، بلبل، راجو، شیى ومابتلي. وتشتھر بأنواع من
المحاصیل الزراعیة، لكن أكثرھا شھرة وجودة ھو الزیتون، إذ ھناك نحو 15 ملیون شجرة زیتون

في عفرین.



تشیر الدراسات التاریخیة إلى أنھ وبعد وضع الحدود السوریة – التركیة بموجب اتفاقات
فرنسیة – تركیة في عام 1922، قسّمت المنطقة إلى قسمین بین كل من تركیا وسوریا، فأضیفت
كلس التي كانت جزءاً من عفرین وقتذاك إلى تركیا وكانت وقتھا المركز الإداري، فضاعت وثائق

الناس الذین ظلوا في القسم الملحق بسوریا.

وبعدھا باشر الانتداب الفرنسي في سوریا، ببناء المراكز الحكومیة قرب الجسر الألماني
وأسموھا جبل الكرد، أو عفرین حسب اسمھا القدیم وبدأ الناس بالتوافد إلى المنطقة ثانیة للسكن فیھا،
وكان بین سكان عفرین الأقدمین مجموعات من الأرمن الذین فرّوا وقتھا من الإبادة التركیة،
وشجعتھم فرنسا على السكن ھناك لما كان لھم من مھارات حرفیة في صناعة مستلزمات الخیول

للجنود والدرك الفرنسیین.

أما في العھود السوریة، فقد بقیت عفرین ككل المناطق الكردیة مھملة ومھمشة ولم تحصل
على حصتھا العادلة من التعلیم وبناء الشركات والمعامل، فاعتمد الأھالي بشكل أساسي على زراعة
الزیتون وإنتاج الزیت والصابون وعلى رغم ذلك كان لأھل عفرین الصیت الواسع من خلال
شعرائھم ومغنِّیھم وكتَّابھم ورغم الھجرة الكثیفة إلى حلب بسبب ضنك العیش، إلاّ أن عفرین بقیت

تسمى جنةّ الكرد بسبب طبیعتھا وغناھا.

في بدایة الثمانینیات ومع وصول طلائع حزب "العمال الكردستاني"، اتجھ كثر منھم إلى
تلك المناطق، لما رأوا فیھا من أرضیة "ثوریة" لأناس ھمشتھم الحكومات السوریة المتعاقبة

ومارست ضدھم كل أشكال التمییز تحت سلطة البعث الحاكم.

انتشرت أفكار حزب "العمال الكردستاني" بسرعة وصارت لقائد الحزب عبد الله أوجلان
رمزیة عند الآلاف من أھل عفرین فاقتربوا من الحزب وتبنىّ الآلاف أفكاره وعقیدتھ واتجھ عدد
منھم إلى الجبال في شمال كردستان (كردستان تركیا) للالتحاق بمقاتلیھ في مواجھة الجیش التركي.

مع انطلاق الثورة السوریة قبل سبع سنوات، كانت عفرین من المدن الكردیة المؤثرة في
طرد رموز النظام السوري من المنطقة و"تحریرھا". وقد عاد إلیھا أبناؤھا الذین أمضوا سنوات في
الجبال للدفاع عن مدینتھم وقراھم بوجھ النظام، وكذلك ضد الفصائل الإسلامیة المتعددة وبمختلف
مسمیاتھا وبدأت الدعایة التركیة حملات على عفرین وإدارتھا المدنیة التي تشكلت بعد طرد النظام



بحجة أن وحدات حمایة الشعب الكردیة استطاعت فكّ الحصار عن بلدتي نبل والزھراء (العلویتین)
الواقعتین على حدود عفرین وإیصال الغذاء والدواء لھم فیما كانت المجموعات المسلحة المدعومة

من تركیا تحاصرھما.

وبعد أن استطاع الكرد في سوریا طرد رموز النظام من مناطقھم في الجزیرة وكوباني
وعفرین تمّ الإعلان عن الإدارة الذاتیة من جانب الكرد في غرب كردستان (روج آفایى كردستان)
في عام 2013 وتمّت تسمیة ثلاثة كانتونات ھي: الجزیرة، كوباني، وعفرین. وبدأت تركیا تتحسّس
ً "الخطر" الكردي واعتبرت أن ما یقوم بھ الكرد إنما ھو تقسیم لسوریا وتھدید "لأمنھا القومي" خوفا

من أن تنتقل التجربة الكردیة إلى تركیا.

بدأت تركیا بإرسال المجموعات السوریة المسلحة لاحتلال روج آفا والكانتونات الثلاثة،
فحاولت بدایة في سري كانیى (رأس العین) من طریق جبھة النصرة وفشلت ومن ثم كانت محاولة
ً فشلت لا سیما بعد أن تدخّل التحالف الدولي "داعش" لاحتلال كوباني، إلاّ أن المحاولة تلك أیضا
لمحاربة الإرھاب إلى جانب الوحدات الكردیة، وبعد أن ازداد دعم التحالف للكرد ولوحداتھم
العسكریة في روج آفا وسوریا، انتقلت حكومة أردوغان من محاربة نظام الأسد إلى التحالف مع
مناصریھ أي روسیا وإیران وعقدت معھا صفقات لاستسلام مقاتلي المعارضة وأخرجتھم من العدید
ن الرئیس التركي موقعھ عند الروس من المدن والمناطق كحلب وحمص وغیرھما. وذلك كلھ لیحسِّ
(أعداء الأمس) ویحصل منھم ومن النظام على تفویض لضرب الكرد فاصطدم مع الأمیركیین،
ً في المجال الأمیركي فكان على الأتراك أن ولأن مناطق عفرین (شرق الفرات) لم تكن جغرافیا
لھم الھجوم على عفرین بدعوة أن ثمّة مشروعاً كردیاً من نھر دجلة یعقدوا صفقات مع الروس تخوِّ
مروراً بكوباني وعفرین وصولاً إلى البحر المتوسط وبعد حصار وقصف داما أكثر من ثلاث
ل منھم فصائل مسلحة سنوات على عفرین استجمعت تركیا بقایا الجیش الحر وجبھة النصرة لتشكِّ
لاحتلال عفرین وبدأوا بھجوم واسع النطاق علیھا منذ العشرین من شھر كانون الثاني 2018
مستخدمین كل أنواع الأسلحة بما فیھا سلاح الجو التركي الذي استھدف مرتین مخیم روبار في
ناحیة شیراوا للاجئین السوریین. ومنذ أیام والمعارك على أشدھا ولم تتقدمّ تركیا داخل المدینة.
یحدث ھذا وسط صمت دولي لا بل إن بعض الدول برّر لتركیا ھجومھا بدعوى حمایة أمنھا
القوي... یتم ذلك بالتوافق والتنسیق التامین بین الترك وإیران وروسیا والنظام في دمشق، وأسمت



تركیا غزوھا عفرین بـ "غصن الزیتون" وتحت ھذا المسمى تراق دماء العشرات من الأطفال
والنساء والمدنیین من كرد وعرب.

 



 

 

 

عملیة عفرین  
تفُاقم التوتر السیاسي التركي – الأمیركي

 

تشھد العلاقات التركیة الأمیركیة توتراً بدأ مع عدم تجاوب واشنطن في ملف تسلیم فتح الله
غولن زعیم جماعة "خدمة" وتفاقم مع تعلیق إصدار تأشیرات الدخول في شكل متبادل في تشرین
الأول/أكتوبر 2017 كما باتت تلك العلاقات في مھب الریح بفعل خلافات متجددة منھا دعم واشنطن
لحزب "الاتحاد الدیمقراطي" الكردي السوري الذي تصنفّھ تركیا، إرھابیاً فضلاً عن إدانة القضاء
الأمیركي نائب رئیس بنك "خلق" التركي، محمد ھاكان أتیلا بتھمة التحایل لخرق العقوبات على

إیران.

التوتر في العلاقة التي تعود جذورھا إلى القرن التاسع عشر وارتقت إلى مستوى "التحالف
الاستراتیجي" وصل الذروة بعدما فشلت الضغوط الأمیركیة، على تركیا للتركیز على قتال
"داعش" بدل مھاجمة عفرین حیث أعلن الجیش التركي في 20 كانون الثاني/ینایر 2018 تطویر
العملیة العسكریة في عفرین التي أطلق علیھا "غصن الزیتون" وبھذا الإعلان یضاف فصل جدید

من فصول التوتر بین أنقرة وواشنطن.

والأرجح أن عملیة عفرین لم تكن وحدھا المحرك لتصعید الأزمة بین البلدین إذ تعقدت
العلاقة مع قرار أمیركي بتقدیم مزید من الدعم لوحدات حمایة الشعب الكردیة وعزم التحالف الدولي
ضد "داعش" الذي تقوده واشنطن تأسیس "قوة أمن الحدود السوریة" في شمال سوریا وشرقھا

بھدف حمایة الحدود مع تركیا والعراق.



ل قوات سوریا الدیمقراطیة وھي تحالف من المقاتلین العرب والأكراد، ویفترض أن تشكِّ
نصف تلك القوة التي ستصل لدى اكتمالھا إلى 30 ألف عنصر. أما البقیة فمن المجندین الجدد. غیر
أن قوات "قسد" تتشكّل في معظمھا من "وحدات حمایة الشعب" الكردیة وھي فصیل تعده أنقرة
امتداداً لحزب "العمال الكردستاني" الذي یخوض حركة تمرّد للانفصال عن الدولة التركیة منذ العام

.1984

عملیة عفرین قد تسفر عن ارتدادات سلبیة تثقل كاھل العلاقة المضطربة بین أنقرة
وواشنطن، وبدا ذلك في اتھام أنقرة الإدارة الأمیركیة بدعم التنظیمات الكردیة بالأسلحة والعتاد، كما
حذر وزیر الخارجیة التركي مولود جاویش أوغلو من أن العلاقات التركیة – الأمیركیة قد تتضرر
على خلفیة دعم واشنطن المستمر للمیلیشیات الكردیة، والتوجھ نحو بناء القوة الحدودیة لحمایة
مناطق نفوذ "قوات سوریا الدیمقراطیة" شمال شرقي سوریا. وفي سیاق متصل قالت الخارجیة
الأمیركیة في بیان لھا: "لا نعتقد أن العملیة العسكریة تخدم الاستقرار الإقلیمي أو استقرار سوریا أو

تساھم في تبدید مخاوف تركیا في شأن أمن حدودھا".

سلوك واشنطن بإنشاء قوة الحدود السوریة على حدود تركیا الجنوبیة، دفع الرئیس أردوغان
إلى التھدید بـ "وأد ھذه القوة في مھدھا" متھماً الولایات المتحدة بتأسیس "جیش إرھابي" على حدود
تركیا. وتعھد أردوغان توسیع نطاق العملیة العسكریة التركیة الجدیدة لتشمل مدینة منبج وبقیة
المناطق السوریة الواقعة شرق نھر الفرات، والتي تخضع لسیطرة المقاتلین الأكراد، وھو ما یعد
تھدیداً للدور الأمیركي شرق الفرات حیث بات الأكراد الأداة الرئیسیة للولایات المتحدة الأمیركیة

في سوریا لاستعادة نفوذھا ھناك بعد فترة من إمساك روسیا بمفاتیح إدارة الأزمة السوریة.

والواقع أن ثمّة عوامل تدفع واشنطن للرھان على الورقة الكردیة من بینھا سیطرة وحدات
"قسد" على نحو 25 في المئة من مساحة الأراضي السوریة وتحظى بقدرات عسكریة معتبرة على
الأرض وھو ما ساعدھا على تحقیق تقدمّ كبیر في مواجھة "داعش" حتى أنھت نفوذه عند الضفة
الشرقیة لنھر الفرات في دیر الزور. كما ترى واشنطن أن اتفاق تركیا مع روسیا وإیران على
تشكیل منطقة خفض التوتر في محافظة إدلب ونشر قوات مراقبة فیھا، أفشل خطة أمیركیة للتدخل
في المحافظة من خلال قوات "قسد" الأمر الذي انعكس بالسلب على العلاقات الثنائیة بین تركیا

والولایات المتحدة.



ولذلك فثمّة إصرار أمیركي على دعم الولید الكردي على رغم فرص خسارة حلیفھا
الاستراتیجي التركي وبدا ذلك في التوجھ نحو تدریب عناصر قوة حدودیة، تنتشر في نقاط على
الحدود مع تركیا والعراق وعلى امتداد نھر الفرات إضافة إلى دعوة الخارجیة الأمیركیة تركیا إلى
ممارسة "ضبط النفس" وتجنب سقوط "ضحایا مدنیین" في عفرین و"ضمان أن تبقى عملیاتھا

محدودة في نطاقھا ومدتھا".

وإلى زیادة الدعم العسكري لعناصر "قسد" تستھدف واشنطن توفیر الموارد المالیة لإعمار
المدن المدمرة فضلاً عن إمكانیة الاعتراف الدیبلوماسي بھذه المنطقة التي تبلغ مساحتھا نحو 28
ألف كیلومتر مربع. كما تسعى إلى تقویة المجالس المحلیة المدنیة التي تحكم المناطق المحررة في

تنظیم "داعش".

وإذا كانت وزارة الدفاع الأمیركیة، أكدت أن عفرین لیست ضمن نطاق عملیات التحالف
الدولي في سوریا إلاّ أن الترتیبات الأمنیة التي قررتھا واشنطن، قد تؤدي إلى ترسیم حدود مناطق
النفوذ التي تسیطر علیھا "قسد" وعزلھا عن مناطق نفوذ النظام السوري وھو ما یعني تصاعد

فرص الحكم الذاتي للأكراد وبناء نموذج سوریا الفیدیرالیة وھو ما ترفضھ تركیا.

في ھذا السیاق العام یمكن القول إن ھناك مواجھة سیاسیة تركیة – أمیركیة تلوح في الأفق.
وسط تساؤلات عن قدرة تركیا على الدفع بأجندتھا الخاصة في سوریا في مثل ھذه الظروف ووسط
دعم أمیركي متزاید للمیلیشیات الكردیة المسلحة (YPG) بھدف رفع سقف الأھداف الأمیركیة
وبالتالي زیادة حصتھا في سوق المعادلة السوریة. وعلى رغم المصالح المشتركة بین البلدین فإن
فرص التصعید تظل ھي على الأرجح، ویمكن قراءة ذلك في تكاثر القضایا الخلافیة وردود الأفعال
التركیة في شأن الموقف الأمیركي من القوات الكردیة في سوریا وتوجھھا نحو عسكرة الأزمة مع
عناصر "قسد" بعد أن أخفقت في ثني الأمیركیین عن تسلیم الأكراد ودعمھم لإنشاء كیان خاص بھم

في شمال سوریا وضمّ مناطق عربیة إلیھ.

على صعید ذي شأن فإن تقدمّ الأمیركیین خطوات جدیدة نحو ترسیم حدود مناطق النفوذ
الكردي، بالتزامن مع خوض تركیا عملیة "غصن الزیتون" في عفرین وتلویحھا بالذھاب بعیداً
للدفاع عما تعتبره تھدیداً لأمنھا القومي في إشارة إلى "منبج" یكشف غیاب فرص التفاھم بین أنقرة



وواشنطن وأن العلاقة التاریخیة تقف في مھب الریح خصوصاً مع انعطافة تركیا شرقاً نحو موسكو
والتماھي مع محور موسكو إیران في الأزمة السوریة.

 



 

 

 

عفرین وتھافت الاعتبارات التركیة

 

مرّ أسبوعان على الحملة التركیة على "وحدات حمایة الشعب" الجناح العسكري لحزب
"الاتحاد الدیمقراطي" الكردي (السوري) في منطقة عفرین استخدمت فیھا كرة ناریة كبیرة وكثیفة:
قوات بریة ضخمة تشمل الدبابات والمدرعات وناقلات الجنود تساندھا قاذفات أف 16 وطائرات
درون (طائرات دون طیار) وآلاف المقاتلین السوریین من كتائب تنتمي إلى الجیش السوري الحر،
عرب وتركمان وكرد، راح ضحیتھا عشرات القتلى والجرحى من المقاتلین والمدنیین وألحقت
دماراً كبیراً ببلدات وقرى المنطقة، ما دفع الأھالي والنازحین السوریین فیھا إلى الفرار باتجاه مركز
مدینة عفرین وقرى ریف حلب الشمالي الشرقي. وكشفت المعارك العنیفة التي دارت طوال الأیام
الماضیة صعوبة مھمة القوات المھاجمة في ضوء تداخل وتشابك المعطیات السیاسیة والعسكریة
والجغرافیة إن لجھة صلابة القوة المدافعة التي تخوض المواجھة معزّزة بعقیدة سیاسیة متینة وخبرة
میدانیة كبیرة من جھة، وجغرافیا مواتیة وحاضنة شعبیة محلیة مؤیدة، من جھة ثانیة، تكلِّلھا مراھنة
على تحوّل إقلیمي ودولي لصالحھا على خلفیة الضحایا والدمار الذي ألحقتھ وتلحقھ القوات المعتدیة
بالمدنیین وبلدات وقرى المنطقة أو لجھة ضعف الغطاء الإقلیمي والدولي واشتراطاتھ المقیدة (ضوء
أصفر روسي یقیدّ فترة السماح ویمنح اجتیاح مدینة عفرین، غضّ نظر عربي مصحوب بضغط من

أجل حمایة المدنیین).

اعتمدت الحملة السیاسیة والدیبلوماسیة والإعلامیة التركیة لتبریر العملیة العسكریة ضد
"وحدات حمایة الشعب" في منطقة عفرین على ربط معطیات بعضھا ببعضھا الآخر في محاكمة
"منطقیة" صوریة حزب "العمال الكردستاني" (التركي) حزب إرھابي، وفق التصنیف الدولي،
حزب "الاتحاد الدیمقراطي" الكردي (السوري) فرع لھ، إذن ھو حزب إرھابي بالتبعیة وبما أن
الأول یقوم بأعمال إرھابیة في تركیا فإن ما یقوم بھ الثاني، بغض النظر عن الظروف والسیاق



الخاص، ھو عمل إرھابي بالضرورة وبما أن عملیات الأول على الأراضي التركیة خطر على
الأمن القومي التركي، فإن ما یقوم بھ الثاني ھو خطر على الأمن القومي التركي كذلك وصاغت
قضیة ورفعت رایة "محاربة الإرھاب" التي استخدمتھا دول إقلیمیة ودولیة كثیرة في تدخلاتھا في
دول وملفات ساخنة ما جعلھا ورقة رائجة ورابحة، من حیث المبدأ على الأقل وسعت إلى ترویج
محاكمتھا "المنطقیة" و"مخاوفھا الوطنیة" على المستویات الداخلیة والخارجیة والتلویح بورقة
المھاجرین بالإعلان أن في تركیا 3.5 ملیون سوري یجب أن یعودوا، أي یخرجوا من تركیا، إلى
دیارھم أو إلى أي مكان كي تقطع الطریق على تدخلات إقلیمیة أو دولیة یمكن أن تعترض على
عملیتھا العسكریة. وھذا بالإضافة إلى المقایضة في الملف السوري والتضحیة بمطالب الثورة

السوریة وتطلعات ثوارھا وحاضنتھا الشعبیة من أجل الحصول على غطاء روسي لھذه العملیة.

حاول النظام التركي عبر محاكمتھ "المنطقیة" وضع حزب "الاتحاد الدیمقراطي" الكردي
(السوري) في خانة الخطر على الأمن القومي التركي وإلصاق تھمة الإرھاب بھ لیس لأعمال
إرھابیة نفذھا على الأراضي التركیة أو ضد المصالح التركیة في الخارج، ولكن لارتباط الحزب
ً أن تصنیف ً كحزب إرھابي، علما المذكور بحرب "العمال الكردستاني" (التركي) المصنف دولیا
الثاني جزء من مخلفات الحرب الباردة لیس إلاّ حیث كانت تركیا في صف التحالف الغربي في
مواجھة حلف وارسو والمنظمات الیساریة والماركسیة، التي یعتبر الحزب أحد تشكیلاتھا في كل
أنحاء العالم ومن یقف ضدھا أو یقاوم نظامھا وسیاستھا یصنفّ من قبل التحالف الغربي كعدو
ً أن ممارساتھ العنیفة المرفوضة والمدانة نقطة وتصنفّ أعمالھ أعمالاً غیر شرعیة وإرھابیة علما
ضعف قاتلة لسردیتھ حول الحقوق الكردیة في تركیا. الطریف في الموقف تأیید أحزاب وقوى
سیاسیة عربیة (إسلامیة وقومیة) للموقف التركي وإدانتھا ارتباط حزب "الاتحاد الدیمقراطي"
الكردي (السوري) ووضعھ في خانة الإرھاب، من دون أن تشعر أنھا وھي تدین ارتباط ھذا الحزب
بحزب "العمال الكردستاني" التركي فإنھا تدین نفسھا في الوقت نفسھ لأنھا إما على ارتباط بأفكار
وقوى خارج حدود الوطن السوري (الإخوان المسلمون، الجماعات السلفیة السوریة، الناصریون)
أو أن لھا امتداداً خارج الوطن السوري (البعثیون، السوریون القومیون الاجتماعیون) وأن تبریر
ارتباطھا برابطة الدین أو العروبة أو الأمة السوریة یجب أن یمنعھا من إدانة ارتباط الكرد برابطة
الكردستانیة، من جھة، الوطني السوري وحده قادر على إدانة الارتباط بقوى خارجیة لأنھ یؤسس



موقفھ على الرابطة الوطنیة فقط، وأن الحزب المذكور جزء من المعادلة السوریة وأنھا ستدخل
معھ، شاءت أم أبت، في مفاوضات حول الحل النھائي في سوریا من جھة ثانیة.

تكمن نقطة ضعف "القضیة" التي صاغتھا الحملة السیاسیة والدیبلوماسیة والإعلامیة
التركیة في بنیتھا غیر المنطقیة لأنھا خلطت معطیات مستویي الصراع التركي الكردي (حقوق
الكرد وممارساتھم) وأبرزت الثاني (مجریات الصراع ووقائعھ وأدوات المتصارعین وأسالیبھم)
كي تغطي على الأول (حقوق شعب یرید تجسید ھویتھ القومیة بصورة من صور الكیانات السیاسیة
المعروفة: إدارة ذاتیة حكم ذاتي فیدیرالیة، استقلال) وتلغیھ بدلالة الثاني واستثمرت ممارسات
"الوحدات" في المناطق العربیة والمختلطة التي سیطرت علیھا (قمع، ابتزاز، تجنید إجباري، طرد
من القرى بحجة العلاقة مع داعش) في تألیب العرب ضد الكرد (مؤتمري العشائر العربیة) ودفع
فصائل الجیش السوري الحر لتحمل الجزء الرئیس من المواجھة البریة وبذل الدم السوري في خدمة

المشروع التركي.

قد تنجح الحملة العسكریة التركیة بھزیمة "وحدات حمایة الشعب" والسیطرة على منطقة
ً عفرین، لكنھا لن تنھي الصراع التركي الكردي داخل تركیا وخارجھا بل ستزیده مرارة واحتقانا
وتبقیھ ناراً متقدة یزید أوارھا كلما توفرت قدرات كردیة على تصعید الصراع وأن الأجدى على
المدى الطویل الانخراط في تسویة تاریخیة تضع حداً للمواجھة الدامیة وتفتح الطریق لاستقرار

وازدھار شعوب المنطقة ودولھا.

 



 

 

 





أھل الحكایة في حرب أنقرة على عفرین

 

وأول الحكایة إعلان واشنطن نیتھا الاستعانة بالمیلیشیا – الكردیة لتشكیل قوة عسكریة
تراقب الحدود الشرقیة والشمالیة من سوریا، ما أثار حفیظة أنقرة ووفرّ لھا ذریعة كانت تنتظرھا
ً نحو أریاف لوضع مشروعھا المعلن باجتیاح مدینة عفرین موضع التنفیذ كمقدمة للتمددّ عسكریا
إدلب وحلب وكرد استباقي على ما قد یخلِّفھ تطور التحالف بین أمیركا وقوات سوریا الدیمقراطیة
من أخطار في دعم الطموح القومي الكردي الذي طالما أرّقھا بخاصة أنھا من نكث الوعد بإنجاز
مصالحة تاریخیة مع الأكراد لمعالجة معضلتھم القومیة وآثرت كالعادة اللجوء إلى الخیار العسكري
الدموي لتصفیة ھذه القضیة في سوریا وتركیا على حدّ سواء، وعزّز ھذا الخیار قلقھا المتنامي من
تواتر تجاوزت النظام وحلفائھ لما تمّ إقراره في اجتماعات الآستانة بخصوص مناطق خفض
التصعید في أریاف إدلب وحماة وتحسبھا من أن یفضي تقدمھم العسكري ھناك إن لم تجاریھ بتقدم
ً قدرتھا على تحسین نفوذھا موازٍ إلى إضعاف أوراقھا التفاوضیة على المستقبل السوري وتالیا
الإقلیمي الذي تزداد حاجتھا إلیھ الیوم مع تراجع شعبیتھا داخلیاً وانحسار علاقاتھا الدولیة، من دون

أن نغفل الحافز المتعلق بأوھام بعض نخبھا في استعادة أمجاد الإمبراطوریة العثمانیة.

ومن الحكایة أن ما یجري في عفرین ھو عنوان لتفاھمات بغیضة بین دول تعمل على
اقتطاع لحم وطننا السوري واللعب بمصیر الشعب المنكوب، فما كانت أنقرة لتتجرأ وتقدم على ھذه
المعركة الدمویة من دون ضوء أخضر من أھم الأطراف العالمیة والإقلیمیة المؤثرة في الصراع
السوري والدلیل وقوف الولایات المتحدة على الحیاد بإعلانھا أن منطقة عفرین خارج مجالھا
الحیوي، ومسارعة موسكو لسحب قوتھا الرمزیة من مشارف المدینة إدلب وعن توغل قوات النظام
والمیلیشیا الحلیفة لھ في أریافھا واستیلائھا على موقع استراتیجیة كمطار أبو الظھور العسكري
إسوة بالثمن الذي دفعتھ أنقرة لقاء تقدمھا صوب جرابلس حین مكَّنت القوات الروسیة من السیطرة

على مدینة حلب.

ومن الحكایة، أن وراء تحوّل حكومة العدالة والتنمیة من سیاسة صفر مشاكل إلى سیاسة
تدخلیة نشطة تجاوزت المألوف في شؤون المنطقة بخاصة في سوریا والعراق ھو حضور نھج



براغماتي فاقع ومذلّ یحدوه الحفاظ على السلطة بأیة وسیلة وإحیاء مطامع حزب "العدالة والتنمیة"
في قیادة الإسلام السنيّ، نھج لم یقف عند الخضوع لدور موسكو وإملاءاتھا ومھادنة التمددّ الإیراني
والتنسیق مع الطرفین لإخماد الكثیر من البؤر السوریة، أو عند التعاون على تطویع المعارضة
السیاسیة والعسكریة السوریة وتوظیفھا في شكل خبیث بعیداً من مصالح الشعب ومطالبھ المشروعة
بل وصل لفتح قنوات تواصل مع تنظیمي "القاعدة" و"داعش" واستثمار ورقتیھما لضرب الصعود
الكردي وتعزیز الموقع التفاوضي ویدرج في ھذا السیاق دعم أنقرة المستمر ھیئة تحریر الشام
المرتبطة بـ "القاعدة" والمصنفة إرھابیة إن بتغطیة مصادر مدھا بالأسلحة وإن بتسھیل مرور آلاف

الجھادیین للالتحاق بھا.

ومن الحكایة وبعیداً عن الترویج المضلل لفكرة أن تركیا دولة ذات سیادة لھا حق أممي
مشروع في مواجھة ما تعتبره جماعات كردیة إرھابیة، فإن العصبیة الدینیة تجلت بأوضح صورھا
في مساندة الاجتیاح الكردي لعفرین، بخاصة من جماعات المعارضة السوریة المسلحة التي تحمل
ً لاستئصال الكفرة ً مقدسا ً دینیا أسماء وشعارات إسلامویة، لیخوض الجمیع ما یعتبرونھ واجبا
والملحدین وعبر أشنع الوسائل وأشدھا انتھاكاً لحقوق الإنسان، إحدى صورھا التمثیل المقزّز بجثة
المقاتلة الكردیة بارین كوباني لیصح السؤال، ماذا بقي من النموذج التركي للعبارة الإسلامیة
الدیمقراطیة التي كان یعوّل علیھا لإشاعة الاعتدال الإسلامي ولإنجاح التعایش بین الدین

والدیمقراطیة والعلمانیة.

ومن الحكایة أن ثمّة ما یشبھ الإجماع للضغط على الشعب الكردي وتطلعاتھ المشروعة أحد
وجوھھ ما نجم عن الاستفتاء الذي حصل في شمال العراق ووجھة الآخر استحضار كل ما یخطر
على البال من مثالب محقة تتعلق بممارسات الحزب الدیمقراطي الكردي ووحدات حمایة الشعب
لتسویغ معركة سحقھم من عفرین، على أنھم من قمع مناھضیھم ومن ھجروا العشائر العربیة في
شرق البلاد ومن خذلوا الثورة بدایة انطلاقتھا، وتعاونوا مع قوات النظام في غیر منطقة والأنكى
تعمّد أغفل حقائق معاكسة أنھم الأكراد أنفسھم الذین رفضوا الاقتراح الروسي بتسلیم عفرین للسلطة
السوریة لقاء وقف الحرب علیھم وھم من قاتلوا قوات النظام في غیر موقعھ شرق البلاد وھم الذین
تصدوّا ببسالة لتنظیم "داعش" وكانوا أول من ھزمھ في عین العرب/كوباني ومن طرده من مدینة

الرقة.



ً یكن الغرض ھو عنوان لدعم لغة العنف وآخر الحكایة أن إعلان الحرب على عفرین وأیا
ولتغذیة منطق الغلبة وجحیم الفتك والتدمیر، الأمر الذي لا یمت بصلة للقیم الأخلاقیة والإنسانیة
ویزید الطین بلة اكتظاظ المدینة وأریافھا بعشرات ألوف الغادین إلیھا من محافظتي إدلب وحلب
واحتمال أن تطول المعركة منذرة بمزید من الضحایا والخراب ولا یبرر صمتنا من الضحایا
والخراب ولا یبرر صمتنا وعدم مناھضتنا ھذه الحرب، القول إن السوریین ملزمون بالوفاء لأنقرة
ً في أوضاع ملایین اللاجئین في تركیا التي وقفت مع معاناتھم ومطالبھم أو أن ذلك قد یؤثر سلبا
ویفضي إلى تضییق الھامش المتاح لحراك المعارضة السوریة بشقیھا السیاسي والعسكري ھناك
فكیف الحال وغالبیتھا باتت تعتقد بأنھ لم یبق لھا من معین سوى أنقرة كي یضمن لھا حصة في

المستقبل السوري.

صحیح أن النظام وحلفاءه فقدوا كل قیمة أخلاقیة عندما سوّغوا كل أنواع الفتك والتدمیر
ً أن قادة أنقرة باتوا في للنیل من الشعب السوري وحلمھ في الحریة والكرامة، لكن الصحیح أیضا
الموقع ذاتھ یسوغون لنصرة سلطانھم ومشروعھم الأیدیولوجي أفعال عنف وتنكیل موازیة لا تعیر

اھتماماً لآلام البشر ومعاناتھم ولا تقیم وزناً لحیوات الناس وحقوقھم.

 



 

 

 

إشكالیات سوریا في مرآة معركة عفرین

 

لم تكن تعقیدات الحرب على عفرین ھي الأولى التي تكشف الطابع الرث لـ "الاجتماع
الوطني السوري". وبالطبع لن تكون الأخیرة في شروط انفجار "التأخر التاریخي" المنبعث من
قیعان "المجتمع السوري". وقد تفلت من آلیات استبداد السلطة وضبطھا، بعد أن استثمرت فیھ أزید
من نصف قرن، لكن تلك الحرب تؤشر إلى إشكالیات سوریة عدة، تحكم على الأوضاع الداخلیة

بالتعفن والاستنقاع، من أبرز ھذه الإشكالیات:

أولاً، إن قیام فصائل "درع الفرات" التي تنتمي إلى تقاطع الأكثریتین القومیة والمذھبیة،
بالھجوم على مدینة عفرین السوریة في حرب ترتبط بالمصالح القومیة التركیة العاریة وبمواجھة
طرف سوري داخلي، یساھم في استمرار احتجاز دوري الأكثریتین العربیة والسنیة المفترضین
والواجبین في عملیة التوحید الداخلي، التي لا تستقیم مع الحرب والصراع، ومع ضیاع واستلاب
الدور الأكثري في الفصائلیة المسلحة المركوبة خارجیاً، حیث لا یمكن أي أكثریة أن تقوم بدور

موحد مع تبدید وزنھا الأكثري في تنظیمات وفصائل جزئیة حصریة وعصبویة.

ثانیاً: لیس من مصلحة الكرد والعرب السوریین ربط القضیة الكردیة السوریة بالقضیة
الكردیة في تركیا، بحیث تصبح قضیة عابرة للحدود الوطنیة، لأن ھذا العبور ھو في الوقت ذاتھ،
انحدار وسقوط في ثقوب الھویة السوداء، التي تلتھم كل ما ھو عام ومشترك ومعتدل بین السوریین.
لذا فإن الھجوم التركي على عفرین مستلحقاً بھ الفصائل الإسلامیة المسلحة، یزید من منسوب ھذا
الربط وینسجم ویتطابق (موضوعیاً) مع سیاسات حزب "الاتحاد الدیمقراطي" الذي یحاربونھ تحت
یافطة الارتباط التنظیمي والسیاسي بحزب "العمال الكردستاني" التركي، وبھذا یعمل طرفا

الصراع معاً على سلخ القضیة الكردیة من سیاقھا الوطني.



ثالثاً: تستعید الفصائل الإسلامیة المھاجمة تقلیداً میلیشیاویاً ظھر حیث كانت القوى الإسلامیة
المقاتلة تقول "نحن لا نحارب المسیحیین في لبنان بل نحارب حزب الكتائب ونسعى إلى عزلھ عن
المسیحیین" كذلك یقول الناطقون باسم فصائل "درع الغراب" التي تھاجم عفرین "نحن لا نحارب
ً لا یمكنھ ً ھوویا الأكراد بل نحارب حزب "الاتحاد الدیمقراطي" ومیلیشیاتھ" متجاھلین أن طرفا
عزل طرف ھوويّ آخر عن بیئتھ. بل على العكس من ذلك فالحرب تقوي جمیع الأطراف من دون
الوطنیة، وتجعلھا تستغرق في مضامینھا الحصریة، ومن نافل القول إن القضاء العمومي وحده
یملك إمكانات طرد الأطراف والقوى الھوویة إلى الھوامش، فیما الاستیلاء على القضاء العمومي
من جانب قوى الإسلام الساسي أو القوى العروبیة العصبویة، یقوي المیول الانفصالیة لدى الكرد

السوریین وغیرھم.

رابعاً: أصبح ضیاع الأكثریات المذھبیة وھدرھا في الأحزاب الإسلامیة والمیلیشیات
المسلحة ظاھرة مشرقیة منتجة خراب الدول والمجتمعات، مع تحوّل ھذه المیلیشیات والأحزاب إلى
أحزاب ومیلیشیات للإیجار، في خدمة السیاسات التوسعیة لـ "دول" إمبراطوریة مذھبیة/قومیة على
حساب وحدة البلدان المشرقیة العربیة وتماسكھا الاجتماعي. فالأكثریة الشیعیة العراقیة التي ھدر
طابعھا الأكثري حزب "الدعوة الإسلامي" ومیلیشیات "الحشد الشعبي" ظلت في موقع "أقلوي
سیاسي" على المستوى الوطني، مثلما كانت حالھا في عھد البعث. كذلك تكرر فصائل "درع
الفرات" بارتباطھا بالسیاسات الإمبراطوریة التركیة، نھج وسلوك نظیراتھا العراقیات. فھدر الدور
الأكثري للسنةّ العرب یبقیھم في وضع "أقلوي سیاسي". ولعل ظھور قاسم سلیماني في كركوك
على رأس میلیشیات "الحشد الشعبي" عند ھزیمة قوى البیشمركة الكردیة وظھور فصائل "درع
الفرات" إلى جانب الدبابات التركیة في محیط عفرین، یرمز إلى المدى الذي بلغھ ضیاع وھدر

الأكثریات في الوثنیة الفصائلیة.

خامساً: تؤكد الحرب على عفرین، مرة أخرى، تشكّل ثلاث مجموعات مسلحة في سوریا
متماثلة ومتشابھة في "الماھیات": مجموعة السلطة ومیلیشیاتھا الردیفة، مجموعة الفصائل
الإسلامیة المسلحة على اختلاف مسمیاتھا ورایاتھا وتحالفاتھا، ومجموعة الفصائل المسلحة الكردیة
التي یقودھا حزب "الاتحاد الدیمقراطي" وتتشابھ ھذه المجموعات الثلاث في صفاتھا الجزئیة
وانعدام الروح السوریة العامة في سیاساتھا وثقافتھا وأخلاقیاتھا وسلوكیاتھا، فجمیعھا تتغذى من
روح حصریة واحدة، تغتال فكرة المجال العام وتزید التحاجزات بین السوریین، وتعتمد سیاسات



الھویة. وھذا یعقدّ إمكانات الحل السیاسي في سوریا ویھمّش القوى المجتمعیة المعتدلة حاملة
الخیارات السیاسیة، وبالتالي یبقي الكارثة السوریة مفتوحة في الأمد المنظور.

 



 

 

 

رغم التجاذبات الدولیة، 
ھل تتواصل عملیة عفرین إلى منبج

 

تواصل تركیا عملیتھا العسكریة في عفرین ضد مقاتلي حزب "الاتحاد الدیمقراطي" الكردي
في سوریا (PKK) الذي تعتبره الفرع السوري لحزب "العمال الكردستاني" التركي (PYD) وسط
خلافات وتجاذبات على المستوى الداخلي وعلى المستویین الإقلیمي والدولي. وتطمح أنقرة إلى
توسیع عملیاتھا العسكریة بدعم من بعض فصائل الجیش السوري الحر لتصل إلى مدینة منبج وما

بعدھا.

على المستوى الداخلي التركي، تحظى العملیات بدعم قطاعات شعبیة واسعة، خصوصاً في
أوساط حزب "العدالة والتنمیة" الحاكم وحزب الحركة القومیة الذي یعتبر "وحدات حمایة الشعب"
الكردیة (YPG) خطراً یتھدد أمن البلاد، وأنھا مجرد میلیشیات تستخدمھا الولایات المتحدة
الأمیركیة. وقام أنصار الحزبین بفاعلیات ونشاطات داعمة للجیش في مختلف المدن التركیة. كما
تحظى العملیة التركیة بدعم أحزاب أخرى مثل الحزب الجید أو حزب الخیر (Jyi party) الذي
أسستھ حدیثاً شخصیات سیاسیة منشقة عن حزب الحركة القومیة ویمتلك خمسة مقاعد في البرلمان.
ویدعمھا كذلك حزب السعادة الإسلامي وحزب الوطن الذي یصنفّ قومیاً یساریاً متشدداً في حین أن
أوساط حزب الشعب الجمھوري المعارض تقف عموماً إلى جانب العملیة وتعتبر "لجوء الدولة إلى
عملیة غصن الزیتون ضرورة حتمیة" وفق ما قال كمال كیلیتشوار أوغلو زعیم الحزب، إلاّ أن

سیزعین تانري كولد أحد نواب رئیس ھذا الحزب لم یخف معارضتھ العملیة.

وفي مقابل الدعم الواسع للعملیة في عفرین، یقف ضدھا حزب الشعوب الدیمقراطي، ثالث
الأحزاب التركیة الممثلة في البرلمان، الذي اعتبرھا "محاولة غزو" وتشاطره الرأي بقیة الأحزاب



ً للحرب فضلاً عن اعتبارھا أن عملیة ً مناھضا ً أخلاقیا الیساریة التركیة الصغیرة، التي تعلن موقفا
ً بیان وقعّ عفرین ستلحق ضرراً بجھود حلّ المسألة الكردیة في تركیا وھو موقف عبرّ عنھ أیضا

علیھ (170) مثقفاً وسیاسیاً وفناناً تركیاً.

وتحرص أنقرة على التأكید أن عملیتھا العسكریة في منطقة عفرین لا تستھدف الأكراد في
سوریا بل عناصر حزبي "العمال الكردستاني" و"الاتحاد الدیمقراطي" والمیلیشیات التابعة لھما،
وتحاول قدر المستطاع الحدّ من استفزازھم، وتقدیم تبریرات لعملیتھا، لذلك اعتبر الناطق باسم
الرئاسة التركیة إبراھیم كالن أن "تحركات تركیا تھدف إلى حمایة أمنھا القوي ولیست موجھة

بالتأكید ضد الأكراد السوریین".

أما في المستوى الإقلیمي والدولي فإن عملیة "غصن الزیتون" التي بدأت في (20) كانون
الثاني/ینایر 2018 ما زالت تثیر مواقف متباینة، حیث تمّت بالتفاھم بین الساسة الأتراك ونظرائھم
الروس مع صمت من ساسة نظام الملالي الإیراني، یكاد یخفي معارضتھم إیاھا. لكن الأھم ھو أن
العملیة اقترنت بتصاعد الخلاف التركي – الأمیركي الذي استدعى إرسال الإدارة الأمیركیة إلى
أنقرة كلاً من مستشار الأمن القومي ھربرت ماكماستر ووزیر الخارجیة ریكس تیلرسون للتخفیف
ً أن واشنطن تشعر بأن من حدةّ الخلافات ومحاولة إعادة الثقة بین الحلیفین الأطلسیین خصوصا
الروس أرادوا من عملیة عفرین توریط الأتراك في عملیة قد تصبح متدحرجة لتطاول النفوذ
الأمیركي في سوریا إذا ما وصلت إلى مناطق نفوذھم في منبج. لذلك یحاول المسؤولون الأمیركیون
طمأنة نظرائھم الأتراك حول مخاوفھم الأمنیة وبدأوا یتحدثون عن المنطقة الآمنة بعمق 30

كیلومتراً داخل سوریا التي طالما طالبت أنقرة بإنشائھا على حدودھا الجنوبیة مع سوریا.

وتختصر العملیة العسكریة التركیة في عفرین عمق الخلافات بین الساسة الأتراك
والأمیركیین، إذ یصرّ الأتراك على أن قواتھم وفصائل الجیش السوري الحر ستتوجھ إلى منبج بعد
السیطرة على عفرین، الأمر الذي تعارضھ إدارة الرئیس دونالد ترامب، وتطالب أنقرة بأن تكون
عملیتھا محدودة في الزمان والمكان، لكن الساسة الأتراك یرفضون ھذا التمدید برمّتھ، بالتالي فإن
خطر الصدام بین القوات التركیة والقوات الأمیركیة في منبج یبدو قائماً كاحتمال في ظلّ المعطیات
الحالیة، ونستبعد دخول الإدارة الأمیركیة في صدام عسكري مع تركیا سواء داخل سوریا أم
ً تحاول إرضاءھا، وفي الوقت ذاتھ لن ً إلى تدویر الخلاف معھا وأحیانا خارجھا، لذلك تلجأ حینا



تتخلى الولایات المتحدة في مطلق الأحوال عن سیاسة دعم میلیشیات وحدات الحمایة الكردیة
عسكریاً في سوریا، وذلك لتثبیت نفوذھا القائم ھناك.

وتشیر الخلافات والتجاذبات التي رافقت عملیة عفرین بین الولایات المتحدة الأمیركیة
وروسیا وإیران وتركیا، إلى أن الصراع في سوریا تحوّل إلى مرحلة جدیدة، یحاول كل طرف
استكمال وتثبیت نفوذه بعد إعلان استراتیجیتھ الجدیدة الھادفة إلى إنشاء ما یشبھ دویلة أو كیاناً
انفصالیاً في منطقة الجزیرة السوریة، عبر إعلانھ العمل على تشكیل مؤلف من (30) ألف مقاتل،
قوامھ الأساسي عناصر میلیشیات "وحدات الحمایة الكردیة" مھمتھا الانتشار على طول الحدود مع
تركیا والعراق وعلى الضفة الشرقیة لنھر الفرات، إلى جانب تأمینھا ودعمھا قاعدة "التنف" في
الجنوب الشرقي من سوریا التي تضاف إلى عدد من القواعد والمطارات العسكریة في شمالھا، بینما
تحاول روسیا تأمین سیطرتھا على منطقة الساحل السوري بدءاً من اللاذقیة وصولاً إلى مدینتي
حمص ودمشق بعد أن أقامت قواعد عسكریة بحریة وبریة ومطارات، وتثبت وجودھا العسكري
باتفاقیة مدیدة ومذلةّ مع النظام السوري، تقرّ بتحوّل القوات العسكریة الروسیة إلى قوة احتلال شبھ

دائم.

أما طھران فلم تستطع إخفاء تحفظّھا على العملیة التركیة، على رغم أنھا ضمنت الطریق
الممتد من طھران إلى بیروت مروراً ببغداد ودمشق وتثبتّ نفوذھا في البوكمال في البادیة السوریة
وفي المنطقة الممتدة من دمشق إلى بیروت حیث تنشر أكثر من (70) ألفاً من میلیشیات "حزب الله"
اللبناني والمیلیشیات العراقیة والأفغانیة الموالیة لھا فضلاً عن قواعد ومصانع أسلحة وضباط
ومقاتلین من الحرث الثوري الإیراني، والأھم ھو أن ساسة نظام الملالي الإیراني لا یریدون أن
ً من تأثیر الدور التركي في مشروعھم التوسعي في سوریا تطلق ید تركیا في شمال سوریا، تخوّفا
والمنطقة العربیة، إضافة إلى سعیھم لأن یكونوا أصحاب الید الطولى الطلیقة في الوضع السوري

بالتعاون والتنسیق مع روسیا.

ولعل التحفظات الإیرانیة على العملیة التركیة ظھرت إلى العلن، من خلال دعوة الخارجیة
الإیرانیة إلى وقف العملیة التركیة. وترافقت بتصعید میداني عبر الھجوم الكبیر الذي تقوده
المیلیشیات التابعة لھا مع قوات النظام السوري في ریف حلب وإدلب، وسماح النظام السوري
لمجموعات من میلیشیات الحمایة الكردیة بالعبور نحو عفرین. وبات موقف ساسة نظام الملالي



أقرب إلى موقف النظام السوري، سواء على المستوى الإعلامي الداعم لحزب "الاتحاد
الدیمقراطي" أم على المستویین الدیبلوماسي والعسكري ووصل الأمر إلى توجیھ المیلیشیات التابعة
لھم ضربات عسكریة لنقاط مراقبة خفض التصعید التركیة التي أنشئت في محافظة إدلب ونشر نظام
الأسد وحدات دفاع جوي وصواریخ مضادة للطائرات في الخطوط الأمامیة في ریفي حلب وإدلب.
وترید تركیا من عملیة "غصن الزیتون" أن تستكمل ما بدأتھ في عملیة "درع الفرات" التي توقفت
عند أبواب منبج حیث بقیت تركیا الطرف الإقلیمي الذي لم یرض بما حصل علیھ في صراع تقاسم
النفوذ على سوریا، إذ اكتفت مرغمة بمنطقة محدودة، تمتد من مدینة جرابلس إلى بلدة الراعي
وصولاً إلى مدینة الباب، مع أنھا تشعر بأنھا أكثر الدول المعنیة بالملف السوري إذ منعھا كل من
الأمیركیین والروس من التقدمّ باتجاه منبج عندما أطلقت عملیة "درع الفرات" في 24 آب/أغسطس
2016، وأرغم ذلك المنع الساسة الأتراك على تغییر وجھتھم الغربیة باتجاه التفاھم والتنسیق مع

الروس والإیرانیین حیال الوضع في سوریا.

وامتدت تفاعلات العملیة العسكریة في عفرین إلى ظھور خلافات بین كل من روسیا وتركیا
وإیران والدول الضامنة والراعیة لاتفاقات مناطق خفض التصعید في سوریا، في الوقت الذي تشھد
تصعیداً من روسیا وإیران لعملیات النظام السوري في محافظة إدلب وغوطة دمشق الشرقیة،
واستدعت ھذه الخلافات الدعوة إلى قمة ثلاثیة أخرى بین بوتین وأردوغان وروحاني في إسطنبول

لترتیب الأوضاع وتسویة التفاھمات والتباینات من جدید.

وبصرف النظر عن حجم الخلافات الإقلیمیة والدولیة حول العملیة العسكریة التركیة في
ً وسواھم ً وأكراداً وتركمانا عفرین فالمتضرر الوحید من ذلك كلھ ھم المدنیون السوریون، عربا
الذین دفعوا ثمناً غالیاً خلال السنوات السبع الماضیة، ولكن في الصراع الدولي القائم على ما تبقى
من سوریا لا یؤخذ الدم السوري بالحسبان بتاتاً. ویبقى أن السیناریو الأفضل ھو التفاھم بین
الولایات المتحدة وتركیا وروسیا حول ترتیب انسحاب مقاتلي میلیشیات الوحدات الكردیة وسواھم
في عفرین وھو أمر لا یبدو سھلاً، لأن المنتسبین إلى حزب "العمال الكردستاني" و"الاتحاد

الدیمقراطي" یسیطرون على ھذه المدینة منذ سنوات والقاطنین فیھا أشبھ برھائن.

 



 

 

 

على الأكراد مواجھة الحقیقة

 

یخوض الأكراد ووسائل إعلامھم معركة عفرین بالتغریدات والبوستات على منصتي
"تویتر" و"فایسبوك" ومن بیوتھم بالطریقة العاطفیة ذاتھا التي خاضوا بھا معركة كركوك قبل
أشھر قلیلة، حیث یتساقط الأعداء على أسوارھا، وھناك تعاطف أصدقاء الكرد معھم، في مقابل
تخاذل دول قلیلة عن نصرتھم إلى أن كانت النتیجة، بالنسبة إلى إقلیم كردستان، اكتشاف وجود
خیانة كبرى بعد فوات الأوان، لعبت مع الصمت الدولي دوراً رئیسیاً في خسارة المدینة والانسحاب

من كل المناطق المتنازع علیھا في العراق.

والحقیقة ھي أن مدینة عفرین، المكشوفة للطیران التركي، تعتبر ساقطة عسكریاً، وخلاصة
العملیات العسكریة الجاریة حالیاً في المنطقة ستكون دخول الجیش التركي ومرتزقتھ من المسلحین
السوریین إلى المدینة، أو تسلیمھا، في أحسن الأحوال، إلى نظام الأسد، بعد أن سلمّھا الأخیر "ذات
تحریر" لحزب "العمال الكردستاني" قبل ست سنوات، على رغم أن خیار قبول تركیا بتسلیمھا
للنظام أخذ یضیق مع مرور الوقت، إن لم یكن تلاشى فعلیاً بعد أن أخذ الاعتداد بالقوة الأتراك إلى
أقصى حدود، وأصبحوا لا یخفون ھدفھم في الزحف عبر المنطقة الشریطیة، حتى الوصول إلى

حدودھا مع العراق.

لقد نجح الأتراك في تحیید المجتمع الدولي، الذي اجتمع مجلس أمنھ ولم یخرج بقرار أو
حتى بیان یدین الھجوم التركي، ولم یدعو تركیا إلى وقف ھجومھا على المدینة، لا بل إن فرنسا –
صدیقة الكرد – التي عقد الاجتماع بناء على دعوة منھا، أعلنت التزامھا الكامل بأمن تركیا وسلامة

حدودھا.



ً لسیاسة النأي بالنفس التي سبق الدول الرئیسیة الفاعلة في لقد جاء ذلك الاجتماع تتویجا
الملف السوري، وعلى رأسھا الولایات المتحدة وروسیا، التي اتخذتھا في شأن العملیة التركیة في
عفرین، في الوقت الذي تؤید فیھ، كلھا من دون استثناء، ومن تحت الطاولة، العملیة في شكل من
الأشكال، على رغم تحالفھا المعلن مع قوات الاتحاد الدیمقراطي. ذلك التحالف الذي یقوم على
أساس دعم الحزب لغرض محاربة "داعش" حصراً، من دون توسعتھ إلى حدّ جعلھ اتفاقیة دفاع

مشترك.

من جھة أخرى یمیل میزان القوة العسكریة لمصلحة الجیش التركي، الذي یكاد یطبق على
منطقة عفرین من جھاتھا الرئیسیة، وقد منحتھ الأوضاع الدولیة المذكورة دفعة جدیدة، جعلتھ غیر
مستعجل في التقدم نحو المدینة، بل یقوم بالتركیز على خوض حرب استنزاف مع القوة المدافعة
عنھا، والتي تكاد خطوط إمدادھا مقطوعة وستضطر إلى الاعتماد على مخزونھا الاستراتیجي، مع
ً دوراً لمصلحة قوات "قسد" أو وحدات حمایة الإشارة إلى أن سلاح الطیران، الذي لعب دوما
الشعب التابعتین للعمال الكردستاني لن تعینھ خلال المعارك الحالیة، ولن تكون محایدة كذلك، بل

سیلعب الطیران دوراً كبیراً ضده.

ً في أضعف أوضاعھم، فإقلیم كردستان الذي طالما عوّلوا علیھ، والذي أعادتھ الكرد حالیا
منظومة العمال الكردستاني، وتحتل بعض أراضیھ یعیش مخاضاً صعباً أدت بھ إلى الانكماش على
نفسھ والالتفات إلى معالجة جروحھ في حین لا یسمع صوت لكرد تركیا بملایینھم اللھم سوء دعاتھم
بالنصر للجیش التركي على الكرد في عفرین إضافة إلى حقیقة كون أبنائھم من ضمن عدید القوة

التركیة التي تھاجم المدینة.

إذاً لا یملك الكرد الكثیر من الأوراق للعبھا. والتعویل على بسالة المقاومة في عفرین لوحده
ً للغایة، إذ سیتسبب باستمرار العملیات العسكریة وفي سقوط الكثیر من الضحایا سیكون مكلفا
المدنیین بشكل خاص وإلحاق دمار بالمدینة، إلى أن ذلك كلھ لن یحرك المجتمع الدولي، الذي لا
یزال صامتاً أمام مقتل مئات الآلاف من السوریین وزوال مدن سوریا بأكملھا عن الخارطة، حیث
لن یغیرّ من الأمر كثیراً مقتل آخرین ودمار مدینة إضافیة، على الكرد التفكیر بحل ربما لا یزال
متاحاً، ویحفظ لھم بقیة مناطقھم التي یراد بھا البشر مثلما سبق لإقلیم كردستان أن احتوى الخیانة

التي حدثت في كركوك وأنقذ ما یمكن إنقاذه.



إن اندفاعة حزب "العمال الكردستاني" بوجوھھ المختلفة كـ "قسد" و"وحدات حمایة
الشعب" في أراض معظم سكانھا من العرب، والمعارك التي خاضھا الحزب على أراضي الآخرین
استجابة لأجندات إقلیمیة ودولیة، لا ناقة لكرد سوریا فیھا ولا جمل، وقد أدت ھذه المعارك، إلى
جانب الخسائر البشریة الكبیرة في صفوف الكرد، إلى عدم إبقاء أصدقاء لھم في محیطھم السوري،
الأمر الذي تتم ترجمتھ الیوم عبر مشاعر سلبیة وعدم تعاطف تجاھھم، أو صمت مطبق تجاه
العدوان التركي على عفرین أو حتى رضا عنھ، ذلك الصمت الذي التزمھ الكرد تجاه ھجمات

العمال الكردستاني على الآخرین في غابر الأیام والذي یدفع الجمیع ثمنھ الیوم.

 



 

 

 

منبج تضع أنقرة أمام امتحاني  
الإرادة والعلاقة بواشنطن

 

أعاد تساؤل الرئیس التركي رجب طیب أردوغان عن سبب حشد الولایات المتحدة
الأمیركیة كمیات ضخمة من الأسلحة في الشمال السوري إلى دائرة الضوء مسألة التواجد العسكري

الأمیركي في سوریا والأھداف والخطط وراء ذلك.

یوجد في المناطق الذي یسیطر علیھا الامتداد السوري لحزب "العمال الكردستاني" قرابة
20 قاعدة عسكریة أمیركیة بحسب ما ذكره مجلس الأمن القومي الروسي، وذكرت معلومات من

أنقرة أن من بین القواعد المذكورة اثنتان جویتان.

ما یتم ذكره من معلومات حول الوجود العسكري الأمیركي شرق الفرات في سوریا محدود
للغایة، إذ یوجد ما یمكن اعتباره حملة تمویھ كبیرة بشأن الأنشطة الأمیركیة داخل الأراضي

السوریة ولا معلومات موثقّة عن خطط وتحرّكات الولایات المتحدة حیال المنطقة.

ماذا تفعل القواعد العسكریة شرق الفرات السوري؟ ھل تعمل على إنشاء مجموعة مسلحة
جدیدة تحت مسمى حرس حدود وضد من ستكون موجھة؟ ھل تضع أسس "كیان انفصالي" ھناك؟!
الجواب أنھ للیوم لم تظھر من شرق الفرات أي صور أو مشاھد أو أخبار واضحة تحمل معلومات

توضیحیة.

وصلت العلاقات التركیة الأمیركیة إلى نقطة حرجة، خاصة بعد الكشف عن نوایا واشنطن،
الھادفة لإنشاء قوات أمن حدودیة تضم 30 ألف مسلح ینتمون إلى قوات سوریا الدیمقراطیة، التي

یشكل عمودھا الفقري الامتداد السوري لحزب "العمال الكردستاني" التركي.



أدان أردوغان، خطط الولایات المتحدة التي تطمح إلى تشكیل قوة مسلحة، مشیراً إلى أن
ً لنا، تصر على إقامة جیش إرھابي على حدودنا" كما تساءل عن "الدولة التي كنا نعتبرھا حلیفا
الغایة الكامنة وراء تأسیس ھذا الجیش "الإرھابي" على الحدود التركیة، مؤكداً أن مھمة تركیا

تقتضي تدمیر ھذا الجیش قبل إنشائھ.

في 20 كانون الثاني/ینایر أطلقت تركیا عملیة "غصن الزیتون" في عفرین الواقعة شمال
غربي سوریا لتطھیر المنطقة من المسلحین التابعین لحزب "العمال الكردستاني".

وتكثفت الزیارات الدیبلوماسیة التي قام بھا ممثلون عن واشنطن لتركیا بھدف منع تصاعد
التوتر في العلاقات الثنائیة، ویسعى الجانبان التركي والأمیركي لتقریب وجھات النظر في شأن عدد

من القضایا الخلافیة، خصوصاً بشأن سوریا ومكافحة مجموعات إرھابیة.

اتخذت علاقات تركیا مع الولایات المتحدة منحى تصعیدیاً غیر متوقع خلال اجتماع استمر
ثلاث ساعات ونصف الساعة في العاصمة التركیة أنقرة بین الرئیس التركي ووزیر الخارجیة

الأمیركي ریكس تیلرسون، الشھر الماضي (شھر شباط).

اللافت أن الوزیر الأمیركي ذھب للقاء الرئیس التركي دون مساعدین أو مترجمین من
وزارة الخارجیة وقام بالترجمة وزیر الخارجیة التركي مولود جاویش أوغلو في تخطّ للممارسات
الدیبلوماسیة العادیة، وتعلیقاً على ھذه الخطوة قال المتحدث السابق باسم وزارة الخارجیة الأمیركیة
أنھا "خطوة مغامرة إلى أبعد حد" لأن الولایات المتحدة لا تملك أي وسیلة للاعتراض على أي

خلاف قد یحدث في المستقبل، حول الوعود التي قطعتھا.

وبعد أسابیع من توتر آثار مخاوف من مواجھة عسكریة، حاولت الولایات المتحدة وتركیا،
احتواء الخلافات المتفاقمة بینھما في شأن ملفات عدة أبرزھا سوریا ومصر مدینة منبج التي وسعت
الھوّة بین الطرفین، واعتبر احتواء الخلافات أولویة للمرحلة المقبلة، وذلك بعد محادثات تیلرسون

الشاقة في أنقرة.

ً من تیلرسون، یقضي بإخراج عناصر حزب "الاتحاد وأكد أردوغان، أنھ تلقى عرضا
الدیمقراطي" (الجناح السوري لحزب "العمال الكردستاني") من منطقة منبج، مقابل تقاسم السیطرة



الأمنیة على المنطقة بین أنقرة وواشنطن، وجاء ذلك خلال إجاباتھ على أسئلة الصحافیین الذین
رافقوه في الجولة التي قام بھا إلى غرب أفریقیا أواخر الشھر الفائت (شھر شباط).

مثلت منبج بموقعھا الجغرافي وكونھا أكبر كتلة دیموغرافیة، ھي عقبة أمام المشروع
الانفصالي ویمكنھا أن تكون جسراً یربط بین القطاعات الثلاثة لمشروع الأقلیة الكردیة، الجزیرة
وعین العرب وعفرین، حیث یتصل قطاعا الجزیرة وعین العرب، بعد سیطرة الأكراد على الشریط
الحدودي مع تركیا كاملاً، ویبقى الجیب ما بین ضفة الفرات الغربیة وعفرین، والذي یبدأ بمنبج التي
سیطروا علیھا قبل عامین وجرابلس شمالھا، مروراً بالباب التي تسیطر علیھا الیوم قوات المعارضة
السوریة بعد طرد تنظیم "داعش" بدعم تركي دولي، وصولاً حتى أعزاز التي تسیطر علیھا أیضاً

قوات المعارضة السوریة.

بعد سیطرتھ على منبج یكون الامتداد السوري للعمال الكردستاني قد تجاوز نھر الفرات في
مناطق عربیة تاریخیاً، لا تملك منھا الأقلیة الكردیة أي امتداد تاریخي أو اجتماعي أو دیموغرافي،

فأكثر من 93 في المئة من سكان منبج ھم من العرب ویقطنھا أیضاً التركمان والأكراد والشركس.

تقع منبج في قلب المنطقة التي یرید بعض أكراد سوریا إقامة حكم ذاتي فیھا "مبدئیاً" وھذا
ما یفسر الإصرار التركي على استعادتھا "لأھلھا العرب" بعد إخراج تنظیم "داعش" من الباب
خلال عملیة درع الفرات قبل عامین، فقد كانت عملیة درع الفرات التركیة نقطة تحوّل في الحرب
السوریة ولأول مرة، أظھرت تركیا وجوداً في سوریا من خلال الإدارة المباشرة لمجموعات

المعارضة المعتدلة في المیدان وممارسة عناصر القوة الصلبة.

ً مع وكشف جاویش أوغلو في حدیث لصحیفة "دي تسایت" الألمانیة قبل أیام اتفاقا
الأمیركیین على تحقیق الاستقرار في منبج، والمدن الواقعة شرق الفرات وأضاف أن تنظیم "ب ب
ل/بي كا كا" یسیطر على 35 في المئة من الأراضي السوریة، وأن غالبیة السكان في المدن

الخاضعة لسیطرة الإرھابیین في سوریا من العرب.

لا یمكن عدم ملاحظة أن التواجد العسكري الأمیركي في سوریا دخل في مرحلة اضطراب
فتوجّھ مجموعات تنظیم "ي ب ل" التي تدعّي محاربتھا تنظیم "داعش" إلى عفرین، أدىّ إلى



انھیار التمییز الذي عبرّ عنھ الأمیركیون بالقول إن المجموعات الموجودة في عفرین، لیست من بین
تلك التي ندعمھا في مكافحة "داعش" وھو الأمر الذي یكشف أن "بي كا كا" ھي نفسھا "ي ب ك".

سبق وكشفت صحیفة "وول ستریت جورنال" الأمیركیة من مخاوف لدى واشنطن من تفكك
القوات الكردیة التي تدعمھا على الأرض ونقلت الصحیفة عن جنیفر كافاریلا المتخصصة في
الشأن السوري بمعھد واشنطن للدراسات قولھا: "ھذه النتیجة حتمیة، اتبعت الولایات المتحدة

استراتیجیة ساذجة عندما وضعت كل البیض في سلة واحدة خلال الحرب السوریة".

یبقى القول إنھ من الصعب توقعّ صورة صفقة دائمة في سوریا تكون مرضیة لكل من تركیا
والولایات المتحدة، والأرجح احتمال أن تقنع واشنطن حلفاءھا الأكراد السوریین على نحو ما

بالانسحاب إلى الضفة الشرقیة لنھر الفرات "بادئ الأمر".

 



 

 

 

الأكراد قلقون من تحوّل  
في الموقف الأمیركي

 

شكل دخول الجیش التركي وفصائل المعارضة السوریة الموالیة لھ، مدینة عفرین في شمال
غربي سوریا، إحدى العلامات الفارقة في الحرب السوریة الممتدة من آذار عام 2011 إذ دقّ إسفیناً
في مشروع "الفیدیرالیة الدیمقراطیة" التي أعلنھا حزب "الاتحاد الدیمقراطي" وحلفاؤه بدایات عام

.2016

فلطالما بقي المشروع الفیدیرالي "الكردي" ھاجساً لحكومات كل من سوریا وتركیا وإیران
والعراق (أي الدول التي تتواجد فیھا قضیة كردیة مشابھة) وبالتحدید بعد تنامي علاقات الإطار
العسكري للفیدیرالیة؟ قوات سوریا الدیمقراطیة، مع الولایات المتحدة الأمیركیة، وذلك بعد حروبھما
ً أن المشتركة ضد تنظیم "الدولة الإسلامیة" حتى إتمام السیطرة على عاصمتھا الرقة، وخصوصا
المنطقة التي تسیطر علیھا "سوریا الدیمقراطیة" تعتبر خزاناً نفطیاً ومائیاً مھماً لكل سوریا، إضافة

إلى وفرة الغاز والمحاصیل الزراعیة، حتى اصطلح على تسمیة ھذه المنطقة بـ "سوریا الغنیة".

تركیا ھي الأكثر حماسة لضرب ھذا "المشروع" وذلك بسبب الارتباط الفكري بین حزب
ً "الاتحاد الدیمقراطي" (السوري) وحزب "العمال الكردستاني" (التركي) الذي یخوض صراعا
مسلحاً مع الجیش التركي منذ ثمانینیات القرن الماضي خلفّ مئات الضحایا من الطرفین كما تعتقل
زعیم الحزب عبد الله أوجلان في سجن جزیرة إیمرالي التركیة منذ عام 1999. لھذا السبب جمعت
أنقرة الآلاف من مقاتلي المعارضة السوریة وخاضت حربھا الأشرس منذ اندلاع الأزمة السوریة
وذلك في حملة أسمتھا "غصن الزیتون" في استغلال غریب لرمزیة الاسم ومدلولھ السلمي،



وحشدت أعتى أسلحتھا لتحقیق نصر مدوّ، وكان لھا ما أرادت حین أعلنت سیطرتھا على مدینة
عفرین بعد قرابة الشھرین من المعارك الدامیة.

من الواضح أن تركیا لن تكتفي بما حققتھ حتى الآن، فھي تعیش نشوة انتصارھا وترید
استثمار فائض القوة التي لدیھا باستكمال خططھا التي أعلن عنھا مسؤولو الحكومة التركیة في أكثر
من مناسبة، حیث ینوون التوجھ إلى مدینة منبج وھي منطقة الوجود الأمیركي الوحیدة في غرب

نھر الفرات.

عملیة "غصن الزیتون" لم تكن لتتم لولا الضوء الأخضر الروسي، وفي سبیل تحقیق ھذه
الغایة قدمّت أنقرة تنازلات "مؤلمة" لصالح موسكو وطھران خلال جولات "آستانة" المتكررة حیث
بات من الواضح أن ھناك صفقة ما تخلت أنقرة بموجبھا عن دعم الفصائل المسلحة في الغوطة

الشرقیة لدمشق مقابل دعم روسي وغضّ نظر إیراني، وكبح جماح سوري للعملیة التركیة.

وفي سبیل استكمال خططھا لإنھاء مشروع الفیدیرالیة فإن تركیا مستعدة لتقدیم تنازلات أكبر
للولایات المتحدة من تلك التي قدمتھا لروسیا.

بالنسبة للمصالح المشتركة الأمیركیة التركیة فالبلدان من الأعضاء المؤسسین لحلف شمال
الأطلسي (الناتو)، كما عقدا اتفاقیة عام 1969، سمح بموجبھا لواشنطن بإقامة ست وعشرین قاعدة

عسكریة، من أھمھا قاعدة إنجرلیك أضخم القواعد الجویة للحلف الأطلسي على الأراضي التركیة.

الولایات المتحدة تسعى لتجنب مواجھة مباشرة بین الجیش التركي والقوات الخاصة
الأمیركیة التي تواصل العمل مع الكرد، وفي سبیل ذلك تواصل التعھد لتركیا بمعالجة مخاوفھا
الأمنیة المتمثلة بخطر حزب "العمال الكردستاني" (البلدان یضعانھ على لائحة الإرھاب)، وكذلك
حثّ الكرد على ضبط النفس وتقدیم الوعود بمواصلة التعاون، ما یخلق حالة شك من الحلیفتین في

شأن النیات الأمیركیة في سوریا.

معركة عفرین زادت من نسبة القلق الكردي تجاه الموقف الأمیركي، فبعد رفض كردي
لعرض موسكو یفضي بتسلیم المدینة للحكومة السوریة والتي یبدو أن ھدف الكرد منھا كان التعویل
على موقف أمیركي مخالف لما حصل لاحقاً، طلبت وحدات حمایة الشعب العون من الجیش



السوري، وكذلك دعت الإدارة الذاتیة في عفرین الحكومة السوریة للدفاع عن المدینة لمواجھة
العملیة التركیة.

الموقف الأمیركي غیر الثابت ھذا یعطي في المقابل أملاً لتركیا بإمكان تغییره لمصلحتھ،
مقابل تنازلات واقعیة مستعدة أن تدفعھا من أجل ضرب مناطق تواجد "العمال الكردستاني" في كل
من منبج، غرب الفرات ومناطق كوباني/عین العرب، تل أبیض ومحافظة الحسكة شرق نھر

الفرات إضافة إلى منطقة "شنكال" في شمال العراق.

فائض القوة التركیة كان قد بدأ منذ نجاح الرئیس التركي بإفشال الانقلاب الذي حصل في
تموز من العام 2016 وشكّل فرصة ذھبیة لأردوغان للانتقام من خصومھ في الداخل، فاعتقل
المئات من عناصر الجیش التركي، ومنھم قیادات اتھمھم بالولاء للزعیم المعارض فتح الله غولن
الذي یعیش في الولایات المتحدة. تمّ اعتقال العدید من قیادات حزب الشعوب الدیمقراطي (الموالي
لحزب "العمال الكردستاني") وسار بخطى أسرع من مشروعھ لتعدیل الدستور ومنحھ صلاحیات
أكبر لرئیس الجمھوریة في محاولة لتكریس سلطتھ وصولاً إلى انتخابات عام 2018 والتي یعتبرھا

أردوغان محطة مفصلیة في حكمھ الممتد منذ عام 2003.

تركیا ترید استثمار ما تعیشھ الآن من انتصارات ولغایة انتخاباتھا القادمة، إذ تحصّن جبھتھا
الداخلیة، وتحافظ على أمنھا القومي عن طریق توازن في علاقتھا مع القوتین العظمیتین الولایات

المتحدة الأمیركیة والاتحاد الروسي.

لكن من الصعوبة بمكان إرضاء ھذین "القطبین" خصوصاً في منطقة تنافس بالغة التعقید.
وعلیھ، فإن أنقرة ستضطر في نھایة الأمر إلى اختیار الأقرب إلى مصالحھا، وبالتالي خسارة دعم

الثاني.

 



 

 

 

في احتلال عفرین

 

لعبت الظروف العربیة والدولیة لمصلحة أردوغان، فاحتل عفرین وبدأ التظھیر العرقي في
ً ً مثلما كان یفعل السلاطین "الخلفاء". كان حلمھ قبل سبع سنوات أن ینصّب حاكما المنطقة تماما
ً لھ في سوریا، لم یترك وسیلة إلاّ استخدمھا لتحقیق ھذا الحلم. سلحّ عشرات آلاف المرتزقة موالیا
من مختلف أنحاء العالم. أمّن لھم كل ما یحتاجونھ من سلاح ومعدات ومعسكرات تدریب. باسمھم
عقد تحالفات إقلیمیة ودولیة لمساندتھم. نظّم لھم المؤتمرات في أنطالیا وإسطنبول وأنقرة. رعا
تحركاتھم السیاسیة في أوروبا وأمیركا. تزعّم مئة دولة باسم "أصدقاء سوریا"، استغل مسألة
النازحین وفقرھم وحاجتھم إلى مأوى لیبتزّ الاتحاد الأوروبي ببلایین الدولارات، مھدداً بفتح الحدود
كي یتدفقوا إلى القارة القدیمة المصابة بـ "الإسلاموفوبیا". راھن على الإخوان المسلمین وھو منھم
لقیادة "الصحوة الإسلامیة" في العالم العربي بدءاً من دمشق فمنھا انطلق كل الفاتحین لتأسیس

إمبراطوریتھم في الشرق، ومنھا انطلق السلطان سلیم والسلاطین الآخرون لیصلوا إلى أوروبا.

اختلف الزمان ووزعت جغرافیا السلطنة التي نشأت على أنقاضھا دول وممالك، واندثرت
الإمبراطوریات لكن دمشق ما زالت تشكّل واسطة العقد في المشرق الذي یتعرض لغزوات
واحتلالات لم تتوقف منذ تفكیك السلطنة مطلع القرن الماضي، وما قبلھ. ولنتذكر الحروب الصلیبیة
ً لا ننسى احتلال فلسطین وإنشاء دولة إسرائیل والاحتلال الفرنسي، بالتفاھم مع بریطانیا. وطبعا

لتكون أھم قاعدة لتقاسم المشرق وإخضاعھ.

في الراھن، وبعد احتلال عفرین، ینتظر أردوغان التفاھم مع ترامب لتقاسم النفوذ في
سوریا، بعدما تخلت روسیا عن تعھدھا حمایة المنطقة، وانشغلت دمشق في جبھتھا الجنوبیة ویطرح
التفاھم على أساس تخلي واشنطن عن الأكراد وإتاحة الفرصة أمام الرئیس التركي "أن ینظف



منطقة الحدود منھم، مقابل تعاونھ في تنفیذ المخطط الأمیركي القدیم المتجدد في قطع طریق طھران
– دمشق – بیروت وتغییر النظام السوري، في إطار استراتیجیة أوسع لتنفیذ "صفقة القرن".

ھذا السیناریو الذي أعلنتھ الولایات المتحدة وتعمل على تنفیذه، یحتاج إلى تحیید روسیا
والقضاء على "إنجازاتھا" في سوریا، كما یحتاج إلى معارك كثیرة، معارك قد تتحول إلى حروب
داخلیة تطاول أكثر من دولة في الإقلیم. فأكراد تركیا (یقدر عددھم بعشرین ملیون) لن یقفوا
متفرجین طویلاً على مأساة عفرین وجوارھا. وتحركھم في الداخل سیأخذ طابعاً عنیفاً، لأن الطرف
الآخر في المعادلة جرت تعبئتھ ضدھم منذ سنوات، فضلاً عن خوضھم حرب عصابات منذ
ثمانینیات القرن الماضي للحصول على بعض حقوقھم. في معنى آخر لن تعود علمانیة أنقرة تفیدھا،
بعدما دمّرھا أردوغان وبدأ "الإخوان" یقودون الرأي العام، وقد استولوا على الصحافة والإعلام
وأصبحوا في مواقع المسؤولیة في مؤسسات الدولة والأمن والجیش الذي كان حامي العلمانیة ذات
یوم. المسألة الكردیة بالنسبة إلى الولایات المتحدة وتركیا تشكّل أساس التفاھم على تقاسم النفوذ في
سوریا. وھناك طرف یدعو إلى الإفادة من التجربة العراقیة لإیجاد حلّ وسط یرضي الطرفین، فإقلیم
ً عن بغداد على علاقة جیدة مع واشنطن وأنقرة، ولا شيء یمنع أكراد كردستان المنفصل عملیا
الشمال السوري من تأسیس كیان مماثل خاص بھم، إذ أعلنوا إدارتھم المحلیة فیھ بالتعاون مع
الأمیركیین. وقد یشكل إنشاء ھذا الكیان حلاً موقتاً للخلاف بین الدولتین. لكن نتائجھ ستكون كارثیة
على الأمد البعید بالنسبة إلى أنقرة ودمشق معاً. فالإقلیم الموعود سیكون اللبنة الأولى لتقسیم سوریا

ومعھا تركیا والمشرق وبدایة لانھیار أحلام أردوغان.

احتلال عفرین والسعي إلى التقسیم وصفة سحریة لتجدید الحروب في سوریا وعلیھا.

 



 

 

 

بعد عفرین، لا مفر  
من صفقة بین أنقرة وواشنطن

 

حجزت تركیا "حصتھا" في الخریطة السوریة بعد دخول قواتھا مدینة عفرین ونواحیھا ممّا
بددّ حلم الكرد في "الفیدیرالیة الدیمقراطیة لشمال سوریا". وتباھى رئیس الوزراء بن علي یلدریم
بأن المناطق الواقعة غرب الفرات "باتت شبھ مطھّرة من التنظیمات الإرھابیة". والھدف المقبل كما
حدده رئیسھ رجب طیب أردوغان ھو القضاء على "التھدید الإرھابي" في منبج وشرق النھر من
عین العرب وتل أبیض ومحافظة الحسكة وحتى القامشلي وشمال العراق. لن توقف أنقرة عملیاتھا
حتى طرد "وحدات حمایة الشعب" من الحدود الجنوبیة إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع الولایات
المتحدة على خطة لإخراج ھذه "الوحدات" من منبج. إنھا ذروة شعور أنقرة بفائض القوة. إنھا
خلاصة ابتعاد الرئیس أردوغان في السنتین الأخیرتین عن شعارات "الثورة السوریة". لم یعد یعنیھ
سوى الحرب على حزب "العمال الكردستاني" و"فرعھ" في بلاد الشام، حزب "الاتحاد
الدیمقراطي". وكان بدلّ سیاستھ في الداخل والخارج جذریاً. اقترب من روسیا وابتعد عن حلفائھ
التقلیدیین، تخلى عن فترة السلام التي عمّت بلاده بعد التفاھمات مع عبد الله أوجلان زعیم الحزب
في معتقلھ. واغتنم فرصة فشل الانقلاب صیف 2016 لیجدد حربھ على الحركة الكردیة. ودغدغ
مشاعر الحركة القومیة المتشددة، فوقفت إلى جانبھ في معاركھ لتصفیة مراكز القوى في صفوف
ً حركة الداعیة فتح حزب "العدالة والتنمیة" ولتصفیة خصومھ من قوى إسلامیة أخرى، خصوصا
الله غولن، وقوى وأحزاب لیبرالیة وعلمانیة، وأحكم قبضتھ على القضاء والمؤسسة العسكریة

والإعلام إلى أن عدلّ الدستور الذي منح سلطات واسعة لمنصب رئیس الجمھوریة.



بعد دخول عفرین لم یقض أردوغان فقط على حلم الكرد في ربط "إدارتھم" لھذه الناحیة أو
ھذا "الإقلیم" بـ "إدارتي" إقلیمي الجزیرة والفرات، في إطار "الفیدیرالیة" التي ینشدونھا، بل خطا
للمرة الأولى من سبع سنوات على انفجار الأزمة في سوریا، نحو تنفیذ وعیده. كان قبل ذلك أغرق
الساحة الإعلامیة بتصریحات وتھدیدات وزعھا شمالاً ویمیناً. لكن الوضع بدأ یتبدل منذ نحو سنتین،
بعد تقدمّ قواتھ نحو الباب وجرابلس وعفرین أخیراً. لم یعد الغموض والارتباك یلفان مواقفھ
السیاسیة. أمسك بمقالید السلطة في الداخل وتحوّل رقماً صعباً تحتاج إلیھ موسكو وواشنطن أیضاً.
من ھنا یجب الأخذ على محمل الجد إعلانھ في ذروة "نصره" الأخیر أن قواتھ ستواصل حربھا
ً أن حتى إخراج "وحدات حمایة الشعب" من منبج وصولاً إلى القامشلي وسنجار في العراق علما
مثل ھذا "المشروع" دونھ عقبات لم تعترض حربھ على عفرین. لقد أفاد في عملیة "غصن
الزیتون" من سكوت الأمیركیین الذین أبلغوا حلفاءھم الكرد أنھم لیسوا موجودین غرب النھر
ولیسوا معنیین تالیاً بالدفاع عن ھذه المنطقة. مثلما أفاد أیضاً من غطاء روسیا التي وظفت مقعده إلى
جانبھا في آستانة لترسیخ مشروعھا في بلاد الشام. وأبرمت معھ "صفقات" مقایضة لم تكن حلب
أولھا ولا إدلب أو الغوطة الشرقیة لدمشق آخرھا، في مقابل إطلاق یده ضد "الوحدات" الكردیة
شمال سوریا. ولیس من باب المصادفة أن تدور معركتا الغوطة وعفرین في توقیت واحد! وأفاد
ً من تفاھمھ مع إیران التي لا ترغب في تنامي الشعور الاستقلالي للكرد. ویقلقھا قیام ً وأیضا أیضا
"إدارات" مستقلة عن دمشق ونظامھا الذي بذلت الكثیر في سبیل بقائھ واستمراره – فیما ھي

منشغلة أكثر فأكثر في صراعاتھا الداخلیة.

یدرك الرئیس التركي جیداً أن خریطة "تقاسم" سوریا باتت واضحة المعالم: غرب البلاد
ودمشق والمدن الرئیسة وساحلھا للنظام ومن خلفھ روسیا وإیران، والشمال لتركیا. والشرق
والشمال الشرقي للكرد ومن خلفھم الولایات المتحدة، والجنوب للأردن وإسرائیل. ویعرف
المتصارعون حدود نفوذھم ولا مجال لارتكاب أخطاء تدفع ھؤلاء "الكبار" إلى التصادم المباشر
لتعدیل ھذه الحدود، وحتى موسكو التي تخوض معركة سیاسیة قاسیة مع واشنطن وتصرح كل یوم
بأن القوات الأمیركیة قوات احتلال، عبرّت بوضوح أنھا لیست معنیة بقتال ھذه القوات، بل جلّ ما
ً لأي حادث غیر مقصود. ومھما بلغت حدةّ الأزمة السیاسیة بین تبغي ھو استمرار التنسیق تفادیا
الرئیس أردوغان وإدارة الرئیس ترامب بسبب موقفھا الداعم لـ "قوات سوریا الدیمقراطیة"، لا
یمكن للزعیم التركي أن ینظر إلى تدخّل أمیركا "احتلالاً" وغیر قانوني، في حین یتناسى تدخّلھ



ً في الشمال السوري الذي تعدهّ دمشق احتلالاً وغیر قانوني، كما ھي حال قواتھ في قاعدة أیضا
بعشیقة شمال العراق الذي تنادي حكومتھ یومیاً بخروجھ منھا.

من ھنا لا یمكن الرئیس أردوغان دفع قواتھ نحو منبج وما بعدھا من دون التفاھم أو الاتفاق
مع واشنطن. صحیح أن الدولتین الكبریین، روسیا والولایات المتحدة، تحتاجان إلى بلاده وموقعھا
وقوتھا وعلاقاتھا في المیدان السوري، لكنھ لا یمكنھ أن یواصل نھج سیاسة متوازنة بین ھاتین
ً في حمأة تصادمھما المتصاعد یومیاً. ولعل الظروف التي رافقت حربھ على الدولتین، خصوصا
عفرین توفرّ مساحة لحوار جدي مع إدارة الرئیس ترامب التي لم تغلق باب التفاھم على تسویة
للوضع في منبج. ثمّة مصلحة مشتركة لإبرام اتفاق واسع بین الطرفین. تدرك أنقرة جیداً أن حضور
ً ودیبلوماسیاً. وإن إدارتھم الأمیركیین باقٍ في مناطق شمال شرقي سوریا وشمال العراق عسكریا
ً بالقواعد ً بعد مایك بومبیو وجون بولتون ستزداد تمسكا التي یحتل المتشددون مواقعھا تدریجا
ً أنھا لن تترك المنطقة ساحة للرئیس فلادیمیر بوتین، بل العسكریة في ھذین البلدین، خصوصا
ً وزراعة ونفطاً. وستظل تطل على نفط العراق والخلیج، ستحتفظ بأفضل أراضي سوریا میاھا
ً مواجھتھا مع إیران. ولا تزال تصر على قطع الجسر القائم من ً أنھا تصعدّ یومیا ً أیضا خصوصا
طھران إلى شاطئ المتوسط عبر الحدود بین العراق وسوریا، مثلما تدفع بأوروبا من أجل تعدیل
الاتفاق النووي وتطویق تمددّ الجمھوریة الإسلامیة في الشرق الأوسط ووقف برنامجھا

الصاروخي.

ولا شك في أن تقلیص نفوذ الجمھوریة الإسلامیة في المنطقة، یخدم مصلحة تركیا مثلما
یخدم مصلحة أمیركا وحلفائھا التقلیدیین في المنطقة العربیة. ویمكن لواشنطن أن تقدمّ ضمانات
فعلیة إلى أنقرة في شأن مستقبل الحركة الكردیة والحدّ من طموحاتھا الاستقلالیة. ولیس أدلّ على
ذلك من موقفھا المعارض الاستفتاء في كردستان واستقلال الإقلیم. ویمكنھا بالتعاون مع قادة الإقلیم
العمل على ضبط انتشار حزب العمال من سنجار إلى شرق سوریا، ھذه المعطیات تمثلّ فرصة لفتح
باب الصفقة بین واشنطن وأنقرة توفرّ على الرئیس أردوغان خوض معركة طویلة ومكلفة أیاً كانت
قدرات جیشھ. إلى ذلك إن مواصلتھ الحرب ستثیر مشاعر الكرد في الداخل التركي وخارجھ. وقد
بعث متظاھرون في دیار بكر احتفالاً بعید النوروز، بتحذیرات إلى أنقرة بأنھا تجازف بإثارة العنف
ً الخروج من "أسر في الداخل إذا واصلت ھجومھا في سوریا. وتوفرّ الصفقة على أردوغان أیضا



التحالف الثلاثي" مع موسكو وطھران وقواعده وإملاءاتھ، فلا یظل یحتاج إلى "شریكي الضرورة"
في كل خطوة باتجاه سوریا.

حتى الآن نجح أردوغان في إطلاق ید الجیش في الحرب على حزب العمال وعلى "وحدات
حمایة الشعب" ولم یقصر في ضرب رموز القوة السیاسیة الكردیة، حزب الشعب الدیمقراطي الذي
دخل البرلمان في انتخابات 2015 لكن حزب أوجلان لم یتردد في التمددّ وربط الجبھة الشرقیة
(التركیة) بمناطق انتشار الكرد شمال شرقي سوریا، عبر دخول مناطق سنجار ونواحیھا بداعي
الدفاع عن الإیزیدیین في ھذه المنطقة بعد انتشار "داعش" فیھا وارتكابھ الفظائع في ھذه الأقلیة
الدینیة. ولا شك في أن الرئیس التركي یدرك خطورة الطوق الذي ضربھ حزب العمال شمال
الحدود الجنوبیة لبلاده. لذلك لم یتوان عن التھدید بنقل المعركة إلى سنجار أیضاً، وھو ما رفضتھ
بغداد التي عبرّت عن معارضتھا التدخّل العسكري التركي في سنجار حیث تعتقد أن نحو أربعة
آلاف من "العمال" ینتشرون في ھذه المنطقة. ولا تخفي "وحدات حمایة الشعب" مشاركة عناصر
كردیة تركیة في حربھا على "داعش". إن نقل المواجھة بین أردوغان وحزب أوجلان خارج تركیا
خطوة خففت عن كاھل الطرفین بعض أعباء المواجھة في مسرح العملیات الداخلي. لكن ھذا
الوضع لن یدوم بعد حرب عفرین. ومن مصلحة أنقرة، في عزّ نشوتھا بفائض القوة، أن تبحث عن
صفقة سیاسیة مع واشنطن یتحمل بموجبھا الطرفان مسؤولیة الحفاظ على مناطق انتشار قواتھما
بعیداً من عودة النظام السوري وحلفائھ إلیھا، ومن دون ھذه الصفقة التي لا تبدو مستحیلة، لن یكون
سھلاً على الرئیس أردوغان دفع "غصن الزیتون" نحو منبج التي تجوبھا الآلیات الأمیركیة إلى

جانب "قوات سوریا الدیمقراطیة".

 



 

 

 

مناطق نفوذ جدیدة  
في شمال سوریا المتشظیة

 

التقى الروس والإیرانیون والأتراك في أنقرة للبحث في توزیع مناطق النفوذ في سوریا،
وھذه تشظت على وقع سبعة أعوام من العنف، فمع بتر قدرات "داعش" في شرق سوریا،
واضطرار الثوار في محیط دمشق على وقع سیل من القصف، إلى مغادرة معقلھم في الغوطة، تتجھ
الأنظار إلى الشمال السوري: إدلب في شمال الغرب وھي المحافظة الیتیمة الیوم في أیدي الثوار
المعارضین للأسد، مروراً بعفرین، وھي في أیدي أنقرة، إلى المناطق الواقعة أكثر إلى الشرق

والتي یدیرھا الأكراد على طول الحدود التركیة، وفي الصحراء على ضفاف الفرات.

وتغیرّ في الشمال وجھ مناطق النفوذ القدیمة مع العملیة العسكریة التركیة في عفرین. ولكن
ما ھم الأتراك والإیرانیون والروس فاعلون في منبج؟ وكیف سیدیرون مدینة تل رفعت؟ وكیف
سیبسط نظام الأسد سلطتھ إلى مناطق خارجة علیھ، إثر استعادة الغوطة؟ وتدور عجلة التفاوض
حول منبج وغالبیة سكانھا من العرب في وقت یوجھ الأكراد دفتھا، بین الأمیركیین والأتراك على
أمل بلوغ اتفاق یقضي بدوریات أمیركیة وتركیة في المدینة ھذه، إثر طرد المقاتلین الأكراد إلى
المشرق. ولكن البنتاغون یعارض التخلي عن المیلیشیات الكردیة، وھي كانت رأس الحربة في
الحرب على "داعش" وحین استقبل وفداً كردیاً، اقترح الرئیس الفرنسي أن تشارك بلاده في

المفاوضات التركیة – الأمیركیة ولكن أنقرة رفضت الاقتراح.

وترمي الاستراتیجیة التركیة إلى حمل الأمیركیین على التخلي عن حلفائھم الأكراد، وإذا
أخفقت مساعي إقناعھم، ترى أنقرة أن لا مناص من عملیة عسكریة و"استھدفت قذائف مدفعیة
قاعدة أمیركیة في جوار كوباني قبل أیام" یقول دیبلوماسي أممي. وسقط جندي أمیركي وآخر



بریطاني قبل أسبوع في انفجار سیارة مفخخة أثناء مرور دورتیھما في جنوب منبج، فإثر فوزھا في
عفرین صارت تل رفعت في مرمى الحملة التركیة على الأكراد، ولكن على نحو ما حصل في
عفرین، تقتضي الحملة ھذه موافقة روسیة، فروسیا تحكم القبضة على الأجواء السوریة، ولكن
تركیا إلى الیوم لم تتوصل إلى اتفاق مع موسكو حول تل رفعت. وسیطر مؤیدو الأسد من جدید على
المدینة، إثر انسحاب سریع للمیلیشیات الكردیة. ویدور الخلاف على القاعدة الجویة في منغ، في
جوار تل رفعت. ولا ترغب موسكو ودمشق في التنازل عن القاعدة ھذه للأتراك والثوار المعادین

للأسد المقربین من أنقرة.

ولكن ھل ستتواصل فصول التعاون بین أنقرة وموسكو في شرق الفرات؟ نعم، إذا أفلحت
تركیا في إبرام اتفاق مع واشنطن على مصیر المیلیشیات الكردیة. وفي غیاب مثل ھذا الاتفاق، لا
یستبعد اندلاع مواجھات بین حلفاء في "الأطلسي" (أمیركا وتركیا). ففي الشرق على الحدود مع
العراق، توشك میلیشیات شیعیة عراقیة على دخول سوریا لتعقبّ خلایا "جھادیة". وكانت حملة
اقتلاع "داعش تباطأت بعد اضطرار الأكراد إلى نقل قواتھم من الجھة الشرقیة على مقربة من دیر
الزور، إلى عفرین للمشاركة في صدّ الھجوم التركي، ویساھم وصول المیلیشیات الشیعیة العراقیة
إلى شرق سوریا في تعزیز المحور الإیراني الذي ترید واشنطن الحؤول دون توسعھ ولكن ھل
یسحب ترامب قوات بلاده (2000 جندي) من سوریا؟ یبدو أن ترامب یرمي من التلویح بالانسحاب

إلى تسدید حلفاء عرب ثمن بقاء قوات أمیركیة في سوریا وإعمار الشمال.

ولا شك في أن تركیا تحتاج إلى مرابطة أمیركیة طویلة الأمد في سوریا، فتشاركھا في
الدعوة إلى رحیل الأسد في وجھ الروس والإیرانیین. ولكن في انتظار اتفاق مرتقب بین واشنطن
والمیلیشیات الكردیة یبدو أن أنقرة عازمة على التوغل أكثر في الشرق ومتابعة حملتھا على
الأكراد. وتنذر بوقوع ھجمات جدیدة من الجدار الفاصل مع سوریا في رأس العین وتل أبیض.

وتبدو مشتریاتھم من المعدات العسكریة الدقیقة الشكوك جعل غایاتھم وما یسعون إلیھ.

وینظم الجنود الفرنسیون دوریات في الشمال، ولكن أنقرة لم تتستر على غضبھا من لقاء
ً من ماكرون مع الأكراد. ولذا سرّبت السلطات التركیة إلى الصحافة مواقع انتشار (70) جندیا
القوات الخاصة الفرنسیة في المنطقة. ویقول دیبلوماسي فرنسي: "إذا أرسلنا مزیداً من القوات
لمساعدة الأكراد، اندلعت مشاكل مع الأتراك في وقت أن استخباراتھم ھي التي أطلقت سراح 4



رھائن فرنسیین في 2014 في عید الفصح. والیوم الأتراك غاضبون" و"یرغب القادة العسكریون
الفرنسیون في بقاء العین على الجھادیین في سجون الأكراد والطلقاء منھم في المنطقة ھذه". یقول
محلل، وعلى رغم أن الأكراد یرفضون الإقرار بإمكان ھذه الخطوة قد یمیلون إلى الإفراج عن
بعض الجھادیین، أو تسلیمھم إلى دمشق وھذا ما ترید فرنسا تفادیھ. وطھران تقف موقف المتفرج
في معارك الغوطة وفي الھجوم التركي على عفرین. ویرغب الأتراك والروس في ثباتھا على ھذا
الموقف. وفي جنوب حلب حیث نشرت تركیا قواتھا تحتاج أنقرة بقوة إلى تقلیص المرابطة الإیرانیة

و"الحزب الإلھیة".

 



 

 

 

خیار تركي محتمل، إعادة إنتاج  
"حرس القرى" في عفرین

 

برعت تركیا خلال مراحل الصراع الذي خاضتھ ضد حزب "العمال الكردستاني" في
توظیف السكان المحلیین الأكراد كمعینین لھا في الحرب ضده، أو أقلھ خطب ود معادي ھذا
الحزب، كما في غضّ النظر عن أنشطة حزب الله التركي الذي خاض معارك نفوذ جنوب شرق

الأناضول فترة التسعینیات.

إلاّ أن العمل الجدي الذي قامت بھ تركیا تمثلّ في توظیف شبكات عشائریة كردیة أو ما بات
یعرف بحرس القرى أو "قورجي" باللغتین الكردیة والتركیة. ولعل المكانة التي حظیت بھا قبیلتا
بوجاق في سیویرك وتاتار في شرناخ، وبعض القبائل الأخرى في یوسكسوفا، تدلان على مدى
أھمیة دعم الدولة لھذه الفصائل في معركة ضد تمددّ العمال الكردستاني والإضرار بنفوذه، إن لم
نقل توجیھ ضربات عسكریة لھ. ذلك أن حراس القرى الذین وصل تعدادھم إلى قرابة السبعین ألف
عنصر شكّلوا الحدیقة الخلفیة لشبكتي المخابرات والدرك التركیتین خلال اشتداد الصراع الكردي –

التركي أواخر التسعینیات.

حظیت القوى العشائریة الكردیة بالدعم المادي والمعنوي من قبل الدولة، حیث ساھم
التشبیك بینھا وبین دوائر الحرب التركیة إلى بروز ظاھرة الزعیم القبلي المسیسّ، كما في حالة
سدات بوجاق الذي تحوّل إلى أفصح أمثلة للدعم الحكومي عبر الثنائیة غضّ البصر عن النشاطات
المشبوھة مقابل تقدیم الخدمات للدولة، لیلمع اسمھ من خلال براعتھ في القیام بدور الوسیط بین
الدولة وحرس القرى الذین باتوا یتقاضون رواتبھم الشھریة من خلالھ، والتي بلغت ضعفي ما كان
یتقاضاه الموظفون العمومیون في تركیا حینھا. إلاّ أن فضیحة سوسورلوك في 1996 كشفت طبیعة



التحالفات السریة التي تقود البلاد وسوسورلوك كانت عبارة عن حادث سیر في الموقعة التي حملت
اسم الفضیحة بالقرب من ولایة بالكسیر، والتي أماطت اللثام عن شبكة تحتیة مریبة تحكم البلاد.
فالحادثة كشفت عن أسماء ووظائف من كانوا في السیارة التي تعرضت للحادثة، وھم نائب مدیر
عام شرطة إسطنبول، وزعیم إحدى شبكات ألمانیا التركیة (الذئاب الرمادیة) والبرلماني سدات
بوجاق، أي ثلاثیة الأمر الذي قوّض ھذا التحالف السري الذي كان أحد أعمدتھ أبرز زعماء حرس

القرى الأكراد.

مناسبة ھذا الاستذكار لطبیعة العلاقة بین الدولة التركیة وشبكات المتعاونین معھا من السكان
الأكراد ھي إمكانیة تعویم النموذج الآنف الذكر في عفرین المحتلة. ذلك أن تاریخ تركیا في توظیف
السكان المحلیین یعود إلى تقالید سابقة على بروز ظاھرة حارس القرى، كما في حالة الخیالة
الحمیدیة الذین كانوا ذراع الدولة الطامحة إلى المركزة وملء الفراغ الناجم عن انكفاء الدولة وتبدید
حركات الحكم الذاتي الكردیة. لكن وكأي قیاس لا بد من فوارق بین حالة حرس القرى وبین ما قد
تشكلھ تركیا في عفرین. فالبنیة الاجتماعیة في عفرین لیست بالعشائریة المتماسكة كما في حالة
جنوب شرق تركیا (كردستان التركیة). أضف أن مستوى التنظیم الكردي في عفرین كان مقتصراً
على حزب "الاتحاد الدیمقراطي" ووحدات حمایة الشعب والمرأة، بمعنى عدم قدرة المجتمع على
إفراز زعاماتھ المحلیة القادرة على ملء الفراغ الناجم عن اندثار حضور وحدات الحمایة. لكن
ومھما یكن من أمر فإن ما تقوم بھ تركیا من خلال الاعتماد على الجیش الحر لا یمكن التعویل علیھ
في المنظور البعید. فھذه القوات تتعامل بكل ما أوتیت من ثأریة مع السكان، أضف أنھا منفرة من
خلال اعتمادھا على السرقة وترویع السكان، حیث إنھا أشبھ ما تكون بعصابات السلب والنھب التي
تلھو وتعبث في ظلّ غیاب منھجیة حكم أو تصوّر مستقبلي للعلاقة بینھا وبین السكان الأصلیین،
وبالتالي یصبح الطموح التركي في الاعتماد على فئة منھم تتولى مھمة منع وحدات الحمایة من

الانبعاث داخل الریف العفریني حاجة تركیة ملحة.

لا شك أن مھمة تشكیل جیش من حراس مصالح تركیا في عفرین مھمة بالغة الصعوبة في
سوریا، لا سیما وأن أكراد سوریا یفتقرون إلى تراث في ھذا المضمار، كما في حالة حرس القرى
من الأكراد في تركیا، أو الأكراد الذین دخلوا في خدمة نظام صدام حسین في العراق وأطلق علیھم
اسم "فرسان صلاح الدین" أو "الجموش" كما كان یطلق علیھم في أدبیات الثورة الكردیة، تحقیراً
وازدراء لدورھم في دعم الحكومة المركزیة. إلاّ أن التجربة تفیدنا بأن لكل شيء مرة أولى، وبالتالي



ھناك إمكانیة أن یتحول العدید من أبناء عفرین إلى حرس قرى مدفوعین بالحاجة المادیة والرغبة
في العودة والاستقرار في قراھم ولعلھا مھمة أصعب من تجمیع بعض العناصر الأكراد في صورة
مضللة واحدة، كما حصل مع كتیبة "صقور الأكراد" التي أعلنت تركیا اعتبارھا من ضمن قواتھا

التي تشكلت منھا قوات غصن الزیتون.

قد تبذل تركیا ما في وسعھا حتى تستقر في المنطقة المحتلة، فالعنف العاري لن ینجب إلاّ
حركات تمرّد متجددة، كما أن إمكانیة تجددّ القتال بین وحدات حمایة الشعب وبین الجیش التركي
والجیش الحر واردة، في ظلّ انتھاج وحدات حمایة الشعب استراتیجیة حرب العصابات القائمة على
الاستنزاف وتكبید "العدو" الخسائر على المدى البعید، الأمر الذي سیجعل فكرة حرس القرى أقرب
للتحقق، في ظلّ تلویح العدید من السیاسیین الأكراد المناوئین لحزب "الاتحاد الدیمقراطي" بالقیام

بمثل ھذا الدور والمھمة المشینة، أي التحول إلى حراس في خدمة مصالح تركیا في عفرین.

 



 

 

 

أردوغان وبوتین وروحاني:  
ك ساكناً في سوریا قمة لا تحرِّ

 

بعد نحو من أربعة أشھر على انعقاد قمة سوتشي، انعقدت أخیراً القمة المغلقة التي جمعت
الأطراف نفسھا، رؤساء روسیا وتركیا وإیران، في أنقرة وانتھت بالاتفاق على دعم مرحلة إعادة
الإعمار والاستقرار في سوریا، وإجراء محادثات في شأن دستور جدید، وزیادة إجراءات الأمن في
مناطق خفض التصعید في مختلف أرجاء ھذا البلد المنكوب. وفي ھذا السیاق أسست تركیا نقطة

مراقبة جدیدة في محافظة إدلب، ضمن مناطق خفض التوتر.

وناقشت قمة أنقرة تطورات الوضع في إدلب، والغوطة الشرقیة، وسعت إلى إیجاد أرضیة
مشتركة بین الدول الثلاث لتحسین الوضع في سوریا. وعلى رغم مساحة التوافق الكبیرة بین الدول
ك ساكناً في سوریا، أھمھا التدخّل العسكري الثلاث إلا أن ثمة نقاط خلاف قد تجعل مقرراتھا لا تحرِّ
التركي في شمال البلد، ومصیر الرئیس بشار الأسد الذي تصرّ طھران على بقائھ في السلطة، في
حین تبدو موسكو أقل التزاماً في ھذا الصدد، بینما ترفض أنقرة استمراره. وكذلك ملف المساعدات
الإنسانیة للسوریین والذي تراه موسكو وطھران إحدى أدوات أنقرة لتعزیز نفوذھا في سوریا،
ولذلك أكد الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین عقب قمة "أنقرة" ضرورة ألاّ یتم "تسییس المساعدات

الإنسانیة في سوریا".

في مقابل الملف السوري طغت ملفات أخرى تبدو أكثر تعقیداً، أولھا موقع واشنطن من
طموحات الدول الثلاث، فثمة فتور في العلاقة مع أنقرة، وتوتر لا تخطئھ عین مع طھران على
خلفیة التھدید بإلغاء اتفاق البرنامج النووي الإیراني، إضافة إلى مراوحة التفاھم بین موسكو
وواشنطن في عدد معتبر من الملفات خصوصاً الملف السوري. وتصبح توجھات الإدارة الأمیركیة



في ملفات الإقلیم محل اھتمام وقلق الدول الثلاث، بعد إعلان الإدارة الأمیركیة إعادة النظر في
مسألة بقاء قواتھا في سوریا، حیث وعد ترامب باتخاذ قرار بخصوص سحب قوات بلاده من سوریا
وتزامن ذلك مع تقدمّ قوات الأسد في الغوطة الشرقیة ومع نیات أمیركیة بإلغاء التفاھم النووي مع
إیران وربما توجیھ ضربة عسكریة لھا، وھو ما یتطلب ضرورة انسحاب القوات الأمیركیة أولاً من
سوریا والعراق حتى لا تستھدفھا طھران رداً على الضربة المحتملة. والأرجح ھو أنھ على رغم
إرجاء إدارة ترامب قرار انسحاب سریع للقوات الأمیركیة من سوریا فترة غیر محددة إلا أن
الإعلان الأمیركي ستكون لھ تداعیات على الأطراف المعنیة بالقضیة السوریة خصوصاً تركیا، لا
سیما بعد الحدیث عن اتفاق محتمل بین واشنطن وباریس تقوم بموجبھ الأخیرة بالمھمة الأمیركیة في
سوریا. ویبدو أن ثمة اتفاقاً بین الرئیس الفرنسي وترامب في الملف السوري وكان بارزاً ھنا كشف
النقاب عن دعم فرنسي للأكراد من خلال تبنِّي باریس وساطة بین تركیا وعناصر "قسد" وھو ما
رفضتھ أنقرة بشدة. كما تؤكد أنقرة أن ھناك قواعد عسكریة فرنسیة في مناطق الأكراد، وربما كان

ترامب یقصد فرنسا بـ "الآخرین" الذین سیقومون بالمھمة.

یة المطالبات التركیة بوقف الدعم ومضت فرنسا أخیراً نحو تعزیز قواتھا في منبج متحدِّ
لقوات "قسد" وتتجّھ إلى تدشین قاعدة عسكریة في منبج قرب القاعدة العسكریة الأمیركیة الواقعة

على خطوط التماس بین منبج والمناطق التي تسیطر علیھا تركیا وحلفاؤھا.

أما الملف الثاني فیرتبط بالصعود الكردي في المنطقة، والتوغل التركي في الشمال السوري
والسیطرة على عفرین، وتل رفعت. صحیح أن ثمة تنسیقاً تركیاً – إیرانیاً لمحاصرة حلفاء واشنطن
ً قوات "قسد" إلا أن التمدد التركي في سوریا یعُقدّ المشھد المأزوم، ویعرقل في سوریا، خصوصا

جھود الحل السیاسي.

وتتمددّ أنقرة في الأراضي السوریة تحت غطاء منع قیام دولة كردیة أو فیدیرالیة في شمال
سوریا، وإعادة ترتیب المناطق الحدودیة، وإحكام السیطرة على الحدود السوریة – التركیة التي
تصل إلى نحو 921 كلم إضافة إلى قصّ جذور خصمھا التقلیدي حزب "العمال الكردستاني"

بجناحھ السوري.

غیر أن التحركات التركیة باتت تثیر قلق طھران وبرز ذلك في دعوة الأخیر عشیة عملیة
"غصن الزیتون" التي أطلقت في 20 كانون الثاني/ینایر 2017 إلى إنھاء العملیة والامتناع عن



ي إلى تقویة الجماعات الإرھابیة، بینما أكدت التصعید محذرّة من أن استمرار التوغل التركي قد یؤدِّ
روسیا دعم موقف النظام السوري على الصعید الدیبلوماسي في الأمم المتحدة من عملیة "غصن
الزیتون". والأرجح أن التمدد التركي في سوریا فرض تعقیداتھ في العلاقة بین أنقرة وموسكو إذ
تسعى الأخیرة إلى التوصل إلى اتفاق، عن طریق المفاوضات بین الأكراد ونظام الأسد وفق ما ورد
في الاقتراح الروسي لعقد مؤتمر للحوار الوطني السوري في سوتشي ناھیك عن رغبة موسكو في

الحفاظ على الورقة الكردیة حتى تبقى شوكة في خاصرة الطموحات التركیة في سوریا.

أما إیران فعلى رغم مشاركتھا أنقرة المخاوف من الطموحات الكردیة إلا أنھا قلقة من
الوجود التركي في سوریا في ظل رفض أنقرة بقاء الأسد في المشھد، إضافة إلى خشیة طھران من
نجاح تركیا في فتح جبھة أخرى في منبج، أو حتى على الضفة الشرقیة من نھر الفرات، وھو ما
ل تھدیداً للمعاقل الساحلیة الشمالیة للنظام السوري، وربما یعیق الطموح الإیراني في یمكن أن یشكِّ

التقدم نحو البحر المتوسط لربط مناطق النفوذ الإیراني في سوریا والعراق ولبنان.

وھنا یمكن فھم مغزى تصریحات روحاني في قمة أنقرة، حیث شددّ على ضرورة أن تقوم
تركیا وحلفاؤھا بتسلیم عفرین إلى جیش النظام السوري، وأضاف "التطورات الجاریة في عفرین

لن تكون مفیدة إذا أخلتّ بوحدة الأراضي السوریة".

في ھذا السیاق العام، ثمة مخاوف روسیة – إیرانیة من الحضور التركي في سوریا، وھي
قابلة لأن تتعمّق إذا قرّرت واشنطن الانسحاب من سوریا، وتمكّنت أنقرة من دخول منبج، الأمر
الذي یعني تنامي نفوذ تركي أكبر في إعادة ھندسة الأزمة السوریة على حساب مصالح روسیا

وإیران.

 



 

 

 

سیناریوھات المستقبل السوري

 

ً بعد سیطرة النظام السوري على الغوطة تبدو سیناریوھات المستقبل السوري مختلفة تماما
عن تلك التي رسمت في العامین 2012 و2013 خصوصاً بعد التدخّل العسكري الروسي المباشر
ً في قلب الموازین لصالح النظام السوري، حیث في أیلول/سبتمبر 2015، الذي لعب دوراً حاسما
تمكّن بعدھا من السیطرة على ثلاث مناطق استراتیجیة كانت تحت سیطرة المعارضة، في حمص
وحلب ثم الغوطة الشرقیة. نجاح قوات الأسد المدعومة من قبل المیلیشیات الإیرانیة والقوات
الروسیة سمح لنظام الأسد بتغییر الخریطة على الأرض تغییراً كبیراً بعد ھزیمة تنظیم "داعش" في
الشمال وفي الشمال الشرقي في سوریا، تلك المناطق التي تخضع الآن لسیطرة القوات المتحالفة مع
الولایات المتحدة متمثلّة في قوات وحدات الحمایة الكردیة، وعلى ذلك یمكن رسم عدة سیناریوھات

للمستقبل السوري أو توقعّ كیف ستؤول الأمور إلیھ في سوریا في المستقبل القریب.

فإذا تمكّن النظام من استعادة السیطرة على كل المناطق عسكریاً، بما فیھا التي ما زالت الآن
خارج سیطرتھ من مثل إدلب وریف حلب وریف حماة الواقعة تحت سیطرة المعارضة السوریة
المسلحة المدعومة في شكل جزئي من قبل تركیا، ومناطق أخرى ما زالت تحت سیطرة قوات
الحمایة الكردیة من مثل الرقة وعین العرب (كوباني) والقامشلي المدعومة في شكل جزئي من قبل
ً اصطدام نظام الأسد ومن خلفھ القوات الولایات المتحدة، وبالتالي نجاح ھذا السیناریو یعني تقریبا
الروسیة والإیرانیة مع تركیا، في حال قرّر نظام الأسد السیطرة على تل رفعت ومنبج وغیرھا من
المناطق التي تقع تحت سیطرة المعارضة السوریة المسلحة ممثلة في الجیش السوري الحر بدعم
مباشر من قبل الجیش التركي، كما تعني اصطداماً عسكریاً مع الولایات المتحدة في حال قرّر نظام
الأسد السیطرة على الرقة والمناطق المحیطة بھا في الشرق السوري والتي تخضع لسیطرة قوات
الحمایة الكردیة، لكن ھذا السیناریو مستبعد في الوقت القریب إذ لا تجد روسیا لھا مصلحة في



التصعید العسكري المباشر مع تركیا أو الولایات المتحدة على الأرض السوریة، حتى لو كان نظام
د باستمرار رغبتھ في السیطرة الكاملة على الأراضي السوریة، وبالتالي لن نتوقعّ أن الأسد یردِّ
یتمكّن الأسد من ھذه السیطرة على كافة الأراضي السوریة، بل ستبقى جیوب وأحیاناً جیوب بحجم
مدن ومحافظات كاملة خارج سیطرتھ كما ھي حال الرقة وإدلب وریف حلب وریف حماة، وبالتالي
یمكن وصف ھذا السیناریو بأنھ یمثِّل الحلم بالنسبة للنظام السوري، لكنھ الأكثر لاواقعیة بالنظر إلى

طبیعة الخرائط الإقلیمیة والدولیة المحیطة بسوریا الیوم.

ویمكن توقُّع تقسیم سوریا بالاعتماد على مناطق النفوذ المذكورة في السیناریو الأول یقوم
على أساس المركز أو الداخل بید النظام السوري متقاسماً النفوذ مع روسیا في الساحل، مع ضمان
استمرار القواعد العسكریة الروسیة في حمیمیم وطرطوس وغیرھا من مناطق الانتشار كما في

حلب والآن الغوطة الشرقیة.

بینما یبقى الجنوب السوري في ید المعارضة السوریة المسلحة بالاعتماد على التفاھم
الأردني – الروسي – الأمیركي بعدم التصعید في الجنوب السوري وبقاء خطوط التماس كما في

عام 2014 ومعابر الحدود السوریة – الأردنیة مغلقة أو معلقّة.

أما الشمال السوري ممتداً من القامشلي إلى إدلب، فإنھ یتحوّل من اللون الأصفر وھي
مناطق سیطرة قوات الحمایة الكردیة إلى اللون الأخضر تدریجیاً، وھي تعني سیطرة المعارضة
السوریة المسلحة بدعم من القوات التركیة والتي تمكّنت من طرد قوات الحمایة الكردیة من عفرین
وفي طریقھا للقیام بنفس الأمر في منبج. ووفق تصریحات الرئیس التركي أردوغان فإن القوات

التركیة تتجّھ نحو طرد قوات الحمایة الكردیة في كل مناطق الشمال السوري.

ً في الرقة والمناطق أما الشرق السوري فتحتفظ فیھ الولایات المتحدة بنفوذ قوي خصوصا
المحیطة بھا، وقد أعلنت الولایات المتحدة على لسان وزیر الدفاع جیمس ماتیس ووزیر الخارجیة
الأسبق ریكس تیلرسون، أن الولایات المتحدة ستحتفظ بقواتھا العسكریة في سوریا لفترة بعد الأسد،
وضمان عدم ظھور تنظیمات متطرفة تستفید من الفوضى السوریة الیوم، وبالتالي سیبقى الشرق
السوري فترة تحت النفوذ الأمیركي وقوات الحمایة الكردیة التي یتقلصّ نفوذھا في الشمال السوري

بسبب التمدد التركي.



وفق ھذه السیناریو فإن القوى الدولیة والإقلیمیة ستتقاسم النفوذ في سوریا وستتغیر خرائط
النفوذ ھذه وفق تغیُّر علاقاتھا مع القوى الأخرى، ووفق تغیُّر مصالحھا أو خریطتھا السیاسیة
ً بعد ً لن یكون ھناك تغیُّر في الخارطة الداخلیة في إیران أو روسیا خصوصا الداخلیة، طبعا
الانتخابات الأخیرة، لكن مع المشكلات الداخلیة التي تعترض إدارة ترامب في الولایات المتحدة،
ربما تغیرّ موقفھا في سوریا، إذ أشار تقریر في صحیفة "الواشنطن بوست" أن الولایات المتحدة
تفاوض خروجھا من سوریا مع السعودیة العربیة مقابل بعض الامتیازات المالیة، وإذا صحَّ ھذا

التقریر یعني أن إدارة ترامب ربما تسحب قواتھا كلیاً من سوریا لحساب روسیا والنظام السوري.

فھذا السیناریو إذ یبدو الأقرب لمستقبل سوریا الیوم مع تغییرات طفیفة في خرائط النفوذ
وفق تغییر موازین القوى على الأرض وعلاقاتھا مع القوى الأخرى، لكن في الوقت نفسھ ھذا
ً من السیناریو یبدو عرضة لتغیرّات جوھریة في حال قرّرت الولایات المتحدة الانسحاب كلیا
سوریا، أو في حال قرّرت تركیا السیطرة الكلیة على الأراضي التي تخضع لقوات الحمایة الكردیة

في الشرق السوري.

 



 

 

 

مأزق الأكراد السوریین مع  
"حزبھم القائد"

 

انھارت كل مقومات سلطة الإدارة الذاتیة الكردیة السوریة في إقلیم عفرین، مع احتلال
الجیش التركي والمیلشیات السوریة الردیفة لھ تلك المنطقة. تفكّكت الأجھزة الأمنیة والوحدات
العسكریة والمؤسسات الخدمیة والتعلیمیة وتحطّمت دورة الحیاة الاقتصادیة. تشرّد مئات الآلاف من
رت بیوتھم، وصارت مناطقھم مھددّة بتغییر دیموغرافي شبھ حتمي. لكن مع كل ذلك، السكان ودمُِّ
فإن الإدارة الذاتیة الكردیة بنخبھا وحزبھا القائد "الاتحاد الدیمقراطي الكردي" بقیت محافظة على
ترسانة الخطابات والشعارات الأیدیولوجیة الرعناء المتمركزة حول إنكار الواقع واختلاق وقائع
بدیلة متخیلة. بعد أقل من أسبوع على تلك الھزیمة في عفرین، بدأت الأجھزة الأمنیة الردیفة لھذه
المنظومة باعتقال المزید من الشخصیات السیاسیة والمدنیة الكردیة في منطقة نفوذھا الأخرى،
شرق نھر الفرات، والحملة طالت حتى قیادیین في الحركة السیاسیة الكردیة، ثم أردفت نھجھا
الأمني بحملة تخوین وتھدید لكامل طیف الفاعلین السیاسیین والناشطین المدنیین الكرد السوریین من
الذین لا یوافقون ھذا الحزب سیاساتھ وخیاراتھ المتھورة، وھي وصلت إلى درجة التھدید بالتصفیة
المباشرة من قبل التنظیمات الردیفة لھذا الحزب الشبیھة بعصابات "القمصان السود" التابعة لـ

"حزب الله" اللبناني.

قبل ذلك بأیام قلیلة كانت ھذه الإدارة قد سلمّت العشرات من السجناء السیاسیین الذین كانت
تعتقلھم في منطقة عفرین إلى أجھزة النظام السوري. وقد یستغرب كیف لھذه المنظومة التي انھارت
بین لیلة وضحاھا، وانسحبت من منطقة عفرین التي وعدت بالدفاع عنھا "حتى آخر قطرة دم" أن
تترك وتتخلىّ عن كل شيء بما في ذلك آلاف المدنیین ومخازن الأسلحة؟ لكن أن تصر على أخذ



السجناء السیاسیین من الكرد وغیر الكرد، وأن تسلمّھم إلى أجھزة النظام السوري الوحشیة، وھو
النظام الذي لم یفِ بأي من وعوده بالدفاع عن ذلك الحزب وسلطة حكمھ.

دائرة شقاء الكرد السوریین لم ولا تكتمل إلا بما فعلھ وسیفعلھ "المحتلون الجدد" في
منطقتھم، فالعشرات من عصابات النھب العام المنظمة، الشریكة لفصائل المعارضة السوریة
الردیفة للجیش التركي، اجتاحت قراھم ومدنھم وشرعت في "تعفیش" كل ما تمكّنت منھ من
ممتلكات المدنیین ومارست عملیات ثأر واسعة النطاق بحق النشطاء والفاعلین السیاسیین الكرد.
فوق ذلك لم تسمح لمئات الآلاف من المھجرین الكرد بالعودة إلى مدنھم وقراھم واستقدمت بدلاً
عنھم مھجرین سوریین (عرب) من مختلف المناطق وفق ما ذكرت تقاریر موثقة للمنظمات الدولیة.
كذلك حظر المحتلون الجدد ممارسة اللغة الكردیة في العملیة التعلیمیة والحیاة العامة، حتى أنھم
أزالوا كافة اللوحات والإشارات التي كانت باللغتین الكردیة والعربیة واستبدلوھا بأخرى تركیة
وعربیة فحسب! ولم یسمحوا للأحزاب الكردیة (الحلیفة للائتلاف الوطني السوري المعارض) بأن
ي دورھا "الطبیعي" في إدارة الحیاة المدنیة والخدمیة في منطقة یعتبرون فیھا القوى السیاسیة تؤدِّ
ً یأتمر بما ً مدنیا الأكثر تعبیراً عن تطلعات السكان المحلیین، فشكّلت قوة الاحتلال الجدید مجلسا

یطُلب منھ من سلطة الأمر الواقع.

مئات الآلاف من الكرد السوریین سواء من الباقین في البلاد أو المھجرین والنازحین في
دول الجوار، یقفون عاجزین أمام ھذا المأزق التراجیدي. فھم مخیَّرون بین شكلین من "المحق":

–   بین تیار سیاسي تسلطّي للغایة، متخم بشعارات وتطلعات ھوائیة ومغرورة بذاتھا
وأوھامھا حول انتمائھا إلى الحداثة الإنسانیة، ویدعّي عنوة تمثیلھ للكرد السوریین وقضیتھم
ً علیھم تبعیة رعناء لكرد تركیا وتبعات مسألتھم القومیة في مواجھة الفاشیة الدیمقراطیة، فارضا
ً بأنھ لیس في وسع كرد سوریا بحجمھم الدیموغرافي المتواضع ومناطقھم القومیة التركیة، علما
الجغرافیة المركبة من خلیط سكان معقدّ، أن یدفعوا أثمان قضیة كرد تركیا، على رغم عدالتھا

المطلقة وأن یكونوا وقوداً لھا.

–   وبین الخضوع للاحتلال التركي وھیمنة فصائل المعارضة المشرّبة بكل تبعات الھزیمة
والثأریة التي تسرّبت إلى دواخلھا طوال السنوات الماضیة والتي تراكبت مع الاستراتیجیة التركیة

المعادیة للتطلعات القومیة الكردیة في أیة منطقة كانت.



كان للأكراد السوریین مسألة قومیة واضحة المعالم من قبل، تحرز قبولاً من القوى السیاسیة
والثقافیة والمجتمعیة السوریة وتسعى إلى إحراز أشكال من الحكم المحلي والمساواة في الدستور
والقوانین والمؤسسات التابعة للدولة وباقي منصات المتن العام بین الجماعتین العربیة والكردیة في
سوریا، وكان ذلك بروح توافقیة وتكاملیة مع باقي القوى الدیمقراطیة السوریة. انقلب كل ذلك
وغدت المسألة الكردیة في سوریا، ومعھا كامل الوجود الكردي، وبسبب طبیعة وسیاسات ھذا
ً في الصراعات الإقلیمیة والدولیة العسكریة، بشكل یتجاوز كل الحزب الكردي، عاملاً مشاركا

مصلحة أو قدرة للكرد السوریین.

كانت مطالب وخیارات الحركة القومیة الكردیة قبل تسلُّط ھذا "الحزب القائد" على الكرد
خجولة ومتواضعة، على رغم عمق المأساة الكردیة، ولكنھا كانت مطالب وخیارات متوائمة مع
حجم وقدرات الكرد السوریة، وحریصة على الحفاظ على الكرد السوریین، مجتمعاً وجغرافیة، من
ي في المحصلة إلى اقتلاعھم ومحقھم، وترددّ دون أي شعارات جوفاء وتطلعات ھوائیة، قد تؤدِّ

القصائد القومیة على أطلال بیوتھم ومدنھم وحیواتھم فیما بعد، مثلما یفعلون الآن في عفرین.

 



 

 

 

الحلف الثلاثي

 

ر تركیا أردوغان في فترة 2016–2018 ما كانت مصر عبد الناصر في فترة 1954– تكرِّ
1955: الانزیاح من الغرب إلى الشرق یقود مجمل اللوحة الإقلیمیة إلى التبدل حیث أدىّ رفض عبد
الناصر في اتفاقیة الجلاء البریطاني عن منطقة السویس في خریف 1954 تضمین الاتفاقیة انخراط
القاھرة في حلف دولي – إقلیمي بالشرق الأوسط مربوط بحلف الأطلسي ویشكّل استمراراً لمشروع
"دفاع الشرق الأوسط" المطروح عام 1951 إلى دفع بریطانیا إلى إنشاء (حلف بغداد) مع العراق
ً نحو موسكو في أیلول/ وتركیا في ربیع 1955 وھو ما دفع عبد الناصر بالمقابل للانزیاح شرقا
سبتمبر 1955، الأمر الذي قاد إلى حربي 1956 و1967 وإلى تغیرّات داخلیة (الوحدة السوریة –
المصریة عام 1958) وإلى انقلابات عسكریة (بغداد 14 تموز/یولیو 1958 – صنعاء 26 أیلول/
سبتمبر 1962) جاءت كلھا على وقع المحاور الدولیة – الإقلیمیة المتجابھة نتیجة الانزیاح

المصري.

ھنا یمكن تسجیل نتائج الانزیاح الأردوغاني في العامین الماضیین والبادئ قبل ثلاثة أسابیع
من محاولة الانقلاب العسكریة التركیة في 15 تموز/یولیو 2016 ثم المتسارع بعدھا: قاد التعاون
الروسي – التركي في الساحة السوریة إلى إنشاء شریط حدودي تركي بین جرابلس والباب –
سقوط شرق حلب من أیدي المعارضة المسلحة – مسار آستانة الذي سحب الملف الأمني من مسار
جنیف – مؤتمر سوتشي السوري الذي أخذ السلة الدستوریة عملیاً من مسار جنیف، أو حددّ حركیة
الأخیر من حیث إسقاط سلة الانتقال السیاسي لجعل الانتقال السیاسي یتم من خلال ممري الدستور
والانتخابات ولیس من خلال ھیئة حكم انتقالیة – سقوط عفرین بید أنقرة، وبالتالي وصل شریط
جرابلس الباب مع إدلب بواسطة ممر عفرین – التسھیل التركي لسقوط الغوطة الشرقیة من خلال

تنظیمي "فیلق الرحمن" و"أحرار الشام".



ً كان ثمن التقارب التركي – الروسي ھو تخلي أنقرة عن دعم المعارضة السوریة، عملیا
بشقیھا المدني والعسكري، وانحصار الاھتمام التركي بالملف الكردي السوري وھو ما مھّد الطریق
إلى حلف ثلاثي روسي – تركي – إیراني كانت تلاقیاتھ وأساساتھ الأولى في الساحة السوریة، وھو
ما عبرّت عنھ قمة سوتشي الثلاثیة في تشرین الثاني/نوفمبر 2017، وإن كانت تقاربات أنقرة –
طھران قد ظھرت في العراق عندما جرت العملیة العسكریة في كركوك ضد مسعود البارزاني
وأعطت نتائج ومفاعیل استفتاء 25 أیلول/سبتمبر 2017، عبرّت (كركوك) عن تلاقي موسكو مع
الثنائي الإیراني – التركي تجاه الملف الكردي في عموم المنطقة. وعندما جرت العملیة التركیة في
عفرین بعد ثلاثة أشھر من عملیة كركوك كان الحلف الثلاثي حاضراً رغم بعض اللفظیات الإیرانیة

المعاكسة.

كان من نتائج ھذا الحلف الثلاثي ابتعاد موسكو عن أكراد سوریا بعد أن كانت ھناك منافسة
أمیركیة – روسیة على كسبھم في فترة 2015–2017 ھنا یمكن تسجیل أن نشوء التعاون الروسي
– التركي في الساحة السوریة جعل موسكو في وضع متفوّق سوریاً وھو ما ترافق في عام 2017
مع انفراط التعاون الأمیركي – الروسي الذي كان منذ عام 2013 في عھد أوباما وأنتج "جنیف 2"
و"الدخول العسكري الروسي إلى سوریا" و"بیاني فیینا" و"القرار 2254" و"جنیف 3" و"اتفاقیة
كیري – لافروف للتنسیق العسكري – الأمني في 9 أیلول 2016". ھذا الانفراط على الأرجح ھو
الذي جعل واشنطن تزید تعاونھا مع الأكراد السوریین حتى تمكینھم من الاستحواذ على شرق
ل القوات الكردیة فیھ واجھة سوریة لأمیركا. وعملیاً وإذا أردنا الدقة، فإن الوجود الفرات الذي تشكِّ
الأمیركي في شرق الفرات ھو موجّھ ضد موسكو أولاً، للقول إن ھناك ثنائیة أمیركیة – روسیة في
ً كان مقبولاً لدى باراك أوباما وموجّھ ضد تركیا من خلال الملف السوري ولیس استفراداً روسیا
تنظیم كردي سوري ھو امتداد لحزب عبد الله أوجلان وموجّھ ضد طھران في محاولة القطع

الأمیركي لخط طھران – بغداد – دمشق – بیروت.

یلاحظ ھنا أن مفاعیل الحلف الثلاثي تتجاوز العراق وسوریا لتصل إلى الیمن حیث یتخوّل
مراقبون من ابتعاد موسكو من السیاسة التسھیلیة التي تمّ التعبیر عنھا من خلال الموافقة الروسیة
على القرار 2216 الذي یشرعن عملیة التحالف العربي في 26 مارس 2015 ضد الحوثیین

ویعترف بشرعیة سلطة الرئیس عبد ربھ منصور ھادي.



ً أن یبنى على الثنائي الروسي – الإیراني ولا أن یلاحظ بأن الحلف الثلاثي لم یكن ممكنا
یأخذ الزخم والفعالیة في الساحات الملتھیة بالشرق الأوسط ولا في عموم الإقلیم، بل ھو أخذ القوام
والزخم والفعالیة من خلال وجود أنقرة بجانب موسكو وطھران. الأتراك ھم الذین یعطون الدینامیة
ً على افتراق أمیركي – روسي في عھد ترامب وتباعد تركي – لھذا الحلف، الذي انبنى عملیا
أمیركي منذ عام 2013 وعلى تجابھیة أمیركیة – إیرانیة تنخرط فیھا إدارة ترامب المتجھة نحو
نقض الاتفاق النووي مع طھران وباتجاه نزع أو تحجیم النفوذ الإقلیمي الإیراني. لھذا كلھ یمكن
القول إن ھذا الحلف متین ویمكن أن یكون غیر قصیر المدى، ومن المحتمل أن یتجھ نحو

استقطابات باتجاه باكستان والسودان وھو سیتلاقى حتماً مع الصین.

وبالتزامن مع ھذا الحلف الثلاثي في عملیة تشكّلھ، بدأ تشكل تقارب خاص أمیركي –
خلیجي منذ زیارة الرئیس ترامب إلى الریاض في أیار (مایو) 2017. كانت أولى مفاعیلھ استیعاب
مصر بعیداً من موسكو وحسم ترددّاتھا تجاه طھران، ویبدو أن التقارب التركي – الإیراني قد أقنع
القاھرة المھجوسة بالمجابھة مع "الإخوان المسلمین" بذلك. ھناك انخراط مصري ضد الحوثیین لم

یكن فعاّلاً في عھد أوباما وابتعاد مصري مستجد عن طھران.

كتركیز للمشھد، یلفت النظر تزعُّم واشنطن وموسكو لفریقین متجابھین في منطقة الشرق
الأوسط.

لیس صدفة حدیث ترامب عن أجواء تدھوریة تذكر بالحرب الباردة، وھو ما أكده السفیر
الروسي في الأمم المتحدة. حاولت القاھرة أن تكون على مسافة متساویة بین واشنطن وموسكو ولم
تستطع. الوحید الآن، وھذه مفارقة یجب دراستھا، الذي ھو على مسافة متساویة من دونالد ترامب
ً من وفلادیمیر بوتین ھو بنیامین نتنیاھو. المجابھة الأولى بین الفریقین بدأت الآن وتجري حالیا
خلال التصعید الأمیركي في الملف السوري بذریعة "كیماوي دوما" ھذه المجابھة، أو التصعید

لیست موجّھة أساساً ضد السلطة السوریة بل مرمى النیران الأمیركیة فیھا ھو الكرملین.

 



 

 

 

سوریا: القوى الإقلیمیة والدولیة  
تتقاسم الأرض والنفوذ

 

نجح النظام السوري وبدعم من حلفائھ الروسي والإیرانیین في تحقیق انتصار عسكري على
فصائل المعارضة في الغوطة الشرقیة. ولكن لا یبدو أنھ سیكون بمقدور النظام وحلفائھ الاحتفال
ً في ظل التحرك الدیبلوماسي والعسكري الغربي الذي تقوده الولایات بھذا النصر وتوظیفھ سیاسیا
المتحدة، وبمشاركة كل من فرنسا وبریطانیا، من أجل معاقبتھ على استعمال السلاح الكیماوي في
مدینة دوما ضد المدنیین، والذي أدىّ إلى قتل العشرات وتسمیم المئات منھم. ویبدو أنھ توافرت
للدول الثلاث المعلومات التي تؤكد حصول ھذا الھجوم الكیماوي، ولم تعد ھناك حاجة لانتظار نتائج
عمل لجان تحقیق دولیة بعد كشف میداني تجریھ في دوما. لقد أحصت المؤسسات الدولیة
ً خلال سنوات الحرب ً كیماویا المتخصصة في حمایة المدنیین وحقوق الإنسان حصول 33 ھجوما
في سوریا، منھا كانت من قبل النظام. وبالفعل فقد شنتّ كل من الولایات المتحدة وبریطانیا وفرنسا

ھجوماً جویاً وصاروخیاً لمعاقبة النظام على فعلتھ.

سعى النظام ومعھ روسیا وإیران من خلال استعادة السیطرة على الغوطة الشرقیة لتحریر
العاصمة من الحصار المفروض علیھا منذ عام 2012 ولتأكید مشروعیة نظام بشار الأسد على
كامل مناطق "سوریا المفیدة" متناسیة أن استرجاع سیادة الدولة السوریة لن یتم إلا إذا استرجعت

السیطرة على كامل حدودھا القانونیة وھو الأمر الذي یبدو مستحیلاً في المدى المنظور.

من الواضح أن السلطة السوریة لا تسیطر في الوقت الراھن، إلا على الممرات الحدودیة مع
لبنان، بینما تخضع جمیع الحدود الأخرى لقوى مناوئة للنظام. تسیطر على الحدود مع تركیا قوى
عدیدة، إذ تسیطر القوات التركیة و"الجیش السوري الحر" على قسم یمتد من جرابلس إلى عفرین



وقسم من محافظة إدلب، وتسیطر الفصائل المعارضة على قسم من الحدود في محافظة إدلب، أما
إلى الشرق من جرابلس ووصولاً إلى مثلث الحدود السوري العراقي – التركي في الحسكة فتسیطر
علیھ وحدات حمایة الشعب الكردي بالإضافة إلى قوات "قسد" مع وجود قواعد أمیركیة موزّعة ما
بین الحدود والرقة وشرق الفرات في محافظة دیر الزور. وتسیطر الولایات المتحدة على التنف
بینما تسیطر مجموعات معارضة بما فیھا بعض المجموعات من "داعش" على بقیة المناطق
المحاذیة للعراق. أما الحدود مع الأردن فإنھا ما زالت تحت سیطرة فصائل المعارضة وتمتد سلطة

ھذه الفصائل باتجاه خط الجولان في المنطقة الجنوبیة الغربیة.

یدرك النظام ومعھ كل من الروس والإیرانیین أنھ لا تمكن استعادة السیطرة على ھذه
ي أي محاولة إلى الاصطدام مع تركیا أو الولایات المتحدة أو إسرائیل. المناطق الحدودیة، إذ ستؤدِّ
یضاف إلى فقدان النظام القدرة على استعادة السیطرة على معظم حدود سوریا مع الدول المجاورة،
أنھ وعلى رغم العملیات العسكریة التي خاضھا مع حلفائھ الروس والإیرانیین و"حزب الله"
واستعادتھ السیطرة على عدة مناطق حیویة كحلب الشرقیة وقسم كبیر من ریفھا الجنوبي والشرقي
وبعض مناطق ریف حماة وحمص ومنطقة القلمون والغوطة الشرقیة والغربیة فإن 45 في المئة من
الأراضي السوریة ما زالت خارج سیادة النظام وھي موزّعة بین ما تحتلھ تركیا في ریف حلب
الشمالي ومحافظة إدلب وریف حماة الشمالي الذي تسیطر علیھ قوات المعارضة، ومناطق الرقة
ودیر الزور والحسكة التي تسیطر علیھا وحدات حمایة الشعب الكردي وقوات "قسد" والمدعومة
أمیركیاً. یضاف إلیھا مناطق البادیة المحاذیة للحدود العراقیة والمناطق المحاذیة للحدود الأردنیة

وقسم من خط الفصل في الجولان.

أدت انتفاضة الربیع العربي في سوریا إلى تغییرات أساسیة، خسر من خلالھا النظام
السیطرة على معظم حدوده البریة، ومنذ سنوات یحاول النظام بكل قدراتھ العسكریة والأمنیة ودعم
مباشر من حلفائھ استعادة السیادة وشرعیة الدولة دون جدوى. ویبدو بوضوح أنھ لم یعد بإمكانھ
تحقیق ذلك في ظل التعقیدات العسكریة الراھنة، بعد تدخل قوى إقلیمیة كتركیا وإسرائیل في
الصراع على النفوذ في سوریا، بالإضافة إلى الولایات المتحدة الأمیركیة التي تدخلت بقواتھا
الجویة والبریة لمؤازرة القوات الكردیة. ویرجّح الآن دخول كل من فرنسا وبریطانیا إلى حلبة
الصراع بعد العملیة العسكریة التي قادتھا الولایات المتحدة للاقتصاص من النظام. إن حدود الدولة



التي یسیطر علیھا نظام بشار الأسد وحلفاؤه لم تعد تتطابق مع الحدود القانونیة للدولة السوریة التي
رسمھا الانتداب الفرنسي، انطلاقاً من مناطق النفوذ التي حدھّا اتفاق سایكس – بیكو.

ترافق فقدان الدولة السوریة السیطرة على معظم حدودھا مع الدول المجاورة، مع خسارة
مساحات شاسعة في الشمال والشرق والجنوب والجنوب الغربي، إذ تدیر ھذه الحدود والمناطق قوة
الثورة والقوات الكردیة والقوات التركیة والأمیركیة، بالإضافة إلى مجالس محلیة وقوى الأمر
الواقع. إن ما یزید في خسارة النظام لشرعیتھ یتمثلّ في تراجع قدرتھ على تقدیم الخدمات الأساسیة

لشعبھ حتى في بعض المناطق التي استعادھا من فصائل المعارضة المسلحة.

لقد حلتّ المجموعات المسلحة مكان النظام السوري في العدید من المناطق حیث شكّلت
إدارات محلیة لتقدیم الخدمات الضروریة من كھرباء وماء وخدمات صحیة ومراكز تعلیمیة للسكان
المتواجدین في مناطق نفوذھا. صحیح أن المجموعات المسلحة تبذل جھدھا لتقدیم ھذه الخدمات من
أجل كسب الشرعیة الشعبیة لوجودھا، لكن تبقى ھذه الخدمات جزئیة ومتقطعة، وھي تفتقد التنسیق

الأفقي بین المناطق والتكامل العمودي.

منذ عام 2012 تحوّلت المساحة السوریة إلى بساط من الفسیفساء تختلف كل قطعة منھ عن
الأخرى سواء بسبب طبیعة وأھداف وأیدیولوجیة القوى التي تسیطر علیھا ومدى الدمار التي لحق
بھا، وتوافر الموارد الطبیعیة التي تملكھا وقدرتھا على التواصل مع جیرانھا، بالإضافة إلى حالة
الأمن والاستقرار السائدة. لا بد من الإشارة إلى أنھ لا تتوافر خطوط ثابتة وواضحة بین أجزاء ھذه
الفسیفساء، وأن المخاطر لا تقتصر على حدود الاجتزاء، بل قد تھددّھا بالكامل جراء القصف
المدفعي أو الجوي على غرار ما حصل أخیراً في الغوطة الشرقیة وقبلھا في حلب وریفھا وعلى
غرار ما تتعرّض لھ إدلب الآن، حیث لا تتوافر الظروف الملائمة للسكان للعیش والعمل بصورة

طبیعیة.

ل عملیة السیطرة على الحدود مع الدول المجاورة قیمة عسكریة عالیة بالإضافة إلى تشكِّ
أھمیتھا إلى القوى المسیطرة علیھا من أجل إظھار عدم شرعیة النظام القائم في دمشق. وھنا لا بد
من الإشارة إلى أن للحدود قیمة استراتیجیة للمعارضة، حیث تسمح بالعبور من الدول المجاورة
وإلیھا وتفتح بالتالي المجال لاستقدام السلاح والسلع وخروج اللاجئین وإخلاء المرضى والجرحى
لتلقِّي العلاج خارج الأرضي السوریة. لقد سمحت السیطرة على الحدود السوریة الشمالیة باستغلال



الثروة النفطیة والغازیة وشحنھا وبیعھا عبر الحدود التركیة. یضاف إلى ذلك أن السیطرة على ھذه
الحدود جعلت من الأراضي التركیة عمقاً استراتیجیاً لمعظم فصائل المعارضة.

في الاستنتاج العام تسببّت الأزمة في سوریا بتغییرات شبھ دائمة في حدود سوریا مع الدول
المجاورة، وقد تركت ھذه التغییرات آثارھا السیاسیة والاقتصادیة والأمنیة بین النظام السوري
وحكومات الدول المجاورة. نجحت قوى المعارضة أو القوى الإقلیمیة المتدخلة في الأزمة في

التعامل بواقعیة في ما بینھا إذ یجري تبادل الخدمات والمصالح عبر الحدود.

لقد طوّرت فصائل المعارضة آلیات التعامل مع السلطات عبر الحدود من أجل تأمین العمق
الاستراتیجي والتمویني التي ھي بأمسّ الحاجة إلیھ، سواء لتأمین حركة النازحین أم استیراد

الأسلحة والذخائر والأموال اللازمة لمواجھة النظام وحلفائھ.

ولكن یبدو الآن أن قوى المعارضة فشلت في توحید صفوفھا حول مشروع وطني جامع
وباتت الآن مرھونة لخدمة مصالح القوى الإقلیمیة والدولیة التي تتقاسم الأرض والنفوذ خدمة

لمصالحھا وعلى حساب وحدة سوریا وعلى حساب مستقبل شعبھا.

 



 

 

 

سوریا وطن مرغوب  
وشعب مغلوب على أمره

 

ھل ستبقى سوریا بحدودھا وشعبھا كما كانت؟ سؤال مشروع طرح ویطرح باستمرار من
قبل السوریین وغیرھم، وذلك في ضوء المتغیرات والتعقیدات التي تجري وتتراكم تباعاً في الساحة
ً لتحرك القوى الإقلیمیة والدولیة بصور مكشوفة بعد إزاحة السوریة، ھذه الساحة التي باتت میدانا
الفصائل العسكریة بتوجھاتھا ومشاریعھا المختلفة عن المشھد لتصبح كتلة ردیفة تعمل تحت إمرة

القوى المشار إلیھا وذلك بحسب الولاءات التي لم تعد خافیة على أحد.

وھذا فحواه أننا بدأنا نقترب من مرحلة تثبیت أحجار حدود مناطق النفوذ التي ستكون على
الأغلب مشاریع لتقسیم غیر رسمي لسوریا بین كیانات، أو أقالیم عدة، باتت ملامحھا شبھ واضحة

سواء في الجنوب أم في القسم الغربي، أم الشمالي الغربي وأخیراً في الشمال الشرقي.

ویبدو أن التوقعات قد تمّت على الإطار العام لخطة ما زالت في حكم المجھول بالنسبة إلى
السوریین. غیر أن متابعة التطورات والتصریحات والتموضعات، توحي بوجود صیغة من صیغ
التفاھم والتكامل بین مختلف الأطراف. فما جرى في الغوطة الشرقیة، وما یجري راھناً في القلمون
وجنوب دمشق، لیس بعیداً كما جرى في منطقة عفرین، وربما عما سیجري في إدلب وریف كل من
حماة وحلب. كما أن الترتیبات التي تجري في منطقة شرق الفرات، والتصریحات الأمیركیة
المتلاحقة المتباینة بخصوص الانسحاب والتریث والحدیث عن إدخال قوات عربیة إلى المنطقة
الشرقیة، والصمت المتفق علیھ حول المنطقة الجنوبیة التي لا یمكن ترتیب أمورھا بمعزل عن تفاھم
أمیركي – روسي – إسرائیلي – أردني. ھذا إلى جانب بعض التصریحات الروسیة ذات العلاقة



باحتمالیة تقسیم سوریا التي تطفو على السطح من حین إلى آخر، وربما أھمھا التصریح الأخیر
لنائب وزیر الخارجیة الروسي سیرغي ریابكوف.

وتجدر الإشارة أیضاً في ھذا السیاق إلى بعض التصریحات التي صدرت عن دي میستورا
في مناسبات عدة، وھي تصریحات أعطت انطباعاً بأن خیار التقسیم لیس مستبعداً لا سیما في ظل
أجواء عدم وجود إرادة دولیة حقیقیة لمعالجة الموضوع السوري بصورة واقعیة ممكنة، بل ما نراه
ھو ما یتمثلّ في تعددیة المسارات التي من الواضح أنھا تنسجم أكثر مع احتمالیة التقسیم بین كیانات

نفوذ تعمل كل جھة على تحسین مواقعھا ضمن الكیان الذي ستشرف علیھ.

وعلى الأكثر لن تكون ھناك مشكلات كبرى في منطقتي الشمال الغربي والجنوب وذلك
على عكس المنطقة الأوسع في القسم الغربي من سوریا التي سیتقاسمھا النظام مع كل من روسیا
وإیران. فالنظام الذي یعرف تماماً أنھ استمر بفعل الدعم المستمر من جانب حلیفیھ اللدودین، یدرك
جیداً أن القرار السیادي لم یعد في متناولھ وأنھ قد بات الواجھة التي تغطي الحسابات الروسیة
والإیرانیة. ولن یكون من السھل بالنسبة إلى ھذا النظام أن یوفِّق بین المتطلبات الروسیة والإیرانیة،
لذلك فمن المتوقع أن تكون ھناك تصدعّات بین أجنحتھ المختلفة بمجرد انتھاء العملیات العسكریة

القیصریة، وذلك تبعاً للولاءات والأولویات.

ً بصورة أما بالنسبة إلى كل من روسیا وإیران، فلكل طرف أھدافھ، التي قد تتقاطع حینا
ً في الشرق مرحلیة، ولكنھا على المدى البعید متفارقة. فروسیا ترید عبر سوریا حضوراً قویا
الأوسط، وھي تدرك جیداً أن حضوراً كھذا لا یمكن أن یستند إلى العلاقة الوطیدة مع إیران وحدھا،
بل لا بد من بناء العلاقات مع القوى الإقلیمیة الأخرى، مثل تركیا وإسرائیل والسعودیة ومصر،
الأمر الذي سیتعارض عاجلاً أم آجلاً مع المشروع الإیراني. أما عن آفاق ھذا التعارض، ومآلاتھ
المرتقبة وإمكانیة احتوائھ، فكل ذلك یتوقف على نتائج طبیعة وحدود الدور الأمیركي، الغربي، في

سوریا والإقلیم عموماً.

أما المنطقة الشرقیة أو الشمالیة الشرقیة، الخاضعة للنفوذ الأمیركي بالتنسیق مع قوات
ل قوات حمایة الشعب لحزب "الاتحاد الدیمقراطي" الفرع السوري سوریا الدیمقراطیة، التي تشكِّ
لحزب "العمال الكردستاني"، فھي الأخرى لم تتبلور ملامحھا النھائیة بعد. ولكن الذي یستشفّ من
السیاسات والتصریحات الأمیركیة ھو أنھا لن تكون منطقة لمشروع "دولة كردیة" كما یروّج لكسب



نقاط سیاسیة من جانب ھذه القوة أو تلك، أو حتى الحصول على المزید من التأیید على صعید
السیاسة الداخلیة. فالمنطقة في الأساس مختلطة، وقد تراجع فیھا الوجود الكردي نتیجة الھجرة
الواسعة، وھذا معناه أن أي مشروع أمیركي في المنطقة سیعتمد على صیغة من العلاقة الإداریة بین
ً المناطق الكردیة في شمال الجزیرة السوریة وصولاً إلى كوباني/عین العرب، والعربیة السنیة جنوبا
الأمر الذي ربما یطمئن تركیا، ویبعد منھا ھاجس الانفصال الكردي. وربما ھذا ما یفسر المطالبة
الأمیركیة بقدوم قوات عربیة إلى المنطقة لتتولى، مسؤولیة الإشراف علیھا والدفاع عنھا. وقد تعتمد
صیغة مشابھة في العراق أیضاً على صعید العلاقة بین الكرد والعرب السنةّ، وذلك في إطار عملیة
إعادة ھیكلة شاملة للمنطقة على صعید الكیانات والعلاقات في ما بینھا والمعادلات التوازنیة وضبط

عملیة ترسیم الحدود الجدیدة وقواعد العمل.

ولا یذُاع سراً إذا قیل بأن محنة السنوات السبع التي عاشھا السوریون في مختلف المناطق قد
أضعفت النزعة الوطنیة لدى أوساط واسعة منھم، لا سیما أولئك الذین تعرّضوا لبطش النظام
ومجازره، وقصفھ إیاھم بكل أنواع الأسلحة وارتكابھ كل الجرائم بحقھم. فھؤلاء إذا ما خُیِّروا بین
البقاء في ظل حكم بشار الأسد بعد كل الذي حصل وبین التبعیة لھذه الجبھة الأجنبیة أو تلك مقابل
ضمان الحد الأدنى من الاستقرار الأمني، فالغالبیة الغالبة ستفضّل ومن دون أي تردد، الخروج من

دائرة نفوذ آل الأسد.

ح كفة ھكذا خیارات صعبة ھو عدم وجود قوة وطنیة منظمة متماسكة تطرح وما یرجِّ
برنامجاً مطمئناً لجمیع السوریین، وتمتلك شعبیة واضحة مؤثرة في مختلف المناطق السوریة، ومن

جانب سائر المكونات المجتمعیة السوریة.

وعلى رغم جھود كثیرة بذُلت وتبذل ھنا وھناك لإیجاد ھكذا قوة فإنھ لم یتم التوصل بعد إلى
المطلوب حتى الآن لاعتبارات عدة، منھا نخبویة تلك الجھود، أو اقتصارھا على وسط معینّ، أو
عدم قدرة أصحابھا على القطع مع المنظومة المفھومیة التي رسختھا في أذھانھم سلطة الاستبداد
على مدى عقود. فما زال الكثیر ممّن یعلنون انحیازھم للمشروع الوطني السوري ودعوتھم إلیھ،
یصرّون على المفاھیم الماضویة من قومیة أو دینیة، ویكتفون بالمجاملات الخاویة في سیاق تعاملھم

ز الثقة. مع قضایا جادة تستوجب رؤیة واضحة وممارسات ملموسة تعزِّ



إن غیاب البدیل الوطني المقنع، یزید في حظوظ بقاء بشار الأسد كواجھة للتغطیة على كل
ما یخطّط لسوریا. وإذا ما استمرّت الأمور على ھذا المنوال من دون أي اختراق فاعل، فلیس من
المستبعد أن نكون بعد حین أمام "أجنةّ" تكون مستقبلاً مشاریع سوریات عدة بنكھات الدول المعنیة.

 



 

 

 

انقلاب آستانة والحل السوري المؤجل

 

بعض المصطلحات التي یستخدمھا دیبلوماسیو دول الصراع على سوریا، ومنھم محور
روسیا وإیران وتركیا، ضبابیة ومضللّة واستفزازیة، في آن معاً، ذلك أن سوریا التي ترزح الیوم
تحت احتلالات متعددة ومتنوعة ومتباینة الأھداف ھي، بنظر شركاء آستانة "دولة ذات سیادة" على
رغم أن جیوشھم (مع غیرھم) تصول وتجول فیھا، وعلى رغم أن التصعید في "مناطق الاقتتال"
التي شھدناھا خلال عام كامل بأعنف مظاھرھا، وبمستویات أشد من تلك التي شھدناھا خلال سنوات
خلت، یتناقض تماماً مع ادعاءاتھا عما تعتبره مناطق "خفض تصعید" متفق علیھا ویجدر الالتزام

بھا.

وفي حین لا تنقص وصایة ھذه الدول على مناطق نفوذھا داخل الأراضي السوریة، وحتى
على التحكم بالقرار السیاسي للنظام، من سیادة الدولة، فإن الدول المذكورة، لا سیما روسیا وإیران،
ً أن ھذه المناطق مجرد محطة على طریق التسویة، حیث ستعود في نھایة المطاف لا تنكر أیضا
لنفوذ النظام السوري، بعد انتھاء مفاعیل ھذا "الإجراء الموقت" أي أن لا شيء یمكن الاعتماد علیھ
في ظل اتفاقات آستانة على أنھ الشكل النھائي لخارطة سوریا، كما أنھ لا یمكن الارتكاز في شرح
مفردات، ومصطلحات ھذه الاتفاقات، إلى المفاھیم العامة المتداولة بین علماء "فقھ السیاسة" فھي
في بیانات اجتماعات آستانة "علم قائم بذاتھ ولذاتھ" لا یصلح استخدام مفرداتھا أو تعمیم مفاھیمھا

خارج التفسیر الروسي أو الفھم الإیراني أو الإدراك التركي.

ھكذا، فإن اجتماعات آستانة تقدمّ نموذجاً جدیداً من الاستھتار، في طرق تعاطي ھذه الدول
ي اتفاقات "خفض التصعید" مع المأساة السوریة، حین ھم الضالعون بأسبابھا الراعیة لما سُمِّ
ومآلاتھا ونتائجھا، وحتى في استعصائھا. ففي الوقت الذي یؤكد فیھ شركاء مسار آستانة التزامھم –



وفق بیانھم الصادر یوم الثلاثاء 15 أیار/مایو – سیادة سوریا واستقلالھا ووحدة وسلامة أراضیھا،
فإنھم یعرفون أنھ لم یعد یتوافر لسوریا كل مقومات الحدیث عن ذلك الاستقلال، بفعل وجودھم
یھا أنصار العسكري داخل أراضیھا، سواء كان ھذا الوجود بطلب من النظام/الحكومة، التي یسمِّ
النظام (روسیا وإیران) بالشرعیة، أو یطلب من المعارضة التي تراھا (تركیا) الممثلة الشرعیة
للشعب السوري وتحتضن أحد كیاناتھا "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة"، وتدعم
فصائلھا المسلحة التي تتشارك معھا عملیاتھا العسكریة داخل الأراضي السوریة، وفق الأجندة
الأمیركیة، التي ترى أن حمایة حدودھا من المشروع الكردي "الانفصالي" تبدأ من داخل الحدود
ر السؤال عن أي سوریا مستقلة السوریة، وعلى عمق یتجاوز في بعض نقاطھ 80 كیلومتراً، ما یبرِّ

یتحدث ھؤلاء.

تستخدم روسیا وشركاؤھا أدواتھم العنفیة في فرض واقع میداني جدید یسمح بتمریر
مخططات تقاسم النفوذ الدولي على سوریا، بما یترك الفرص متاحة لتسویات طائفیة في دمشق
وریفھا وصولاً إلى حمص وحماة وطرطوس واللاذقیة، ترضى من خلالھا إیران، مع توافقات
د فیھا مخاوف تركیا، سیما من وجود شریط كردي على حدودھا، ونفوذ روسي وتسویات قومیة تبدِّ
ً أمام تسویات من جھة مع الولایات یتحكّم بمعابر سوریا الجویة والبحریة ویترك الباب مفتوحا
المتحدة الأمیركیة، من باب الواقع السوري، ومن جھة ثانیة مع الدول الأوروبیة لإنھاء الملفات
العالقة معھا مقابل دور أوروبي على حساب الدورین الإیراني والتركي، وھو ما یجعل اتفاقات

آستانة متحركة وقابلة للتغییر وفق مقتضیات المصلحة الروسیة داخل سوریا وخارجھا.

إن التغییرات المیدانیة التي أنجزتھا اتفاقات آستانة وكان آخرھا تسلیم المناطق للنظام، في
الغوطة والقلمون وریف حمص الشمالي، وعملیات التھجیر القسري والتغییر الدیموغرافي جمیعھا
تبدو بمثابة إنجازات حقیقیة لمحور روسیا، بالتعاون مع الطرفین المحلیین المشاركین في التنفیذ، أي
النظام المستفید "والفصائل المسلحة" المحسوبة على المعارضة، المستسلمة، ولعل أھم وأخطر ما
أنجزه مسار آستانة ھذا لموسكو ھو مؤتمر سوتشي، الذي فرض معادلة تسویة سیاسیة جدیدة،
أصبحت المعارضة السیاسیة أیضاً رھینتھا، في مسارھا التفاوضي الأممي في جنیف، وبھذا تكون
موسكو قد حققّت أمرین لازمین لتفریغ القرارات الأممیة الصادرة عن مجلس الأمن حول الصراع
السوري من مضامینھا، خصوصاً في ما یتعلق بالانتقال السیاسي وإنھاء الحرب الدائرة في سوریا

على أساس بیان جنیف 1 والقرارات ذات الصلة.



لقد عملت روسیا بدایة على تمریر القرار 2254 لیكون بمثابة مرجعیة أممیة بدیلة عن بیان
جنیف 1، وأجبرت المعارضة على تنفیذ التزاماتھا المتعلقة بالقرار، من خلال بناء منظومة
ً قریبة منھا كمنصة موسكو (ھیئة التفاوض)، وفي حین تساھل معارضة جدیدة تستوعب أطیافا
المجتمع الدولي، في التعاطي مع بنود القرار كاملة والتي تتعلق بتنفیذ النظام لإجراءات بناء الثقة،
ومنھا موضوع إطلاق سراح المعتقلین والالتزام بإیصال المساعدات لمستخدمیھا أو فك حصار
المدن، ما ترك الفرصة لروسیا بالتلاعب بالعملیة السیاسیة برمتھا، وقلب الطاولة على المعارضة
من خلال الانقلاب على مفاوضات جنیف السیاسیة، بمفاوضات آستانة العسكریة، حیث تمّ من
خلالھا نزع أسنان المعارضة السیاسیة، وإنھاء سلاح المعارضة العسكریة، لتتحول الفصائل إلى
شرطة تنفیذیة لاتفاقات دولیة تعید إنتاج النظام في مناطق خفض التصعید تحت مسمیات التسویات

المحلیة.

والیوم تتابع الفصائل المسلحة دور المساند لمحور (موسكو، طھران، أنقرة) من خلال
مؤتمر آستانة وما یفرضھ الواقع المیداني الذي صنعتھ تلك الفصائل بامتداداتھ غیر المدروسة على
المدن وإعلانھا للمدن والمناطق "المحررة" كمناطق نفوذ تحت ھیمنتھا، من دون توفیر البنیة
الخدمیة اللازمة والضروریة لأھالي المناطق ثم محاصرتھا من قبلھم داخلیاً، ومن النظام خارجیاً،
ً بید النظام یشدّ من خلال محاصرتھا ً على أھالیھا، وسلاحا ما جعلھا أي "المناطق المحررة" عبئا
الحبل على رقاب السكان، ویخففّ من أعباء التزاماتھ تجاه ھذه المناطق، لیتمكّن من التفرغ للقتال
في مناطق أكثر أھمیة لھ، مستفرداً بكل واحدة منھا على حدة، نتیجة معرفتھ بواقع الخلافات
الفصائلیة في المعارضة وقدرتھ على الاستفادة منھا في تأزیم العلاقة البینیة بین المدنیین

والمسلحین.

على ذلك فإن تأكید بیان آستانة "الاسترشاد" بأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254)
لتعزیز عملیة التسویة، من خلال تنفیذ توصیات مؤتمر سوتشي (عقد أوائل العام 2018)، من أجل
تھیئة الظروف لتسھیل بدء عمل اللجنة الدستوریة في جنیف، تلك اللجنة التي تمّ تشكیلھا على
حساب غیاب المعارضة السوریة، ووسط ھیمنة الدول الراعیة لآستانة، والشریكة في الانقلاب على
مسار جنیف، لتصنع دستوراً لسوریا "الدولة ذات السیادة" وھي حقاً السیادة المختطفة، بینما یحین
ً والمتفق علیھ أوروبیاً، وغیر المستعجل طرحھ أممیاً، في موعد الحل السوري المؤجل أمیركیا
انتظار ما ستسفر عنھ تفاھمات محور روسیا، لتقابلھا تفاھمات محور الولایات المتحدة الأمیركیة،



ً ً نظاما التي لن تكون لمصلحة أي طرف من أطراف الصراع المحلیة بل على حسابھا جمیعا
ومعارضات.

 



 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث



 

 

 

الأكراد في تركیا

 

لقد تحوّلت كردستان إلى میدان للحرب كنتیجة لدخول تركیا الحرب العالمیة الأولى ضد
الحلفاء وعلى رأسھم روسیا وبریطانیا ثم غزو الجیش القوقازي الروسي شرق تركیا وتوغلھ في
كردستان. فقد دخل الأكراد ھذه الحرب تلبیة لنداء الجھاد الذي أعلنتھ الدولة العثمانیة مما أدىّ إلى
توجیھ الأكراد وجھة ضارة بمصالحھم الوطنیة302. ولم تكن المذابح التي ارتكبتھا الروس والأرمن
والآثوریون بالأكراد بالإضافة إلى انتشار المجاعات والأوبئة بینھم إلا الثمن الذي دفعھ الأكراد

لدخولھم الحرب إلى جانب عظمة السلطان303.

وحینما وقعت الھدنة في 30 أكتوبر عام 1918 بین تركیا وبریطانیة على ظھر الباخرة
إجاممنون في البحر الإیجبي كانت بریطانیا قد احتلت كل ما یعرف الآن باسم كردستان العراق.
وبعد الھدنة ظلّ الأكراد في تركیا على ولائھم إلى السلطة العثمانیة حیث جاھد الأتراك في تلك
الفترة بالعمل على اكتساب ثقة الأكراد فقد استمروا یرددّون نغمة الإخوة التركیة الكردیة، وأن تركیا

ھي الوطن الأم للأكراد ثم وعدوھم بتحقیق أھدافھم القومیة304.

بادر الباب العالي بتشكیل ھیئة وزاریة تدرس القضیة الكردیة وتبحث عن طریقة إداریة تنفذّ
في كردستان بحیث لا تجعلھ یخرج من الإدارة العثمانیة. وقد بادر بتوجیھ الدعوة إلى أبناء بدرخان
والزعماء الأكراد الآخرین للاشتراك في الھیئة الوزاریة التي ستعقد جلساتھا لدراسة ھذا
الموضوع305. وقد تألفت الھیئة – المشكّلة لھذا الغرض من شیخ الإسلام إبراھیم أفندي الحیدري
الكردي ونائب الصدر الأعظم حینذاك عبوق باشا ناظر الأشغال وعوني باشا ناظر البحریة، ومن
أعضاء جمعیة تعال كردستان الأمیر أمین عالي بدرخان ومراد بدرخان والسید عبد القادر أفندي



الكیلاني – من أعضاء مجلس الأعیان لبحث المسألة الكردیة واجتمعت ھذه الھیئة الوزاریة في
الباب العالي. وعقدت عدة جلسات قررت في نھایتھا الاتفاق الذي توصلت إلیھ ونقض لھ306.

أ–   منح كردستان الاستقلال الذاتي بشرط قبول الأكراد البقاء في الجامعة العثمانیة.

ب– اتخاذ التدابیر الفعالة لإعلان ھذا الاستقلال والشروع في تنفیذ مقتضاه حالاً، ولكن
حكومة فرید باشا "4 / 3 / 1919 إلى 16 / 5 / 1919"307 التي كانت تستند إلى الإنكلیز كانت قد

ماطلت في تنفیذ ھذه المقررات وبظھور مصطفى كمال أتاتورك تغیرّ الوضع بالنسبة للأكراد.

ً لإحدى الفرق إلى الأناضول مع أرسل فرید باشا الصدر الأعظم، مصطفى كمال رئیسا
مجموع مختارة من اثنین وأربعین ضابطاً. وكان مصطفى كمال قد اشترك في مفاوضات السلام
لعقد الھدنة بین تركیا والحلفاء الفترة من الوقت وقد ازداد استیاؤه بعدما كان یدعوه "باستسلام

الزعماء الأتراك في القسطنطینیة للحلفاء في مدروس"308.

دعا مصطفى كمال الوطنیین إلى الاشتراك في مؤتمر عام أصبح بمثابة جمعیة وطنیة309
في منتصف سنة 1919 وقد وضع الأتراك أسس ھذه الجمعیة الوطنیة في مجلس الوزراء مع
صلاحیة القیام بنقل كل الأشخاص الذین كانوا زعماء وآغوات وشیوخاً للقبائل فضلاً عن الأشخاص
الذین یشك في كونھم جواسیس بالقرب من الحدود310 والأشخاص الذین كانوا یتمتعون بمكانة بارزة
في شرق الأناضول أن نیة تشتیت وتدمیر الأكراد كشعب تدل علیھا بكل وضوح العبارة التي وردت
في القانون التركي والتي تنص على أن الأشخاص الذین یتكلمون لغة وطنیة خاصة غیر اللغة
التركیة یمنعون من تأسیس أي قرى جدیدة أو أحیاء أو تجمعات سكنیة یحظر علیھم الانتفاع من
احتكار أي مھنة أو فرع من فروع الأعمال. وكل ھذه السیاسة مخالفة لالتزامات تركیا الدولیة
وخاصة لمعاھدة لوزان311. وھكذا فإن الأتراك الذین لم یمضِ وقت قصیر على كفاحھم من أجل
حریتھم عمدوا إلى سحق الأكراد الذین سعوا بدورھم إلى نیل حریتھم. ومن الغریب أن تنقلب الأمة
المدافعة إلى قومیة معتدیة وینقلب الكفاح من أجل الحریة إلى كفاح من أجل التحكم بالآخرین312.
ھذا ھو بالضبط ما فعلتھ الحركة الكمالیة بالشعب الكردي بعد نجاحھا ھذا النجاح الذي یدین بالكثیر

للأكراد الذین ساھموا في تحقیقھ بقسط كبیر.



لذلك ألقى الأكراد بثقلھم إلى جانب مصطفى كمال في المعركة الدائرة بینھ من جھة وبین
الأرمن والیونانیین من الناحیة الأخرى. فقد قرّر مؤتمر قادة الحركة الكردیة سنة 1920 العطف
على الحركة الكمالیة والتعاون الوثیق مع الحركة القومیة التحرریة للشعب التركي وإیفاء لتعھدات
المؤتمر فقد شكّلت القطاعات الكردیة المسلحة القسم الأساسي من الجیش التركي أثناء محاربتھ
للإنكلیز والفرنسیین والیونانیین وقد أشاد قادة الأتراك بدور الأكراد في تحریر تركیا ومنھم
مصطفى كمال باشا نفسھ وعصمت إینونو وفتحي بك وحسین بك عوني، الذي أشار في خطاب لھ
في المجلس الوطني التركي الكبیر313 "إن حق التكلم من فوق ھذه المنصة ھو للأمتین التركیة
والكردیة" كما قال وزیر الدفاع التركي عند إلقاء خطاب على قبر الجندي المجھول "أغلب الظن أن
ھذا الجندي كردي" في نفس الوقت الذي كان یعقد فیھ مؤتمر الكمالیین المسمى بمؤتمر الدفاع عن

الحق "جمعیة الدفاع عن حقوق الأناضول ورومیلیا"314.

وقد بادر القائد التركي كاظم قوه بكر إلى مقاتلة الأرمن بجیش مؤلف معظمھ من الأكراد،
كانت القوات الفرنسیة تعضد الأرمن في ذلك القتال315.

لم تقتصر مساعدة الأكراد لمصطفى كمال على الساحات الشرقیة والجنوبیة وحسب ما تعداّه
إلى معارك التحریر ضد الجیش الیوناني في 26 أغسطس 1922 حینما بدأ الجیش التركي یتحرك
للأمام ضد الیونانیین فیما أصبح یعرف عند الأتراك بالھجوم العظیم امتدت جبھات الھجوم من
أذنیك إلى أفیون قره حصار316 وقاتل الأكراد إلى جانب الأتراك في معارك سفاریا وأفیون قره
حصار واین أونى "إینونو" وھي المعارك الكبرى التي نتج عنھا الانتصار النھائي للكمالیین
وانتصار الیونانیین317 حین أعلن مصطفى كمال في 18 سبتمبر سنة 1922 أن الجیش الیوناني قد
ر كلیا318ً ولا یجھل أحد دخول فرق الخیالة الكردیة مدینة إزمیر في مقدمة الجیش التركي دمُِّ

الكمالي ورمیھا الجیش الیوناني في البحر319.

ولكن رغم مساعدات الأكراد سرعان ما تنكّر الأتراك لھذه المساعدات مما دفع الأكراد
للثورة.

 



 

 

 

ثورة 1925

 

عاد زعماء تركیا وتنكروا لوعودھم للأكراد بمجرد نجاحھم في التخلص من الاحتلال
الیوناني وعقد معاھدة لوزان في 24 یولیو عام 1923 بل وبدأوا باتخاذ إجراءات معادیة للأكراد فقد
حرموا استخدام اللغة الكردیة ونقلوا زعماء الأكراد من بلادھم إلى جھات أخرى320. وقد تمادى
الأتراك حیث أطلقوا على الأكراد اسم "أتراك الجبال" وأصدروا القوانین التي تطبع ذلك بطابع
دستوري حیث نصت المادة 88 من الدستور التركي صراحة على أن "جمیع سكان تركیا بغضّ
النظر عن دیانتھم وقومیاتھم – أتراك". وفسرت الصحافة التركیة ھذه المادة فقالت بصریح العبارة:
"إنھ یجب على غیر الأتراك إما أن یندمجوا في المجتمع التركي أو أن یرحلوا"321. لذلك لم یكن
ً أن یعمل الأتراك على القضاء على كل المحاولات الأكراد للتعبیر عن رغباتھم القومیة في عجیبا
إقلیمھم رغم تناقض ھذه السیاسة مع نصوص معاھدة لوزان نفسھا322. لذلك اضطر الأكراد إلى
خوض النضال المسلح للدفاع عن وجودھم ولمقاومة عملیة التھجیر الجماعیة وتتریك كردستان
وعلى أساس أن ھذه الأرض التي یعیشون علیھا ھي أرضھم وھم یعیشون علیھا قبل مجيء
العثمانیین للاستیطان فیھا323. واتخاذھا دولة لھم حیث وفد الأتراك إلیھا في القرن السابع إلى

الحادي عشر المیلادي324 لیجدوا الأكراد فیھا منذ آلاف السنین.

ترجع أسباب الثورة الكردیة ضد الكمالیین عام 1925 إلى عدةّ عوامل أھمھا:

أ–   ردّ الفعل الكردي بسبب موقف الكمالیین من الإسلام فقد ألغت الجمعیة الوطنیة نظام
الخلافة الإسلامیة في 27 فبرایر عام 3251924. واتخذت عدةّ إجراءات اعتبرھا الأكراد معادیة
للدین واتھموا الكمالیین بالإلحاد. وقد طالب الشیخ سعید بیران زعیم الثورة مصطفى كمال بالعمل

على عودة نظام الخلافة ودعا المسلمین الأكراد إلى الثورة حتى یجاب ھذا المطلب326.



ب– كانت كثیر من المنظمات والجماعات الوطنیة الكردیة تقف وراء الثورة وتشارك فیھا
وكانت تھدف بذلك إلى انتزاع الحریة من أیدي الأتراك وإنشاء كردستان مستقل327 یؤید ذلك أن
المحاكمات التي جرت بعد فشل الثورة ومع قادتھا قد أثبت أن القائمین بھا قد وضعوا نصب أعینھم
تأسیس كردستان المستقل328. وقد اتخذوا الدین وسیلة لإثارة الشعور المعادي للأتراك وھذا ما جعل
ً یلحق الخیانة العظمى بكل من یستخدم الدین كوسیلة لإثارة المجلس الوطني التركي یسنّ قانونا
ً لإثارة ھذا الشعور الشعبي سواء بالكلام أو بالنشر329، كما استخدموا سوء الإدارة العثمانیة سببا

الشعور.

بدأ الأكراد ینظّمون صفوفھم بعد أن شعروا أن مصطفى كمال قد صمّم على القضاء على
الحركة الوطنیة الكردیة. فقد تأسست في الولایات الشرقیة جمعیة سریة تعمل على الحصول على
استقلال كردستان. وقد انتشرت فروع الجمعیة حیث عملت عدةّ فروع في حلب وأرضروم على
الإعداد للثورة وكانت لجنة حلب التي تضمّ الشیخ سعید أكثر اللجان نشاطاً. أما لجنة أرضروم
فكانت أكثرھا ثباتاً. كما كانت تبلیس تحتوي على تشكیلات خاصة بالجمعیة330. فقد استطاعت
الجمعیة السریة بقیادة ضیابك المشنوق أن تضمّ إلیھا عائلة الشیخ سعید بیران وھو الذي أصبح فیما
بعد زعیماً للثورة كما عھد إلى خالد الجبرائیلي بتنظیم العمل العسكري حیث بدأ بإرسال مندوبین من
رفاقھ إلى جمیع أنحاء كردستان لإنشاء فروع تشكیلات عامة لتوزیع أسلحة وذخائر حربیة على
المناطق الھامة331. وقد التفّ حول خالد بك المثقفون والضباط الأكراد332 حیث أصبح في أرضروم

ثلاثة ضباط: خالد بك وتوفیق السلیماني وصالح إسماعیل حقي333.

وقد حددّ القیام بالثورة یوم الحادي والعشرین من مارس 3341925.

كان الأتراك یعلمون أن الشیخ سعید بیران ھو من الذین یعملون في المنطقة ضد الأتراك
فأمروا بإحضاره لاستجوابھ حیث كان یسكن في قریة "ختس" القریبة من أرضروم فاعتذر الشیخ
عن إطاعة أمر الإحضار ثم ترك القریة حاجاً إلى أضرحة أسلافھ في "یالو". وأخذ عدد كبیر من
الأكراد یتجمع حولھ أثناء سیره كما جرت بھ التقالید في مثل ھذه الظروف من الزیارات ولكن
التجمع كان أعظم بكثیر من المعتاد. وما لبث الشیخ سعید أن وجد نفسھ محاطاً بجیش من الأنصار
والموالین. ولما بلغ ھذا الجمع الحاشد بلدة بیران اعتقلت السلطات التركیة المحلیة عدداً منھم فقابل
أنصار الشیخ ذلك بقتل عدد من رجال الدرك. وھكذا اندلعت نیران الثورة في السابع من مارس عام



3351925 قبل المیعاد المقرّر لھا بمدة خمسة عشر یوماً، إذ ترددّ صوت الرصاص الذي أطلق في
بیران في الأنحاء الأخرى من كردستان تركیا وبادر خالد بك ومن معھ من الضباط الأكراد الذین
كانوا بعیداً عن بیران إلیھا للإشراف على الثورة336. وقد اشترك أبناء بدرخان جلادت وثریا
وكاموران بدرخان في ھذه الثورة حیث غادروا ألمانیا إلى تركیا خلسة وظلوا مدة في القرى
ینظمون مع زملائھم الحركات العسكریة337. كما شارك في ھذه الثورة الأكراد الیساریون
والمحافظون الذین كانوا یعبرّون عن سخطھم على سیاسة الكمالیین الدینیة338، والفرسان الأكراد

من كل أرجاء كردستان تركیا339.

كما تعاطف معھا عدد كبیر من الجماعات المحافظة في إسطنبول وغیرھا340. وقد شملت
الثورة معظم إقلیم خربوط ودیار بكر وإیلاذبح وانتشرت في معظم الولایات الجنوبیة والشرقیة من

تركیا341.

وقد نشرت الصحافة التركیة أنباء عن حركات كردیة في المنطقة الواقعة بین تبلیس ودیار
بكر شمال خط بروكسل قبل قیام الثورة342. لذلك واجھ مصطفى كمال ھذه الحركات بعنف بالغ
حتى لا یتسع أمرھا وینتھزھا المعارضون لنظامھ فرصة لإعلان الثورة أیضاً في إسطنبول343. ففي
الثالث من مارس 1925 حلّ عصمت باشا إینونو محل علي فیض كرئیس للوزراء، وقد استصدر
قراراً من الجمعیة الوطنیة بإعلان الأحكام العرفیة في الرابع من مارس وبمقتضاھا أعطیت

للحكومة سلطات استثنائیة لمدة سنتین344.

وحینما بدأ القتال بدأت القوات التركیة تتدفق على كردستان وقد تشعبت الحشود التي تحیط
بالقوات الكردیة إلى ثلاثة أرتال تحرك أولھا إلى أرضروم وثانیھا إلى العزیز والثالث زحف نحو
ً كبیراً بالسكك الحدیدیة عن طریق حلب لیھاجم الأكراد من دیار بكر"345. كما أرسلوا جیشا

الجنوب، وقد وجد الأكراد أنفسھم بین نارین فانسحبوا تاركین مواقعھم مما أدىّ إلى فشل ثورتھم.

فشلت ثورة الأكراد سنة 1925 لعدة أسباب أھمھا:

1–   إن الأتراك قد عرفوا بأمر الثورة واستعدوا لھا منذ أول لحظة بإعلان الأحكام العرفیة
وإرسال القوات التركیة إلى كردستان346.



2–   اندلاع الثورة في السابع من مارس وقبل الوقت المحدد لھا لقیامھا في 21 مارس سنة
.1925

3–   البون الشاسع بین القوات التركیة والكردیة من حیث العدد وفنون القتال التي اتبعھا
الأتراك ضد الأكراد.

4–   تأخر كردستان وصعوبة المواصلات والاتصالات السلكیة أو اللاسلكیة أو انعدامھا.
لذلك لم یستطع قادة الثورة إخطار المحاربین بتغییر خطط الثورة عند اندلاعھا في السابع من مارس
1925. ومع ذلك فقد حارب الأكراد ودخلوا مدن أورفا ودیار بكر كما استولوا على العزیز

وخربوط347.

5–   لم یقدرّ الأكراد تقدیراً كافیاً قوة أعدائھم الأتراك عند بدء الثورة.

6–   خیانة أحد اتباع الشیخ سعید بیران المقرّبین إلیھ مما أدىّ إلى القبض على الشیخ سعید
وأعوانھ وإنھاء الأتراك للثورة348.

7–   نفاذ العتاد مع الأكراد349.

أسرت القوات التركیة الشیخ سعید ومعاونیھ في 15 أبریل 1925 حیث قدمّوا إلى محاكم
خاصة تسمى محاكم الاستقلال وقد أنشأھا مصطفى كمال في المناطق الشرقیة وفي أنقرة350. وقد
قامت الحكومة بإرھاب شامل في جمیع الولایات الجنوبیة الشرقیة من الحكارى إلى دیار بكر
وماردین وأورفا حیث اضطر عدد كبیر من الأكراد أن یتركوا بلادھم ویھاجرون إلى شمال سوریا
وإلى إیران والعراق كما اضطر الكثیر منھم إلى الاعتصام برؤوس الجبال والأدغال351، والبعض

ھاجروا إلى الاتحاد السوفیاتي حیث أقفل مصطفى كمال الحدود في وجوھھم بحزم352.

وقد أوقف قادة جمعیة "تعنال كردستان" في 12 أبریل سنة 1925 ومنھم رئیس الجمعیة
الشیخ عبد القادر والدكتور فؤاد والمحامي محمد توفیق والمحامي حاجي أختى وغیرھم. وبعد
ً إلى المحاكم التي اتھمت الشیخ سعید بالتآمر مع الأمیر سلیم القبض على الشیخ سعید قدموا جمیعا
بن عبد الحمید والمطالب بالعرش العثماني والذي كان یقیم في حلب، والأوساط المیالة للخلافة
بالعمل ضد الجمھوریة التركیة353. وبعد محاكمات صوریة أصدرت المحاكم حكمھا على الدفعة



الأولى من المتھمین وعددھم 91 عضواً إحكاماً بالإعدام في 27 مایو عام 1925 حیث نفذّ الحكم في
الحال في الساحة الواقعة أمام المسجد الكبیر بدیار بكر354. كما حكمت الحكومة على الدفعة الثانیة
ً بالإعدام وكان بینھم الشیخ سعید نیران قائد الثورة في 27 یونیو 1925 والبالغ عددھا 47 وطنیا
وحاجي خال والجنرال إسماعیل والیوزباشي فخري355. وفي لیلة 25 یونیو علقّ الشیخ سعید

ورفاقھ الستة والأربعین على أعواد المشانق356.

وفي 28 یونیو أصدرت المحاكم حكمھا على الدفعة الثالثة وعددھا 93 وطنیاً بالإعدام حیث
نفذّ الحكم أیضاً في نفس ساحة المسجد الكبیر بدیار بكر357.

وكان من بین الذین صدرت ضدھم أحكام بالإعدام الإخوة الثلاثة الأمراء جلادت وثریا
وكاموران بدرخان ولكنھم استطاعوا الھرب إلى خارج تركیا358.

أصدرت الحكومة التركیة أمراً بنقل زعماء الأكراد من مواطنھم في بوتان وساسون وبایزید
إلى جھات نائیة على شاطئ الأناضول حول إزمیر359. وقد ھجّروا بالفعل حوالي نصف ملیون
كردي إلى ھذه المنطقة الواقعة غرب الأناضول حتى لا یعودوا للثورة ضد الأتراك بالإضافة إلى
قتل أكثر من خمسة عشر ألف كردي وھدم أكثر من مئتي قریة360 حیث كان ھناك أكثر من

80.000 جندي تركي یمشطون المنطقة بعد القضاء على الثورة361.

وقد حرّم الأتراك على الأكراد استعمال اللغة الكردیة وسحبوا المطبوعات الكردیة362، وكي
یقضي مصطفى كمال على الكیان الكردي أو التفكیر في إحیائھ طبقّ مخططھ القائم على:

أ–   فك الروابط بین زعماء العشائر الكردیة، تلك الروابط التي مھّدت الطریق للثورة
الكردیة والمطالبة بالاستقلال.

ب– ألغى الألقاب والزعامة العشائریة.

ج– جعل تعلیم اللغة التركیة إجباریاً في جمیع أجزاء المنطقة الكردیة363.

د–   صادر ممتلكات الشیوخ والآغوات والزعماء.



وفي مایو سنة 1932 عاد الأتراك لإصدار مرسوم نفي وتشتیت الأكراد حتى طبقّ على
5% من كل قریة. وكان الھدف من القانون تقویض صرح البناء القبلي التقلیدي للأكراد حیث إنھ لم
یعترف بالشخصیة المعنویة للقبائل والقضاء على كل الحقوق والسلطات المكتسبة في ھذه الأرجاء
وخوّل وزیر الداخلیة بناء على قرار من مجلس الوزراء صلاحیة القیام بنقل كل الأشخاص الذین
ً للقبائل فضلاً عن الأشخاص الذین یشك في كونھم جواسیس بالقرب من كانوا زعماء وشیوخا
الحدود364، والأشخاص الذین كانوا یتمتعون بمكانة بارزة في شرق الأناضول. إن نسبة تشتیت
وتدمیر الأكراد كشعب تدل علیھا بوضوح العبارة التي وردت في القانون التركي والتي تنص على
أن الأشخاص الذین یتكلمون لغة وطنیة خاصة غیر اللغة التركیة یمنعون من تأسیس قرى جدیدة أو
أحیاء أو تجمعات سكنیة ویحظّر علیھم الانتفاع من أي مھنة أو فرع من فروع الأعمال. وكل ھذه
السیاسة مخالفة لالتزامات تركیا الدولیة وخاصة لمعاھدة لوزان365. وھكذا فالأتراك الذین لم یمض
وقت قصیر على كفاحھم من أجل حریتھم عمدوا إلى سحق الأكراد الذین سعوا بدورھم إلى نیل
حریتھم، ومن الغریب أن تنقلب الأمة المدافعة إلى قومیة معتدیة وینقلب الكفاح من أجل الحریة إلى
كفاح من أجل التحكّم بالآخرین366. ھذا ھو بالضبط ما فعلتھ الحركة الكمالیة بالشعب الكردي بعد

نجاحھا ھذا النجاح الذي یدین بالكثیر للأكراد الذین ساھموا في تحقیقھ بقسط كبیر.

 



 

 

 

ثورة أجرى داج "آرارات1930 "  
"إحسان نوري "1930–1927

 

استمرت ثورات الأكراد حتى بعد القضاء على ثورة الشیخ سعید بیران سنة 1925؛ یؤید
ذلك ما ذكره عصمت باشا إینونو رئیس الوزراء التركي في خطبة ألقاھا في حفل افتتاح سكة حدید
سیواس/أنقرة في 5 أغسطس عام 1930 والتي ذكر فیھا: "إن الفتنة التي تدور رحاھا منذ خمس
سنوات في الولایات الشرقیة بإغراء وإفساد المقیمین بالخارج قد فقدت ابتداء من الیوم نصف

قوتھا"367.

ففي ربیع سنة 1927 عقد مؤتمر كردي انبثقت عنھ فكرة تأسیس اللجنة الوطنیة الكردیة
المعروفة باسم خوئییون والتي أقسم أعضاؤھا على استمرار الكفاح في سبیل تحریر كردستان368.
ولقد عھد بتنظیم حملة المطالبة بالاستقلال إلى ضابط قدیم یدعى إحسان نوري باشا حیث بدأ
باختیار آرارات كنقطة ارتكاز یبدأ منھا أعمالھ العسكریة، وقد اندلعت الأعمال العسكریة في الفترة
من 13 یونیو حتى 13 یولیو عام 1930 حیث شملت ثورة الأكراد ایغدیر وتندركة وأرجیش ودیار

بكر وبوتان ووان وتبلیس369.

أخذ الأتراك في الاستعداد حول جبل آرارات للقضاء على الثورة ابتداء من أواخر أبریل
عام 1930. وكانت القوات التركیة الزاحفة من ولایة حكارى إلى بیت الشباب ومنھا إلى شمزیان
تحرق كل قریة للثوار. وكذلك فعلت القوات التركیة بقیادة كمال الدین سامي باشا التي زحفت من
ولایة وان إلى منطقة جالدیران370. وبعد معارك دامیة قضى الأتراك على ھذه الثورة، وفرّ إحسان

نوري إلى إیران لاجئاً سیاسیاً.



ویمكن إیجاز سبب فشل الثورة إلى:

1–   استخدام الأتراك لسلاح الطیران.

2–   مساعدة إیران للأتراك، فقد سمحت لھم باستخدام الأراضي الإیرانیة بھدف شن
الھجوم على مؤخرة المقاتلین الأكراد371، بل وسمحت إیران للجیش التركي بدخول أراضیھا بحثاً

عن الثائرین372.

3–   نفاذ المؤن لدى الثوار الأكراد مما عجّل بنھایة الثورة373.

4–   كان للنواقص الذاتیة الداخلیة في الحركة الوطنیة الكردیة وعدم وجود حزب طلیعي
ثوري یقودھا وحرمان الثورة من المساعدات الخارجیة بل بالعكس تدخل الدول الأجنبیة ضد الثورة

وتفوق تركیا عسكریاً واقتصادیاً كل ذلك كان من العوامل الأساسیة لفشل ھذه الثورة.

 



 

 

 

استمرار الاضطرابات السیاسیة الكردیة  
1930–1937

 

ما إن قضت تركیا على حركة إحسان نوري عام 1930 حتى بدأت القلاقل ضد السلطة
التركیة من جدید. وقد غذاّھا الأزمة الاقتصادیة العالمیة 1929 / 1932 حیث جاءت بنتائج وخیمة
على الأوضاع الاقتصادیة للكادحین في تركیا بوجھ عام وكردستان في شرقھا على وجھ
الخصوص. فعمّ الفقر وسادت البطالة وتردىّ المستوى المنخفض لمعیشة الفلاحین. كل ذلك فضلاً
عن سیاسة الاضطھاد والعنف التي كانت السلطات التركیة تنتھجھا374، والتي كان من أھم
مظاھرھا استئناف حركة التھجیر إلى خارج كردستان مما دفع الأكراد للثورة على السیاسة التركیة
إزاءھم ولم تكن العملیات العسكریة التي یطلق علیھا اسم "الثورة" خلال ھذه الفترة في الواقع وفي
أغلب الأحیان إلا مقاومة ضد تھجیر مناطق قرى وقبائل برمّتھا375. ففي أواخر سنة 1930 وبدایة
سنة 1931 انبثقت حركة مناوئة للأتراك قام بھا أعوان الشیخ سعید النقشبندیة وفي سنة 1932
حاكمت المحكمة العسكریة في أرضروم ابن الشیخ سعید بیران والذي قدم إلى تركیا من العراق
ولكن عفى عنھ واشترك فیما بعد في ثورة "درسیم". وفي سنة 1933 سجلت حملة قام بھا الشیخ
فخري في ضواحي دیار بكر376. وفي سنة 1934 أصدرت المحاكم العسكریة التركیة سلسلة من
أحكام الإعدام والأشغال الشاقة المؤیدة. وفي مایو/أیار سنة 1935 وقعت مؤامرة "إسبارتا" التي
اشترك فیھا الشیخ بدیع الزمان الكردي377، والتي كانت تحض على العصیان وعدم دفع الضرائب
في منطقة موش الكردیة378. استمر الأتراك في اتباع سیاسة إخضاع الأكراد بالقوة وقابل الأكراد
ً للسیاسة التركیة أسسوا تلك السیاسة بالتصمیم أن یكون لھم إدارتھم وحكمھم الذاتي379. وتطبیقا
عدداً كبیراً من مراكز الشرطة في قلب كردستان التركیة وقد سببّ ذلك تمرداً كردیاً آخر یقوده ھذه

المرة سید رضا في إقلیم درسیم.



ومن جدید قتل الآلاف في المعارك بین الأكراد والأتراك ودمرت قرى ومناطق برمّتھا
واستمرت أعمال العنف لأكثر من أربعة أشھر حیث قضت تركیا في النھایة على الثورة ونزعت
ً للقضاء على مظاھر القومیة الكردیة "اللغة الملابس... إلخ" سلاح الأكراد. وكالعادة بدأت حربا
وأعلنت أنھ لا یوجد في تركیا مسألة كردیة. وقد اشترك أكراد سوریون إلى جانب أكراد تركیا في
ھذه الثورة380. وقد سرّعت الحكومة التركیة بنشر معلومات عن قیام الاتحاد السوفیاتي بتزوید قواد
درسیم بالمال والسلاح، لإیھام الناس أن الثورة قد نشبت نتیجة للتحریض الخارجي ومن ثم إلى
إقناع الرأي العام التركي والعالمي بأن الإجراءات القاسیة التي اتخذتھا السلطات التركیة لھا ما
یبررھا. وكذلك بثّ الرعب في قلوب الحكومتین العراقیة والإیرانیة بغیة ضمان تعاونھما لفتح
الطریق أمام عملیات مشتركة ضد الأكراد. ثم أرادت الحكومة التركیة من وراء ذلك خلق جو معاد
للاتحاد السوفیاتي كانوا بحاجة إلى بغیة التقرّب من ألمانیا النازیة381. وبعد القضاء على الثورة

أعدم الأتراك سید رضا مع عشرة من رفاقھ بتھمة السرقة والقتل382.

شجعت ظروف الحرب العالمیة الثانیة وثورة الأكراد في شمال العراق بزعامة الملا
مصطفى أكراد تركیا على الثورة ضد السلطات التركیة وقد اشتعلت الثورة ھذه المرة في یولیو عام
1943 بقیادة الشیخ سعید بیروكي في المنطقة الحدودیة التركیة العراقیة حیث أقام الاتصالات مع
الملا مصطفى وأعوانھ. وقد انضم للشیخ سعید عدد من القبائل حیث ھاجموا مراكز الشرطة
ومراكز الحدود مطالبین بالاستقلال الذاتي لأكراد تركیا. ولكن سرعان ما تحركت القوات التركیة
واستطاعت في خلال أسبوعین أن تأسر الشیخ سعید بیروكي وتقضي على الثورة وتتخلص من

قادتھا أتباع الشیخ سعید383.

 



 

 

 

الأكراد في تركیا  
بعد الحرب العالمیة الثانیة 1991–1958

 

تبلغ مساحة كردستان تركیا نحو ثلث المساحة الإجمالیة لتركیا ویتراوح عدد الأكراد ما بین
ً من سكان تركیا البالغ عددھم حوالي 46 ملیون نسمة ومعظم الأكراد تسعة إلى اثني عشر ملیونا
یسكنون ثلاث عشرة ولایة في جنوب شرق الأناضول كما یتواجد حوالي الملیونین من الأكراد في
ً للعمل والرزق384. ویخضع الاقتصاد التركي روا قسراً أو ھاجروا طلبا غرب الأناضول، إما ھُجِّ
لجمیع عوامل الأزمة الرأسمالیة العالمیة وظواھرھا من تضخم وبطالة وغلاء وكساد وقد ترك ذلك
أثره على الحركة الوطنیة الكردیة في تركیا خاصة وقد ساھمت مجمل سیاسات الدولة في تشجیع
الھجرة إلى المدن إلى درجة لم تستطع استیعابھا فتكونت مدن الأكواخ في أطراف المدن الأخرى
والتي أصبحت قواعد للظلم الاجتماعي. وقد انتشر التعلیم الذي یتطلبھ التطور الاقتصادي وقد أدىّ
ذلك إلى انتشار الوعي السیاسي في صفوف البرجوازیة الصغیرة من طلاب ومعلمین وموظفین
ً بین صغار مما جعلھم قوة تطالب بالعدالة الاجتماعیة والاستقلال الوطني. لقد توسّع التعلیم نسبیا
الأكراد وتعمّق الوعي الوطني والاجتماعي في المدن والقصبات الكردیة حیث رفعھم ذلك إلى تشدید

المطالبة بحقوقھم القومیة والاجتماعیة "المغتصبة"385.

تعاني كردستان تركیا من التخلفّ الشدید مقارنة بباقي أجزاء تركیا في حقول الصناعة
والزراعة والإنتاج الحیواني والطرق والمواصلات والخدمات الاجتماعیة. وفي نفس الوقت فإنھا
تمثلّ مصدراً مھماً للمواد الخام للاستعمال المحلي وللتصدیر مثل الخامات المعدنیة والنفط والنحاس
والكروم وغیرھا والطاقة الكھربائیة والمنتجات الحیوانیة والنباتیة والأیدي العاملة. وبالرغم من
الأھمیة الكبرى للمنطقة الكردیة في حقل الزراعة والإنتاج الحیواني فإن كردستان تركیا تعاني من



التخلف الشدید ومن اعتمادھا الكلي على العوامل المناخیة المتقلبة ومن سوء توزیع الأراضي
الزراعیة. وفي حقل الخدمات الاجتماعیة كالصحة والتعلیم والتأمین الاجتماعي والماء والكھرباء

ومجاري المیاه فإن المنطقة الكردیة متخلفة كثیراً عن باقي الولایات التركیة.

فحوالي 83% من أكراد تركیا ھم من ذوي المدخول المحدودة أو من صغار أصحاب
الأملاك أو من الفلاحین المعدمین وھناك عدد متزاید من المھاجرین الأكراد الذین یعملون في مھن
لا تتطلب المھارة في المناطق الصناعیة غرب تركیا وفي أوروبا، ھؤلاء المھاجرون یسعون إلى
تحسین مستواھم الاقتصادي وحتى عندما تتحسن الأحوال الاقتصادیة بفضل تحسین أسعار
المنتجات الزراعیة بھذا التحسن تذھب إلى ملاكّ الأراضي الذین یملكون وسائل الإنتاج ولیس إلى

جیوب المزارعین الكرد وكما یعم الانتعاش صغار المرابین والبنوك.

كما أن ھناك فروق كبیرة في الدخل، الثروة متمركزة بأیدي عدد محدود من العائلات علماً
بأن 10% من السكان یحصلون على 45% من الدخل القومي. ویبلغ قطاع الخدمات 53% من
الدخل معظمھ مكدسّ للقطاعات العسكریة والبولیسیة. وثمّة فروق كبیرة في التطور الاقتصادي
خاصة الصناعي بین غرب تركیا وشرقھا "كردستان" وتبعیة الاقتصاد التركي التامة للسوق
الرأسمالیة والناجمة عن الارتباط غیر المتكافئ تورد جمیع أمراض الأزمة الرأسمالیة إلى البلاد
دون الاستفادة من عناصر قوة ھذا السوق. إزاء حالة الاستغلال المرھقة لكاھل الجماھیر ھذه ازداد
الوضع الاجتماعي توتراً إلى درجة التمزّق وتعددت الأحزاب والتنظیمات السیاسیة والنقابیة وتنامى
نفوذھا كاتحاد نقابات العمال "دسك" ورابطة المعلمین التقدمیین "توب دیر" وحزب العمال
الاشتراكي والحزب الشیوعي التركي والعدید من التنظیمات الیساریة الأخرى المتباینة في میولھا
فضلاً عن الأحزاب والتنظیمات الكردیة الأخرى. وقد رفض نظام الحكم الإقدام على أي حلّ جذري
لمعضلات البلاد السیاسیة أو الاجتماعیة فانتشر العنف السیاسي واستخدم نظام الحكم حزب "العمل
القومي" الذي یقوده العقید متقاعد تركیش ومیلیشیاتھ لمجابھة القوى الیساریة وقمعھا وقد تسنىّ لھذا

الحزب التغلغل في أوساط قوات الأمن وبعض الضباط الصغار في الجیش386.

عندما ألغي نظام الخلافة في عام 1924 ألغى معھا مصطفى كمال أتاتورك المدارس
الكردیة والمطبوعات والجمعیات الكردیة. وھذه الإجراءات اقترنت باستفزازات وتحرش القوات
الكمالیة في المناطق الكردیة مما نتج عنھ اندلاع سلسلة من الثورات والحركات المسلحة ابتداء من



سنة 1925 وقد صحب حصار المناطق الكردیة ضربھا بالمدافع والطائرات التركیة وھكذا انتھى
دور الأكراد على المسرح العسكري لكن إلى حین387.

ترى الحكومة التركیة أنھ لا یوجد للشعب الكردي أي وجود ویشار إلیھم فقط بأنھم مجموعة
من سكان الجبال "اللصوص" دون ثقافة أو وعي وطني ولیست لھم لغة قومیة وھم یتكلمون بدلاً
عنھا مجموعة من ألفاظ أجنبیة متنافرة لا یزید عن ثلاثة آلاف كلمة. كما استمرت تركیا في أن

تھمل عمداً التنمیة الاقتصادیة في كردستان تركیا388.

وأعلن الأتراك المناطق الكردیة مناطق مغلقة لا یدخلھا الأجانب وظلّ الأمر على ھذا النحو
حتى سنة 1965 وتعرضت ھذه المناطق طوال ھذه الفترة لنظام "احتلال عسكري" وعلى
نمطھ389. وقد أدتّ ھذه السیاسة إلى مزید من التشكیلات السیاسیة والأعمال العسكریة الكردیة
المناھضة للسلطة وإلى زیادة مشاعر الكره للأتراك. وكذلك أدىّ استخدام الأتراك للحروف اللاتینیة
إلى نشأة في الثقافة والآداب الكردي القومي والذي كان یمجّد الكرامة الكردیة القومیة. ومن ھذه
المدرسة باشر كمال وكاھیني صدقي وطرناش وأحمد عارف، وكان نشاطھم الأدبي یمثلّ مزیجاً من
القومیة والأفكار الاشتراكیة. وكذلك نجد مثالاً لھذه النظریات في شعر الشاعر الكردي الإیراني

"ھرمین"390.

وفي أوائل الستینیات بدأ التململ في صفوف الأكراد، وكانت ثورة كردستان العراق عاملاً
محفزّاً مباشراً لذلك. وبدون شك إن النھوض القومي للحركة التحرریة العربیة وغیرھا من الأحداث
ً یضاف إلى ذلك ما یعانیھ الأكراد من ظروف اجتماعیة في المنطقة كان ذا تأثیر أیضا

واقتصادیة391.

كما ساعدت الحركات الثقافیة الكردیة في العراق والاتحاد السوفیاتي من سنة 1958 إلى
سنة 1961 على القیام بدور في إحیاء دراسات الشعب الكردي. ومع أن الثقافة الكردیة یمكن فقط أن
تزدھر إذا أمكن للأكراد أن یشكلوا ویكیفّوا مستقبلھم. إن العامل الذي ساعد على عدم الاعتراف
بجنسیة وسلالة الأكراد ھو الظروف الجیوسیاسیة التي أقیمت بعد الغزو العثماني للمشرق سنة

1514 وتقسیم ھذه الدولة بعد الحرب العالمیة الأولى392.



وقد شھدت الحركة القومیة التحرریة الكردیة فترة نھوضھا الثانیة في أعقاب إنھاء الحكم
العسكري المباشر وعودة الحكم البرلماني الذي یوفرّ عادة حدّ أدنى من الحریات وخاصة حریة
التجمع والدعایة وبمناسبة إجراء الانتخابات والحاجة إلى جمع الأصوات بما فیھا أصوات الأكراد
والتي تتنافس علیھا الأحزاب الحاكمة، وكانت فترة النھوض ھذه تتمیزّ بتغلب الطابع الیساري على
مجموع الحركة التحرریة الكردیة وأحزابھا ومنظماتھا ودمج النضال القومي بالنضال الطبقي. ومما
لا شك فیھا أن نضال القوى الیساریة التركیة المتصاعد انعكس على قوى حركة التحرر القومي
ً من ھذه المواقع الفكریة رفضت الأحزاب والقوى الكردیة الانصیاع لقیادة طبقة الكردیة. وانطلاقا
الإقطاعیین والشیوخ والآغوات الكردیة سیاسیاً واجتماعیاً وأصبحت الأفكار الیساریة في كردستان
وخاصة في أوساط المتعلمین قوة لھا وزنھا. وقد جاءت النكسة التي حلتّ بثورة أیلول عام 1961،
ً على ذلك وفي ھذه الأجواء نما وترعرع عدد وفي سنة 1975 في كردستان العراق دلیلاً تاریخیا

من الأحزاب والقوى الیساریة الكردیة نذكر منھا393:

الحزب الدیمقراطي الكردستاني "كوك"

تأسس الحزب الدیمقراطي الكردستاني في تركیا عام 1965 من مجموعة من ملاكّ
الأراضي واللیبرالیین والبرجوازیة الصغیرة والملاكّ. وكان ذلك انعكاساً للوضع على حدود تركیا
ً ً لیبرالیة وأحیانا وفي كردستان العراق وكانت أھداف الحزب بسیطة كما كانت سیاستھ عموما
ً ولم تفكر قیادتھ في التعاون مع القوى الیساریة، لأنھا كانت تعتبر یمینیة. ولم یكن نضالھ علمیا
الأفكار الیساریة خطراً على الحزب وعلیھا. لكن سرعان ما نما إلى جانب الاتجاه القومي الیمیني
اتجاه یساري داخل الحزب ونشب الصراع بین الجناحین التقلیدي والیساري ولم یحسم إلاّ في سنة
1971 حیث الجناح المحافظ من ملاكّ الأراضي الكبار وقد قدمت القیادة المحافظة تنازلات للسلطة
التركیة مقابل حمایة مصالحھا الخاصة في الوقت الذي تعرضت العناصر الیساریة لضغوط شدیدة
من ھذه القیادة. ولكن استمرت التفاعلات داخل الحزب الدیمقراطي الكردستاني باتجاه خسارة
العناصر المحافظة والمساومة لمواقعھا على عقد الحزب مؤتمراً لھ في صیف 1977 في جبال
محافظة حكارى وقد فازت فیھ بقیادة الحزب مجموعة من العناصر الیساریة الثوریة وطردت على
أثر ذلك جمیع العناصر والفئات المحافظة والخاملة من صفوف الحزب نھائیاً وركّزت على تعمیق
ثقافتھا وتوعیة كوادرھا وأخذ ھذا الجناح یعمل تحت واجھة شبھ علنیة باسم "كوك" أي محرري
ً بارزاً في قیادة عدد من الإضرابات العمالیة والأعمال كردستان الوطنیة. وكان لـ "كوك" اتجاھا



الجماھیریة الأخرى. وھو حزب جماھیري جید التنظیم لھ قواعد في المدن والأریاف على حدّ
سواء. وھو من أقوى الأحزاب في كردستان تركیا وتتكون قیادة الحزب من العناصر التي تؤمن
بالقیادة الجماعیة، لكن مع بدایة التصعید الیساري في الأیام الأخیرة للحكم المدني في تركیا ومن قبل
أن یقوم الجنرال كنعان أفریل بالانقلاب العسكري سنة 1980 ویتولى الجیش السلطة في تركیا من
جدید مع ازدیاد حركات القمع العسكریة ضد الأحزاب الیساریة عموماً. وقد عمل "كوك" لفترة مع
ً قبل الانقلاب. وقد بدأ الحزب الشیوعي التركي ً لھ قانونا حزب العمال التركي الذي كان مرخصا
حملة إعلامیة وإذاعیة من ألمانیا الشرقیة یتھم فیھا السلطات العسكریة التركیة بارتكاب مذابح ضد
الأكراد في المناطق الكردیة من تركیا، ولكن ذلك بالطبع لم یخفف من قبضة العسكریین على

الحركة الوطنیة الكردیة394.

حزب عمال كردستان تركیا

بعد أحداث عام 1971 التي شھدت صراعاً بین أجنحة الحزب الدیمقراطي الكردستاني في
تركیا خرج أحد التیارات الیساریة من الحزب المذكور وأخذ یعمل باسم مؤیدي الدكتور شقان
وبالفعل فقد كانوا متأثرین بأفكاره، وفیما بعد أخذ ھذا التیار یعمل تحت اسم "د. د. ق. د" أي
"نوادي الثقافة الثوریة والدیمقراطیة" وقد افتتح عدداً من فروعھ في مراكز المحافظات والأقضیة.
وكان لھا نشاط سیاسي وتثقیفي ثوري ملموس في أواسط السبعینیات ولكن ھذا التنظیم الحزبي
الجدید تعرّض إلى انشقاقات عدیدة وتمّ طرد بعض العناصر وتغیرّ اسم الحزب أكثر من مرة ثم
استقر على اسم حزب "عمال كردستان تركیا" إلاّ أن "د. د. ق. د" ھو الاسم المعروف لھ في

مختلف الأوساط ویعتبر ھذا الحزب من القوى الثوریة الرئیسیة في كردستان تركیا"395.

الحزب الاشتراكي الكردستاني

عرف ھذا الحزب بجماعة "طریق الحریة" نسبة إلى اسم المجلة التي كان یصدرھا. لھ نفوذ
بوجھ خاص بین المثقفین والطلبة. ویصدر الحزب إضافة إلى "طریق الحریة" جریدة "روزا
ولات" أي "شمس البلاد". وقام الحزب بدور كبیر في نشر الأفكار الیساریة باللغتین التركیة
والكردیة في كردستان مستثمراً بوجھ خاص النشر العلني أو شبھ العلني الذي كان منتشراً في
الفترات التي كانت تضعف فیھا الرقابة الحكومیة في كردستان ویقود الحزب سكرتیره العام "كمال

برقاي" ورفاقھ ویتمتع الحزب بمستوى نظري متمیزّ وباستقرار فكره وقیادتھ.



حزب "العمال الكردستاني – آبوجى"

حزب یساري جماھیري واسع سمّي بـ "آبوجى" نسبة إلى اسم أمینھ العام. لجأ الحزب إلى
العنف السیاسي في أواخر السبعینیات خاصة وقد وسّع ذلك من جماھیریتھ من جھة. ولكن الأحزاب
الكردیة الأخرى تتھمھ باللجوء إلى العنف ضدھا خاصة الیمینیة منھا مما خلق ھوّة واسعة بینھ وبین

العدید من الأحزاب الكردیة الأخرى.

ینتسب الفنان الوطني والشعبي الشھیر "شقان" إلى ھذا الحزب وھو من أكبر أرصدتھ وقد
ساھم بغنائھ الشعبي والثوري في استنھاض الجماھیر الشعبیة للنضال الوطني الكردي ضد الرجعیة

الكردیة والسیطرة التركیة، وقد أحیا تراثاً في كردستان تركیا.

حزب رزكاري وآلاي رزكاري

حزب رزكاري ھو حزب وطني یساري كان لھ نفوذ في بعض المناطق من كردستان تركیا
ً جدیداً سمّي "آلاي إلاّ أنھ انقسم على نفسھ بعد عام 1978. وقد انشقت عنھ جماعة أنشأت حزبا

رزكاري" "رایة الإخلاص" وقد عمل معھ غالبیة منتسبي الحزب القدیم.

حزب التحریر الإسلامي

وھو حزب كردي إسلامي ینادي بإزالة الخلاف المغالى فیھ بین الكرد والترك وأن تحل
محلھ الأخوة الإسلامیة. ومع ذلك فإن الحزب لیست لھ فعالیة في تقلیل التمییز ضد الأكراد رغم
تحالفھ مع الحزب الجمھوري برئاسة "بولنت أسقرت" ولكي یكون للجماعات الإسلامیة دور فعال
في التقدمّ السیاسي للمسألة الكردیة عمل حزب التحریر على إیجاد تعاون بینھ وبین الأحزاب

الأخرى396.

حزب كاوه وصوت كاوه

وقد ظھر حزب كاوه كجماعة ماویة، ولكن بعد الفشل الذریع الذي أصیبت بھ الماویة انقسم
على نفسھ وخرجت منھ جماعة تسمي نفسھا "صوت كاوه" وھي تتبع وجھة نظر ألبانیا بعد
الانشقاق بین الصین وألبانیا وكلتا المجموعتین تسیر نحو الضعف والانعزال عن القوى الكردیة

الیساریة الأخرى وعن الجماھیر على حدّ سواء397.



محاولات وحدة الصف الكردي: جرت أكثر من محاولة للتقریب بین فصائل الحركة
التحرریة الكردیة في كردستان تركیا خاصة أن معظمھا متقاربة في الأھداف وقد أقیمت صیغة
للتعاون بین "كوك" و"الحزب الدیمقراطي الكردستاني" و"الحزب الاشتراكي الكردستاني" و"د. د.
ق" عام 1980. لكنھّا تعثرت، وقد استؤنفت المساعي لإقامة جبھة وطنیة فیما بین الأحزاب والقوى
الكردیة الرئیسیة. وقد جرت لقاءات ثنائیة وثلاثیة متعددة بین أحزاب وقوى الحركة التحرریة

الكردیة في تركیا من أجل توحید وتوطید الحركة التحرریة الكردیة.

ویلاحظ المراقبون نھوضاً ثوریاً كبیراً في الحركة الوطنیة الكردیة خاصة بعد عام 1979
والذي بدأت في أوائل الستینیات وانحسرت لفترة وجیزة خلال الانقلاب العسكري في أوائل
السبعینیات ثم عادت ونھضت واستمرت في التوسّع حتى استلم العسكریون الحكم مرة أخرى في
سبتمبر 1980. وخلال ھذه الفترة لم تحدث ثورة مسلحة في كردستان تركیا ولا حتى انتفاضة
مسلحة وإنما أقیمت تنظیمات حزبیة جماھیریة ونشر الأدب الثوري، ونھضت الصحافة الثوریة
وجرت أعمال جماھیریة متنوعة وقد جرت ھذه الأعمال السلمیة بقیادة أحزاب وتنظیمات ذات
أیدیولوجیة وطنیة تقدمیة فأدىّ ذلك إلى تبلور الحركة التحرریة الكردیة في تیار ثوري بحسب
حسابھ ولكن الانقلاب العسكري الذي وقع في تركیا قد وضع عقبات جدیدة أمام التنظیمات الحزبیة

الكردیة.

الانقلاب العسكري والأكراد "13 سبتمبر 1980"

كان وصول العسكریین للحكم في تركیا وقلب حكومة سلیمان دیمیریل سبتمبر 1980 قد دفع
بالعسكریین إلى تشدید قبضتھم على النشاط العسكري للجمعیات الكردیة السریة بوجھ خاص398.
ً شاملاً على القوى الشعبیة التركیة والقوى فعلى أثر الانقلاب شنتّ السلطات العسكریة ھجوما
الوطنیة الكردیة فاعتقلت عشرات الآلاف من الوطنیین وتحوّلت السجون والمعتقلات ومراكز الأمن
والشرطة إلى مسارح التعذیب وقد قتل المئات أثناء عملیات إلقاء القبض على آخرین بطرق مختلفة
كما تمّ تحدید إقامة (120000) كردي كمتھمین وسیق (20) ألف منھم إلى السجون. ولأنھ لم یكن
في السجون مكان كافٍ كان على عدةّ آلاف منھم أن یتركوا السجن بشكل مؤقت. لكن من مجموع
14 ألف سجین اتھم (220) منھم بالقتل العمد والباقون وجھت إلیھم تھمّ الانفصال والنشاط الھدام



وحكم على المئات بالموت في السجن العسكري في دیار بكر399. كما وجھت إلیھم تھم تقسیم الأمة
التركیة إلى سلالتین وإدخال لغة تمیزّ اللغة التركیة في البلاد400.

موقف الأكراد من الانقلاب العسكري

ً ما ً للانقلاب العسكري لأن الانقلابات العسكریة غالبا ً معادیا وقف الأكراد بالطبع موقفا
تؤدي إلى الدیكتاتوریة والقضاء على الحریات باسم المحافظة على الأمن والوطن. ولذلك أصدر 12
حزباً وتنظیماً سیاسیاً في تركیا بیاناً عقب الانقلاب وبمناسبة الذكرى الثالثة لھ دعوا فیھ إلى تصعید
النضال ضد الحكم العسكري وحتى یتم القضاء على ھذا الحكم والأحزاب التي تصدت للانقلاب ھي
رایة التحریر "الأوزكاري" الحزب الثوري "دومجى ساوائش" الطریق الثوري "دور مجى بول"
اتحاد العمل "أصیین برلیني" الحزب الطلیعي للعمال الكردستاني "P.P.K.K" حزب "العمال
الكردستاني" وحركة تحریر كردستان "K.U.K" طریق النصار "مارتیزان یولو" النضال
"تیكوشین" الحزب والجبھة الشعبیة لتحریر تركیا "أحاجیلار" حزب العمل الشیوعي في تركیا
"T.K.E.P" الحزب الشیوعي التركي الوحدة T.K.P.B الحزب الاشتراكي لكردستان تركیا
T.K.S.P. لذلك ففي أواخر 1983 بدأ الحكم العسكري بملاحقة الجمعیات السیاسیة الكردیة سیاسیاً
وعسكریاً. فقد عمل بالتنسیق بینھ وبین إیران والعراق منتھزاً المعاھدة التركیة العراقیة التي كانت
قد وقعت 1978 والتي نصّت في مادتھا الأولى على أنھ في حالة تسللّ أفراد أیة دولة إلى داخل
حدود الدولة الأخرى یلقى القبض علیھم ویسلمون إلى دولتھم. والمادة الرابعة التي نصّت على أن
یتخذ الطرفان التدابیر الكفیلة بإیقاف أعمال التخریب التي تجري في المناطق الحدودیة للبلدین401.
ً ظروف الحرب العراقیة الإیرانیة، لذلك قام الحكم العسكري بحملة تمشیط عسكریة ومنتھزاً أیضا
في شرق تركیا للقضاء على الزعامات الكردیة ولمساعدة الحملة الجدیدة التي یشنھا الحكم العسكري
التركي سمح العراق للقوات التركیة بدخول أراضیھ للبحث على مخابئ الثائرین الأكراد. لذلك
اجتازت القوات التركیة في 25 أیار/مایو 1983 الحدود الدولیة للعراق لمسافة 30 كیلومتراً في
عمق الأراضي العراقیة في حملة عسكریة ضد الحركة العسكریة المسلحة. وقد صرّح وزیر
خارجیة تركیا بخصوص ھذا الھجوم بقولھ: "ما قمنا بھ كان عملیة بولیسیة بموافقة الحكومة
العراقیة. فبالاتفاق مع مجموعة من الإرھابیین الذین كانوا یعتمدون على القرى التركیة في تلك
المنطقة". بید أن السیاسي التركي "حیدر كوتلو" یقول في شأن ھذا الھجوم ما یلي "في أواخر مایو



اجتازت القوات التركیة الحدود العراقیة وھاجمت الوطنیین الأكراد في شمال البلاد وألقت القبض
على 2000 شخص نتیجة لھذه العملیة402.

ً فقد أرسل الأتراك إلى الأراضي العراقیة فرقتین لم یكن دخول القوات التركیة خفیفا
محملتین من المظلیین والكوماندوس مع الطائرات المروحیة ومدفعیة المیدان لمطاردة الأكراد
الثائرین عبر الحدود الثلاثیة المشتركة التركیة العراقیة الإیرانیة. فالعملیة التركیة التي بدأت في
الأسبوع الأخیر من مایو 1983 لم تكن موجھة كلھا ضد الأكراد فقط بل وضد الأرمن ومنظمة
الجیش السري الأرمني وضد جیش تحریر العمال والفلاحین التركي الكردي الماركسي المیول
والمتھم بمساعدة الثائرین الأكراد والأرمن. وعلى الرغم من أن كلاً من الأكراد والأرمن یدعّون
ملكیة مشتركة في أراضي الحدود الشرقیة لتركیا إلاّ أنھما یعملان سویاً ضد السلطة التركیة في ھذه
المرحلة وأن التحالف الكردي الأرمني ضد تركیا لا بدّ أن یستثمر ما لدى الأرمن من علاقات في
العالم الغربي وما لدى الأكراد من خبرة عسكریة وجبھة تحریر قویة تتقن من القتال وحرب

العصابات403. وكانت المجموعات الكردیة العاملة في تركیا والمستھدفة أساساً بالھجوم ھي:

المجموعة الأولى: تتضمن عناصر من بعض القبائل من بینھا قبیلتا "قریشھ" و"یوسفاف"
المتھمتان بالقیام بعملیة تھریب واسعة للسلاح بالسطو على عربات النقل التي تحمل البضائع من

تركیا إلى كل من إیران والعراق.

المجموعة الثانیة: وھي حركة سیاسیة یعتقد أن لھا علاقة بالاتحاد السوفیاتي من ناحیة
وبالإیرانیین من ناحیة أخرى وتحارب تحت اسم الشیخ سعید بیران بطل ثورة 1925 وھي
المجموعة التي كانت تلجأ إلى التخفي بجبال العراق لإخفاء السلاح ولإصدار المنشورات السریة

حیث توزع سرّاً في تركیا.

أما المجموعة الثالثة: فھي مجموعة حرب العصابات الیساریة التي تستوطن القرى الجبلیة
والتي تنتمي للمنطقة الكردیة المتطرفة أو ما تعرف باسم "كومالا آزادى" أي "حزب الحریة".
وتعتقد أجھزة الأمن الغربیة أن للتنظیمین الآخرین علاقات بحزب العمال التركي الذي حلھّ
العسكریون الأتراك رغم أن الحزب صراحة یطالب بوحدة الأراضي التركیة ویرفض دعاوى

حركات الانفصال الكردیة404.



لقد استمرت العلاقات بین الأكراد والسلطة في تركیا یغلب علیھا طابع العداء حتى اندلاع
الحرب بین العراق ودول التحالف في ینایر 1991 حیث بدأت تتغیر نظرة السلطات التركیة نحو
المسألة الكردیة بعض الشيء. ففي أبریل 1991 اتخذ البرلمان التركي مؤخراً أخطر قرارین بالنسبة
لتركیا وھما إطلاق حریة تشكیل الأحزاب ورفع كل القیود السابقة التي كانت تمنع إقامة أي حزب
سیاسي على أساس دیني أو ماركسي. أما القرار الثاني فھو یسمح للأكراد بالتحدث بلغتھم القومیة
وھو ما كان یعتبر جریمة یعاقب علیھا الأكراد سابقاً. وقد اتبع تورغوت أوزال ھذین القرارین
بإطلاق سراح الآلاف من المعتقلین الأكراد آملاً أن یزید ھذا العمل شعبیتھ بین الأكراد الذین یبلغ
عددھم 15 ملیون كردي من بین أبناء الشعب التركي حیث سیعتبر أول مسؤول تركي یعطیھم ھذا
الحق حین كان القانون التركي یقضي بالسجن على من یتحدث الكردیة. وإذا كان أوزال سیستفید
داخلیاً من ھذا القرار فإنھ بدون شك سیجني ثماره دولیاً خصوصاً وأن سوء معاملة تركیا لأكرادھا
كانت عقبة أمامھا لدخول المجموعة الأوروبیة بالإضافة إلى امتصاص أنقرة لأي نقد دولي لتركیا
بالنسبة لمعاملة الأكراد خصوصاً في الوقت الحالي حیث تقف معظم دول العالم مع الشعب الكردي
في محنتھ الحالیة مع السلطة العراقیة، فاستقبال تركیا للنازحین الأكراد من العراق وإصدار قرارھا
الخاص بحق أكرادھا في التحدث باللغة الكردیة سیضمنان في الوقت الحالي على الأقل عدم إثارة
قضیة الأكراد في تركیا وحقوقھم الإنسانیة405. وھذا القرار سیشجع بدون شك الجماھیر الكردیة
للانخراط في العمل السیاسي وإثراء الحیاة الحزبیة مما سیدعم موقف الإسلامیین في الحیاة السیاسیة
التركیة ویعطیھم الفرصة للمشاركة في صنع القرار في تركیا بدلاً من الانزواء في التكایا والزوایا
خشیة الملاحقات الأمنیة والتي كان القانون التركي العلماني یعطیھا غطاء قانونیاً. كما سیعطي ھذا
القرار فرصة ذھبیة لجماعة النورجانیین أتباع الشیخ سعید النورسي لإعادة التفكیر بالانخراط في
العمل السیاسي حیث تحبذّ ھذه الجماعة التي تضم ملایین الأتراك بین صفوفھا عدم الخوض في
السیاسة بناء على نصیحة سابقة للشیخ سعید النورسي الذي كان یردد أنھ أطلق السیاسة واللھم

یكفیھم شرّ السیاسة.

وكان ھذا الموقف للشیخ النورسي بسبب ترسانة القوانین الأتاتوركیة التي كانت موجھة
للإسلامیین مما دعاه إلى ترك السیاسة للتمسك بالإسلام وتعلیم الأتراك مبادئھ حتى لا تشوھھم
العلمانیة وبذلك نجح إلى حدّ بعید في إبقاء الإسلام في نفوس الأتراك وتفویت الفرصة على

الأتاتوركیین في القضاء على القیادات الإسلامیة.



ً قیادات النورجانیین قرار البرلمان التركي وإمكانیة تشكیل حزب سیاسي وتتدارس حالیا
إسلامي لكل الأتراك سواء اتباع النورجانیین أو غیرھم من الإسلامیین. وفي حالة نجاحھم في
التوصل إلى قرار بذلك سیكون للإسلامیین حزب قومي بالإضافة إلى حزب الرفاه الذي قد یعید في
برنامجھ القدیم واسمھ لیتلاءم مع القرار الجدید للبرلمان التركي كما سیستفید حزب وریلیش ذو
التوجھ الإسلامي من القرار وبذلك یمكن للإسلامیین تشكیل جبھة إسلامیة متماسكة لخوض غمار
المعركة الانتخابیة البرلمانیة المقبلة. ولا شك في أن ھذا القرار سیدعم موقف الرئیس التركي
ً وأنھ ینوي إجراء تعدیل دستوري آخر تورغوت أوزال على الساحة الشعبیة في تركیا خصوصا
یقضي بتحویل نظام الحكم إلى نظام رئاسي وسیتم من خلالھ انتخاب الرئیس من قبل الشعب لا
البرلمان كما ھو في النظام الحالي فأوزال سوف یستفید من ھذا القرار ویجني عاره مستقبلاً بضمان

أصوات الجماھیر.

لكن رغم التغییر الذي طرأ على نظرة السلطات التركیة للأكراد في تركیا تبقى الحقیقة وكما
صرّح بھا جعفر البترراتشي رئیس المجلس التنفیذي لكردستان في مؤتمر للصحفیین الأجانب في
14 / 4 / 1991 وأن الأكراد العراقیین یعاملون معاملة أفضل بكثیر من تلك التي یلقاھا الأكراد في
تركیا حیث یعتقل الآلاف من الأكراد لا لشيء إلاّ لأنھم یتكلمون بلغتھم الكردیة وأن تركیا لم تلغ
الخطر المفروض على اللغة الكردیة إلاّ لأسبوع فقط. وأضاف: كان الأكراد العراقیون یحصلون
ً على حقوقھم المدنیة كاملة. ومن ناحیة أخرى، صرّح عبد الله أوجلان رئیس حزب "العمال دائما
الكردستاني" أكبر تنظیم كردي وعادي في تركیا. وھو یشرف على تدریب وتسلیح آلاف الأكراد
في معسكر الحلوة بلبنان أن قمع الأكراد في تركیا یجاوز ما یلقاه الأكراد في أي مكان بما في ذلك
العراق. وأكّد على أن العراق یعترف بحق الأكراد في الحكم الذاتي بغضّ النظر عن الطریقة التي
یطبق بھا وھو ما لم تعترف بھ تركیا واعتبر أوجلان أن التمرد الذي تقوده جبھة كردستان العراقیة
محكوم علیھ بالفشل لأن قیادتھ قبلیة ولأنھا تدافع عن مصالح الخاصة بما یجعلھا بأي حال من

الأحوال عاجزة عن تحقیق طموحات شعبھا406.

 



 

 

 

تركیا تسعى إلى دور مركزي

 

مع اقتراب حسم المعركة معركة الرقة لمصلحة التحالف الذي تقوده الولایات المتحدة
الأمیركیة وبدء معركة السیطرة على دیر الزور بتفاھم روسي أمیركي یبرز التساؤل عن معركة
إدلب وما المصیر الذي ینتظر المدنیة وریفھا؟ ھل ستلقى المصیر المدمّر ذاتھ والخراب الذي
تعرضت لھ الرقة وقبلھا حلب وسواھا من المدن السوریة، أم أنھا ستدرج ضمن مناطق "خفض
التصعید" ما یعني تجنیبھا كارثة إنسانیة مھولة في حال اللجوء إلى السیناریو العسكري، بحجة طرد

عناصر "جبھة فتح الشام" (النصرة)؟

یبدو أن لا شيء محسوم حتى اللحظة لكن ما یرجح ضمّھا إلى مناطق خفض التصعید ھو
إعلان الرئیس التركي رجب طیب أردوغان، أن الاجتماعات المقررة الیوم وغداً لبحث الأزمة
السوریة في العاصمة الكازاخیة آستانة، تعتبر بمثابة مرحلة نھائیة للمحادثات الرامیة لحل الأزمة،
وقبل أیام قلیلة صرّح وزیر الخارجیة الروسي لافروف بأن الدول الراعیة لمسار آستانة أحرزت
تقدمّاً في التوافق على معاییر إنشاء منطقة خفض التصعید في إدلب وإن حصل ذلك فستصبح إدلب
المنطقة الرابعة من مناطق خفض التصعید التي تشمل جنوب وجنوب غربي سوریا، وغوطة دمشق
والقلمون الشرقي وریف حمص مع الإشارة إلى أن وحدات من الجیش الروسي باتت تشكّل ما یشبھ
القوة الوسیطة ما بین میلیشیا "وحدات حمایة الشعب" (YPG) الذراع العسكریة لحزب "الاتحاد
الدیمقراطي" الكردي (PYD) وھي المكوّن الرئیسي لمیلیشیات "قوات سوریا الدیمقراطیة" وبین
فصائل من الجیش السوري الحر، المنضویة ضمن قوات "درع الفرات" في شمال حلب والھدف
ً من ذلك ھو منع أي احتكاك عسكري بینھما وتجنب تدخّل أوسع للجیش التركي ویأتي ذلك تماشیا
مع الخطة الروسیة الھادفة إلى تجمید أو تبرید الجبھات ما بین قوات النظام والمیلیشیات الإیرانیة



وبین فصائل المعارضة السوریة وتركیز الجھود العسكریة لمواجھة التنظیمات المتطرفة وبخاصة
"داعش".

وإن كانت الخطة الروسیة في سوریا تلقى تفھماً من قبل الإدارة الأمیركیة وربما أتت ضمن
تفاھمات مشتركة أوسع في سوریا ما بین ساسة موسكو وواشنطن إلاّ أن الأمر لیس مكتملاً أو
نھائیاً. وكلام الوزیر لافروف یحمل في طیاتھ ما یشبھ الشروط اللازم تحقیقھا كي تنضم إدلب إلى
مناطق خفض التصعید، كونھ تحدثّ عن "تقدمّ في المعاییر" ولم یقل ماھي المعاییر اللازمة لكن
منطق التحلیل یذھب إلى وجود عقدة عناصر "ھیئة تحریر الشام" التي باتت تضمّ كلاً من جبھة فتح
الشام ولواء الحق ولواء أنصار الدین وجیش السنةّ وسواھا، بعد أن انسحبت منھا حركة نور الدین

الزنكي.

في محافظة إدلب عدد كبیر من الفصائل والتنظیمات العسكریة المعارضة فبالإضافة إلى
"ھیئة تحریر الشام" توجد حركة "أحرار الشام الإسلامیة" ومعظم مقاتلیھا من السوریین وتعرضت
مؤخراً إلى ھجمات عنیفة من قبل "جبھة فتح الشام". وقد نشأت ھذه الحركة بوصفھا إحدى الفصائل
المعارضة المعتدلة، وذلك باتحاد أربعة فصائل إسلامیة سوریة وھي "كتائب أحرار الشام"
و"حركة الفجر الإسلامیة" و"جماعة الطلیعة الإسلامیة" و"كتائب الإیمان المقاتلة". وھناك فصیل
"فیلق الشام الذي یضمّ جماعات إسلامیة معارضة توحدت من أجل تعزیز قوة الإسلامیین المعتدلین
ً إلى جماعة في الصراع المسلح وتمّ تشكیلھ من (19) مجموعة مختلفة كان بعضھا ینتسب سابقا
"الإخوان المسلمون" السوریة وذراعھا العسكریة "ھیئة دروع الثورة". وھناك "جیش المجاھدین"
الذي یحمل رایة "الجیش الحر" إلى جانب رایتھ وتشكل من ائتلاف ضمّ مجموعات إسلامیة
لمحاربة تنظیم "داعش" ولواء "فرسان الحق" وھو فصیل من "الجیش السوري الحر" ولواء
ً فصیل من "الجیش السوري الحر" وفصیل "تجمع فاستقم كما أمرت" "صقور الجبل" وھو أیضا
الذي یرفع بدوره رایة "الجیش الحر" بالإضافة لرایتھ ولواء "صقور الشام" الذي یقاتل إلى جانب
"الجیش السوري الحر" كما یوجد أیضاً فصیل "جند الأقصى" الذي انضم مؤخراً إلى "جبھة فتح

الشام" وھو مقرّب من "داعش" وھناك تقاریر تقدرّ عدد ھؤلاء جمیعاً بحوالي أربعین ألف مقاتل.

غیر أن الأھم ھو وجود أكثر من ملیوني إنسان یعیشون في إدلب ومناطقھا وقراھا. وھم في
غالبیتھم یشكلون جزءاً من الحاضنة الاجتماعیة للثورة السوریة ویرفضون تحكّم أمراء الحرب بھم



وأصحاب الدویلات والھیئات الشرعیة وبخاصة تحكّم جبھة فتح الشام وأخواتھا وقد قاموا
بتظاھرات عدیدة ضد وجودھا بینھم وتمكن سكان بعض ھذه المناطق من انتخاب مجالسھم المحلیة
لإدارة شؤونھم الحیاتیة، وفي حال تنفیذ أي سیناریو عسكري ستحدث كارثة إنسانیة كبرى تضاف

إلى الكوارث التي ألمت بالشعب السوري منذ أن خرج مطالباً باسترجاع كرامتھ ونیل حریتھ.

وتتعدد السیناریوھات بخصوص الوضع في إدلب ومصیرھا حیث یتلھف قادة حزب
"الاتحاد الدیمقراطي" الكردي في سوریا الذین یتلقون أوامرھم وتوجیھاتھم من قادة جبل قندیل في
حزب "العمال الكردستاني" التركي (PPK) لكي یخوضوا معركة السیطرة علیھا، استناداً إلى دعم
التحالف الذي تقوده الولایات المتحدة الأمیركیة وأملاً بتوسیع مناطق سیطرتھم في الشمال السوري
ووصل الكانتونات التي یسیطرون علیھا بقوة السلاح في شرق نھر الفرات بتلك التي تقع في غربھ
وتحقیق حلم دویلة لھم تبدأ من القامشلي في الشمال الشرقي من سوریا وتنتھي على الساحل

السوري.

ً جنرالات البنتاغون وھذا السیناریو یحظى بدعم بعض أركان الإدارة الأمیركیة خصوصا
بحجة محاربة الإرھاب والقضاء على تنظیم "القاعدة" الذي تبایعھ جبھة فتح الشام، لكنھ یتطلب
ً مع روسیا صاحبة الید الطولى في سوریا حول كیفیة تنفیذه وتدعمھ كذلك كل من بریطانیا تنسیقا
وفرنسا وسواھما فیما تعارضھ تركیا بشدة كونھ یشكل ما تعتبره تھدیداً مباشراً لأمنھا القومي، حیث
تتخوف من حدوث مأساة إنسانیة جدیدة على حدودھا الجنوبیة قد تدفع بمئات آلاف السوریین إلى
اللجوء إلى أراضیھا إضافة إلى تخوفھا من وصل وتمدد كانتونات حزب "الاتحاد الدیمقراطي"
الكردي إلى مناطق جدیدة في شمال سوریا على غرار ما حدث في معركة السیطرة على محافظة
الرقة حیث سلمت الولایات المتحدة الأمیركیة قیادة المعركة إلى میلیشیات "سوریا الدیمقراطیة"
التي تشكل میلیشیات "وحدات حمایة الشعب" الكردیة عمادھا الأساسي واستبعدت أي دور تركي
في المعركة، لذلك تبذل أنقرة مساعیھا الدیبلوماسیة والسیاسیة بغیة التوصل إلى حل یتم فیھ استبعاد
السیناریو الأمیركي حیث كثف المسؤولون الأتراك لقاءاتھم مع المسؤولین الروس والإیرانیین كي
یفوّتوا الفرصة على محاولات تنفیذه، وباتوا مضطرین لإبرام تفاھمات مع ساسة نظام الملالي
تتطلب منھم تخفیف لھجتھم الرافضة لبقاء نظام الأسد مقابل التفاھم على الوقوف في وجھ محاولات
توسع الكانتونات الكردیة وتقدیم سیناریو عسكري بدیل، جرت مناقشتھ ما بین عسكریین أتراك
وروس وإیرانیین یقضي بأن تدخل فصائل الجیش السوري الحر المنضویة تحت قوات "درع



الفرات" من الشمال باتجاه إدلب فیما تتقدم المیلیشیات الإیرانیة من جنوبھا بغطاء جوي روسي
ً لذلك قام الجیش التركي في الآونة الأخیرة بحشد العدید من وحداتھ العسكریة على الحدود وتحسبا
التركیة المتاخمة لمحافظة إدلب. لكن ھذا السیناریو یحتاج إلى تفاھم وموافقة الإدارة الأمیركیة، كما
ً إلى الأمیركیین في كل ما یفعلونھ في ً غیر مضمونة كونھم ینظرون دوما أن موافقة الروس أیضا
سوریا، ویفضلون التنسیق العسكري معھم، مثلما فعلوا في اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة
الجنوبیة ومثلما یفعلون الیوم في معركة دیر الزور حیث جرى بینھم تنسیق غیر مسبوق بغیة تقاسم

تركة "داعش".

وفي سیاق محاولات الساسة الأتراك تفویت الفرصة على السیناریو الأمیركي قاموا بإجراء
اتصالات مكثفة مع ممثلي فصائل المعارضة السوریة والتنظیمات في محافظة إدلب بھدف التوصل
إلى حلّ یجنبّھا أي عمل عسكري بقیادة الولایات المتحدة الأمیركیة حیث طرحوا حلاً سیاسیاً بدیلاً
ینھض على تشكیل ھیئة إدارة محلیة مدنیة للمدینة وریفھا تتولى مھمات إدارة شؤونھا الیومیة،
والإنسانیة وإبعاد الفصائل والتنظیمات المسلحة التدخّل في إدارتھا، ودمج أفراد ھذه المجموعات
المسلحة في جھاز شرطة یتكفل بحفظ الأمن فیھا. ولعل الخوف على مصیر إدلب من سیناریو
عسكري محتمل دفع "المجلس الإسلامي" في سوریا إلى إطلاق مبادرة لتشكیل "جیش وطني" كي
یلاقي ما یطرحھ الأتراك وقد حظیت الدعوة بموافقة عدد من الفصائل الإسلامیة وتردد من طرف
فصائل الجیش الحر لكنھا تبقى مبادرة تحتاج إلى جھود متعددة داخلیة وإقلیمیة ودولیة لبلوغ
مرادھا، لذلك یبذل الساسة الأتراك جھوداً حثیثة من خلال مشاوراتھم مع الساسة الروس وساسة
نظام الملالي الإیراني من أجل التسریع في ضمّ إدلب إلى مناطق خفض التصعید في اجتماع آستانة
المقبل في منتصف شھر أیلول 2017، ومع ذلك تبقى كل الاحتمالات مفتوحة في ظل الصراع
الدولي والإقلیمي الدائر على تقاسم النفوذ في سوریا. لذلك یبرز السؤال عن المصیر الذي ینتظر

المدینة ومناطقھا وبلدانھا وناسھا.

 



 

 

 

ھل تناور تركیا في معارضتھا  
"الدولة الكردیة"

 

التھدید بالتجویع الذي وجّھھ الرئیس التركي رجب طیب أردوغان إلى أكراد العراق بعد
الاستفتاء على الاستقلال، ومعارضتھ الشدیدة لاحتمال إعلان الدولة الكردیة المستقلة یعكسان
ً أن إقلیم كردستان العراق الارتباك والازدواجیة اللذین تتعامل بھما تركیا مع المسألة، خصوصا

شكّل خلال العقد الماضي ما یشبھ "جنة" تركیة على الصعید الاقتصادي على الأقل.

بالطبع لیس مفھوماً كیف أن أردوغان نفسھ الذي انبرى لإسرائیل في حصارھا لقطاع غزة
و"تجویعھ" وقاطعھا عندما اعترضت سفینة أرسلھا لكسر الحصار یھدد باستخدام الأسلوب نفسھ مع
الأكراد الذین استغل إلى أقصى الحدود علاقتھ بھم منذ الغزو الأمیركي للعراق في 2003 وكأنّ
قضیة غزة كانت مجرد عمل دعائي تجاوز حدوده المرسومة، فخرجت نتائجھ عن السیطرة وكان

القصد منھ فقد التأكید على "زعامة" تركیا للعالم الإسلامي و"انفرادھا" في الدفاع عن قضایاه.

ً الحكم الذاتي الكردي في شمال وعلى سبیل التذكیر، فإن تركیا تدعم منذ نحو 15 عاما
العراق وتتعاون مع سلطات الإقلیم في مواجھة حزب "العمال الكردستاني" الذي یخوض مواجھات
مع جیشھا داخل أراضیھا وتتبادل معھا المعلومات الأمنیة التي مكنتھا من احتواء نفوذه والحدّ من
عملیاتھ العسكریة، حتى أنھا دعمت في وقت من الأوقات "الاستقلال" الكردي عندما أرسلت وزیر
خارجیتھا إلى أربیل في 2013 من دون المرور ببغداد وافتعلت أزمة مع حكومة نوري المالكي

آنذاك.



كذلك نسجت أنقرة علاقات اقتصادیة متقدمة مع الإقلیم وسمحت لھ بأن یصدر عبر أراضیھا
ً والمرشح للوصول إلى ملیون برمیل ً (600) ألف برمیل یومیا معظم إنتاجھ النفطي البالغ حالیا
وأمدتھ بحاجاتھ من الأغذیة وسائر المواد الاستھلالیة فتحولت من شریك وثیق إلى شریك ضروري.

أي أن أنقرة كانت المستفیدة الأولى من القطیعة بین أربیل وبغداد، ومن تنصّل الأخیرة من
التزاماتھا تجاه الأكراد، وكذلك من العلاقات المتوترة بین الإقلیم وإیران. وساھمت علاقتھا بالأكراد
في كسر احتكار طھران للنفوذ السیاسي والعسكري في العراق. لكن عندما حاول الأكراد العراقیون

تقریر مصیرھم انقلبت علیھم وكأن العلاقات بین طرفین یفترض أن تذھب في اتجاه دون الآخر.

ولعل ما أزعج أنقرة ھو التوقیت الذي جرى فیھ الاستفتاء، ذلك أنھ تزامن مع سعي أكراد
سوریا إلى تثبیت نوع من الحكم الذاتي الموسع. فالوضع في شمال سوریا یقلق الأتراك أكثر، لأن
"حزب العمال" أوسع انتشاراً ونفوذاً فیھ من شمال العراق. غیر أن العلاقة الجیدة مع أكراد العراق

یمكنھا بالتأكید مساعدة تركیا في شكل غیر مباشر في "ضبط" أكراد سوریا.

وقد تكون تركیا قد استاءت أیضاً من سعي الأكراد في الفترة الأخیرة إلى محاولة الخروج
ً مع موسكو بعدما أقرضت شركة عن "الاحتكار" التركي وتنویع علاقاتھم الاقتصادیة، خصوصا
النفط الروسیة العملاقة "روسنفت" حكومة الإقلیم ما یزید على بلیون دولار بضمان مبیعات النفط،
والتزمت توفیر أربعة بلایین أخرى لمشاریع مختلفة فیھ فیما اقترضت كردستان نحو بلیوني دولار
من مؤسسات تجاریة دولیة متنوعة، علماً أن ھذه المساعي لا تغیرّ كثیراً في واقع اعتماد كردستان
الكبیر على تركیا. ھل یكون الموقف التركي مجرد مناورة ھدفھا تثبیت مصالحھا داخل كردستان
في مرحلة "الاستقلال" أو منح أنقرة قدرة أفضل على التفاوض مع الأطراف الآخرین على

الخریطة الجدیدة للنفوذ الإقلیمي لا سیما الأمیركیین؟

الأیام المقبلة ستحكم على المدى الذي سیصل إلیھ الأتراك في تصدیھم غیر المشروع لحق
الأكراد في تقریر مصیرھم، لكن الطریق تبقى مفتوحة أمام تراجعھم، فشعار "الواقعیة" الذي یطغى

على دیبلوماسیة أنقرة خصوصاً في سوریا، جاھز دوماً للاستخدام متى دعت الحاجة.

 



 

 

 

واشنطن مضطرة لإقامة توازن  
بین أنقرة والأكراد

 

ً إلى مع الھجوم العسكري الذي شنتّھ تركیا في سوریا على تنظیم "داعش" والھادف أیضا
وقف تقدُّم الأكراد السوریین إلى حدودھا تجد واشنطن نفسھا مضطرّة إلى إقامة توازن بین حلیفھا

التركي وشركائھا الأكراد برأي خبراء.

وبعد خمسة أسابیع على محاولة الانقلاب ومطالبة أنقرة المتكررة الولایات المتحدة بتسلیم
ي التدخّل المسلح التركي شمال ر عدد من الخبراء من احتمال أن یؤدِّ الداعیة فتح الله غولن، یحذِّ

سوریا إلى تفاقم توتر العلاقات الأمیركیة – التركیة المتشنجّة أصلاً.

ً تدعم واشنطن المیلیشیا وفي ساحة الحرب السوریة التي ازدادت تعقیداً وأخذت بعداً دولیا
الكردیة الرئیسیة حزب "الاتحاد الدیمقراطي" وجناحھ المسلح المعروف بـ "وحدات حمایة الشعب"
لكن تركیا تقاتل الأكراد على أراضیھا ولا ترید رؤیة الأكراد السوریین یتوسعون على طول

حدودھا.

وتعتبر أنقرة حزب "الاتحاد الدیمقراطي" و"وحدات حمایة الشعب" الكردیة مجموعات
"إرھابیة" مثل حزب "العمال الكردستاني" حركة التمرد المسلحة الناشطة منذ 1984 في تركیا
وتصنفّ واشنطن أیضاً حزب "العمال الكردستاني" تنظیماً "إرھابیاً" لكنھا لا تضع حزب "الاتحاد

الدیمقراطي" و"وحدات حمایة الشعب" في ھذه الخانة.

وأطلقت تركیا المصمّمة على وقف تقدمھم في سوریا، قذائف على المقاتلین الأكراد غداة
سیطرة مقاتلي الفصائل، فصائل المعارضة السوریة المدعومة من أنقرة على مدینة جرابلس التي



انسحب منھا تنظیم الدولة الإسلامیة.

وكانت أنقرة أرسلت دباباتھا تزامناً مع زیارة المصالحة التي قام بھا نائب الرئیس الأمیركي
جو بایدن لتركیا. وعلى رغم فتور العلاقات في الأشھر الأخیرة لم تكف واشنطن عن الإشادة بـ
"التحالف" و"الصداقة" بین البلدین العضوین في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والمشاركین مبدئیاً في

التحالف الدولي لمحاربة المتطرفین.

واختصر بریت ماكفورك "مبعوث" الرئیس أوباما لھذا التحالف القول إنھا لعبة توازن
بالنسبة إلى واشنطن حیال أنقرة. وكتب الدیبلوماسي الأمیركي "إننا ندعم حلیفنا التركي داخل الحلف
الأطلسي لحمایة حدوده من إرھابیي تنظیم "داعش" مضیفاً أن الولایات المتحدة "تدعم أیضاً قوات
سوریا الدیمقراطیة (تحالف أكراد وعرب) التي أثبتت أنھ یمكن الاعتماد علیھا في محاربة تنظیم

"داعش"".

ومنذ أشھر تنجح الدیبلوماسیة الأمیركیة في إقامة ھذا التوازن بین تحالفھا مع أنقرة ودعمھا
العسكري للأكراد السوریین في مواجھة "داعش" وأوضحت میرفیھ طاھر أوغلو الباحثة في
مؤسسة الدفاع عن الدیمقراطیات وھي مركز دراسات لوكالة "فرانس برس" "أن ھذا التعاون بین
الولایات المتحدة والأكراد السوریین ھو موضع خلاقّ منذ مدة طویلة مع تركیا، حتى وإن تساھلت
حیالھ" لكن عندما "اجتاز الأكراد (السوریون) الفرات شكّل ذلك خطاً أحمر بالنسبة إلى تركیا" على

قول الأخصائیة.

ودعا بایدن القوات الكردیة السوریة إلى عدم اجتیاز غرب الفرات والانسحاب إلى شرق ھذا
النھر، الأمر الذي تلحُّ علیھ أنقرة. وقالت طاھر أوغلو إن نظام الرئیس رجب طیب أردوغان "قرّر
أن یظھر للولایات المتحدة أن في إمكانھ القیام أیضاً بعملیاتھ" العسكریة بنفسھ بمعزل عن التحالف،
لكنھا استطردت أن تركیا "غیر مستعدة للتخلي عن شراكتھا مع الولایات المتحدة والحلف

الأطلسي".

یبقى أن محاولة الانقلاب في 15 تموز/یولیو تركت ذیولھا، فأنقرة تأخذ على واشنطن عدم
تعاطفھا وتطالب بتسلیم الإمام السابق غولن المقیم في المنفى في الولایات المتحدة والذي تتھّمھ
بتدبیر الانقلاب. واضطر بایدن لتقدیم "اعتذاراتھ" لعدم مجیئھ في وقت مبكر بعد الانقلاب الفاشل



وأكد مجدداً أن إدارتھ "لم تكن مطلقاً على علم مسبق" بالانقلاب "أو بأي تواطؤ" كما لمّح مسؤولون
أتراك من قبل.

ولفت النائب التركي السابق إیكان أردیمیر المحلل لدى مؤسسة الدفاع عن الدیمقراطیات إلى
أنھا إشارة إلى موجة "مناھضة للولایات المتحدة والغرب" برزت في وسائل الإعلام الحكومیة

التركیة. وقال "إن تركیا تتطوّر نحو ما أسمیھ نمط عمل شرق أوسطي".

لكن ھل زیارة نائب الرئیس الأمیركي لأنقرة ستسمح بمصالحة الحلفاء؟ ردَّ الخبیر كمال
كیریسجي بقولھ "على تركیا الاعتراف بفوائد تحالفھا مع الغرب والكف عن الجري وراء أشباح
نظریات المؤامرة". وأضاف كیریسجي "وعلى الولایات المتحدة أن تتذكّر بأن تركیا حلیف ولو

صعباً للغرب منذ زمن طویل".

 



 

 

 

كوابیس أردوغان

 

منذ الانقلاب الفاشل في تركیا منتصف شھر تموز/یولیو 2016، تتصاعد جھود الرئیس
ھ الداخلي. أول تلك ً في ھمِّ رجب طیب أردوغان لدرء الكوابیس التي تؤرق منامھ وتزیده انغماسا
الكوابیس یتمثلّ في ضرورة قضم جذور جماعة "خدمة" لیس ممن یمثلّونھا في كیانات الدولة
ومؤسساتھا وإنما من المجتمع كلھ. وتجسد ذلك في حملة الاعتقالات التي شملت من تثور حولھم
شكوك الانتماء إلى الداعیة فتح الله غولن، المتھم بتدبیر الانقلاب، حتى أن منظمة "ھیومن رایتس
ووتش" أعلنت أخیراً أن تركیا منحت أجھزتھا الأمنیة "شیكاً على بیاض" لملاحقة أنصار "خدمة"
وآخرین ممن یعارضون توجھات النظام في البلاد. ورغم أن تركیا قطعت شوطاً معتبراً على طریق
تصفیة "خدمة" وروافدھا المؤسسیة، فإنھا تواجھ صعوبة في إقناع واشنطن بتسلیم غولن المقیم في
ولایة بنسلفانیا منذ العام 1996. وبینما ترى أنقرة شقاً حنائیاً في إدانة حركة "خدمة" في ما یتعلق
بتدبیر محاولة الانقلاب، فإن واشنطن تعتقد أن غولن ھو "متھم سیاسي" ولا یجوز تسلیمھ وفقاً
لنص المادة الثالثة من اتفاقیة بین البلدین تشترط ألاّ تعتبر جریمة، التي یفترض أن المطلوب
ارتكبھا، ذات طابع سیاسي. ورغم حدیث وزیر العدل التركي أثناء زیارتھ واشنطن شھر كانون
الثاني 2016 عن أن تمكین غولن وجماعتھ من ممارسة أنشطتھم قد یضیف نقطة توتر جدیدة إلى
ما تشھده العلاقات بین البلدین، إلا أنھ من غیر الوارد أن تستجیب أمیركا للمطلب التركي في
المستقبل القریب، فھیلاري كلینتون تربطھا علاقات وثیقة بكثیر من المؤسسات التي یدعمھا غولن،
كما أن ھذه المؤسسات ھي من بین الجماعات المموّلة لحملة كلینتون التي أشادت غیر مرة بما تقدمّھ
"خدمة" من أنشطة "ثقافیة وتنویریة" على جانب آخر، یظل الأكراد رقماً صعباً في الحیاة السیاسیة
التركیة، فعلى رغم التوجھ الأردوغاني نحو التصفیة السیاسیة والعسكریة للأكراد في جنوب شرق



تركیا فضلاً عن محاولات استھداف مواقع أكراد سوریا عبر عملیة "درع الفرات" التي انطلقت في
شھر آب/أغسطس 2016 فإن نجاحات أردوغان في تحجیم الأكراد ما زالت عند الحد الأدنى.

الصراع العنیف بین الأكراد والحكومة منذ العام 1984 راح ضحیتھ ما یقرب من 40 ألف
قتیل فضلاً عن إفراز أزمة سیاسیة داخلیة تتصاعد في ظلھا التوترات وأعمال العنف وتسود حال
من عدم الاستقرار في البلاد تطورت دراماتیكیاً في ضوء التطورات السیاسیة الأخیرة المتمثلة في
دخول حزب "الشعوب الدیمقراطي" الكردي، البرلمان بعد تجاوزه حاجز العتبة الانتخابیة المقدَّر بـ
10 في المئة وما تلا ذلك من تصعید على أكثر من مستوى، ما أدىّ إلى تجمید عملیة السلام التي

بدأت في العام 2013.

تعقید تسویة كابوس الأزمة الكردیة أنھى فرص صمت البنادق بین الأكراد والأتراك، وبددّ
فرصة نقلة نوعیة في العام 2012 عندما دخلت الحكومة في عملیة تفاوضیة مع الأكراد، والأرجح
أن كابوس الأكراد بات یقضّ مضاجع أردوغان، خصوصاً في ظل تبدلّ المواقف الإقلیمیة والدولیة
تجاھھم. فإضافة إلى التفاھمات الروسیة – الكردیة التي وصلت إلى مستوى معتبر عشیة الخلاف
التركي – الروسي بعد إسقاط الطائرة "سوخوي" في كانون الأول/دیسمبر 2015، وعدت كلینتون
الشھر الماضي تشرین الأول 2016 بتزوید المقاتلین الأكراد في سوریا بالسلاح في حال وصولھا
إلى البیت الأبیض وھو الأمر الذي أثار امتعاض أنقرة التي ترى في الكیانات الكردیة السیاسیة
المسلحة امتداداً لحزب "العمال الكردستاني" الذي تصنفّھ إرھابیاً. غیر أن قلق أردوغان من الورقة
الكردیة تصاعد مجدداً مع إعلان ستیفن تاونسند، الجنرال الأمیركي مسؤول المھام المشتركة ضد
"داعش" في العراق وسوریا. إن الھجوم لاستعادة مدینة الرقة ستشارك فیھ "قوات سوریا
الدیمقراطیة". وأضاف أن الأكراد "ھم العمود الفقري لھجوم الرقة". التوجھ الأمیركي نحو الأكراد
دفع أردوغان إلى القول "نقول لأصدقائنا الأمیركیین: ھل تتعلق المسألة بمقاتلة داعش" تعالوا

سنفعل ذلك معاً. لسنا في حاجة إلى حزب "الاتحاد الدیمقراطي" ولا وحدات حمایة الشعب".

إن أردوغان یسعى إلى القفز على مخاوفھ من فشل التحول إلى النظام الرئاسي الذي یحلم بھ
منذ أكثر من عقد، فبعد شھر من تولیھ رئاسة الحكومة التركیة في آذار/مارس 2003 قال خلال
مقابلة صحافیة إنھ یرغب في إقامة نظام رئاسي في تركیا شبیھ بما ھو قائم في الولایات المتحدة.



وتصاعد الحدیث عن النظام الرئاسي في العام 2013 عشیة كشف قضایا فساد ورشوة وعقب
انتخابھ رئیساً للجمھوریة في آب/أغسطس 2014 عاد أردوغان إلى طرح موضوع النظام الرئاسي.

ورغم جھود أردوغان لتمریر المشروع الرئاسي فإن ثمة معوقات ربما تحول دون إنجازه،
أولھا غیاب تأمین قاعدة برلمانیة كافیة من حزب "العدالة والتنمیة" لتمریر مشروع النظام الرئاسي
من دون الحاجة إلى استفتاء شعبي. فبینما یملك الحزب الحاكم 316 مقعداً یحتاج أردوغان إلى 376
ً في الجمعیة الوطنیة لتمریر المشروع من دون استفتاء أو على الأقل ً من إجمالي 550 نائبا صوتا

330 صوتاً لطرح التعدیلات على استفتاء عام.

صحیح أن أردوغان یراھن على تأیید حزب "الحركة القومیة" إلا أن ھذا التأیید یظل مبدئیاً
ي إلى تغییر موقفھ ھذا فضلاً عن الخلافات الواسعة داخل الحزب الأخیر الممثَّل بـ 40 نائباً قد تؤدِّ
بخلاف شكوك قطاع واسع من الجمھور التركي بسبب غموض معالم النظام الرئاسي الذي یتضمّنھ
طرح أردوغان: إلى أي مدرسة سینتمي؟ ھل سیكون على غرار النموذج الأمیركي كما تحدثّ
ً بالأنظمة الرئاسیة في ً شبیھا أردوغان في وقت سابق أم أشبھ بالنموذج الفرنسي، أم سیعتمد نظاما
الشرق الأوسط؟ وترتبط معضلة أخرى بمواقف حزب "الشعب الجمھوري" وحزب "الشعوب
ً أن ً في الحیاة السیاسیة التركیة، خصوصا ً صعبا الدیمقراطي" الموالي للأكراد، ویمثلاّن رقما
صورتھما الذھنیة في الوعي التركي أضحت أكثر نقاء بفعل مواقفھما ضد الانقلاب وتأییدھما

حكومة "العدالة والتنمیة" وھما یبدیان معارضة صارمة لتغییر نظام الحكم.

 



 

 

 

تفكك أوصال الدولة التركیة  
وأفول الدیمقراطیة

 

ما وراء حرب الأخوة بین حكومة حزب "العدالة والتنمیة" التركیة وجماعة غولن، یبرز
طابع ارتجال الھواة في انقلاب الخامس عشر من تموز/یولیو 2016 الأخیر في تركیا: فالانقلابیون
شنوّا عملیتھم في المساء ولم ینتظروا أن یلفھّم اللیل ویعود ضعف الانقلابیین إلى افتقارھم إلى دعم
القیادة العسكریة لھم، ویبدو أنھم أغفلوا التفكیر في السیطرة على مراكز البلد "العصیبة" (الأساسیة
والحیویة) وفي قطع شبكة التواصل للحؤول دون التصديّ لھم. ومقابل الارتجال العسكري ھذا شلل
النظام في التصديّ لھم على رغم أن معلومات بلغتھ عن انقلاب یعدّ لھ قبل ست أو سبع ساعات من
ساعة الحسم. ولم یبادر النظام إلى رد استباقي أو خطوة استباقیة. وتنسب نظریات المؤامرة الساریة
في تركیا وأوروبا وأمیركا ما جرى إلى حیلة أردوغانیة. لكن الطابع الارتجالي المزدوج ھذا، شلل
الحكومة وضعف خطة الانقلابیین، كان مرآة لخسارة الدولة التركیة طابعھا المؤسساتي ولتفكّك

المؤسسات ھذه منذ ما قبل 15 تموز 2016.

والحق یقال إن 2010 كان منعطفاً في (تعاظم وتیرة التفكك ھذه) ومذاك یدعو أردوغان إلى
لحمة عضویة من غیر قید أو وسیط بین الأمة ورئیسھا: فتسمو ھذه العلاقة على مؤسسات الدولة
وعلى العلاقات الحزبیة. وصار حزب "العدالة والتنمیة" في مثابة قوقعة فارغة ومجوّفة. وأطاح
تحوّل "الرئیس" إلى مصدر المشروعیة الوحید وأفقھا الیتیم، آلیات الضغط والتوازن في قلب
الدولة. وتعاظمت وتیرة تذرر أو تفكك أجسام أو أدوات القوة والإلزام (الجیوش وقوى الأمن
الداخلي وأجھزة الاستخبارات) التركیة. وكان بدء التذرر ھذا وراء فصول من تاریخ تركیا
المعاصرة مثل الانقلابات الناجحة أو تلك الفاشلة في 1960 و1963 و1971 و1978 أو حرب



المخدرات – الأمنیة في التسعینیات. والغموض الیوم بعد شھرین على الانقلاب، یحول دون جلاء
صورة واضحة عن المسؤولین عما جرى وتراتبیتھم. وحدھا لجنة التحقیق المستقلة یسعھا تبدید
الغموض وتفسیر ما جرى داخل "الدولة – الكارتیل" التركیة. لكن حظوظ تشكیل مثل ھذه اللجنة
ً وھو مصاب بالشلل، وعقد السلطة القضائیة ك ساكنا ضعیفة في وقت أن مجلس النواب لا یحرِّ
ینفرط على وقع عزل آلاف من أعضائھا أو القبض علیھم. لكن في الإمكان افتراض أن الضباط
(الغولنیین) (نسبة إلى الداعیة فتح الله غولن) لیسوا سوى حلقة من حلقات النظام المعقدّ للنزاعات
والتحالفات والاتفاقات المبرمة أو المنقوضة والمبطلة، بالعنف وكثر من الانقلابیین منھم الجنرال

أكین أوزتورك، استنكروا اتھامھم بالانتماء إلى حركة غولن.

وقبل ھذا الانقلاب وجّھت سھام الاتھام بالانقلاب إلى رجب طیب أردوغان نفسھ. والانقلاب
الأردوغاني لم یعد لھ بعیداً عن الأضواء مثل انقلاب تموز 2016 بل على الملأ. فھو یندرج في
سیاق زمني أطول وھو انقلاب فعلي (من تعلیق عمل المؤسسات وإھانة القضاة والمحكمة العلیا إلى
انتھاك الدستور دوریاً) ورمزي (الخطاب العدواني الذي یعتبر كل معارضة أو مناوءة ثقافیة بمثابة
ً ما خیانة. ودعوة مخاتیر الأحیاء والتجار والحرفیین إلى لعب دور قوة الأمن والقضاء) وغالبا
یوصف نموذج السلطة الأردوغاني بالبونابرتي أو "الدیمقراطوري" (نظام على رأسھ مستبد ینفخ
في المشاعر القومیة والعقیدة الدینیة) وھو نموذج یتوسل بمنطق الإجماع والولاء (على خلاف
الاختیار والانتخاب) لتقویض نتائج عملیة الانتخابات واللعبة الدیمقراطیة وإحاطتھا وتفریغھا من

محتواھا أو مغزاھا والغایة منھا.

ویستند أردوغان إلى دعم "كتلة مھیمنة" مؤلفة من بورجوازیة تتحدرّ من أصول ریفیة –
وتصرف الدولة على الكتلة ھذه مبالغ ضخمة – ومن شرائح مدقعة أقنعھا الرئیس بأن الفقر لیس
مسألة اجتماعیة ولا سیاسیة، بل مسألة وثیقة فحسب بالإحسان والعطاء وطبقات وسطى تركیة –

سنیة محافظة من الأناضول بلغت أوج الازدھار في عھده.

م السیاسة – ونموذج أردوغان الذي یجمع الھیمنة إلى الاحتكام إلى الولاء والإجماع یجرِّ
وھي دائرة نزاع یقتضي التوافق والخلاف – ویصف المنتخبین الأكراد والوجھاء العلویین والمثقفین
ر أن مشروعھ یرمي اللیبرالیین أو الیساریین بـ "أعداء الأمة" ولا ینفك الرئیس التركي یعید ویكرِّ
إلى تحویل تركیا "قوة عالمیة" (وإنجاز المشروع ھذا یربطھ أردوغان بثلاثة تواریخ: مئویة



الجمھوریة التركیة في 2023 والذكرى الستمئة لفتح إسطنبول في 2053 وذكرى ألف عام على
بلوغ الأتراك آسیا الوسطى في 2071) ویقتضي ھذا المشروع التفاف الأمة حول القائد. ویحیل
تقویض كل معیار مؤسساتي وقضائي وتشریعي وتنفیذي على نحو ما حصل حین عزل رئیس

وزرائھ أحمد داود أوغلو في أیار/مایو 2016 الرئیس إلى الفیصل الوحید في تركیا.

وتفاقم استراتیجیة أردوغان الأمنیة عملیة تذرر الدولة وتفككھا وھي حلقة من حلقات انقلابھ
على الدولة. والاستراتیجیة ھذه تستند إلى عنصرین، أولھما مؤسساتي و"كمالي" (نسبة إلى
مصطفى كمال أتاتورك)، وثانیھما "أردوغاني" وشبھ عسكري (غیر مؤسساتي) والیوم یستمیل
أردوغان الكمالیین ھؤلاء وھم اجتثوا من الجیش في 2008 وبین 2011 و2012 إثر ادعاء مدعّین
عامین وقضاة مقرّبین من غولن علیھم، وشطر راجح منھم یرفع لواء قومیة تركیة وعلمانیة قویة
ولواء مناوءة حلف الأطلسي. ویدعو الرئیس ھؤلاء إلى العودة إلى مناصبھم، وھو یزعم أنھ شأنھم
"ضحیة" الشیطان غولن الذي استغل سذاجتھ لینجز "مؤامراتھ ضد القوى المسلحة التركیة" وعلى
رغم أن الكمالیین یعارضون الحل السیاسي للقضیة الكردیة – وھذه حال أردوغان منذ عامین –
ویرغبون في تقارب روسیا وموقف أكثر ھجومیة إزاء الغرب، لیسوا حلفاء صدوقین أو مأموني

الجانب.

وثاني عنصر تستند إلیھ الأردوغانیة ھو "الاستخبارات الخاصة" المسؤولة عن إنزال
الدمار بعدد المدن الكردیة في عام 2015 وعام 2016 ومنھا شركة الأمن "سادات" الإسلامیة
الخاصة أو تنظیمات مثل "المؤل" العثمانیة – وھذه التنظیمات "إسلامویة – قومیة" لكنھا مستقلة
(عن الدولة) ولا تتبّع سلسلة قیادة ھرمیة. وبعض وزراء أردوغان یرغب في تشكیل میلیشیات
شعبیة للحؤول دون محاولات انقلاب جدیدة. وھذه الرغبة تفاقم خطورة الوضع السیاسي في تركیا
وھو على شفا الانفجار، وتشیر ھذه العوامل إلى أن ھزیمة العسكریین الانقلابیین لم تؤدِّ إلى غلبة
الدیمقراطیة، على نحو ما یزعم الرئیس التركي وإمبراطوریتھ الإعلامیة وخطاب أردوغان ونظامھ
قبل الانقلاب یتوسل برموز قومیة. فعلى سبیل المثال، یقول الرئیس إن "الأرض لیست الوطن – ما
لم تضرج بدماء الشھداء". وھو یقترح قراءة جدیدة للحرب العالمیة الأولى: ھذه الحرب لم تكن
نزاعاً أوروبیاً بل حرباً ترمي إلى تفتیت السلطنة العثمانیة والیوم بعد مئة عام على الحرب الأولى

یزعم الرئیس التركي أن سبحة فصولھا تكرّ وتتواصل وترمي إلى تدمیر تركیا.



كھ التدمیر الممنھج للنسیج المدیني الكردي ولا السجل القضائي والرأي العام التركي لا یحرِّ
الذي نزل بالجامعیین الذین وقعّوا عریضة تؤیِّد السلام في 2015 فثمار العنف الكلامي والخطابي
انعقدت. وحمل الانقلاب الفاشل مؤشرات مقلقة: طیارون یطلقون النار خبط عشواء على البرلمان
والقصر الرئاسي ومدنیون یسحلون في الثكنات جنوداً یافعین مجندین في سیاق الخدمة الإلزامیة
ویصفونھم بالخونة. ولم توجّھ حملة القمع، إثر محاولة الانقلاب، إلى أنصار غولن فحسب، بل
لاحقت المثقفین الدیمقراطیین الذین درجوا طوال أعوام على التندید بنشاطات غولن. والیوم وصل
القمع إلى الجیل الأول والثاني من حزب "العدالة والتنمیة". والصحافة لم تسلِّط الضوء على خبر
الإفراج عن 40 ألف سجین لتفُتح السجون أمام نزلاء جدد. ویترافق خطاب التخوین مع خطاب
ً فشیئاً، في المؤسسات الحرب المزمنة على "أعداء الداخل والخارج" ویرسّخ الخطاب ھذا شیئا
وتنزلق تركیا إلى جو أورویلي (نسبة إلى جورج أورویل صاحب "الأخ الأكبر") من غیر أن
تعرف مَن ھو العدو على وجھ التحدید. وصارت إسرائیل وروسیا حلیفتین بعد أن كانتا في الأمس
القریب عدوتین. في وقت انقلبت أوروبا وأمیركا وھما متھمتان بدعم الانقلابیین، قوتین معادیتین.
وھذه الحروب المتتالیة – وھي دلیل على إخفاق السیاسة الخارجیة التركیة التي ترمي إلى سیادة
تركیا على الدوائر العثمانیة السابقة – كلامیة. لكن التلویح بإغراق أوروبا باللاجئین في صیف
2015 وتدمیر مقاتلة عسكریة روسیة في تشرین الثاني/نوفمبر 2015 خلفّا آثاراً فعلیة والمجتمع
ھ دفةّ تركیا. وھي الیوم التركي لم یعد یعرف العدو من الصدیق ویسلِّم أمره إلى أردوغان الذي یوجِّ
تتخبطّ مثل مركب مخمور. وھذه السیاسة تقوِّض صدقیة تركیا في الساحة الدولیة، لكنھا تجرّھا إلى
سیاسة ابتزاز مع الولایات المتحدة وأوروبا، وھو ابتزاز أقل فاعلیة مع روسیا التي تطالب أنقرة

برمي السلاح والاستسلام في النزاع السوري.

وفي العقد الماضي سعى نظام أردوغان إلى إرساء "تركیا جدیدة" وثمة سابقة لمشروع
مشابھ "یني حیاة" (الحیاة الجدیدة) بادر إلیھ بین 1913 و1918 ضیاء غول ألب (1876–1924)
منظّر حزب "جمعیة الاتحاد والترقي" المعادي للیبرالیة السیاسیة. وأرسي ھذا المشروع لكن الثمن
كان باھظاً: انھیار السلطنة العثمانیة وإبادة الأرمن وغیرھم من الجماعات المسیحیة وتبادل السكان
الإلزامي مع الیونان. ویخشى أن یلقى مشروع "تركیا الجدیدة" مصیر المشروع السالف وینتھي إلى

كارثة مماثلة لتلك التي وقعت قبل قرن.

 



 

 

 

التقاء وخلاف بین تركیا وترامب

 

تواجھ تركیا أوقاتاً عصیبة في علاقاتھا مع الشرق الأوسط في وقت تحارب ثلاثة تنظیمات
إرھابیة شرسة. وبرز توتر جدید بینھا وبین الاتحاد الأوروبي على خلفیة حریة الصحافة والتعبیر
عن الرأي. وعلى رغم ھذه المشاكل، عمّت الفرحة أنقرة، إثر انتخاب الرئیس دونالد ترامب والسبب
ھو كلام عن میل ترامب إلى التعاون مع تركیا ضد جماعة فتح الله غولن. وسارع الرئیس أردوغان
في تھنئة ترامب بفوزه، وكان من أول المھنئین، ودعاه إلى زیارة تركیا. وأعلن الرئیس التركي أن
أفكار ترامب قریبة من فكرة إنشاء المنطقة الآمنة في شمال سوریا، التي تسعى إلیھا تركیا، وانتقد
التظاھرات في أمیركا ضد الرئیس المنتخب قائلاً "ھؤلاء لم یستوعبوا الدیمقراطیة ولا فوز ترامب"
وتوقعّ أن یصطف ھؤلاء المتظاھرون لإلقاء التحیة على ترامب ولقائھ بعد أن یدركوا خطأھم!
ً لتحسین العلاقات بینھما وھذا ما نأمل بھ لكن لا یبدو أن فأنقرة ترید أن ترى في واشنطن صدیقا

المسألة یسیرة.

وأبرز مستشاري ترامب ھو الجنرال مایك فلین الذي وصف غولن بالملاك الأسود،
وعارض بقاءه في الولایات المتحدة. لكن في أمیركا یتعذرّ طرد شخص بسبب الإرادة السیاسیة
فحسب على رغم أن إعلان ھذا الموقف من غولن سیخفِّف التوتر بین أنقرة وواشنطن. لكن ھذا
الملف لیس الوحید الذي سیؤثر في علاقات أنقرة بواشنطن إذ إن مستشاراً آخر لترامب، وھو ولید
فارس قال إن ترامب یرى أن تنظیم "الإخوان المسلمین" ھو تنظیم "جھادي" إرھابي وھو ینوي
حظره وتجریمھ و"الإخوان" یقصد بھم أولئك الذین كانوا في الحكم في مصر في عھد الرئیس
السابق محمد مرسي الذي دعمتھ تركیا، ومشروع ھذا القانون جاھز في لجنة العدل بالكونغرس
الأمیركي، ویرجّح أن تقرّه الغالبیة الجمھوریة. لكن ما ردّ الحكومة التركیة والرئیس أردوغان على



؟ جلَّ ما یعرف ھو أنھما یدعمان "الإخوان" وعمّا حال دون تذلیل مشكلة تركیا ھذا القانون إذا أقُرَّ
مع مصر.

وفي سوریا یحمل تأیید ترامب منطقة آمنة إشارات إیجابیة، لكنھ یرید كذلك إطلاق ید روسیا
في سوریا وبقاء الرئیس السوري! وفي تصریحاتھ الأخیرة قال ترامب إنھ ینوي قطع الدعم
العسكري والمالي المقدمّ من أمیركا إلى المعارضة السوریة، لكن ما موقف ترامب من "الجیش
السوري الحر" الذي یقاتل مع الجیش التركي في معركة "درع الفرات" یبدو أن ثمة عوامل كثیرة
في الملف السوري تخالف ما تریده أنقرة. والحريّ أن لا ننسى أن علاقة تركیا تتوترّ مع الاتحاد
الأوروبي بعد أن ھددّ رئیس البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات اقتصادیة على تركیا. والخلاف
الیوم على الحریات الصحافیة وحریة التعبیر عن الرأي، فھل ثمة خلاف بین تركیا وبین الاتحاد

الأوروبي على تعریف الحریة؟ وھل تفھم تركیا بأن حریة الرأي على وجھ مختلف عن أوروبا؟

لا، الحریات أقرّتھا محكمة حقوق الإنسان الأوروبیة والدستور التركي یلزم قرارات ھذه
المحكمة التي تسمو على المحاكم التركیة ولو خالفت القرارات المحلیة. حل المسألة بید تركیا وھو
بالغ الأھمیة، فوزیر الاقتصاد محمد شیمشك قال: "عندما ذھبت إلى الیابان سألوني باھتمام وقلق:
ھل صحیح أن الاتحاد الأوروبي سیقطع علاقاتھ بكم؟ إذا كان ھذا واقع الأمور، فانسوا أمر التعامل
التجاري مع الیابان!" وھذا كلام خطیر وھو تنبیھ صادر من وزیر الاقتصاد إلى حكومتھ في شأن
علاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي وأثرھا المحتمل في الاقتصاد، وخلاصة القول إن تركیا تمر

بمرحلة بالغة الصعوبة وتحتاج إلى كل صدیق.

 



 

 

 

تركیا أمام مسائل الأكراد  
والإرھاب والدیمقراطیة

 

عندما اغتال مولود التینتاش السفیر الروسي في أنقرة أندریھ كارلوف، نھایة عام 2012 نفذّ
الطیران التركي غارات مكثفّة على مواقع حزب "العمال الكردستاني"، وعندما اقتحم عبد القادر
ماشاروف ملھى رینا في إسطنبول في رأس السنة وفتح النار على مرتادیھ وقتل العشرات، أسرعت
السلطات التركیة إلى اعتقال أعضاء حزب الشعوب الدیمقراطي الموالي للأكراد، بمن فیھم رئیسھ
صلاح الدین دمیرتاش. والآن تبدي الحكومة التركیة استعدادھا لإرسال قواتھا (والقوات المتحالفة
معھا من المعارضة المسلحة السوریة) إلى الرقة لمحاربة "داعش" في مقابل تخلِّي الولایات

المتحدة عن دعم الأكراد (قوات حمایة الشعب التابعة للاتحاد الدیمقراطي الكردي السوري).

ھذا أشبھ بالدعابة التي تقول إن رجلین كانا على عتبة الإعدام فسألوھما عن أمنیتھما الأخیرة
قبل الموت، قال الأول إنھ یرید أن یرى أمھ، قال الثاني إنھ یرید ألاّ یرى الأول أمھ.

ھذا ھو في الواقع وفي شكل یكاد یكون حرفیاً، سلوك تركیا مع الأكراد، عند وقوع أي
حادث أو معضلة أو مشكلة تترك الحكومة كل شيء وتتوجّھ إلى الأكراد فتضربھم، لا ترى في ھذه

الدنیا شیئاً یغیظھا أكثر منھم، لیس فقط أكرادھا بل الأكراد أینما كانوا.

ھي لا ترحم الأكراد ولا تدع أحداً یرحمھم، لا تمنحھم أبسط حق من حقوقھم، لیس بوصفھم
شعباً یتجاوز عدده في تركیا وحدھا عشرین ملیون نسمة، بل لا تمنحھم أي حق بوصفھم مجموعة
أفراد تحرمھم من لغتھم وثقافتھم وتاریخھم وتراثھم وأدبھم وفنھم ومسرحھم، دع عنك حقھم في
تقریر المصیر، فإذا بادرت جھة إلى إرسال دعم لھم فإنھا تترك كل شيء وتسارع إلى تلك الجھة



كي تقنعھا بسحب ذلك الدعم. وھي مستعدة لأن تتنازل عن كل شيء بما في ذلك سیادتھا وكل
خطوطھا الحمر كي تمنع الكردي "من رؤیة أمھ".

منذ أعلن "داعش" الحرب على الحكومة التركیة (أو ھكذا زعمت) عمدت أنقرة إلى اعتقال
سبعة من أفراد "داعش" باعتراف وزیر العدل التركي. في ما بعد جرى إطلاق سراحھم. ھناك الآن
في المعتقل جزّار ملھى رینا. وفي مقابل ذلك تمَّ اعتقال ألف وخمسمئة وثلاثة وستین من أعضاء
حزب الشعوب الدیمقراطي الكردي منھم ثمانیة وسبعون من رؤساء البلدیات في الولایات والنواحي
والمدن الكردیة الكبیرة منھا والصغیرة. ھذه الأرقام أوردتھا منظمة مانیتى أنترناسیونال، وجرى
اعتقال مئة وواحد وخمسین صحافیاً بمن فیھم الكاتبة أصلي أردوغان، واعتقل صحافیون من ألمانیا
وھولندا والدانمارك لأنھم كتبوا تقاریراً عنھا ولیس "لمصلحة" الأكراد. كتبوا عن الوضع في
المناطق الكردیة جنوب شرق تركیا ووصفوه بأنھ "حرب إبادة صامتة ضد الأكراد" جریمة كل
ھؤلاء تعبیرھم عن آرائھم التي تنطوي ویا للھول على دعوة إلى إیجاد حل سلمي للقضیة الكردیة،
وأغلقت صحف وإذاعات ومحطات تلفزیونیة بالجریمة نفسھا، والآن ھناك العشرات من الصحف
والإذاعات ومحطات التلفزیون التي تكشف عن تعاطفھا في شكل مباشر أو غیر مباشر مع "داعش"

أو على الأقل نھجھا.

ً ومع ھذا فإنھا دخلت الحكومة التركیة صف محاربي "داعش" كراھیة ولیس طوعا
ً وعینھا على الأكراد. والحال أن الدافع الأكبر خلف إعلانھا الدخول في حلف "تحاربھا"، لفظا
المناھضین لـ "داعش" إنما كان في إزاحة الأكراد عن المشھد وھي لا ترید أن یكون للأكراد أي

دور على الإطلاق.

أكبر انتصار تحققّھ الدیبلوماسیة التركیة من وجھة نظر الساسة الأتراك لیس دعم الجھد
الدولي لمحاربة "داعش" ولا تقدیم المساندة للشعب السوري، على ما وعدت ولا محاربة الرئیس
ره من تجاوزھا، وتمّ السوري بشار الأسد (وكانت وضعت الكثیر من الخطوط الحمر التي تحذِّ
التراجع عنھا كما سقطت الدعوة (لإسقاطھ) ولا الدفع في اتجاه دخول النادي الأوروبي، أكبر
الانتصارات إقناع حكومات العالم، الغرب والولایات المتحدة وروسیا، بالتوقف عن التنسیق مع

الأكراد في محاربة "داعش".



سیقول أحدھم إن الحكومة التركیة الحالیة تختلف عن سابقاتھا، وأنھا قطعت مع ذلك الإرث
الشوفیني الفظیع الذي كرّستھ الكمالیة حیال الأكراد غیر أن الوقائع تكاد تفقأ الأعین في ما یخص
المعاملة التركیة العنصریة والرھیبة للأكراد. الوقائع تبیِّن أن لا شيء تغیرّ في السیاسة التركیة، ما
زال شعارھا ھو: "ما أسعد من یقول أنا تركي". وما زالت كلمات وزیر العدل الكمالي عام 1933
تترددّ بالملموس: الأتراك وحدھم سادة ھذا البلد أما الآخرون (وكان یقصد الأكراد بعد القضاء على

تمرّدھم) فعبید لدینا.

لو سألت مسؤولاً تركیاً عن السبب وراء ھذا السلوك الغریب لأسرع مجیباً أن الأمر یتعلق
بالإرھاب. إنھم لا یعادون الأكراد بل حزب "الاتحاد الدیمقراطي" لأنھ إرھابي وھذا غیر صحیح.

كل نشاط یقوم بھ الأكراد ھو في عین الحكومة التركیة إرھاب: دخول البرلمان، الكتابة في
الصحف، الغناء، الرقص، التمثیل على المسرح، وربما تناول الفطور، كل ھذا إرھاب إذا مارسھ
الأكراد. ما عدا ذلك أشیاء عادیة یمكن التعامل معھا بھدوء من قتل السفیر الروسي إلى مجزرة
ملھى رینا إلى إحراق "داعش" الجنود الأتراك وھم أحیاء. حین سُئل الرئیس التركي رجب طیب
أردوغان رأیھ في "جبھة النصرة" قال إنھم لیسوا إرھابیین بل حركة تحریر و"النصرة" ھي التي

أحرقت الأخضر والیابس في سوریا وأعدمت مراھقین لأنھم في رأیھا مارسوا الكفر.

بالنسبة إلى الحكومة التركیة، لا ینھض تعریف الإرھاب من الفعل بل من الفاعل. فالحزب
الاتحادي الكردي إرھابي على رغم أنھ لم یطلق رصاصة واحدة في اتجاه تركیا، بالعكس ھو
ضحّى بالمئات من مقاتلیھ في محاربة "داعش". إنھ حزب إرھابي لیس لأنھ یمارس الإرھاب بل

لأنھ حزب كردي، فیما النصرة غیر إرھابیة لأنھا غیر كردیة.

وسبق أن رأى العالم ھذا الانحیاز في كوباني، كان "داعش" یرتكب الفظائع في المدینة
ویفتك بالبشر والحجر على مرأى ومسمع الجنود الأتراك (كوباني على الحدود). لم تفعل الحكومة
التركیة أي شيء للحیلولة دون قیام التنظیم الإرھابي بذبح الناس، بل منعت الآخرین من مساعدة
الأھالي، الذین حین تمكّن بعضھم من الھرب أغلقت الحدود في وجھھم، وعندما تمكن مقاتلو الحزب
ً الكردي ومقاتلاتھ وفي شكل بطولي من دحر التنظیم وإخراجھ من المدینة، استشاطت تركیا غضبا
ً ومؤامرة لتقسیم وھي استنكرت توفیر الغرب الدعم للمقاتلین الأكراد واعتبرت ذلك تدخلاً خارجیا

سوریا (ھكذا ولیس تركیا).



الآن لا تترددّ أنقرة في الطلب من الغرب قبول مشاركتھا في تحریر الرقة شرط إبعاد
الأكراد. فالتدخّل الغربي لم یعد مؤامرة لتقسیم سوریا.

ً ومؤامرة لأن سكان كوباني أكراد. أما تحریر منبج لقد كان تحریر كوباني عملاً مُدانا
والباب والرقة فیعُدّ عملاً إنسانیاً ونبیلاً لأن سكانھا عرب.

 



 

 

 

وفد كردي في واشنطن  
لـ "فتح" مكتب للإدارة الذاتیة

 

صعدّت أنقرة من ضغوطھا على فصائل مسلحة وسیاسیة لقبول أسس المشاركة في
مفاوضات آستانة في موعدھا في 23 الشھر الجاري كانون الثاني 2017 رداًّ على سلة شروط
خطیة تقدمّت بھا المعارضة إلى تركیا لنقلھا إلى الجانب الروسي في وقت برزت أزمة بین أنقرة
وواشنطن على خلفیة قیام وفد كردي ضمن "مجلس سوریا الدیمقراطي" بقیادة إلھام أحمد بزیارة

العاصمة الأمیركیة لبحث فتح مكتب للإدارة الذاتیة.

وعقد في أنقرة سلسلة من الاجتماعات بین مسؤولین روس وأتراك وقادة فصائل مقاتلة
وأخرى سیاسیة واجتماع موسّع لحوالي مئة شخصیة معارضة تمھیداً لمفاوضات آستانة في 23 / 1 / 
2017 وفوجئ الجانبان الروسي والتركي بتقدیم قادة معارضین ورقة تتضمن "شروطاً" للمشاركة
في آستانة، شملت وقف انتھاكات وقف النار في وادي بردى والغوطة الشرقیة لدمشق، ووقف
ً للمفاوضات ً وبرنامجا المصالحات التي تفرضھا الحكومة السوریة في ریف دمشق وجدولاً زمنیا
إضافة إلى مشاركة "الھیئة التفاوضیة العلیا" المعارضة التي تجتمع في الریاض وتلقتّ نصائح من
دول حلیفة في "مجموعة أصدقاء سوریا" بضرورة المشاركة وسط وجود نیة لدى المنسق العام
ریاض حجاب بإرسال وفد قد یكون من خبراء داعمین للفصائل المقاتلة تمھیداً لمفاوضات جنیف

المنوي عقدھا في 8 / 2 / 2017 المقبل.

كما أن اجتماع الفصائل كشف عن وجود كتلتین: الأولى مستعدةّ للرھان على الاتفاق
ً للمشاركة في ھذه المفاوضات. لكن الروسي – التركي والذھاب إلى آستانة الثانیة تضع شروطا
ً شدیدة على الرافضین وطلبت منھم الذھاب إلى آستانة "وفق اللافت أن أنقرة مارست ضغوطا



الترتیبات" المقترحة ومناقشة خروقات وقف النار ومطالب الفصائل ھناك إذ إنھا "تعتبر الھدنة
صامدة رغم الخروقات" واستدعت ھذه التطورات محادثات إضافیة بین موسكو وأنقرة لتذلیل بعض
العقبات "ما یعني أن المفاوضات ستعقد في آستانة وإن كانت قد تأخرت بضعة أیام باعتبار أن ھناك

تمسكاً روسیاً – تركیاً بإنجاح التفاھمات المشتركة".

وقد برز تطور عزّز اتفاقات موسكو وأنقرة تمثلّ بقیام وفد كردي ضمن "مجلس سوریا
الدیمقراطي" بزیارة واشنطن. وقال مسؤول كردي إن الوفد یضم رئیسة المجلس إلھام أحمد وبسام
إسحاق وأنھما سیلتقیان المبعوث الأمیركي للتحالف الدولي ضد "داعش" بریت ماكفورك ومسؤول
ً إلى أن الإدارة الأمیركیة "تدرس في الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي روبرت مالي، لافتا
شكل إیجابي" طلب الإدارة الذاتیة فتح مكتب لھا في واشنطن وأن المحادثات ستتناول البعد السیاسي
في العلاقة الثنائیة وتطورات معركة الرقة وطرد "داعش" منھا بمشاركة "قوات سوریا
الدیمقراطیة" (تضم "وحدات حمایة الشعب" الكردیة وقوات عربیة) التي من المقرّر أن تنتھي
مرحلتھا الثانیة في منتصف الشھر المقبل شھر شباط 2017 و"إحكام عزل الرقة عن محیطھا"
تمھیداً للمرحلة اللاحقة التي تتضمّن بحث تحریر الرقة والأطراف المشاركة في المعارك

والمشاركة في حكم الرقة في "الیوم التالي" لما بعد تحریرھا.

وأثارت زیارة الوفد الكردي غضب أنقرة، إذ قال الرئیس التركي إنھ لا یحق لأحد أن یزعم
أن "وحدات حمایة الشعب" الكردیة الذراع العسكریة لـ "الاتحاد الدیمقراطي" لیست لھا صلات
بالمسلحین الأكراد في تركیا، أي حزب "العمال الكردستاني" بعدما أعاد الجیش الأمیركي نشر بیان
على موقع "تویتر" لتحالف "قوات سوریة" نفى وجود صلة بحزب "العمال الكردستاني" الذي

تعتبره أنقرة "تنظیماً إرھابیاً".

وتزامن ھذا مع اقتراب موعد قیام وفد الإدارة الذاتیة الكردیة السوریة بزیارة إلى القاعدة
الروسیة في حمیمیم غرب سوریا لإجراء حوار مع ممثلي الحكومة السوریة إزاء قضایا سیاسیة
تتعلق بالدستور والعملیات العسكریة واللامركزیة في سوریا على أساس وحدات إداریة ولیس

عرقیة أو دینیة أو طائفیة.

 



 

 

 

دور أمیركي جدید في التوفیق  
بین الكرد وتركیا

 

جمیع الأطراف المعنیین بالحرب في الرقة أمام خیارات صعبة، الإدارة الأمیركیة الجدیدة
ً في سوریا، ترغب في التعاون بین ً حتى الآن التوفیق بین الكرد وتركیا خصوصا تحاول عبثا
الطرفین. لكن المسألة معقدّة، وھذا ما دفعھا إلى دخول منبج لقطع الطریق على أي مواجھة بین
الطرفین. وأرسلت وحدة مدفعیة من مشاة المارینز لمساندة "قوات سوریا الدیمقراطیة" وجلھّا من
ً لـ "حزب العمال" المصنفّ وحدات الحزب "الدیمقراطي الكردستاني" الذي تراه أنقرة ذراعا
ً بالطبع. ھذه الوحدة على قلةّ عدیدھا تشي صراحة بأن واشنطن ً وتركیا ً وأوروبیا ً أمیركیا إرھابیا
ترید توكید قدرتھا على تحریر "عاصمة الخلافة" من دون الحاجة إلى سند تركي، أو أن ھذا السند
ً ً أن تأخذ زمام المبادرة لحسم المعركة میدانیاً، تماما یجب أن یظل في إطار قیادتھا. وترید أیضا
مثلما أشرفت روسیا على إنھاء معركة حلب، بالطبع لا ترغب في مشاھدة الرئیس رجب طیب

أردوغان یذھب بعیداً في "شراكتھ" مع الرئیس فلادیمیر بوتین.

ل على تصحیح العلاقات مع الرئیس التركي ھو الآخر یخوض امتحان خیارات صعبة. یعوِّ
واشنطن بعدما شابھا فتور كبیر أیام إدارة الرئیس السابق باراك أوباما. وقدمّ جملة من التصورات
والخطط للتعاون في تحریر الرقة. لكنھ سرعان ما فوجئ بالعلم الأمیركي یرفرف في منبج، وأدرك
أن للرئیس ترامب تصوراً خاصاً. بل بدأت دوائر في حكومتھ ترتاب في أن الولایات المتحدة ربما
ً في بلاد الشام. ل لھا حضوراً قویا تعمل على إقامة منطقة آمنة للكرد السوریین شرق الفرات تسھِّ
والأخطر أنھا تعي تماماً أن قیام كردستان جدیدة شمال شرقي سوریا تخضع لنفوذ عبد الله أوجلان
یفاقم مشكلتھا مع الأكراد في الداخل وعلى الحدود. ھي تتعایش مع كردستان العراق حتى الآن لأنھا



ل على تنسیق واسع مع رئیس الإقلیم مسعود البارزاني. فالأخیر یحتاج بدوره إلى توسیع دائرة تعوِّ
تحالفاتھ لمواجھة صعوبات مصیریة. إنھ على خلاف مع بغداد، ومع شركاء لدودین في الإقلیم من
حزب "الاتحاد الوطني" و"حركة التغییر" وأخیراً مع "حزب العمال" الذي بات یقتطع مساحات
واسعة في سنجار ومحیطھا إلى داخل سوریا في مناطق سیطرة "وحدات حمایة الشعب" وینسق مع
"الجیش الشعبي" العراقي، لذلك لا یجد أردوغان بدیلاً من مواصلة نھج التوجھ نحو روسیا التي
ً ك فیھا قوات التحالف الدولي ساكنا ً في حسم معركة الباب بعد أشھر صعبة لم تحرِّ قدمّت لھ دعما
لمدهّ بالعون اللازم. لكن مشكلتھ أنھ لا یمكن أن یجمع بید واحدة بین القطبین الأمیركي والروسي،
ً أن الطرفین قد یقبلان على مواجھة حول الدور الإیراني في المشرق العربي كلھ، إذا لم علما
ً لتقلیص نفوذ یتوصلا إلى تسویة أو صفقة تبدو بعیدة المنال حتى الیوم، وھو إنما یخوض صراعا
طھران ولا یمكنھ المغامرة في الخروج من حلف شمال الأطلسي مھما بالغ في التقرّب من موسكو
وفي توتیر علاقاتھ مع أوروبا وألمانیا بالتحدید. علماً أن الكرملین اقترح صیغة دستور جدید لسوریا
یمنح الكرد ما یشبھ الحكم الذاتي. ومعروف أنھ اقترح في مناسبات سابقة صیغة فیدیرالیة وھو ما لا

یروق لأنقرة.

وتضیق الخیارات أمام بوتین. ھناك تشكیك بأن تدخل قواتھ العسكریة وما حققّ للنظام
السوري من أرجحیة میدانیة لم یترجم حتى الآن قدرتھ على تسویق تسویة سیاسیة ترغم شریكیھ
السوري والإیراني على القبول والانصیاع لمشروع أو خططھ. وھو یدرك أن أي تفاھم محتمل مع
واشنطن سیدفعھ إلى مواجھة مع ھذین الشریكین. فالإدارة الأمیركیة الجدیدة لن تقبل ببقاء الرئیس
الأسد وتنادي من الیوم بوجوب خروج القوات الإیرانیة ومیلیشیاتھا من سوریا. وھي دعوة حملھا
إلیھ أخیراً رئیس الوزراء الإسرائیلي بنیامین نتنیاھو الذي أعلن أنھ لا یمكن القبول بأن "یحل
الإرھاب الإیراني مكان إرھاب داعش والنصرة" وطالب موسكو بضمانات لمرحلة ما بعد التسویة
في سوریا وأولھا منع الجمھوریة الإسلامیة من تعزیز وجودھا في بلاد الشام. وھو ما لا یقدر علیھ
الكرملین من دون المجازفة بعلاقاتھ مع طھران. أي أن التفاھمات التي كانت قائمة بین الرئیس
بوتین ونتنیاھو حتى الآن تواجھ وضعاً جدیداً الآن. ولا یمكن للزعیم الروسي في التحولات الجدیدة
ً التوفیق بین مطالب إسرائیل وطموحات إیران. أبعد من ذلك كان لافتاً أن موسكو أدتّ دوراً وسیطا
في اجتماع أنطالیا الثلاثي لقادة الأركان الأمیركي والروسي والتركي. نأت بنفسھا عما یجري في



منبج لأنھا لا ترغب في صدام أمیركي – كردي – تركي قبل اتضاح مستقبل علاقاتھا مع الإدارة
الجدیدة علماً أنھا لم تعد تعلقّ آمالاً واسعة على تنسیق أو تفاھم مع واشنطن أقلھّ في المدى المنظور.

ً على أبواب تحولات استراتیجیة مصیریة بالنسبة إلى أما إیران فقد تكون الأكثر ارتباكا
مستقبل دورھا في الإقلیم. لا ترتاح بالتأكید إلى سماع مندوبة الولایات المتحدة لدى الأمم المتحدة
نیكي ھایلي بعد تصریحات نتنیاھو، تساوي بین إخراجھا ووكلائھا من سوریا وإخراج الإرھابیین

منھا أو "تأمین حدود آمنة لإسرائیل".

دائرة المواجھة مع الخصوم تتسّع، من الخلیج إلى تركیا، وتتوجّس من تفاھمات بوتین مع
كل من أردوغان ونتنیاھو، واحتمال تصحیح العلاقات بینھ وبین نظیره الأمیركي. وھي تراقب
بخطر توجھات حكومة بغداد نحو واشنطن والحضور العسكري المتنامي في كل من العراق
وسوریا. لم یكن كافیاً رؤیتھا دور القوات الأمیركیة في الموصل حتى جاء العلم الأمیركي یرفرف
في منبج على بعد مئات الأمتار من انتشار قواتھا ومیلیشیاتھا. وھي باختیارھا التسلیم على مضض
للشریك الروسي لخشیتھا من خسارة آخر حلیف على أبواب المواجھة المقبلة، تجازف بفقدان قدرتھا
على إرساء دعائم مشروعھا في سوریا مقابل ما ترسم موسكو من تسویة سیاسیة لھذا البلد وما قد
یحملھ الانخراط الأمیركي الجدید. أما الأطراف السوریة المتناحرة فخیاراتھا تكاد تكون معدومة،
ولا تحتاج إلى توصیف، النظام حائر بین حلیفین لا یرحمان لا یملك القدرة على المواجھة من
دونھما، وما بقي لھ من قوات أصابھا الإنھاك بعد ست سنوات. والمعارضة على حالھا من الانقسام
وفقدت المبادرة أمام لعبة الكبار وارتضت فصائل كثیرة أن تنحني أمام الضغوط الإقلیمیة والدولیة.

أمام ھذه التعقیدات والتحالفات الدقیقة والھشّة في آن والخیارات شبھ المستحیلة للقوى
المتصارعة في الساحة السوریة تبقى التسویة بعیدة. صحیح أن إدارة الرئیس ترامب أبدت تأییدھا
لمساعي المبعوث الدولي ستیفان دي میستورا، لكن الصحیح أیضاً، أنھا لم تكن متحمّسة في
استعجال مفاوضات جنیف الأخیرة. ولن یطرأ ما یدفعھا إلى تبدیل موقفھا، انطلقت من فشل الصیغة
السابقة من التعاون بین وزیري الخارجیة السابق جون كیري ونظیره الروسي سیرغي لافروف.
وترید استعادة دور أمیركا في المنطقة كلھا والعودة إلى الساحة السوریة في مقابل تعثُّر أو تباطؤ
ً وتفادي الدور الروسي. لذلك لم یأتِ دخول قوات أمیركیة منبج للحؤول دون اندفاع تركیا جنوبا
الصدام مع الوحدات الكردیة فحسب. بل إن ھذا الدخول معطوفاً على تعزیز وجودھا بوحدة مدفعیة



یضیف عنصراً جدیداً إلى المشھد الاستراتیجي: لا بد من حضور أكبر على الأرض قبل البحث في
أي تعاون كانت موسكو ولا تزال تعرضھ على واشنطن. وربما یبدأ اختبار ھذا العرض مع تصعید
الحملة على الرقة، ستكون مناسبة لاختبار قدرة الكرملین على التأثیر أو الضغط على إیران ونظام
الرئیس بشار الأسد. فھي لا ترغب في رؤیة قوات النظام وحلفائھا من الإیرانیین یملأون الفراغ بعد

دحر "داعش" ولا ترغب حتى في رؤیة قوات تركیة أیضاً.

ً ومعروف أن ما یعوق تعاون واشنطن مع موسكو حتى الآن ھو المستجدات التي تطرأ یومیا
على قضیة الاتصالات بین عاملین في إدارة ترامب أو قریبین منھ ومسؤولین روس أثناء الحملة
الانتخابیة. في أي حال إن غیاب ھذا التعاون مع رفع وتیرة التدخّل العسكري یفاقم مسار التسویة.
فكثیرون في موسكو باتوا یشعرون بخیبة أمل، ویستبعدون قیام تعاون واسع بین بلادھم والولایات

المتحدة، وینعكس ھذا بدوره على غیاب التعاون بین القوتین الكبیرتین والأطراف الإقلیمیین.

من ھنا یبدو الانخراط الأمیركي قد یتصاعد في ساحة تزداد ازدحاماً وتشابكاً، خصوصاً أن
ً عن أھداف ھذه الخطوة. فھل ھي بدایة استراتیجیة واضحة لما ً وافیا م شرحا إدارة ترامب لم تقدِّ
تریده في سوریا أم أن الأمر لا یعدو كونھ خطوة عسكریة لمنع "داعش" من التمدد والحؤول دون
ل صدامات في المیدان تعوق معركة تحریر الرقة. إن استئناف جولة المفاوضات في جنیف سیشكِّ
امتحاناً لتوجّھ واشنطن التي لا تشك في أنھا ترغب في دور قیادي للتسویة بعد فشل الجولات الثلاث
السابقات. فھل تقدم؟ وھل ترضى موسكو بمزید من التقاسم والشراكات في سوریا على حساب

دورھا الأساس؟ أم أن الجولة الرابعة المقبلة ستكون الأخیرة.

 



 

 

 

الأكراد والاستفتاء الرئاسي التركي

 

جاءت نتیجة التصویت على التعدیلات الدستوریة لمصلحة جبھة "نعم" (EVET) كي تعلن
دخول تركیا مرحلة النظام الرئاسة في لحظة دقیقة، وبما یفضي إلى تحوّل كبیر في تاریخھا
السیاسي، وإحداث قطیعة مع دستور انقلابي 1980، وھي تشبھ إلى حدٍّ كبیر المرحلة التي خرجت
فیھا من حرب الاستقلال عام 1923 وشھدت الانتقال من السلطنة العثمانیة إلى دولة ذات نظام

جمھوري علماني بقیادة مصطفى كمال أتاتورك.

وإن كان الرئیس رجب طیب أردوغان وحزبھ نجحا في الفوز بالنظام الرئاسي، إلا أن نسبة
صاً بعض الشيء حیث لم تتجاوز التصویت لم تكن بمستوى ما طمحا إلیھ وتوقعّاه، فجاء الفوز منغِّ
ً نسبة الأتراك المصوّتین لمصلحة التعدیلات الدستوریة 51,5 في المئة وعلى رغم أنھا كافیة تماما
(HAYIR) "لحسم دخول مرحلة جدیدة، إلا أن النظر في نسبة الرافضین وتركیبتھم من جھة "لا
للتعدیلات الدستوریة، یبعث برسائل عدة إلى الرئیس وفریقھ الحاكم لكونھ یعكس انقساماً عمودیاً ما
بین مكونات الشعب التركي ویحمل بصمات أقوامیة ما بین الأتراك والأكراد، وأخرى مذھبیة ما
بین السنةّ والعلویین وذلك على حساب الانتماء السیاسي الذي یبدو أن أثره على مكونات الشعب
ً وغیر حاسم، على رغم حدةّ التجاذبات السیاسیة ومن سنوات طویلة من التركي لا یزال ضعیفا

العلمانیة التركیة.

وإن كانت حدة الانقسامات في المجتمع التركي لیست جدیدة، وناتجة من الاستقطاب
السیاسي الحاصل في تركیا منذ سنوات عدة فإن دخولھا مرحلة النظام الرئاسي عبر تغییر مواد
ً في البیت التركي المفعم بإرھاصات ودوائر صراع دستورھا بصورة مؤسسیة، أثار غباراً كثیفا
ھویاتي وتجاذبات تاریخیة ما بین الشرق والغرب، لم تتمكّن علمانیة الجمھوریة التركیة من حسمھا



أو تجفیف منابعھا الثقافیة والاجتماعیة، على رغم عملیات العزل للھویات الاجتماعیة عن الدساتیر
ً في المراحل التي كانت فیھا المؤسسة العسكریة تھیمن التي عرفتھا الجمھوریة التركیة، خصوصا
ً في ذاكرة المواطن على مقالید الحكم، وتكتم أنفاس الدیمقراطیة بانقلابات دمویة حفرت عمیقا

التركي.

وساھم الانقسام والاستقطاب في اختصار التعدیلات الدستوریة بمسألة الانتقال إلى النظام
الرئاسي مع أنھا أوسع من ذلك، الأمر الذي ترك ظلالاً على طبیعة التحالفات السیاسیة التركیة
المعتادة وتركیبتھا. وإن كان حزب "العدالة والتنمیة" الحاكم استند في تقدیمھ مشروع التعدیلات
الدستوریة إلى التربة الاجتماعي والبیئة الثقافیة التركیة، ذات البعد القومي الممزوج بظلال عمیقة
ً في الأریاف وأطراف المدن، إلا أن تحالفھ مع حزب الحركة القومیة أفضى من التدینّ، خصوصا
ً الأكراد الذین ارتابوا من إلى خسارة أصوات قسم كبیر من الأقلیات القومیة في تركیا، خصوصا

التحالف مع حزب الحركة القومیة الناكر حقوقھم.

وقبیل الاستفتاء الدستوري، راھن الرئیس أردوغان وقادة حزب "العدالة والتنمیة" الحاكم
ً مناصري حزب الحركة القومیة، إلا أن الانقسام الحاصل داخل على أصوات القومیین، خصوصا
حزب الحركة القومیة، نتیجة اعتراض قسم كبیر من الحزب على ھیمنة رئیس الحزب دولت
بھشلي، الذي لا یزال في كرسي رئاسة الحزب منذ عام 1997، أفضى إلى غلبة الذین انحازوا إلى
جبھة الرافضین للتعدیلات من بین أنصار ومنتسبي ھذا الحزب، كما أن المعارضة التركیة وتحدیداً
بعض المسؤولین في حزب الحركة القومیة وحزب الشعب الجمھوري ضخّموا من تصریح لأحد
مستشاري الرئیس أردوغان، شكري كقرة تبھ، أشار فیھ إلى أن "تركیا ستتحوّل إلى نظام الولایات
في حال الموافقة على التعدیلات الدستوریة" وذھب الأمر إلى حد تصویر المعارضة التركیة بأن
ً ھناك "مشروعاً سیاسیاً سریاً لتحویل تركیا فیدیرالیة تحت ستار النظام الرئاسي". وأثار ذلك صخبا
إعلامیاً وتساؤلات حول توقیت وسبب إثارة مستشار أردوغان موضوع توسیع حكم الأقالیم، وفھم
منھ محاولة لكسب أصوات الأكراد، لكنھ أفضى في المقابل إلى خسارة نسبة كبیرة من أصوات
القومیین، سواء داخل حزب "العدالة والتنمیة" (نحو 15 في المئة من ناخبیھ) أم في داخل حزب

الحركة القومیة أم خارجھما.



واللافت ھو أن أربع ولایات في الجنوب الشرقي من تركیا، ذات غالبیة كردیة، صوّتت
لمصلحة التعدیلات الدستوریة، إضافة إلى أن الولایات الأخرى ذات الغالبیة الكردیة صوّتت
لمصلحة رفض التعدیلات كانت نسبة المؤیدین فیھا معتبرة، وأعلى في بعض الولایات من الولایات
التركیة الأخرى التي كانت فیھا نسبة الرافضین أكبر من المؤیدین، ومردّ ذلك ھو أن عناصر
الحركة السیاسیة الكردیة، بما فیھا حزب الشعوب الدیمقراطي (HDP) وحزب المناطق الحرّة
ً ومنظمات قریبة من وحركة المرأة الحرّة، ومجلس المجتمع الدیمقراطي وتمثلّ جمیعھا أحزابا
حزب "العمال الكردستاني" (PKK) لم تتمكّن من حشد غالبیة الشارع الكردي وراء شعاراتھا
الرافضة التعدیلات الدستوریة، إذ لم یقتنع المواطن الكردي بحججھا واعتراضاتھا، المتمثلة بأن
التعدیلات لا تشیر إلى الحقوق القومیة الكردیة، وأن دخول تركیا مرحلة النظام الرئاسي سیفضي
إلى تنصیب أردوغان دیكتاتوراً، ما یعني أنھ سیلجأ إلى زیادة العنف والتصعید العسكري ضد
المناطق الكردیة. یضاف إلى ذلك أن أحداث العنف والعملیات العسكریة في المناطق ذات الغالبیة
الكردیة أنتجت شعوراً ناقماً ضد حزب "العمال الكردستاني" وتصرفات مقاتلیھ ومناصریھ،
وتحمیلھ مسؤولیة ما حصل لمنطقتھم من خراب، كما أن ما قالھ الرئیس أردوغان في مقابلة
تلفزیونیة أجراھا قبیل الاستفتاء، وعمد فیھا إلى تشبیھ حزب "العمال الكردستاني" بمنظمة "إیتا"
الباسكیة، وأشاد فیھا بتجربة ھذه المنظمة في التخلي عن السلاح، وأشار إلى إمكان الجلوس
والتحاور مع ھذا الحزب، شریطة أن یقوم بما قامت بھ المنظمة في إسبانیا وھو أمر لاقى صدى

إیجابیاً بین الأوساط الكردیة الشعبیة والحزبیة.

ویشیر الواقع التركي، إلى أن أكراد تركیا یمثلون كتلة انتخابیة معتبرة، یمكنھا أن تكون
فاعلة ومؤثرة في أي استحقاق انتخابي تركي، خصوصاً في ظل الانقسام والاستقطاب في تركیا، إذ

تشیر التقدیرات إلى أن الكتلة الانتخابیة الكردیة تقترب من 20 في المئة من مجمل الناخبین.

غیر أن من الخطأ الجسیم اعتبار أكراد تركیا كتلة متجانسة، سیاسیاً واجتماعیاً، حیث إنھم
مثل سواھم من الناس یختلفون سیاسیاً واجتماعیاً بخصوص مجمل القضایا التي تخص تركیا، ولا
یمكن القول إن حزب "العمال الكردستاني" أو حزب الشعوب الدیمقراطي یمثِّل أي منھما الأكراد أو
حتى غالبیتھم، وھناك اختلاف كبیر بینھم حتى بخصوص تسویة القضیة الكردیة. كما أن ھناك
ت لمصلحة حزب "العدالة والتنمیة" الحاكم، وھناك العشائر الكردیة جمھوراً بینھم یصوِّ
والمحافظون الأكراد الذین یرون في الرئیس أردوغان بأنھ الوحید القادر على السیر في "مسیرة



السلام" والتوصل إلى اتفاق ینھي المواجھات العسكریة ویستندون في ذلك إلى التقدم الملحوظ في
موقع الأكراد في الساحة السیاسیة التركیة، وإلى تحسن أوضاعھم الاجتماعیة والثقافیة بعد أن أجرى
أردوغان تعدیلات دستوریة وقانونیة عام 2013، عزّزت حقوق الأكراد، ومكّنتھم من استخدام

لغتھم في المؤسسات التعلیمیة والثقافیة والإعلامیة إلى جانب التقدم في تطویر وتنمیة مناطقھم.

ویبدو أن الرئیس أردوغان التقط الإشارات الإیجابیة من الجمھور الكردي، واعتبرھا في
أول خطاب لھ بعد ظھور نتائج الاستفتاء "إشارة جیدة بالنسبة للاستحقاقات الانتخابیة المقبلة عام
2019". فیما ذھب سیاسیون وناشطون أكراد ومسؤولون من حزب "العدالة والتنمیة" الحاكم إلى

اعتبارھا بمثابة تطورات ستؤثر إیجاباً في مستقبل القضیة الكردیة.

ویدرك أردوغان ومعھ حزب "العدالة والتنمیة" أھمیة استحالة جمھور الأكراد، لذلك زار
مدینة دیار بكر، التي تعتبر مركزاً لأكراد تركیا، وخاطب أھلھا واعداً بالعودة مجددّاً إلى مسیرة
داً بالحربة والتنمیة والإخوة، لكن تحقیق ذلك، مرتبط بإزالة المناخ الذي أوصل إلى السلام ومتعھِّ
مرحلة قصوى من الشحن بین الأكراد والقیادة التركیة، وتحدیداً بین القیادة التركیة وحزب الشعوب
الدیمقراطي وتخفیف سلسلة الإجراءات الاستثنائیة والقمعیة مثل فرض حظر التجول وإنزال الجیش
إلى المدن فضلاً عن وجود معوقات تحول دون إنجاز تسویة تاریخیة للقضیة الكردیة، المتمثلة
بضرورة وقف العملیات العسكریة لحزب "العمال الكردستاني"، وتغییر موقف القومیین الأتراك

من الأكراد وعودة الثقة بین مختلفة الأطراف.

وفي مطلق الأحوال فإن إنھاء مرحلة الشحن في الشارع یساھم في عودة الاستقرار في
ً مرحلة النظام الرئاسي التي یتوجّب على مناصریھا إثبات أنھا الأفضل بالنسبة إلى تركیا وخصوصا
بالنسبة إلى تحسین الظروف ظروف عیش المواطن التركي بمختلف تكویناتھ وانتماءاتھ والأمر

مرھون بما ستقدمّ القیادة في ھذا المجال الواسع.

 



 

 

 

تركیا والأكراد ومعركة الطبقة

 

الصراع التركي – الكردي على المشاركة في العملیة العسكریة في مدینة الطبقة التابعة
لمحافظة الرقة السوریة، یؤجج الحالة المشتعلة في تلك المنطقة، حیث تستعد تركیا على الأرجح
للقیام بعملیة "درع الفرات" جدیدة تستھدف فیھا محافظة الرقة، إضافة إلى "قوات سوریا
الدیمقراطیة" (قسد) التي تعتبرھا تركیا الجناح السوري لحزب "العمال الكردستاني" الانفصالي في
جنوب تركیا، كما تعتبرھا منظمة إرھابیة، في الوقت الذي یطلب التحالف الدولي من جمیع المقاتلین
والعناصر الأجانب الذین یقاتلون في صفوف میلیشیات الوحدات الكردیة الانسحاب من الوحدات

الكردیة في سوریا، وقد أعلن عن دعم قوات "قسد".

لقد استتبعت القوات الأمیركیة دعمھا قوات "قسد" بالدخول المباشر إلى بلدات سوریة عدةّ
كبیرة، كبلدة الدرباسیة وبلدة المالكیة في أقصى الحدود السوریة الشمالیة الشرقیة مع تركیا، كما
انتشرت مدرعات عسكریة أمیركیة مع عدد من مقاتلي وحدات "حمایة الشعب" الكردیة على طول
الحدود بین شمال سوریا وتركیا، إثر القصف التركي الأخیر مواقع "وحدات الحمایة". ویبدو في
ھذا المجال أن زیارة وزیر الدفاع التركي الأخیرة إلى واشنطن لم تأت بنتیجة مباشرة، حیث وصلت
قوات "قسد" إلى ضواحي مدینة الطبقة في محافظة الرقة السوریة الواقعة تحت سیطرة "داعش"،
الحملة التي أطلقتھا قوات "قسد" شمال محافظة الرقة انطلاقاً من بلدة عین عیسى لم تتمكن إلى الآن
من تحقیق أي تقدمّ ملحوظ وعملي على حساب تنظیم "داعش" كما تشیر المصادر المختلفة
الموثوقة، حیث تشھد المنطقة معارك كرّ وفرّ بین الطرفین، إذ یعتمد "داعش" في شكل خاص على

المفخخات، وبینما تعتمد قوات "قسد" على طیران التحالف الدولي بخاصة الطیران الأمیركي.



من ھنا، إن التحرك الأمیركي في مسار التداخل التركي – الكردي في تلك المنطقة، یأتي
كأنھ محاولة لمنع قیام الأتراك بأعمال عسكریة ضد قوات "قسد" الكردیة حیث التصعید التركي
الأخیر ضد ھذه القوات تحدیداً في المناطق الملاصقة لحدود محافظتي الرقة والحسكة قرب الحدود

التركیة.

وفي جوھر الأمر، لا ترید واشنطن أن تعتمد على تركیا في العمل المباشر في شأن محافظة
الرقة وإخراج "داعش" منھا، فتركیا لھا حساباتھا الخاصة من وجھة نظر واشنطن، لذلك ترى من
الأفضل لھا الاعتماد على میلیشیات یمكن التحكم بھا أو توجیھھا أو توسیع دائرة الاستفادة منھا،
وبالتالي لا ترید أن یكون لھا نفوذ بالواسطة عبر الدول الإقلیمیة، وإنما تریده مباشراً، وذلك لا یكون
إلا من خلال الاستثمار في ھذه المیلیشیات، بالتالي ھي توجیھ الاعتماد على قوات "قسد" مع توفیر

الدعم اللوجستي الأرض لھا بالعتاد، وتوفیر الدعم الناري لھا بالقصف الجوي.

إن الحوادث الأخیرة على الجبھات المشتعلة في الأریاف الشمالیة لمحافظات حلب والرقة
والحسكة والملاصقة للحدود التركیة – السوریة، فاقمت الخلافات والتباینات الموجودة أصلاً بین
ً تركیا والمجموعات الكردیة السوریة، بخاصة منھا مجموعة "قسد" إن لم تكن قد أحدثت صدعا

كبیراً بات من الصعب جبره حتى بوساطة أمیركیة.

لقد تعمقت الھوّة التركیة مع الأحزاب الكردیة – السوریة، عندما تفاھمت ھذه الأحزاب أو
غالبیتھا على تشكیل مجلس وطني كردي في سوریا، بعد أقل من 15 یوماً من الإعلان عن تشكیل
المجلس الوطني السوري في 2 تشرین الأول/أكتوبر 2011. وكان الھدف من ذلك تمییز القضیة
الكردیة القومیة عن مسارات الأزمة السوریة وھي ما یعاكس الرؤیة والرغبة التركیة التي ترى
الأمور في الأزمة السوریة، في شكل مغایر، كما تخشى وضع الحالة الكردیة في سوریا على طاولة
المفاوضات بما یفضي إلى الاعتراف بحق الأكراد السوریین في إقامة حكم ذاتي یتحول في ما بعد

إلى إقلیم مستقل أو شبھ مستقل كما حصل في كردستان العراق.

بالنتیجة، تسعى أنقرة في المقام الأول من مشاركتھا في معركة الرقة وعموم معارك خطوط
الحدود شمال محافظات الرقة وحلب والحسكة إلى تقویض أھداف الأكراد في توسیع فیدیرالیتھم
التي یسعون إلیھا من جھة، وقطع الطریق علیھم في وصل الكانتون من خلال السیطرة على تل

أبیض، وعدم تمكینھم من إحداث أي تغییر في المنطقة قد یغیرّ من ملامحھا لمصلحة كیان كردي.



 



 

 

 

الأكراد الأخیار.. والأكراد الأشرار

 

في الإعلام التركي والدراما التركیة التي تتناول أوضاع الكرد في تركیا، ثمّة تقسیم وفرز
سیاسي قیمي وأخلاقي للكرد. فمن یقفون مع الدولة ویدعمون الحكومة الإسلامیة وسلطانھا رجب
طیب أردوغان، ھم الأكراد الأخیار الطیبون الوطنیون وھم "الغالبیة المطلقة بینما الأكراد الذین
ً في تركیا والاعتراف یطالبون الدولة بإقرار دستوري بوجود شعب یزید تعداده على 20 ملیونا
بحقوقھ السیاسیة والثقافیة والإداریة.. دستوریاً، فھم الأبالسة الإرھابیون والانفصالیون وھم قلة قلیلة
وشرذمة حاقدة ترید النیل من ھیبة وكرامة الدولة، وعلى الأكراد الأخیار مواجھة الأكراد الأشرار

كي یؤكدوا على وطنیتھم.

ھذا النسق في تقسیم الأكراد في تركیا من قبل الحكومات المتعاقبة، لھ جذوره التي تعود إلى
بدایات انسلاخ تركیا عن السلطة ودخولھا نفق دولة العلمنة، إبان انقسام السلطة بین حكومة أنقرة
بزعامة مصطفى كمال (أتاتورك) وحكومة إسطنبول بزعامة السلطان العثماني والصدر الأعظم إذ
حاول كل فریق استمالة الأكراد عبر تقدیم الوعود المعسولة وقطع العھود بمنحھم حقوقھم فور
خروجھ من أزمتھ فظھر أكراد أتاتورك (أكراد اتفاقیة لوزان) بالضد من أكراد السلطان (أكراد
اتفاقیة سیفر). وكانت حكومة أنقرة تنظر إلى أكرادھا على أنھم أخیار وأبطال وطنیون، وإلى أكراد
الطرف الآخر على أنھم خونة وجواسیس یستحقون استئصال أولئك الأكراد لھم والعكس صحیح
بالنسبة لحكومة إسطنبول. وبعدما أطاح أتاتورك بحكومة إسطنبول وثبتّ أركان حكمھ، التفت إلى
الأكراد بأخیارھم وأشرارھم وسحقھم ونكّل بھم ولم یتنكر لوعوده وعھوده لھم وحسب بل أنكر

وجود ھذا الشعب الذي عاونھ في تأسیس دولتھ وحكمھ.



والیوم وامتداداً لذلك التقلید فإن حزب "العمال الكردستاني" أصابتھ "عدوى" مرض فرز
الأكراد وفق مقاییسھ وصار لھ أكراده الأخیار والأشاوس، الذین من حقھم وواجبھم مواجھة الأكراد
الأشرار ومحقھم. وحین یتحدث الحزب الیوم عن قضیة الشعب الكردي لا ینسى أن یشیر إلى أنھ
ً تعداده یزید على 40 ملیوناً، لكن "الكردستاني" یعتبر المنشقین عنھ (منذ انطلاقتھ في یمثل شعبا
1978) خونة وعملاء وھم بعشرات الآلاف. ویعتبر الأكراد المؤیدین لحزب "العدالة والتنمیة"
والأحزاب التركیة الأخرى، خونة وعملاء وھم بالملایین ویعتبر المؤیدین للحزب "الدیمقراطي
ً الكردستاني" بزعامة مسعود البارزاني من كرد العراق وسوریا خونة وعملاء لأردوغان وھم أیضا
بالملایین، ویعتبر المؤیدین لـ "المجلس الوطني الكردي في سوریا" خونة وعملاء أردوغان ولـ
"داعش" والتنظیمات الإرھابیة لمجرد أن "المجلس الوطني" جزء من "الائتلاف" السوري
المعارض لنظام الأسد وھؤلاء أیضاً عشرات الآلاف وكذلك یعتبر كل كاتب یتوجھ بالنقد لھ ولفرعھ
ً لحسابات ً یبیع نفسھ ومقالاتھ إلى آخر ھذه الأسطوانة. وطبقا السوري (الاتحاد الدیمقراطي) خائنا
"الكردستاني" في إحصاء أعداد الخونة والعملاء سیظھر أن (70) في المئة من الكرد خونة
وعملاء وأردوغانیون وأن الـ (30) في المئة المؤیدین للنھج الأوجلاني ھم الكرد الوطنیون النبلاء!
لا یستطیع "الكردستاني" وأنصاره إدراك أن توجیھ النقد لنظام أردوغان أو للمعارضة السوریة، لا
ً التودد والتزلفّ لھ والسكوت على سیاساتھ وانتھاكاتھ بحق الكرد المعارضین لھ، وأن یعني مطلقا
النقد الموجّھ لھ ولفرعھ السوري لا یعني جنوحاً نحو أردوغان وتأییداً لجرائمھ بحق كرد تركیا، ولا

یستطیعون إدراك أن القضیة الكردیة في تركیا أكبر من "العمال الكردستاني" وزعیمھ.

ً یتعامل مع الكرد بنفس المقاییس والمعاییر التركیة في فرز الحال أن النظام السوري أیضا
ً حزب "الاتحاد ً أو تصریحا الأكراد. فأكراده ھم خیرة الأكراد الوطنیین، ویقصد بھم تلمیحا
الدیمقراطي" وعمر أوسي وعمار بكداش وقدري جمیل... إلخ. بینما أكراد "الائتلاف" أو الذین
شاركوا في الثورة فھم الخونة المارقون. كذلك "الائتلاف" المعارض ینظر إلى أكراده على أنھم
خیرة الوطنیین الثوریین الأبطال، بینما الأكراد الآخرون ویقصد "الاتحاد الدیمقراطي" عم الخونة
والعملاء... إلخ. وھذا في حین أن النظام والمعارضة یمكن أن یصلا إلى تفاھمات مشتركة ضد

الكرد، بینما ھؤلاء مستمرون في صراعھم العبثي الأعمى.

یبقى القول إن ھنالك صنفاً من الأكراد ینتقدون النظام التركي و"الكردستاني" على حدّ سواء
وینتقدون المعارضة السوریة والنظام السوري وھؤلاء ھم الأكثر ضرراً والأشد خطراً على



استمرار انقسام الأكراد وبقائھم في خنادق الآخرین.

 



 

 

 

تركیا تدفع ثمن الأوھام  
واللعب على التناقضات

 

ً مثیرة للاستغراب، فجمیع تبدو لوحة العلاقات الإقلیمیة والدولیة الموضوعیة لتركیا راھنا
الأنظمة والدول والمحاور التي تعتبرھا تركیا نظراءھا اللدودین تقلیدیاً، ترى تركیا نفسھا في علاقة
طلب لودھا وتفاھمھا تجاھھا، وفي حالة غیر قلیلة طالبة لتوافق وتحالف غیر معلنین معھا. على
النقیض من ذلك تماماً، فإن الجھات التي كانت ومن المفترض أن تكون حلیفة لتركیا بشكل تقلیدي،

فإن تركیا ما أن تخرج من أزمة مع إحداھا حتى تدخل في صراع ومناوشة مع أخرى.

موقع تركیا الراھن من القطبین العالمیین یرسم أكبر دلالة على التناقض، فتركیا التي كانت
ً في حلف شمال منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة حلیفة دائمة للولایات المتحدة وعضواً حیویا
الأطلسي (ناتو) تعیش أسوأ أوقات علاقتھا تلك فھي تتھم الولایات المتحدة بعدم أخذ الأمن القومي
التركي في الحسبان في علاقتھا الحمیمة مع "قوات سوریا الدیمقراطیة" وتنمیة دور الأكراد في
المسألة السوریة. فیما تتھم الولایات المتحدة تركیا بالتھمة ذاتھا، خصوصاً بعد نشر وكالة أنباء شبھ
رسمیة تركیة لمواقع مطارات، وتمركز للقوات الأمیركیة في الجزیرة السوریة الأمر الذي قالت

عنھ وزارة الدفاع الأمیركیة أنھ یشكل خطراً على القوات الأمیركیة.

على العكس من ذلك تماماً، تبقى الأجھزة الأمنیة والاستخباراتیة وحتى العسكریة والسیاسیة
التركیة في تواصل دائم وحمیم مع نظیرتھا الروسیة. وھو أمر ینسب إلى التوافق السیاسي بین
الطرفین. إذ تعتبر أنقرة أن موسكو أكثر التزاماً ومباشرة في سلوكیاتھا واستراتیجیتھا السیاسیة في
المنطقة، على عكس واشنطن. ویرى أصحاب القرار التركي أن منطقة النفوذ الوحیدة التي حققھا



الجانب التركي في المسألة السوریة إنما جاءت بالتعاون والتفاھم مع روسیا، فیما كانت تركیا في
أكثر لحظاتھا السیاسیة حرجاً بعد تدھور علاقتھا مع موسكو، إثر إسقاط الطائرة الحربیة الروسیة.

ینسحب الأمر على العلاقة التركیة – الأوروبیة راھناً. فالنظام السیاسي التركي الذي كان
یعتبر نفسھ جزءاً تاریخیاً من المنظومة القیمیة والرمزیة الأوروبیة، یشھد أكثر أوقاتھ تصادماً معھا.
والتوتر الراھن بین تركیا والنظام السیاسي الأوروبي لیس مجرد أزمة سیاسیة أو سوء فھم سیتم
ً من الاستراتیجیة تجاوزه في الوقت المنظور، ذلك أن الدول الأوروبیة تستشعر خطراً داھما
السیاسیة التركیة التي تمزج تلاعبھا بالمشاعر الدینیة لملایین المسلمین الأوروبیین عبر خطابات
الھویة، بالتھدید الدائم باستعمال استراتیجیة شعبویة ابتزازیة تجاه أوروبا في موضوع المھاجرین

والعلاقة مع روسیا وحركات الإسلام السیاسي الأصولیة.

إقلیمیاً لیس لتركیا وضع سیاسي أفضل مما ھي علیھ علاقاتھا الدولیة، فبعد الأزمة القطریة
الأخیرة تظھر كأنھا باتت ذات استراتیجیة معادیة لكل الدول العربیة الاستراتیجیة، دول الخلیج
ومصر والأردن، على حساب خیط ود رفیع مع قطر، أشبھ ما یكون بشراكة مالیة مبتسرة بین
الأخیرة والطبقة التركیة الحاكمة. في مقابل ذلك تسعى تركیا إلى توافق وقبول من إیران وإسرائیل،
ً في الملفین اللذین تتھمھما بامتلاك استراتیجیات مضمرة تمسّ الأمن القومي التركي خصوصا

الكردي والعلوي والمسألة السوریة.

ً ترى التحالفات التركیة نفسھا في مرحلة تحوّل عظمى فالتوجس المطلق في العراق أیضا
من الدولة الكردیة المتوقعة یدفع تركیا لأن تفكك علاقاتھا المتینة مع إقلیم كردستان العراق، وبالذات
مع الحزب الدیمقراطي الكردستاني، وأن تعید حساباتھا مع الحكومة العراقیة المركزیة. فقد تستخدم

ھذه الأخیرة في فترة قریبة متوقعة، لإطاحة شرعیة الدولة الكردیة المستقبلیة.

حتى في المسألة السوریة ترى تركیا نفسھا مجبرة على أن تبدأ سلسلة مساومات مع القوى
التي حاولت سحق وجودھا السیاسي كالنظام السوري والمیلیشیات الردیفة لھ. فتركیا صارت تفضل
ھذه المجموعات والنظام السوري على أي ھیمنة لـ "قوات سوریا الدیمقراطیة" على مناطق شاسعة
ً أن تتخلى أنقرة عن حلفائھا السوریین في سبیل موجة من الشمال السوري شرعیة. ولیس غریبا

تحولاتھا ھذه حتى إذا استلزم الأمر أن تعترف بالنظام السوري وتفاوضھ.



لم تنتج ھذه التحولات الكبرى في التحالفات التركیة عن لیونة وحیویة سیاسیة في طبقتھا
السیاسیة الحاكمة، بل على العكس تماماً، فتركیا اعتمدت على مدى عقد ونصف العقد في تحالفاتھا
السیاسیة الاستراتیجیة على مزیج من تناقضات في المنطقة أرادت أن تستغلھا وتستعملھا بأقصى

درجة ممكنة.

فحزب "العدالة والتنمیة" تیار سیاسي إسلامي محافظ أراد بناء علاقات غیر معلنة مع كل
التیارات الإسلامیة في المنطقة، لكن من دون أن یتخلى عن علاقتھ المباشرة مع الأنظمة. ھكذا
سعت تركیا لأن تجمع بین علاقة متینة مع النظام السوري وأخرى أكثر متانة مع "حركة الإخوان
المسلمین" المعارضة للنظام وحاولت القیام بالأمر ذاتھ في علاقتھا مع مصر ودول الخلیج، لكن في

النھایة خسرت ثقة الأطراف المتباینة جمیعاً.

الأمر الآخر كان في سعي تركیا إلى أن تخرج من كل تحولات المنطقة من دون أن تخضع
لھا أو أن تتأثر بھا داخلیاً. ودفعتھا ھذه الرغبة لأن تستخدم جمیع الحلفاء في سبیل ذلك وأن تقدمّ
تنازلات سیاسیة للدول المناوئة، وبھذا خسرت ثقة حلفائھا المباشرین وقدمّت تنازلات للدول التي

ابتزتھا في ملفاتھا الداخلیة.

أخیراً تدفع تركیا أثمان طموح زعامتھا السیاسیة إلى أن تتحول إلى قوة إقلیمیة ودولیة رائدة
ً من دون حسابات دقیقة حول ومتحكمة، من غیر أن تملك الأدوات والطاقة المناسبة لذلك، وطبعا
حساسیة أن تحتل دولة ما مكانة استراتیجیة تقلیدیة لدولة أخرى. فبشيء من الصراحة تدفع تركیا
أثمان محاولتھا شغل نفوذ إیران في سوریا، ومكانة السعودیة في منطقة الخلیج والعالم الإسلامي

ودور مصر في المنطقة العربیة.

تركیا ضحیة ھزیمة النزعة الشعبویة التي أرادت أن تستعملھا في وجھ دول المنطقة
وأوروبا والولایات المتحدة. فقد كان ثمّة وھم تركي متنام منذ بدایة انھیار الربیع العربي بأن الدول
الأوروبیة والولایات المتحدة یمكن أن تخضع لابتزازھا الشعبوي وأن تمنحھا مكانة استثنائیة شبیھة
بما كانت علیھ بعد الحرب العالمیة الثانیة وأن تغدو سیدة المنطقة بتفویض من القوى العظمى لكن

ذلك ظھر وكأنھ مجرد وھم.

 



 

 

 

أمیركا تعاقب و.. روسیا  
تتمدد في المنطقة

 

العقوبات الأمیركیة الجدیدة على روسیا تعقدّ العلاقات بین البلدین، لكنھا لن تثني الرئیس
بوتین عن مواصلة استراتیجیتھ، حتى وإن حذرّ مستشاره ألیكسي كودرین من أنھا تشكل عبئاً على
عھده، وتحدّ من النمو الاقتصادي لبلاده وتحول دون استعادتھا مكانتھا كقوة اقتصادیة رائدة. والدلیل
ً على موسكو بعد تدخلھا في أزمة أوكرانیا أن العقوبات السابقة التي أقرّھا الغرب عموما
و"استعادتھا" شبھ جزیرة القرم لم تدفعھا إلى تلیین موقفھا، بقدر ما أثارت مخاوف دول البلطیق
وبولندا وغیرھا من دول "المعسكر الشرقي" السابق، بل شكلت حافزاً لھا على مزید من التدخّل في
ً في المنطقة العربیة عموماً. ومع أن ھذه السیاسة لاستعادة روسیا مكانتھا أماكن أخرى خصوصا
على غرار ما كانت علیھ أیام الاتحاد السوفیاتي إلاّ أنھا تبقى بعیدة عن إعادة بعث الحرب الباردة.
ً لمصلحة الولایات المتحدة ولا یتیح ً واقتصادیا فمیزان القوى بین الدولتین الكبریین راجح عسكریا
لغریمتھا تصحیحھ بسھولة. فضلاً عن أن ثمّة قوى صاعدة في العالم، أولھا الصین التي لن تكرّر
تجربة الوقوف على الحیاد في "الصراع" بین أمیركا وروسیا، وثانیھا أوروبا التي تسعى إلى نھج
سیاسة مستقلة عن المقلب الثاني من الأطلسي رداً على نھج الرئیس دونالد ترامب الذي خرج من
ً على القارة العجوز، ولا معاھدة باریس للمناخ ویسعى إلى سیاسة أكثر حمائیة ویمارس ضغوطا
ً أنھا لا ترغب في یراعي مصالحھا وما تلحقھ العقوبات الأخیرة باقتصادھا وعمل شركاتھا. علما
الصدام مع جارھا الشرقي بقدر ما تسعى إلى التعاون والتفاھم معھ حول كثیر من المعضلات
ً قوى السیاسیة والأمنیة الناشئة بسبب ما یشھده الشرق الأوسط من حروب وأحداث. وھناك ثالثا

إقلیمیة كبرى لا تبدأ بالھند ولا تنتھي بالبرازیل.



ھذا المیل الأوروبي إلى التعاون مع روسیا یعزّز مكانة الطرفین، وحتى موسكو ذاتھا لا
ً ولا واشنطن على رغم ھذا التخبطّ في سیاسة إدارتھا. بل یھمھا ترغب في مقاطعة جیرانھا غربا
مواصلة التعاون من أجل حمایة مصالحھا في الخارج. لذلك حرص وزیر خارجیتھا سیرغي
لافروف على التواصل مع نظیره الأمیركي ریكس تیلرسون لتبریر قرار طلب تقلیص عدد موظفي
البعثة الأمیركیة في بلاده. وذھب أبعد بالتعبیر عن الاستعداد لتطبیع العلاقات الثنائیة والتعاون في
ً ملفات عالمیة كبرى، ولا شك في أن روسیا حریصة على مواصلة ھذا التعاون في سوریا خصوصا
لأنھ یسھّل لھا تحقیق استراتیجیتھا في ھذا البلد، ویمكّنھا من ترسیخ أقدامھا وتعزیز حضورھا على
شاطئ المتوسط فیما تسعى إلى تمتین علاقاتھا مع القاھرة ومع عواصم دول الخلیج كافة التي یھمھا
أن یكون ھذا التوسّع على حساب تقلیص مساحة النفوذ الإیراني. كما تسعى إلى توسیع دورھا في
الأزمة اللیبیة حیث تقیم علاقات متینة مع المشیر خلیفة حفتر المناوئ لحكومة الوفاق الوطني
ً بأنّ قائد الجیش الوطني والقوى ً وأوروبیاً. علما ً أمیركیا برئاسة فایز السراج والتي تلقى دعما
السیاسیة في شرق لیبیا یستفیدون من دعم واضح من دول خلیجیة ومصر. ولا تضیر ھذه الدول
مثل ھذه العلاقة بین المشیر وموسكو لأن ذلك یعزّز قوتھ وقدرتھ على مواجھة القوى السیاسیة في
غرب البلاد، والتي تتلقى دعم إسلامیین یستفیدون من دعم تركیا وقطر. وھذا ما أخّر ویؤخر حلّ
الأزمة اللیبیة، ولا یخرج الیمن عن التوجھ التوسعي لروسیا التي ترغب في استعادة ما كان
للسوفیات في "الیمن الدیمقراطي" وھي ترتبط بعلاقات جیدة مع الانقلابیین ولم تقفل الباب مع
الشرعیة، بل رحبت أخیراً بالسفیر الذي انتدبھ الرئیس عبد ربھ منصور ھادي لتمثیل ھذه الشرعیة
في موسكو، ھذه المروحة الواسعة من العلاقات التي لا تستثني التفاھم العمیق مع حكومة نتنیاھو

ومع السلطة الفلسطینیة أتاحت وتتیح لروسیا مزیداً من التمددّ في الإقلیم.

في حین أن سیاسة ترامب في كل من العراق وسوریا، وغضّ الطرف عن دور "الحشد
الشعبي" في الحرب على الإرھاب ودور "حزب الله" في بلاد الشام ومعركة عرسال والقلمون
عززت دور إیران وسھّلت لروسیا مواصلة عملھا لإقامة "مناطق خفض التوتر" التي تخدم في
المحصلة رؤیتھا لمستقبل سوریا، ویكفیھا أن قواتھا ھي التي تتولى حراسة الھدنات في ھذه
المناطق. وقد تجيء خطة البنتاغون لتعزیز حضور قواتھ في سوریا وحتى العراق متأخرة. إذ لا
شيء یمكن أن یحد من نفوذ طھران في "سوریا المقیدّة" التي یسطر علیھا النظام من دمشق إلى
حلب مروراً بحمص وحماة وھو المدین لھا ببقائھ حتى الآن. أما في بلاد الرافدین فقد نسبت وكالة



"سبوتنك" إلى نوري المالكي غداة وصولھ إلى موسكو "رغبة بلاده في رؤیة وجود روسي لدیھا
بثقل عسكري وسیاسي" بھدف "موازنة النفوذ الأمیركي"، وبات معروفاً أن الجمھوریة الإسلامیة
یقلقھا الدعم الأمیركي الواسع الذي یتلقاه رئیس الوزراء حیدر العبادي ویمكن أن یوفر لھ ولایة ثانیة
بمواجھة خصومھ، وما یزید قلقھا التشظي الذي یصیب تحالف القوى الشیعیة مع اقتراب موعد
الانتخابات العامة، وكان أبرزھا بعد سیاسات مقتدى الصدر خروج عمار الحكیم من "المجلس
الإسلامي الأعلى" لإطلاق تیاره "الحكمة الوطني" وھدفھ توزیع شبكة علاقاتھ مع جیران العراق،
فلا یقتصر الأمر على طھران وحدھا. لكن استجابة موسكو طلب زعیم "دولة القانون" ستثیر
حفیظة واشنطن وغضبھا. وستدفع العلاقات بین العاصمتین، إلى موقع یصعب بعده إصلاح الأمور.
فھي تدرك أن إدارة ترامب تضع في أولویات استراتیجیتھا الجدیدة مواجھة النفوذ الإیراني في
المنطقة، خصوصاً في العراق. ویعني تحقیق ھذا الھدف تقطیع أوصال خطوطھا مع كل من سوریا
ولبنان حیث تستعد لفرض عقوبات جدیدة مالیة ومصرفیة تطاول "حزب الله". ولا شك في أن
تشدید الكونغرس والرئیس ترامب العقوبات على إیران بسبب برنامجھا الصاروخي وتجاربھا في
ھذا المجال تتیح للكرملین استغلال غضبھا وحاجتھا إلى نصرتھ إیاھا دولیاً. كما كان یفعل في
السنوات السابقة في عزّ التوتر الذي رافق بناء برنامجھا النووي. إذ كان یبني مواقفھ من ھذا

البرنامج استناداً إلى علاقاتھ مع البیت الأبیض ومطالبھ منھ.

ولا شك في أن "اتفاق الغوطة الشرقیة" لدمشق على غرار ما حصل في "جبھة الجنوب"
یعزّز دور روسیا وحلفائھا في بلاد الشام. كما أن الحملة العسكریة لإنھاء وجود "ھیئة تحریر الشام
(النصرة) و"داعش" في القلمون ومناطق الحدود اللبنانیة – السوریة یخدم ھذا الدور ومعھ الدور
الإیراني أیضاً. وتبقى منطقة حمص وریفھا، والأكثر صعوبة منطقة إدلب حیث باتت الید العلیا لـ
ً لقدرة تركیا على فرض الأمن فیھا، ولا شيء یحول دون "النصرة" وتشكل ھذه المنطقة امتحانا
مقایضة روسیا لھا بمساعدتھا على دخول عفرین أو منع ربط ھذه المنطقة الكردیة بمنطقتي كوباني
والجزیرة. عندھا تكون موسكو حققت لأنقرة ما ترید حیث عجزت واشنطن أن تستجیب مخاوفھا
من قیام منطقة حكم ذاتي واسعة للكرد. وإذا تحقق قیام "مناطق خفض التوتر" الأربع تكون صورة
مستقبل سوریا قد رسمت. إنھا الفیدیرالیة التي عمل لھا الكرملین منذ بدء التدخّل العسكري الروسي
في بلاد الشام. عندھا لا شيء یضمن إلاّ أن تخرج الولایات المتحدة خاسرة من ھذه الصورة،
خصوصاً إذا تعذرّ علیھا قطع خطوط الإمداد الإیرانیة من طھران إلى بیروت. وحتى الفصائل التي



درّبتھا وتعتمد علیھا في التنف لمواجھة "داعش" الیوم ومواجھة میلیشیات "الحرس الثوري" بدأت
تتمرد علیھا وتخلي ھذه القاعدة وغیرھا بسبب معارضتھا أوامر تمنعھا من التعرّض لقوات النظام

السوري ومطالبتھا إیاھا بحصر القتال بالتنظیم الإرھابي.

كذلك إن احتفاء الرئیس رجب طیب أردوغان بقرب الحصول على صفقة صواریخ "إس
400" من روسیا ستفاقم علاقاتھ مع أوروبا والولایات المتحدة أیضاً. فھو یشعر بمزید من الحصار،
ذلك أن توتر علاقاتھ مع ألمانیا ودول أوروبیة أخرى یبعده أكثر وأكثر من فضاء القارة. كما أن
ً موقفھ من الأزمة بین قطر وشقیقاتھا في الخلیج ومصر یھددّ بإقفال أبواب المنطقة بوجھھ سیاسیا
واقتصادیاً. وھو أمر قد یجرّه إلى تعمیق تعاونھ مع موسكو على حساب علاقاتھ مع الغرب عموماً.
كما أن أوروبا التي أربكتھا المواقف السیاسیة المتتالیة لترامب، أثارت العقوبات الجدیدة غضبھا.
ویرى الألمان الذین تولىّ بعض شركاتھم العمل في خطوط إمداد الغاز الروسي إلى القارة، إن
الإجراء ضد روسیا یطاولھم كطرف ثالث ویفاقم توتر العلاقات بین برلین وواشنطن، ودعت
"اللجنة الألمانیة للعلاقات الاقتصادیة في أوروبا الشرقیة" أوروبا إلى الاستعداد للردّ على
الكونغرس بالمثل. وعزت موقفھ إلى رغبة أمیركا في تعزیز صادراتھا من الطاقة إلى القارة
العجوز، لخلق فرص عمل في السوق الداخلیة وتعزیز سیاستھا الخارجیة. ومعروف أن قطاع
الطاقة في روسیا یعُد إحدى ركائز قوة سیاستھا الخارجیة حیال الاتحاد الأوروبي. وھو سلاح
لوّحت باللجوء إلیھ واستخدمتھ في أكثر من مناسبة في الماضي القریب والبعید. بل ھو أحد أسباب
اندفاعھا إلى سوریا التي كانت إیران وقطر ترغبان في استخدام أراضیھا لخطوط تمد أوروبا بالغاز
ومنافسة الغاز الروسي، وحتى الصین أقلقتھا العقوبات التي أقرّھا الكونغرس على روسیا وإیران
وكوریا الشمالیة. وانتقدت ما سمتھ "العقوبات الأحادیة" وحذرّت من أنھا ستتصدى بحزم لأي
إجراء مماثل قد یسيء إلى مصالحھا الاقتصادیة. فھي تخشى تطور السیاسة الحمائیة التي ینادي بھا
الرئیس ترامب منذ وصولھ إلى البیت الأبیض على رغم تكرار إعجابھ بالرئیس الصیني تشي جین

بینغ! العقوبات الأمیركیة تتوسع وروسیا تتمدد من الإقلیم وأوروبا حتى كوریا الشمالیة.

 



 

 

 

عین تركیا على عفرین

 

على وقع العملیة العسكریة التركیة في إدلب لا تتوقف التھدیدات التركیة بعملیة عسكریة
ضد عفرین بحجة انتزاعھا من سیطرة وحدات حمایة الشعب الكردیة، ومع أن عفرین خارج منطقة
خفض التصعید التي جرى الاتفاق علیھا في آستانة إلاّ أن الإصرار التركي على القیام بھذه العملیة

لا یتوقف وھو یطرح السؤال التالي: لماذا عفرین؟

في الواقع على رغم أن عفرین معزولة جغرافیاً عن بقیة الكانتونات الكردیة في سوریا إلاّ
أنھا تمثلّ أھمیة استراتیجیة كبیرة في المشروعین الكردي والتركي معاً، فكریاً تشكل عفرین الجسر
الجغرافي الذي یصل المناطق الكردیة بعضھا ببعض على شكل إقلیم متواصل جغرافیاً فضلاً عن
وصل حدود ھذا الإقلیم بالبحر إذا أتیحت ظروف التقدم للمشروع الكردي، وفي الوقت نفسھ فإن
جوھر المشروع التركي یھدف إلى منع تحقیق ھذا المشروع وتشكیل مقومات الكیان الكردي وربما
تصبح الفیدیرالیة على طاولة تسویة الأزمة السوریة، وعلیھ فإن مصیر عفرین یقع في صلب

الصراع الجاري في الشمال السوري.

تركیا التي خرجت من حلب خالیة الوفاض لمصلحة النظام وحلفائھ الروس والإیرانیین
و"حزب الله" ترى في مسار التقارب مع روسیا وإیران مجالاً للتفاھم على عملیة في عفرین، على
غرار تكرار لعملیة درع الفرات، بل ترى أن عملیة درع الفرات لم تستكمل أھدافھا طالما أن منبج
ومعھا مثلث الشیخ عیسى وتل رفعت واقعة تحت سیطرة قوات سوریا الدیمقراطیة، إذ إن ھذا
الوضع الجغرافي قد یتیح في ظروف مرحلة ما بعد تحریر الرقة من "داعش" تحرك ھذه القوات
باتجاه عفرین لوصلھا بالكانتونات الكردیة. وتركیا التي أبعدت عن معركة تحریر الرقة بقرار
أمیركي، تشعر بقلق شدید من عدم وقف واشنطن دعمھا العسكري إلى الأكراد بخاصة أن الوعود



الأمیركیة بھذا الخصوص تأخذ طابع الغموض ومحاولة خلق توازن في علاقاتھا بین الحلیفین
الكردي والتركي في وقت لا یتوقف أردوغان عن مطالبة الإدارة الأمیركیة بالاختیار بینھما. وعلیھ
ربما ترى أنقرة أن كلفة الانتظار باتت أكبر من كلفة عملیة عسكریة استباقیة تقطع الطریق أمام
المشروع الكردي نھائیاً. وعلیھ، فإن الحدیث في تركیا لیس عن العملیة بل عن عمقھا ومداھا

ومراحلھا، والسؤال الذي یطرح نفسھ ھنا: ما الذي یؤخر قیام تركیا بعملیة عسكریة في عفرین؟

في الواقع ثمّة موافقة أو تفاھمات مع روسیا وإیران غیر متوافرة إلى الآن، وإذا كانت تركیا
على مسار إیران انقلبت على حلیفھا الكردي مسعود البارزاني وتراجعت من سیاستھا السابقة في
العراق لمصلحة القوى الموالیة لإیران فإنھا على مسار موسكو تبدي حماسة للتفاھم معھا على
خطواتھا في شأن الأزمة السوریة، بل وتغامر بعلاقاتھا مع الغرب في عقد صفقات أسلحة ضخمة
مع موسكو من نوع المنظومة الصاروخیة الدفاعیة إس 400، كل ذلك على أمل دور مؤثر في

شمال سوریا وھي تنطلق من ھذه القناعة بأن عملیة إدلب قد تكون مدخلاً لھا للوصول إلى عفرین.

في الواقع ملامح العملیة التركیة في إدلب تشیر إلى أن عفرین ھي الھدف الأھم لتركیا،
فعملیة إدلب لم تسجل حتى الآن أي اشتباكات بین القوات التركیة والجماعات المسلحة المنضویة في
تحریر الشام. وفي كثیر من الأحیان تجري خطوات ھذه العملیة بالتنسیق بین القوات التركیة
و"جبھة النصرة" كما أن عملیات التصفیة داخل قیادات الجبھة توحي بتأثیر استخباراتي تركي قوي
ً للمساعي التركیة. وعلیھ، من الواضح أن التحرك التركي في قرارات قادة التنظیم والتحرك وفقا
تجاه إدلب في إطار تفاھمات آستانة یتجاوز ھذه التفاھمات وحدود إدلب، إذ إن الھدف ھو عفرین
لكن القیام بأي عملیة ضد الأخیرة یخضع لحسابات دقیقة ومتداخلة لھا علاقة بالموقف الروسي
بالدرجة الأولى، یبقى القول إن تركیا في مقاربتھا لعفرین لا تترك أمام الأكراد إلاّ تكرار تجربة

عین العرب (كوباني) حتى لو تعرضت لدمار كبیر.

 



 

 

 

الخلاص من عقدة كوباني في عفرین

 

ً بالھاجس الكردي، راح رجب طیب أردوغان یحذرّ من تكرار تجربة كوباني في متلبسا
عفرین فبقدر ما شكلت مدینة كوباني (عین العرب) الكردیة في شمال سوریا، رمزاً للحرب الكردیة
والأمیركیة على "داعش"، وكلفّ تحریرھا تدمیر أجزاء كبیرة منھا من طائرات "التحالف الدولي"
شكلت بالقدر ذاتھ عقدة شخصیة للرئیس التركي أردوغان، الذي ما انفك مذ ذاك یلقبّ مقاتلي
وحدات الحمایة الكردیة بـ "إرھابیي كوباني" وبات یكرّر ھذه الأیام مقولة إنھ لن یسمح بتكرار ما

جرى في كوباني في عفرین أیضاً.

وكي لا نخطئ الظن بأردوغان فھو لا یقصد أنھ لن یسمح بدمار عفرین ككوباني بل یعني
أنھ لن یسمح بدمار عفرین ككوباني، بل یعني أنھ لن یسمح ببقاء عفرین تحت إدارة سكانھا الذاتیة،

ومع ذلك یعود المرء لیتساءل كیف تكون مدینة مدمّرة بالكامل مثل كوباني مضرب حسد وغیرة.

وأمام الحكومة التركیة جبھتان ترید أن تحارب فیھما الإدارة الذاتیة في مناطق شمال سوریا
بید أن لكل واحدة منھما موانعھا ومتاعبھا: الأولى في شرق مناطق درع الفرات أي في الجزیرة
وكوباني وتل أبیض ومنبج، وھي ضمن النفوذ الأمیركي في شكل خاص، وھناك تواجد للنظام في
بعض المواقع ھناك، ولأن القیادة التركیة قطعت الأمل بإمكان السماح للجیش التركي باقتحام تلك
المناطق على رغم الرغبة الملحة والدفینة بانتزاع بعضھا مثل كوباني لرمزیتھا كما سبق التنویھ، أو
منبج لقربھا من جرابلس والباب لتوسّع رقعة منطقة درع الفرات فإن التفكیر بھذه الجبھة لیس من
أولویات السیاسة التركیة راھناً، وربما تأمل أنقرة وتعمل سرّاً لأن یقوم النظام والإیرانیون بفتح ھذه
ً في الحسكة في شكل خاص وتكتفي ھي بالدعم السیاسي ھذا إن وافقت روسیا على الجبھة قریبا

فتحھا ولم تعارض الولایات المتحدة، وھو احتمال مستبعد.



الجبھة المرتقبة والجاھزة لشنّ الھجوم التركي ھي عفرین المنطقة الكردیة الجبلیة المعزولة
شمال قرب حلب والواقعة في مجال النفوذ الروسي، سیما أنھا محاطة من ثلاث جھات (ما عدا
المنفذ إلى مدینة حلب) بالوجود العسكري التركي المباشر بعد احتلال الجیش التركي لمحافظة إدلب
وبالجماعات المدعومة من تركیا وبتنظیم القاعدة (فتح الشام) الذي أفسح المجال للجیش التركي
للانتشار في إدلب وبلا أي صدام، ویبدو أن الاستعدادات العسكریة جاھزة تماماً، والھجوم التركي
تنقصھ فقط الموافقة الروسیة، والتوافق الروسي الأمیركي من خلفھا، وھذا المسار محور تحركات
القیادة التركیة في المفاوضات مع روسیا وإیران منذ المصالحة التركیة الروسیة، حیث تستغل
لقاءات آستانة وسوتشي لتعزیز نفوذھا وخلق فرصة للجیش التركي لاجتیاح عفرین بعد احتلالھ

محافظة إدلب المتاخمة بموجب تفاھمات روسیة – تركیة – إیرانیة.

الخطة البدیلة (ب) ھي في تقدیم الدعم للجماعات السوریة المسلحة لتھاجم عفرین، من غیر
أن یدخل الجیش التركي المدینة كأن لم تحصل تركیا على الضوء الأخضر الروسي. لكن ھذه الخطة
تبدو فاشلة بالنظر إلى جھوزیة الاستعدادات العسكریة والأمنیة من قبل الوحدات الكردیة/قوات
سوریا الدیمقراطیة والتحصینات العسكریة القویة في محیط المنطقة. وفي حال شنّ ھجوم بري فقط
من دون سلاح الجو التركي، فالحملة على عفرین لن یكتب لھا النجاح. وھناك سوابق أخرى لھذه
الجماعات في مھاجمة عفرین، مُنیت بفشل ذریع، كان آخرھا بتاریخ 27 / 4 / 2016 عندما ھاجمت
المجموعات الجھادیة الدائرة في فلك تنظیم القاعدة (بینھا "جیش السنةّ") المكوّن من المسلحین الذین
تركوا مناطقھم في حمص بعد إبرام ھدنة ومصالحات مع النظام بوساطات قطریة – تركیة –
إیرانیة، وتمّ تجنیدھم في تركیا من جدید لمواجھة عدو جدید ھو الوحدات الكردیة وحلفائھا في قوات
سوریا الدیمقراطیة في محیط عفرین. فشل الھجوم ووقع ضحایا كثیرون في صفوف المھاجمین ثم
ً عندما تجولت بجثث الضحایا في شوارع عفرین ارتكبت وحدات الحمایة الكردیة عملاً مشینا

الوادعة في مشھد احتفالي مقزّز.

الحل البدیل الآخر، الذي تقترحھ القیادة التركیة منذ فترة على الروس والإیرانیین والنظام
السوري كبدیل لاجتیاح تركي لعفرین، ھو تسلیم المنطقة لسلطة النظام السوري. ووفق معلومات
راجحة، على رغم الضغط الروسي، لم توافق سلطات الإدارة الذاتیة الكردیة حتى الآن على ھذا
الطلب الذي یروق للنظام (والإیرانیین أیضاً) لا سیما وھو یعیش نشوة "النصر" ھذه الأیام وتغریھ
ً تحت نفوذ الجیش الروسي مھاجمة الإدارة الذاتیة في عفرین وغیرھما، أو وضع المنطقة رسمیا



والشرطة العسكریة الروسیة كصیغة وسط قد یوافق علیھا الأكراد مكرھین في النھایة. وربما نوقش
ھذا المقترح في محادثات الآستانة وسوتشي الأخیرة بین رؤساء روسیا وتركیا وإیران.

إن السلطان في ضائقة ولا یھدأ لھ بال فریاح كثیرة عصفت بسوریا ضد رغبتھ، أشدھّا
ً كانوا بلا وثائق تثبت وجودھم في بلدھم، ً أن الأكراد مھمشین ومقموعین، ربعھم تقریبا إیلاما
انطلقوا من عدم وباتوا سلطة محلیة (مع ملابساتھا وإشكالاتھا) وأنھم یدیرون أنفسھم ویفتتحون
مدارس كردیة ویكتبون بلغتھم إلى جانب العربیة والسریانیة أسماء قراھم وبلداتھم في لوحة واحدة
ً وصوراً تغیظ السلطان وھو مكبل الیدین غیر قادر إلا على التفرّج على مداخلھا ویرفعون أعلاما

علیھم على بعد بضعة أمتار.

وفي حلھّ وترحالھ أینما كان یحمل معھ الرئیس التركي الھمّ الوحید الذي یؤرقھ وشغلھ
الشاغل من أروقة المؤسسات الدولیة إلى اتصالاتھ وخطبھ لجمھوره ورفاقھ وأنصاره في تواصلھ
مع من یسمیھم أحیاناً بـ "الصلیبیین" و"أعداء الإسلام" إلى لقائھ مع ممثلي الجمعیات الیھودیة (نعم
الیھودیة) في نیویورك على ھامش زیارتھ الأخیرة لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، محرضاً إیاھم
على كرد العراق وسوریا، وھو ینسق مع المكوّن الشیعي (الذي یعادي تركیا وفق تعبیره) لمعاقبة
أكراد العراق على استفتاء الاستقلال وضرب تجربة كرد سوریا، متوسلاً موافقة (قاتل التركمان
والمسلمین – بوتین كما وصفھ قبل المصالحة) للھجوم على عفرین ولا یستبعد التواصل مع

(الرئیس العلوي المتزوج من امرأة سنیة كما وصف الرئیس السوري بشار الأسد ذات یوم).

فماذا تبقىّ من سیاسة أردوغان و"أسد السنةّ" في نصرة الثورة السوریة ووعوده للشعب
السوري وخطوطھ الحمراء التي وضعھا للنظام بعد توریط نخب المعارضة والثورة وتدمیر سوریا

غیر محاربة التطلعات الكردیة؟

 



 

 

 

تركیا والمفاوضات السوریة  
الأكثر مرارة من الحرب

 

كانت ردةّ الفعل التركیة على المؤتمر الذي تعتزم روسیا تنظیمھ بین السلطة وقوى
المعارضة السوریة مقتضبة للغایة، فمستشار الرئیس التركي كاد یختصر الموقف التركي برفض
حضور حزب "الاتحاد الدیمقراطي" وقوات سوریا الدیمقراطیة (الكردیة) ھذا المؤتمر، حیث تظھر
تركیا وكأنھا تخلت عن كل القضایا السیاسیة والعسكریة والأمنیة الاستراتیجیة التي كانت تنسج
علاقاتھا المتداخلة مع جارتھا السوریة، وصارت ترى في المسألة الكردیة كنقطة "اشتباك" وحیدة

لھا مع القضیة السوریة.

فمنذ أن تحوّل السوریون بالتقادم إلى قوة سیاسیة واقتصادیة مناوئة لتركیا في المعادلة
الداخلیة السوریة، وشكلوا أداة لخلق التوازن النسبي بین القوى الموالیة لتركیا ونظیرتھا الموالیة
ً للإطاحة بھذا لإیران، تغیرت أولویات تركیا تماماً. یحدث ذلك على رغم أن تركیا سعت دوما
المشروع، فھي ما تزال كما دائماً، تعتبر المسألة الكردیة خطھا الأحمر. ما لا تستطیع تركیا فعلھ،
ھو الاعتراف بالأكراد كقوة سیاسیة ودستوریة شرعیة، لأنھا بذلك تكسر المحرمات السیاسیة
القومیة التركیة التقلیدیة تجاه الجماعة الكردیة في الداخل التركي، أي تجاوز لھا یدخل في حیزّ

المسّ بالأمن القومي التركي، خصوصاً في ما یتعلق بالوحدة الجغرافیة والسكانیة.

لا تتطابق حساسیة تركیا مع نظیرتھا الإیرانیة، فتركیا لا تعتبر النفوذ الكردي مجرد إخلال
بأدوارھا وتوازناتھا الإقلیمیة مع الدول الأخرى فحسب، بل فوق ذلك ھو أداة لتفتیت الھویة الثقافیة
والقومیة واللغویة للدولة التركیة الحدیثة من الداخل. على عكس إیران التي ترى في النفوذ الكردي

السوري مجرد أداة مناطقیة لإعاقة إعادة ھیمنة النظام السوري على المناطق السوریة كافة.



كانت المسألة الكردیة في البلدان الأربعة، تركیا والعراق وإیران وسوریا، تعتبر على الدوام
ً یمس الأمن القومي لكل بلد من ھذه البلدان، كانت البلدان الأربعة تحرص على الدوام ً داخلیا شأنا
لعزل أكرادھا عن التأثیرات والعلاقات الإقلیمیة، التي أیاً كانت درجة تفاقمھا بین ھذه الدولة، وتلك،
كانت تبقى محافظة على توافقھا الوحید، القاضي بأن لا یستفید الأكراد من أي من تلك التناقضات

البیئیة.

سیشكل الاعتراف بالشخصیة الكردیة في سوریا كسراً لذلك الثابت الإقلیمي یضاف إلى
الكسر التأسیسي الذي تمّ بالاعتراف بإقلیم كردستان العراق. سیكون للحالة الكردیة في سوریا دور

في تطویر التطلعات الكردیة في ھذه الدول وذلك لثلاثة أسباب موضوعیة مناھضة لتركیا:

   تغییر خرائط المنطقة: منذ نھایة الحرب العالمیة الأولى لم تتغیر الحدود الراھنة بین دول
المنطقة، فخلا بعض التغیرات الطفیفة التي جرت أثناء حروب المنطقة، بقیت الحدود
ثابتة وأساساً للعلاقات المركبة بین الدول والجماعات الأھلیة الكبرى في المنطقة ومحدداً

لطبیعة تعامل القوى الدولیة مع الدول الإقلیمیة وعلاقتھا بھا.

سیشكل الاعتراف الجدید بالحالة الكردیة في سوریا أداة لتحطیم ھذا الثابت في المنطقة، وقد
یؤثر على العدید من الجماعات والتنظیمات السیاسیة ویحرضھا على رفع سوریا خروجھا عما

اعتبر ثابتاً في التوازنات الإقلیمیة في منطقتنا وعلاقتھا مع العالم.

   تحریض بقیة الجماعات الأھلیة للتحوّل إلى جماعات سیاسیة: لن تتوقف المسألة عن
حدود تحوّل الأكراد السوریین جماعة، وربما جغرافیا سیاسیة خاصة، بل سیظھر
ً الأقلیات، فالعلویون لتحوّلھم تأثیر استثنائي على بقیة الجماعات السوریة، خصوصا
والدروز السوریون قد یمیلون إلى الاعتقاد بأن النموذج الكردي، من خلال احتلال مساحة
سیاسیة وجغرافیة مسلحة، وحده القادر على ضمان حقوق ھذه الجماعات ضمن الدولة
السوریة. ویؤثر الظھور السیاسي لھذه الجماعات السوریة على تركیا، لأن ثمّة بالداخل

التركي ما یطابقھا مجتمعیاً وسیاسیاً خصوصاً الأكراد والعلویین.

   اعتراف القوى الدولیة بخیارات الجماعات الداخلیة: كانت القوى الدولیة ھي المؤسسة
لحدود الدول الراھنة، وھي على رغم مناوشتھا السلطة المركزیة في واحدة أو أخرى من



ھذه الدول، فإنھا بقیت تعتبرھا السلطة الشرعیة الوحیدة التي تتعامل معھا وتعترف بھا في
المحافل الدولیة، وحالیاً في الحرب الأھلیة السوریة، كان المجتمع الدولي یعتبر دائماً أن
الدولة المركزیة لا الجماعات الأھلیة والأحزاب السیاسیة ھي الطرف الشرعي المعترف

بھ.

على أن العلاقات السیاسیة والعسكریة والأمنیة الوثیقة التي تنسجھا الولایات المتحدة وعدد
من الدول الأوروبیة مع القوى الكردیة السوریة بشكل استثنائي لا یشبھ تفاعلھا مع بقیة الجماعات

السوریة، یھدد طریقة تفاعل القوى الدولیة مع الجماعات الداخلیة في ھذه البلدان.

لكن ما یفاقم صعوبة الموقف التركي كون تركیا صارت الطرف الأضعف في المعادلة
السوریة لأنھا لم تعد تمتلك إلا الضغط العسكري تمارسھ ضد المناطق الكردیة، بینما جمیع القوى
الحلیفة لھا، القوى الإسلامیة المسلحة والتركمان في أضعف حالاتھم وبقیة الأدوات كالتفاوض

والقبول بشرعیة نظام الأسد، تضع تركیا ضمن الاستراتیجیة الإیرانیة في المنطقة.

ترى تركیا نفسھا مجبرة على التنسیق مع إیران والنظام السوري حتى تمارس ضغوطاً على
المناطق الكردیة. فوق ذلك فإن تركیا تخشى أن تؤدي إجراءاتھا القاسیة إلى انعكاسات ضمن الداخل
التركي. وأغلب الظن، فإن تركیا، ستواظب على الضغط على المناطق الكردیة. لكنھا ستبقي مساحة
ً للطرف الإیراني، تمایز عن الخطوات الإیرانیة، حتى لا تدفع الطرف الكردي لأن یصبح تابعا
وتبقي مجالاً للأكراد لأن یعودوا وینسقوا مع قوى المعارضة السوریة القریبة من تركیا، وبالتالي
العودة إلى ما قبل تحول الثورة السوریة إلى نزاع مسلح وحصر المشروع الكردي ضمن ما ھو

مقبول تركیا.

لكن الخطوات التركیة الأخیرة في محافظة إدلب وحصار مناطق عفرین بشكل تام قد تنبئ
بأن الطرف التركي یستعد للقیام بجھد عسكري واسع ضد المشروع الكردي. عندھا ستعاني تركیا
من ضغوط دولیة واسعة، حتى لا تندفع للقضاء على منطقة النفوذ الوحیدة للولایات المتحدة والدول
الأوروبیة في الداخل السوري. كما أنھا قد تكون تجربة مریرة بالنسبة إلى تركیا، لأن دعم النظام
السوري للطرف الكردي، بل انخراطھ المباشر في مواجھة تركیا، سیعني كسر الإرادة السیاسیة

لتركیا، وبذلك ستكون ضربة موجعة للتطلعات التركیة ومستقبلھا في المنطقة.



تعرف تركیا جیداً أن أصعب الخیارات بالنسبة إلیھا ھو القبول بالأمر الواقع، عبر
الاعتراف بوجود مجتمع كردي سوري على كامل حدودھا الجنوبیة، یرتبط بعلاقات وأواصر
تاریخیة مع المجتمع الكردي في الداخل التركي، لأن ذلك سیفرض علیھا ترتیبات سیاسیة وأمنیة في

الداخل ومواجھة ھذا الواقع الموضوعي ھو مصدر مرارة تركیا بما یجري راھناً في سوریا.

 



 

 

 

القضیة الكردیة و"الإخوان"  
قبل أردوغان وبعده

 

القول إن جماعة "الإخوان المسلمین" إنما ھي حزب سیاسي غارق في البراغماتیة النفعیة
وأن الإسلام لیس أكثر من شعار یتم رفعھ في الطریق نحو تحقیق الأھداف المرسومة سلفاً، قد لا
یلاقي صداه لدى غالبیة الأوساط الشعبیة المسلمة حول العالم حتى وھم یشھدون المسلمات تنتھك

بصورة أو أخرى من الجماعة بذرائع مختلفة لیست من الدین في شيء.

إن غسل الأدمغة الذي مارسھ "الإخوان" وھم یمتطون الإسلام منذ نشأتھم قبل أكثر من 80
عاماً صعبّ على البعض قبول فكرة أنھ قد تمّ "الضحك" علیھ بھذه السھولة. لھذا فإن تبریر
ممارسات "الجماعة" المشینة بحق الإسلام والمسلمین ینحرف عن سیاقھ في الغالب لیتخذ شكلاً من

أشكال الدفاع عن النفس لدى أولئك المخدوعین.

ھذه التوطئة ضروریة قبل الولوج إلى الحدیث عن طریقة التنظیم "المتأسلم" في تناول
القضیة الكردیة، نظراً إلى ما تمثلّ مواقفھ الأخیرة تجاھلھا من انتكاسة حادت عن مبادئھ، لتغلب
المصلحة السیاسیة كما جرت العادة في العرق الإخواني، على ما سواھا، وتعلن لـ "ذوي النھي" أن
الورع الدیني "الشكلي" ما ھو إلا انغماس تام في دھالیز السیاسة، یتم تفصیلھ على مقاس الغایة. لقد
شكّل تولي الرئیس التركي الحالي رجب طیب أردوغان مقالید السلطة في بلاده نھایة لتاریخ ممتد

من الدفع الإخواني في اتجاه تحصیل الحقوق التاریخیة للأكراد.

في زمن سابق كانت الجماعة تركّز على الموقف التركي المناھض للشعب الكردي
ً مع "الصلیبیین" ذلك أن ورثة "العلماني" أتاتورك كانوا – وفق ادعاءاتھا – باعتبارھا متماھیا



ینفذّون أجندة غربیة ولیست وطنیة ترمي إلى الانتقام من الأكراد ثأراً من صلاح الدین، یقول
مصطفى مشھور المرشد العام الخامس للإخوان المسلمین "تعرّض الشعب الكردي إلى كثیر من
الظلم والقھر في تركیا، مُنِعوا من التكلمّ والتعلمّ بلغتھم الأم"، فیما قال یوسف القرضاوي "كبیرھم

الذي علمھم سحر التلوّن": "إنھم یتعرضون للتشرید والتجویع وھدم قراھم ومساجدھم".

أما الیوم فإن ملھم دروبي، عضو مجلس قیادة جماعة الإخوان المسلمین في شقھا السوري،
عبرّ عن موقفھا المتخاذل ناحیة الأكراد في معرض استنكاره على مدیر مركز الشرق العربي،
زھیر سالم الذي دعا الله في تدوینھ كتبھا بحسابھ في "فایسبوك" أن یحفظ الشعب الكردي. یقول
دروبي "ھذا البوست من الأستاذ زھیر سالم في ھذه الأیام غیر مناسب ولا یمثلّني". مضیفاً: "إن
البوست خذلان لتركیا". غاب عن الجماعة أو لعلھا تجاھلتھ عن قصد بما أنھ لا یخدم أجندتھا أن
الموقف الأرداغوني ما ھو إلاّ امتداد لنھج أتاتورك الذي تنصّل من القضیة الكردیة مثال حي للعب
الإخوان المسلمین على جمال العواطف في سبیل السیاسة كما فعلوا في مسألة التطبیع التركي –
الإسرائیلي إذ جیرّوه في حساب أھل غزة ولمصلحتھم. فكما یحتج فرعھم العراقي بعدم جدوى
إخلاء الساحة السیاسیة من المكوّن السنيّ لتبریر مشاركتھم حكومات بغداد المتعاقبة منذ سقوط بغداد
2003 في حملات التطھیر الطائفي بحق السنة ومثلما یجري في لعبة التخادم السیاسي بینھم وبین
الإیرانیین في سبیل الانقضاض على مقدرات الدول العربیة معلقین أحلام شعوبھا على مشانق

الثورات المسلحة بلا ھوادة.

وكما ھي الحال في حملة دعمھم "المؤزر" للجیش التركي الذي یخوض معركتھ ھذه الأیام
في عفرین السوریة منتھكاً قواعد الإنسانیة في حق "الكردي" الذي اقترف خطیئة رفع رأسھ محاولاً

استنشاق نسائم الحریة.

"لست أدري ھؤلاء الظالمون للشعب الكردي كیف یعیشون؟ وكیف یأكلون ویشربون؟ كیف
ینظرون إلى أبنائھم في الوقت الذي ھناك من یئن من جورھم وظلمھم؟" قالتھا "أختھم" زینب

الغزالي قبل 30 سنة مما تعدون.
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